صارالمغارف2 


تار 
الأ< ب العریی 


۱ 


شالا 


الدكور و بب 


الطبعة الحادية عشرة 


طارالمغارقف 


الناشر : دار المعارف - ٠١١١‏ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


المشاللاملكة 


اترم 
سا 

للباحثين الحدثين من عرب ومستشرة قن كتب حتلفة فى تاريخ الأدب العرلى 
أت كثراً من الفائدة والتفع من ظهورها > غر أن من الحتی آنه لیس بین هذه 
الكتب ما يبسط الحديث ف أدبنا وأدبائنا على مر التاريخ من الحاهلية إلى العصر 
الحديث بلطا مفصلادقيقاً . وأغزر هذه ا مادة کتاب «تاريخ 
الدب العرنى » لبروكلمان » وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن شعرائنا وکتًابنا > بل فيض نی الکلامعن فلاسفتنا وعلمائنا من کل صف 
وعلی کل لون ٤‏ استقصاء ‏ ثارهم المطبوعة والخطوطة ف مشارق الأرض ومغار يما 
والإشارة إلى ما كتب عم قدا وجديثاً. وهذه العناية من وصف الراث العرلى 
جمیعه جعلت بروکلمان لا يمى عناية مفصلة بيحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا ببحث ث شخصیات الأدباء عا تار ًا دا تحلیلسًا إذ شغلته عن ذلك مواد 
كتابه المتنوعة الكثيرة : 

وإذن فأنا لا بالغ إذا قلت إن تاريخ أدينا العرنى يفتقر إلى طائفة من الأجزاء ‏ 
المبسوطة تبث فبا عصوره من ابلحاهلية إلیعصرنا الحاضر کا تبحٹ شخصیاته 
الأدبية مثا مسلمياً » i a SE‏ > بجمیع حدوده 
وبیثاته وآ ثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية. وغير ثقافية » ونحيث تنكشف 
شخصيات الأدياء انكشاف كاملا » بجمیع ملاعها اتا النفسية والاجماعية 
والفنية . ۰ 

وقد حاولت أن مض بهذا العبءء وأنا أعلم ثقل ثقتل المونة فيه › فان کثراً مر 
الآثارالأدبية القيمة لا يزال مخطوطاً لا تشر »وکثیراً ما شرن حاجة إلى أن ياد 
نشره نشراً علمًا . وهناك بیثات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
أيدينا من تراما الأدبى » وما لأن الباحثين لم يكشفوا دروبما ومناجمها كشغاً 


٦ 


كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقو مها ليس علا سبلا » لكثرة 
ما يداخحلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة › ولأنما تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهى لا تخضع خضوعا مطلقا لقواعد العلم وقوانينه» حًا تخضع الطريقة 
العلمية »ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العرى تأرعاً 
مفصلا دقیقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بیئاته » غير أنه يضاعف نى الوقت 
نفسه لذاته فيه » إذ يرى أمنيته فى إتقان عله بعيدة عسيرةء لا بمكنه بلوغها 
إلا بشق‌النفس »فيد ويلح »وبعضى فى الجد والإلحاح» حى بظفر با يريدء 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأخيرة فما يبحثه › إذ البحث الأدى لا يعرف الكلمة 
الأخيرة فى مسألة من مسائله ٠.‏ ۰ 

ومعنى ذلك أن هذا ابحزء من تاريخ أدبا العرفى اللحاص بالعصر الحاهلى ‏ 
والذى ستتلوه أجزاء أخرى تتناول بقية عصور هذا التاريخ - لا أزعم أنه حمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة همذا العصر » كا لا زعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور المتعاقبة . وإنا ازم ن هذه الصورة هى الى استطعت 
مها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من ہج وتحريت من دقة “وقد بأتی بعدى 
من“ یعداّل فی جانب من جوانہا بما يہتدى إليه من حقاثق أدبية غابت عى فى 
بعض العصور أو بعض البيثات والشخصيات الأدبية . وتللك طبيعة الأمحاث يكمل 
بعضہا بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمنى السداد فى القول والفكر 
والعمل › وهو حسيى » ونعم الوكيل . 


القاهرة ی ۲١‏ من دیسمبر سنة ۱۹٦۰‏ شو ضیف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقا ما من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليها معان 
متقاربة حى أحذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم › وهو الكلام الإنشائی 
البليغ الذى بقلصد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
آم نرا . 

وإذا رجعنا إلى العصر الحاهلى ننقلب عن الكلمة فيه م نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب بمعى الداعى إلى الطعام »> فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبدا'“ : 
نحن فى التاق ندعو الجَتلّ ٠‏ لا ترى الآدب فينا نتير“ 

ومن ذلك الأدبة بمعنى الطعام الذى دى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 

العى أدب أدب بعمعی صنع مأد بة أو دعا إلبها . 

ولان وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الحاهلى من هذا الى الحسى إلى معى آحر» غير أننا نجدها تحدم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ف معی ہذیی خلى »› فى الحديث النبوى 
« آدبی ری فأحسن تأدیی ۲ ویستخدمها شاعر مخضرم یسمی سہم بن حنظلة 


١ (‏ ) انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد ) القصيدة لا يقر : لا ختار آناساً دون آخرین . 

رقم ٥ه‏ بیت ١ . ٤٩‏ )۳( انظر الباية نى غريب المديث والأثر 
(۳) المشتاة : الشتاء › الدعوة الحفل : لابن الأثير ( طبع القاهرة ۱۳١١‏ ه ) ج ١‏ 
العامة » الآدب : الداعی إلى الطعام ¢ ص ۳ . 


۸ 
القت بقن الى د برل ٠١‏ 
لا عنع الناس متى ما أردت ولا أعطيهمٌ ما أرادوا حن ذا أدبا 

وريا استخدمت الكلمة فى العصر الحاهلى بهذا المعنى ل غير أنه ۾ 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى نها استخدمت نى الحاهلية 
ععى الستة وير الآباء مفترضا آنه مقلوب دأب » فقد جمع العرب دأباً على آداب 
کیا جمعوا بارا على آبار ورأیاً على آراءء ٹم عادوا فتوهموا أن آدابآجمع أدب » فدارت 
فى لسانہم كما دارت كلمة دأب بمعى السنة والسيرة › ودلوا بها على محاسن 
الأخلاق والشم " . وهو فرض بعيد» وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معنى ذهى وهو الدعوة إلى الحامد وا لمكارم › 
شأنہا فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى تستخدم ولا فى معى حسى حقيق »› 
م تخرج منه إل معی ذهنی مجازی . 

ولا عضى فق عصر بى أمية حى نجد الكلمة تدور نى المعى الحلى الهذيى › 
وتضيف إليه معى ثانياً جديداًء وهو معى تعليمى فقد وجدت طائفة من العلمين 
تسمی بالؤد بين » كانوا يعلمون أولاد الحلفاء ما تطمح إليه تفوس آباّيم فيهم 
من معرفة الثقافة العربية > فكانوا . يلقنونہم الشعر واللعطب وأخيار العوب 
وأنسابہم وأيامهم فى الحاهلية والإسلام . وأتاح هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقايلة لكلمة العم الذى كان يطللق حينئذ علىالشريعة الإسلامية 
وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكريم . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا المعنبين الهذيى والتعليمى يتقابلان ى 
استخدام الكلمة » فقد مى اين المقفع رسالتین له تتضمنان ضروباً من الحكم 
والنصائح الحلقية والسياسية باسم « الأدب الصغير » و « الأدب الكبير » . وبنفس 
هذا المعی مى أبو تمام المتوق سنة ۲۳۲ ه/ ۸٤٦‏ م الباب الثالث من ديوان 
)١(‏ انظر الأسسعيات (طيعم دار العارت) ٠‏ ممر بى ية لكارلوناليتو ( طبع دار لمارف ) 


قم ۱۲ بیت ۴۰ . ص ۱٤۲‏ وما بعدهاً . 
(۲) تاريخ الآداب العريية من اللاعلية حى 


۹ 
الحماسة الذى جمع فيه محتارات من طراثف الشعر » بامم باب الأدب . وينطبق 
هذا المعى عام الانطباق على كتاب الدب الذى عقده ا التو سنة ١١٠۲د‏ / 
۰ م ف مؤلفه المشهور ى الحديث والمعروف با سم ابحایع الصحيح > کا ینطبق 
على کتاب الدب الذى صنفه ابن المعتز المتونی سنة ۲۹٩۱‏ ۹۰۸/۵ م. وش هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة أشعار العرب وأخبارم > وأخذوا بؤلفون بذا المعى كتباً موها كتب أدب 
مثل « البيان والتبيين للجاحظ » المتوفسنة ١٠۲ه‏ وهو جمع ألواناً من الأخبار والأشعار 
واللحطب والنوادر > ملاحظات نقدية وبلاغية كثرة o‏ کتاب « الكامل 
فى اللغة والأدب للمبرد » المحوى سنة ۲٢١‏ ه وقد وجه اهامه إلى اللغة 
کک صتع ابمحاحظ › وقدم فيه صوراً من من الرسائل النعرية الى 
تقت صناعا نى تلك العصور › جاء نى مقدمته : « هذا كتاب ألفناه جع 
غر من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة ». وما أل نى الأدب بمذا المعى كتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة الوق سنة ۲۷١‏ ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوق 
سنة ۳۲۸ ه وزهر الآداب للحصرى الوق سنة ٤٥۴۳‏ ه . 
ولم تقف الكلمة عند هذا المعى التعليمى الحاص بصناعى النظم والنر 
وما يتصل بهما من الملح والنوادر › فقد اتسعت أحياناً لتشمل كل العارف غير 
الدينية الى ترق بالإنسان من جانبيه الاجاعى والثقاف ؛ فقد جاء على لسان الحسن 
ابن سہل المتوى سنة ۲۳١‏ ه : « الآداب عشرة › فثلاثة شهرجانية(" › ولائة 
أنوشروانية" » وثلاثة عربية > وواحدة أربت. عليهن» فأما الشهرجانية فضرب 
العود ولعب الشطزنج ولعب الصوالج » وأما الأنوشر وانية فالطب والهندسة والفروسية › 
وأما العر بية فالشعر والنسب وأيام اناس > وأما الواحدة الى أربت عليهن فقطعات 


الحدیث والسمر وما یتلتاه الناس بم ى الجالس 7 . وبہذا المعى الواسح 
نجدها عند إخوان الصفا نى القرن رابع ا ا ا ہہا ئی رسائلھم إلى جانب 
١(‏ ) الشهرجانية : نسبة إلى الشمارجة آو أنوشر وان ملك الفرس من سنة ٥۷۹-٠۴١‏ م. ` 
الشہاريج وم آشرا اف الفرسن (۴ ) انظر زهر الآداب للحصرى (طيع 


(۲() الأنوشر وانية : 0 إلى کسرق 7 مصر ) ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 


۰ 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر ولكيمياء والحساب 
وال معاملات والتجارات"“ . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوی سنة ۸۰۸ هھ حى 
نجدها تطلى على جميع العارف دينية وغير دينية › فهی تشمل جميع ألوان 
المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن م قال : «الأدب هو حفظ أشعار 

العرب وأخبارم والأخذ من كل على بطرف »"“ . 

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل - فا تدل عليه - على السنن الى 
ينبغی أن تراعى عند طبقة خحاصة من الناس IT‏ بهذا المعنى كتب كثبرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم المتوق حوالى سنة ٠٠١‏ ه . وتوالت 
كتب مختلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى ف أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذللك . على أن أكثر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معى عام يقابل 
معى كلمة 11۲6a e‏ الفرنسية الى بطلقها الفر نسيون على كل ما يكتب فى 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه» سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً 
حالصا › فکل ما ينتجه العمل والشعور يسمى أدياً . ومعی خاص هو الأدب 
اللحالص الذى لا يراد به إلى مجرد التعبير عن معنى من المعانى » بل يراد به أيضاً 
أن یکون جمیلا بحیث يؤثر نى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعى الشعر وفنون النر الأدبية مثل اللحطابة والأمثال والقصص ولمسرحيات 
والمقامات . 


)١(‏ راجع الرسالة السابعة من القسم الرياغى (۲) مقدمة ابن خلدون (طبمة المطبعة 
ا الصفا . الهية) ص ٠١۸‏ . 


تاریخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأم إما أن يلتزم فيه المؤرخ المحى 
العام لكلمة أدب » فيؤرخ للحياة العقلية والشعورية فى الأمة اريخا عامًاء وإما 
أن يلتزم المعى اللحاص » فيؤرخ للشعراء والكتاب تارا خاصا بالأدب ونشأته 
وتطوره وأهم أعلامه « ولعل هم من أرخوا لأدينا بالمعی الأول بروکلمان .ف کتابه 
«تاریخ الأدب العر نی» »ونسج على منواله جرج زیدان فی کتابه المسفى بتاریخ 
آداب اللغة العربية . ونراهما يعرضان تاربخ الحياة الأدبية والعقلية عند العرب فى 
نشأنها وتطورها مع الرجمة للفلاسفة والعلماء من كل صنف والشعراء والكتاب 
من کل نوع E‏ هذا الصدد 
بسبب المادة الغنية الى توما كتابه » فقد أحصى إحصاء دقيقاً أدباء العرب 
وعلماءهم وفلاسفتهم مع ذكر ثارهم المطبوعة والخطوطة وما كنتب عنم قدا 
وحدیاً › مبيناً مناهجهم ومكاننم نى الفن أو العلم الذى حذقوه > مع نبذة عن كل 
فن وعلې ومدی ما حدث له من تطور ورف . 

ژر الأدب العرنى إما أن ينج هذا الهج الواسع » وإما أن ينهج الهج 
الثانى الذى أشرنا إليه > فيقف بتار يخه عند الشعراء والكتاب مفصلا الحديث فى 
شخصيانهم الأدبية وما أثر فما من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسية» 
ومتوسعاً نى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
امحقتق أن المؤرخ للأدب العرنى بمعناه اللحاص بأخذ الفرصة كاملة كى يؤرخ هذا 
الفرع الموتق من فروع الأدب بالمعى العام » وهوالفرع الذى يراعى فيه الحمال 
الفى والتأثير نى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما عن أن يثار فى نفسيهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الحالص تارا مفصلا لا يكتنى فيه بالنبذ 
الموجزة عن الاتجاهات والفنون الأدبية ولا بالراجم المجملة عن الشعراء والكتاب › 
عل نحو ما يصنع بروكلمان ف تاريخه العام > بل يكتب نى ذللك الفصول الواسعة 
مطباً a‏ الحديثة فى دراسة الأدب اللحالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


۱۲ 
وكان من ١ثار‏ سيطرة العلوم الطبيعية والتجريبية فى القرن الماضى على العقول 
الغر بية أن نادى بعض مؤرخى الأدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأدبية » وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة › 
وتقدم سانت بيف ( 8e‏ نه ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء وتعقلّب 
حياهم المادية والمعنو ية ومثرانما » حى نتبين ما ينفرد به الأديب وما يشترك فيه مح 
سواه من الأدباء > فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء فى فصائل وأسّر على 
نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية محختلفة . وبا مئل يضع 
مؤرخو الأدب أعحابه فى طبقات وفصائل على ساس ما يقوم بين الأديب وفصيلته 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الأدب العلمية وما تاز به أعحاب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين (عنه٣‏ ) يقر ر أن هناك قوانين ثلاثة 
يخضع هما الأدب فى كل أمة وهى ابحنس والزمان وا لمكان › وكأنه أراد أن حول 
تاريخ الأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى » فأدباء كل أمة بخضعون ذه 
القوانين الثلاثة خضوعاً جبريًا ملزماً» فلكل جنس خواصه »› ولكل زمان أحداثه 
وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية › ولكل مكان ميزاته الإقليمية واب حغرافية › 
وتللك هى مؤثرات الأدب > بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مۇرخو الأدب ونقاده آنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديتهم ومواهبهم وأصالهم› 
ولو أن قوانينه حيحة لكان كل ديب صورة مطابقة للأدباء الآحرين › ولا تميز 
آديب من سواه . والواقع ثبت عکس. ذلك فلکل دیب شخصیته الى تجعل منه 

أدبا بعینه » له مقوماته . 

ويانب هذين اللهجين ى٠‏ دراسة تاريخ الأدب وجد ميج ثالث عند 
برونتيور (#عفناءصد8 ) الذى فتن إعذهب داروين المعروف .نى التطور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقائاءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات ٠‏ وطبقه على الأخلاق والاجاع » فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه الختلفة » واختار لهذا التطبيتى ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأدنى والشعر 
الغناٹی » فتتبع کلا نی نشأته وغوه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات » وذهب إل أن 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الية تخضع للتطور › وقد يتولد بعضها من بعض 


۱۳ 
على نحو ما تولد الشعر الغنائى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الديى 
الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر » فهذا الشعر م يتطور عن شعر تماثل له » 
سبقه › وإنما تطور آو تود عن فن آخر على نحو ما یتطورأو یتولد کائن عضوی 
من کائن آحر . ٠‏ 
وهنه الموجة الحادة الى اندقع خلاما هولاء المؤرخون فى القرن الناسع عشر 
يريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تلبث أن 
هدأت فى أواثل هذا القرن العشرين بتأثير نمو العلوع الإنسانية › فإن هذه العلوم 
أثبتت أن عام الإنسان يخضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية ونا يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجماع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعقد ابحنس ومكبوتاته 
واللاشعور ابحماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاجاعية والإنتاجية . 


وسنحاول أن نؤرخ نى أجزاء هذا الكتاب للأدب العربى إعناه اللحاص 
مفيدين .من هذه المناهج الختلفة فى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
ابحنس والوسط الزمانی والمکانی الذى نشا فيه الأدیب › ولکن دون ن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح ها سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
ان نبطل نظرية تطورالنوع الأدى > فا من شك فى أن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر » وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع آدبى جديد لا سابقة 
له ئی الظاهر »› ولکن إذا تعمقنا فی الدرس وجدناه قد نشا من نوع آخر مغایر له › 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العباسى ٬فإنها‏ فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أصعابه فى العصر الأموى عند رؤبة ونظرائه 
من تعلم الناشثة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان وا حر يرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضىء فى أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجټاعیین وما تل من أضواء على الأدباء وآ ثارم . ومجانب ذلك لابد أن نقف 


۱٤ 
عند أساليب الأدباء وتشکیلا ہم اللفظية وما تستوش من قم جمالية محتلفة » ولابد‎ 
. من المقارنة بين السابق واللاحق نى الراث الأدنى العرنى جميعه‎ 


۳ 
تقسهات تاريخ الأدب العرنی وعصو ره 


أكثر من أرخوا للأدب العربى وزعوا حدينهم فى هذا التاريخ على خسة 
عصور أساسية > هى )١(‏ عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (۲) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليه وسا إلى سقوط الدولة الأمو ية سنة۲١٠ه‏ / 
٠١‏ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وغت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين › فهو إلى بماية عصر اللحلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام › وما يليه إلى آخر الدولة الأموبة يسمى العصر 
الأموى . ( ) والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فی ید التتار سنة ٠٥٦‏ ھ / ٠۲١۸‏ م. ويقسم بعض المۇرخبن 
هذا المصر قسمين : العصر العباسى الأول ويعتد نحو ماثة عام» والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام» يبنى فيها على 
القسم الأول بنفس الاسم > أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة ٤٣١٣د‏ / 
٥‏ م وهى السنة الى استولى فيا بنو بويه على بغداد والى أصبحت اللحلافة 
العباسية منذ تار يها اسمية فقط » وبمتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض المؤرخين هذا العصر العباسى الثالت قسمين » فيقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة ٤٤۷‏ ه/١٠٠٠‏ م ويستقل القسم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( )٤‏ وباستيلاء التتار على بغداد 
يبدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر. سنة ۱۲۱۳ ۷۹۸/۵٠م‏ 
)٠(‏ م العصر الحديث الذى تد إلى أيامنا الحاضرة . 

وسنبنى فى كتابنا على العصرين الأولين > آما العصر:الثالث وهو العصر العباسى 
فسندخل عليه بعض التعديل » وذلك أننا سنبنى على قسمين منه : عصر عباسى 
أول ینتہی بانہاء خلافة الواثق سنة ۲۳۲ م » وعصر عباس ثان يهى باستيلاء 


1 
البوبہيين على بغداد سنة ٠۳٤‏ ه . ومن هذا التاريخ إلى نماية العصور الوسطى 
نبتدئ عصراً رابعاً مده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات »› فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات 
الفرس فى إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى نى حلب والفاطميين م الأيوبيين 
والمماليك ولعمانبين فى مصر والأموبين م ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن 
خلفوم فی الأندلس . وحرئ أن يبحث الدب العرنی ف هذا العصر الرابع ويؤرّخ 
ىكل إقلم على حدة » فيكون هناك جز لإيران والعراق وجزء لمصر والشام واب حريرة 
العربية وجزء للأندلس وبلاد ا مغرب » وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى › 
حى إذا اننهينا من ذللك أرخحنا للعصر اللحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العربية . 
ولا أشلك فى أن هذا التقسم احديد لعصور الأدب العرنى أكر دقة ومطابقة 
لتطوره ولاظر وف الختلفة الى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع اليجرى 
تحتل المكانة الأولى فى الحركات الأدبية » بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن 
يرة تفوقت عايما فى الوض بالشعر والنثر تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
الخري المرب وار خها ادم 


صفة الحريرة العربية(0 


تشغل جزيرة العرب ابحنوب الغرنى لآسيا »> وقد سماها أهلها جزيرة لأن 
الماء يدور بہا من ثلاث جهات ى جنوبيما وغر بها وشرقها » فهى شبه جزيرة › 
وليس نى الأرض شبه جزيرة تضاهيها نى المساحة . ويرى علماء الحيولوجيا آنا 
كانت متصلة بإفريقية فى الزمن المتعمق فى القدم » ثم فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذی بمتد ف غربیہاء کا یرون آنه کان یغطی جزءاً مہا فى العصر الحليدى 
مرو جخضراء ءوکانت تجریبما بعض أنار » ولا تزال تشہد عليما أودية جافة عميقة. 
ويطل عليما فى ابمحنوب الحيط المندى وف الشرق محر تمان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة نى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرا 
وكان جغرافيو اليونان والرومان بقولون إلا ثلاثة أقسام : العربية الصحراو بة 
والعر بية الصخرية أ RE‏ أما العر بية الصحراوية فلم يعيسنوا 
حدودها ولکن يفهم من کلامهم أ هم كانوا يطلقوما على البادية الشمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غر باً ومتد شاإل ١‏ العراق والحيرة . وكانت تقع فى شماليما 
ملكة تدمر الى حكمتها أسرة الربّاء المشورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوما على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات المحبلية المتصلة بها فق شمالى الحجاز 
وجنوى البحر الميت › وهى الى أقام فما النبط مملكتهم واتخذوا مدينة سلع« بطرا ٠‏ 


(© ا مف ا ی وا ا رت رن کو ن 
كشب الغرافية العربية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الترجمة العربية) ج ١‏ ص ٠١‏ 
قبل الإسلام مواد على ( طبع شا ص ومابعدها وكتاب«قلب جز يرة العرب»لفؤاد حمزة 


۱۸ 
حاضرة فم > وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشتى »> غير أن الرومان استولوا عليها سنة ٠١١‏ م . أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط ابمزيرة وجنوبيما » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربا دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 

الدول ابحنوبية مثل معين وسبأً . 


ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خسة أقسام »> هى : نهامة والحجاز 
ونجد والعروض والمن › ونبامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على مر القلزم 
أو البحر الأحمر . وتسمى فى ابحنوب باسم تهامة امن E‏ 
الأمكنة خسين ميلا » وكان العرب القدماء يسمونها الغور لانخفاض آرضما « 
وهى أرض رملية شديدة الحرارةء وقد قامت بها بعض المرا والغور مثل الحديدة 
فى الجن ومثل جدة وينبع فى الحجاز . ویقع ى شالہما ثخر صغير یعرف بام 
الرجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الحجر المعروفة الآن 8# مدائن صالح . وف 
جنویی الوجه قرية الحوراء وربا كانت هى الموضع الذى أرسى فيه ليوس جالوس 
القائد الرومانى بجيوشه سنة ۲٤‏ ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد امن 
وباءت بالفشل الذريع . 

تد فى شرق نهامة سلسلة جبال السراة من الشمال إلى ابحنوب فاصلة بينها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف»وتكار ى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والحرًات وهى أراض رملية تعلوها قم البراكين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللعصب ويام القرى الكبيرة مشل المدينة 
آو یرب ووادی القری ی شالا وهو یقع بینہا وبين العلا وكانت تسمى قدياً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى ابمحاهلية 
ومدينة الحجر أومدائن صالح وقومه من غود . ونزل الود ببعض قری هذا 
مثل يبر وقدلك » وامتدوا إلى تيلماء فى الشمال ورب ق اب حنوب . 
بنزل فی هذه الحهات قبل الإسلام قبائل عذرة وبل وجهينة › 2 
وكانت تتد عشائرها إلى شبه جزيرة سيناء.وعار المنقبون فى وادى القرىعلى نقوش 
عربية جنوبية وأخرى شمالية كالودية واللحليانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 


۱۹ 
عند بطليموس مكر با (طإمءد0) وكانت قبل الإسلام عسل بزمامالقوافل ا لمصعدة 
إلى البحر الأبيض والمنحدرة إلى الحبط المندى »وكان بہا الكعبة بيت أصنامهم حينئذ 
فکان العرب محجون إلیہا و يتج ر ون ئى أسواقها ويبتاعون ما بحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى ابمحنوب الشرق من مكة تقع الطائت »وقد أقيمت على ظهر 
جبل غَزوان» وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتلامملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عار فيها على نقوش نودية . 

وينبسط الحجاز شرقاً فى هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حى تتصل بأرض السَروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع ما يلى الحجاز باسم العالية › آما جز ها النخفض ما يلل العراق 
فيسمونه السافلة » بيا يسمون شرقرها إلى العامة بام الوشو م وشمالیتّها إلى جبلى طی: 
أجاً سلمی با a‏ وهو عندم رار ينبت الفَضا وهو ضرب من 
الأثثل» وإليه بسب أهل نجد فيسمون هل الغضا. وشالى نجد ععراء النفود وهی 
تشغل مساحة واسعة » إذ تبتدى من واحة تماء ومتد شقا نحو ۳۰۰ ميل 
وتزحر بكثبان من الرمال الحمراء » تتخللها مراع فسيحة . وإذا اقربت من العراق 
مدت ذزراعاً ها نحو الحنوب»› فتفصل بين نجد ولبحرين متسمية بام الدهتاء 
أو رب مة عالج وهى ا قبیلی تمم وضبة ف الحاهلية ا حى إذا أحاطت . 
بالمامة انبطحت ف الربلع الحالى وهو صغراءواسعة قاحلة ين آنا تبلغ ر ین 
ألف ميل مر بع »وهى تفصل بين‌اليمامة 'ونجد من جهة وبين مان ومهرة والشحر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيا صعراء الأحقاف الى تتد إلى الغرب فاصلة 
امن ٠ن‏ نجد والحجاز . وهذه الصحاری الى تطوق نجداً نى الشمال ولشرق 
واختوت قفار متسعة » وخيرها القسم الشمالى إذ تكسو الأمطارفى الشتاء حلة قشيبة 

من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسى ف الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأردية 
والواحات وبادية العراق أو بادية السماوة › E GE el‏ 

وتشمل العروض العامة والبحرين وما والاها. a ey‏ 
المامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام حامرة بالٰقری»› مثل حجر و وکانت 
حاضرها » ومثل سدوس ومنفوحة وبا قبر الأعشى › ويقال إا كانت موطن 


0 
قبيلى طلسم وجديس البائدتين . وقد عر فيما على نقوش سبثية متأخرة . وغتد 
البحرين من البصرة إلى تمان وبا كانت تنزل قبيلة عبد القيس فى ابحاهلية » وهى 
تشمل الآن الكويت والأحساء وجز رالبحرين وقطر › وتكار فى هذا الإقلم الابار 
والمياه وخحاصة فى الأحساء > ومن مدنه القديعة هجر وف أمثافم «كجالب المر إلى 
هجر» » والقتطيف وكانت تسمى أيضاً الحط وإليما تنسب الرماح اللحطية . وى 
جنوی البحرین مان ومن مہا صحار و دبا وکان بہا سوق مشہورة نى ابلحاهلية . 
وعرف سكان هذه النطقة من قديم بالملاحة واستخراج اللآل" . 
أما القسم اللحامس من ابمحزيرة وهو الين فيطلق على كل ابحنوب » فيشمل 
حتضرموت ومهنرة والشحر »وقد يطلق على الزاوية الحنوبية الغربية من ابلحزيرةء 
وهو الإطلاق المشمورالان . وتتألف العن من أقسام طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
حصب هو مامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة جبال السراة تم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع اللحالى »وبها كثير من الأودية والسهول والمار 
وازریع بفضل أمطار الرياح المومية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنها 
« جتان عن ين وشال ٩‏ . تاح ذلك لسکانہا أن يقيموا فا دولا وحضارة منذ 
أواخحر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس الميلادى . ويسى قسمها 
الشمالى الجاورللحجاز باسم عتسير » وكانت تنزله قبيلة بَجيلة ف ابلحاهلية ومن أشهر 
مدن العن زبيد وظفار وصنعاءوعدنونجران. ومنأشهر وديانها تبالة وبيشة كانت 
به مأسدة . وعتد شرق‌اليمن حضرموت على ساحل بحر العرب ء فإقلم مهرةء والشحر 
ومعناه فى اللغة ابحنوبية الساحل» وتنمونى جباله أشجار الكند ر وهو الان الذى 

اشہر به جنویۍ بلاد العرب فى الحاهلية . 


ومناخ ابلحزيرة ف جملته حار شديد الحرارة > وتکر فی نجد رياح السموم الى 
تهب صیفاً » فتشوی الوجوه شيا وألطف رياحها الر ياح الشرقية ويسمونما الصبا » 
وکر شعراؤم من ذكرها . أما ريح الشمال فباردة وخحاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا نى ابحنوب حيث بطل أمطا 
الرياح الموعية فى الصيف › وإلا فى الشمال الغربى حيث نبطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى العن وشمالى الحجاز ؛ وقد 


۲١ 

وصف امرؤ القيس بى معلقته سيلا جارف حدث بالقرب من تماء ب 
۔کانت, ,منازل بى أسد . وتقل الأمطار ف الداخحل و وها غا (من 
السياة ) واستنز هما شمر حل دار معشوقانہم وقبور موتاهم وی احتبست الأمطار 
جفت الأرض وأجدبت وح الملاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان 
E‏ : أصابتنا سنة أ تت على الأخحضر 
واليابس . ومن أجل ذلك كثرت عند الرحلة فى طلب الشب والكلا » فرحل 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس ف اللحزيرة حيرات إلا ما يقال من 
أن هناك بحيرة مالحة ف الرَبع اللحالى » وليس بها كذللك غابات ولا أنهار جارية . 

وق ابحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكر الزروع والمار وتتناثر بعض 
الفوا كه » وقد اشرت العن وما والاها قدعاً بأشجار اللبان والطيب والبخور»› 
کا اشتہرت حدیا بأشجار الین » وتشر الطائف بالکروم › ولم یکونوا یعتمدون 
عليها وحدها فى اللحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة آم 
الأشجارف ابلحزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهارعلى 
رأمما العترار والختزامى وطائفة من الأشجار على رأمما الخضا والأثلل والأرّطى 
والسد ر ر الطلح) والحنظل والضًال والسََمَ . 

أا الحيوان فقد صور شعراؤهم كثيراً من أليفه مثل اللحيل ولإبل و 
ووحشیه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش وأتنه وثور 
الوحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذثب والفهد والمر . ودارت الطيور الجارحة 
على ألستهم مثل الحدأة والصقر والنسر والغراب » وقلما وصفوا مهلا دون أن يذكروا 
القسطا وهو يشبه a‏ . وذكروا كثيراً امحراد » وتحدثوا عن الشحنل واشنہرت به 
هذیل الى کانت تعى ببيوته وخلایاه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب والورل 
والضب » وف آمثافم : « أعقد من ذنب الضب » . 


۲۲ 


الساميون“ 

تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب نى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بون لغانما على نها كانت فى الأصل تتكلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سمیت جمیعاً بامم السامية أخذامن اسم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراةء 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إنما هناك صلات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على نها ترجع إلى أصل لخوى واحد › إذ تتشابه 
فى أصول أفعاطما وأزمانا وى كثير من أصول الكلمات والضاثر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شمالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية › أما 
الشرقية فاللغة الأ كدية ر البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) مم الأرامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد امن 
وما والاها فى الزمن القديم » ثم الحبشية . 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين بہذه اللغات السامية 
الحتلفة » وتعددت إجابانبم فى هذا الصدد › فن قائل إم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد » لعله فى شالى إفريقية أو ف ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريتق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء »> ومن 
قائل إنهم نشأوا مع الآربين فى أواسط آسيا أو فى أرمينية › ومن قائل إنهم نشأوا 
فی شمالى سوريا > ومن قائل إنهم نشأوا فما بين الهرين . ومهما يكن المهد القدم 
لأصل نشأنهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطنهم فى العصور التاريخية هو ابحزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستقر وا فيها 


ا ى الساميين وموطهم الأول تاريخ الضارات القدمة لطه باقر ( الطبعة 
وأرم تاریخ المرب قبل الإسلام لواد عل افانية) ج ۱ ص ۱۱١‏ وما بعدها و ج ۲ 
ج ۱ ص ٤۸‏ ۱ وما بعدها وتار ب EG‏ ص ۲۴۲ ۴۰۹ . 


۲۳ 
وعاشوا حياة مشتركة اكتسبوا حلاهما هذا التشابه ف لغانہم . 

. ودفعهم جسّدأب ابلحزيرة وحصب ما حوما من العراقوالشام والمن إلى المجرة فى 
موجات يتلو بعضہا بعضاً فى فترات متباعدة وكأنما كانت الزيرة تشبه خزاناً 
کبيراً يفيض على ما حوله فى الحين بعد الحين . وأول موجة فاضت من هذا الحزان 
موجة الأ كديين ( البابليين والأشوريين ) خرجت من المحزيرة إلى العراق ف أواخحر 
الألف الرابع ق . م وأواثل الثالث فوجدت هناك السومربين وقد عاشوا مدة تحت 
حکمهم » تأثروا فيا بلغتهم ودينهم وعادانہم وكل ما سبقوه إليه نى الحضارة 
والعمران . ولا عضى طويلا فى النصف الثانى من الألف الثالك ق. .م حی س 
يقيمون ملكة م يتخذون حاضرما مدينة أ كد کان آم ملوکها سرجون الأول ( فی 
حدود ۲۳٣۰‏ ق.م) الذى مد فتوحه حى وسعت دولته العراق وال لحز يرة والشام »› 

نت تللك أول دولة سامية عرفت نى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن انارت » 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة › وتقدمت دولة بابل ى أوائل الألف الثانى 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصابما » ومن أشهر ملوكها حمورانى الذى تولى الملك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسيًا ومشرعاً عظيماًء واشهر بين المؤرخين 
مسلته الى سجل عليما ف ثلانمائة سطر شر يعته » وهى تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابلى القديم . وامتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على ننا لا نمضى طويلا 
حى تفد أم غير سامية من الشرق ‏ هم الکشیون - فتخرب بابل؛ ولا یلبث 
الحيشيون وهم من آم آسیا الصغرى أن علہا فی أو ثل القرن السادس عشرق. ٠م‏ 
وبیما كانت بابل تعانى من الكشيين والحيشين كان إخوانهم الذين هاجروا معهم 

من ابمحزيرة العربية ويعموا نحو الشمال فبا بين الهرين وهم الأشوريون يهضون › 
ومعى ذلك آم مئ فتن الي الأ دة . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرايع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نینوی فی بعض عصوره حاضرة م » كانت دولہم حر بية 
عسكرية » واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحار بوا مصر » ولغم 
الأشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهده علوم 
الطب ولفللك والر ياضيات ا ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق.م 


۲٤ 


حی تہکهم حروبېم »› ومجم عامم الميديون من هضبة إيران » ويستولوا على 
حاضرمم نينوى . فتستقل عنهم بابل وتقوم بها الدولة البابلية الحديثة أو دولة ‏ 
الکلدانیین ( ٥۳۸ ٦۲۹‏ ق.م) الذين اشروا بإتقانہم لعلم الفللك کا اشر 
ملكهم بختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة 
کورش سنة ٥۳۸‏ ق. م وخضعون لدولہم المعروفة بالكيانية . ويدور الزمن دورة 
وإذا الإسكندر المقدونى ف القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط › وبذلك 
ينهى تاريخ هذه الموجة السامية القديعة موجة الأ كديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى خرجت من الحزيرة العربية هى موجة الكنعانيين › 
وقد بدأت ى خحروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م وبعمت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدناً تجارية مثل صدا وصور وجبيلل 
وبیروت . وکان الیونان یسون هل السواحل من هذه الموجة باسم الفينيقيين » وقد 
أسسوا م فى إفريقية وآسيا الصغرى والأندلس وهم الذين اخرعوا الحط 
الأمجدى وعنهم انتشر فى العام . ومن هذه الموجة الأوجريتيون الذين تغلغلوا فى 
شمالی سوریا وقد وصاتنا عنهم نقوش رأس شمرا فى شمالى اللاذقية وفيها شعر وحكم . 
ومن هذه الموجة أيضا المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به ملكة فى 
القرن العاشر ق . م » وكذللك مما العبريون الذين استقروا فى فلسطين منذ القرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على مملكنهم الشمالية فى القرن السابع ق.م. 
وهدم بختنصر ملك بابل حاضرتم ورشلم ف القرن السادسق.موآجلى سكانها إلى 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لختهم » إلا نهم ظلوا بحافظون عليما ى 
تعالعهم الدينية وش بعض كتاباہم . 

والارامیون هم ثالث الموجات السامية الكبيرة الى خرجت من الحزيرة العربية 
قبل الميلاد » وقد بدأ خروجهم منذ منتصف الألف الثانى ق.م. والمظنون ألم 
کانوا بدواً رحلا یتنقلون شمالی صعراء النفود نى باديى الشام والعراق و يتغلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجنونى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكو نوا فم إمارة بين بابل 
والحليج العرنى »> عرفت بامم کلد وما آخذ اسم الكلدانيين . ونراهم فى القرن 

اثالث عشر ق.م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات نى الشمال » ويعرف 


Ye 
هؤلاء النازحون باس آرام الہرين . ولا نلبث أن نرام فی القرنین الحادی عشر‎ 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قوم فیغیرون على شمالی الشام ویکونون به دویلات‎ 
صغيرة بین حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وسوا ہا ملكة اشتبكت‎ 
فی حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان ما دور مهم فى شون التجارة فقد‎ 
كانت قوافلها الصلة بین العراق والشام وآسیا الصغری ء وکانت تلت فى شمالى الحجاز‎ 
بقوافلل العن وقوافل الموديين من الحجازيين . وظلت للاراميين هذه‎ 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلام > فإنما سرعان ما سقطت إذ م تكن تجمعها‎ 
وحدة سياسية تشد من أزرها أمام هجمات الأشوريين »› فقضوا عليما واحدة بعد‎ 
أحرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين أمجدينهم :بسبب اختلاطهم بهم فى التجارة وكتبوا‎ 
بہا لهم . ولا سقطت دویلانہم تفرقوا فی مالك غرلی آسیا > فکان ذلك سبباً ی‎ 
› انتشار لغم وثقافهم وحضارم > إذوجدت أم العراق وإيران سهولة فى أمجدينهم‎ 
ما جعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاتما الرسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية‎ 
للأشوربين ولبابليين والعبريين والفينيقيين » وربا كان من الأسباب المهمة فى‎ 
ذلك سولة نحوها بالإضافة إلى سولة أمجدينها . وتقوم الحرب بين الفرس والرو م‎ 
ویتخذون من بلاده ميداناً ما »> فيتأثرون بحضارتيهما » وبذاك أصبحوا ورنة‎ 
الحضارات القدعة ئى هذا الحبط : الحضارة الفارسية والر ومانية والبابلية والأشورية‎ 
والفينيقية .وقد كعبت الأناجيل بالآرامية إذ كان يستخدمها حواريو المسيح كا كتبت‎ 
ہا معظم المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية > وما جات عدة > أشمها اللغة‎ 
› السريانية الى كانت منتشرة فيا بين الهرين » وقد اتخذتما المسيحية لغة أدبية ها‎ 
وهى اللخة الى كان یدرس بہا الطب والعلو م الطبيعية بجانب اليونانبة نى مدارس الها‎ 
فها بين الهرين ومدرسة جد يسابور الفارسية وغيرها . ومن مجاتها أيضاً مجة‎ 
الصابئة فما بين الهرين . وقد ظلت بلهجانما الختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى‎ 
أن جاء الإسلام فقضت عليبا وعلى مجاتبا لغة” القرآن الكريم > وإن ظلت‎ 
. معروفة ى بعض البيئات‎ 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوبيين وما تفرع عا من موجة 
حيشية وق وات فى أواخر الألف الثانى ق.م متجهة إلى الحنوب وساحل الحيط 


۲٣ 
اهندى . ويظهر آن جماعات ممن نزلت ف نامة المن هاجرت إلى السواحل‎ 
لإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت ف هضبة الحبشة وكونت هناك ملكة » نشبت‎ 
بيا وبين العرب ابحنوبيين سلسلة من الحروب انهت بقضانها على دولهم فى‎ 
. م . وقد اعتنق حكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى‎ ٠۲١ سنة‎ 


۳ 


العرب انو بيون ٠‏ 


تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بينہما صعراوات 
واسعة » تجعل حياة كل منهما تختلف عن الأخرى . فبينا تحضر اب حنوبيون كان 
الشماليون ف الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية › إذ كانوا فى المحملة بدو رحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العشلّب والكلا. ونشأت عن ذلك فروق واسعة 
بون القسمين المتناقضين فبيما ظل الشماليون بحيون ف الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
اليم من الحضارات الأجنبية الجاورة فى العراق والشام نمض الحنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونما وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة لم تندثر اندثاراً تام . وقد استطاعوا 
آن شیدوا سد“ مأرب حبس الماء فى فصل الأمطار » تما يدل على أنه كان لديم 
نظام عم لتدبير شون الزراعة وتوزيع المياه » فقد أقاموا السدود والصهاريج » 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فما حياة نباتات وأشجار وإسعة بفضل مياه الأمطار 
المومية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بينهم وبين بلاد العراق والشام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية شرقاً وثمالا منذ الألف 
اثانى ق . م تحمل توابل المند ورقيتق إفريقية وأفاويه العن وعروضها من الان 
والطيب والبخور وتعود حملة بعروض البلاد الى تتجر فيا . 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب الحنوبيين ليلا > فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر نى أصل تسية المرب باعهم ‏ المستشرقين ترجمة فؤاد حسنين على (انشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام إمواد عل وزارة التربية والتملم ) وانظر تاريخ المرب 
۱۱ وراجع ی تاریخ العرب النوبیین قبل الإسلام ب مواد عل ۴۷۵/۱ ۰ ۸/۲ - 


كتاب التاريخ العربى القدم لطائفة من ۷7 +¢ 1۳1/۲ — I4‏ . 


۲۷ 
وردت عنهم نى العهد القديم وى بعض الآثار المصرية وابابلية والأشورية وف 
كتابات المؤرخين وابحغرافيين من اليونانيين والرومانيين » ثم ما كتبه العرب عم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تاريخهم غير واضح إلى أواسط القرن 
الماضى » فقد جد علماء الغرب نى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج وميا كل 
والب والأحجار » وهی مكتوبة حط سى الط المسند» وهو خط سای قدم› 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ومجاما » فهى لخة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشمالية » انبثقت فيها جتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 
ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العر بية المحنوبية بديانامما 
وآ هنا وأنظمتها الحكومية ودوها وملوكها » واستقر بينهم أنه كانت هناك خس مالك 
ھی تملكة مین وکانت حاضرتہا معین نی الحوف المی ثم ملكة سبَاً فى جنوبہا 
وعاصمتها مأرب » وملكة قتبان فى ابلحنوب الغرفى لسباً وعاصمتها تملع ءوالمملكة 
الأوسانيةجنو ی قتبان» م ملكةحضرموت وحاضرما شبوة. ويظهر أنه كان للمعينيين . 
دولة قوبة منذ القرن الثانى عشر ق. م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين . 
او بعبارة ادق سيطروا على طريق القوافل التجارية لا فى الجنوب فحسب . بل 
أيضاً على طول الطريق إلى الشمال . فقد وجدت نقوش معينية فى شمالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا المالية وفى الجر أو مدائن صالح « ما يدل على أنهم 
انشاوا ی هذه الجهات مرا كز لقوافلهم التجارية كى تحمما . واغلب الظن انه 
کان ھم ہا حامیات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عام 
طوابع العرب الشماليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الجنوبية إلى 
إخوانہم ى الشال . 
ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حى بغلب السبئيون على المعينين ويحدو 
سلطا ہم بعد ذلك على الاتحاد الجنونى کله » کا دونه على مراکز المعینیین ف 
الشمال » وقد تحولت إلى أيديمم أزمة القوافل التجار ية » واتخذوا مأرب حاضرة فم › 
وقصة سَدّها وخرابه مشمورة » وكذلك قصة ملكا بلقيس مع سلهان عليه السلام . 
وحدث حوالی سنة ۲۷۰ ق.م أن انشا بطلیہوس الثانی أسطولا بحريا ف البحر 
الأحمر يحمل إلى مصر عروض المند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطرابا ى 


۸ 


شثون السبئيون الاقتصادية» ونازعهم ملوك رَيدان أععاب ظفار وغلبوا عليهم وعلى 
الدول الحنوبية منذ سنة ٠٠١‏ ق.م. وكانوا يتلقبون باسم ملوك سبأً وذى ريدان 
وحضرموت والعنات > وهم الحميريون . ودول ېم آنحر الدول العربية الحنوبية › 
ولا نصل إلى سنة ۲١‏ ق. م حى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر مجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريون والاستيلاء على ما بأيديهم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه > وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الر ومان اتجهوا إلى املاحة 
فى البحر الا حمر و يقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لعوين سفنهم» 
فشلوا بذللك تجارة الحميريون وساءت أحوالم الاقتصادية » فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأحذ الراب يدب فى البلاد » وظهر م خحصم ثان هو ملوك الحبشة الذين حاربومم 
واستواوا على بلادهم ف منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكنها لم تعد إلى سابق قونما » فإن القبائل الشمالية 
أخذت تغیر علیہا کا أخذ کثير من عشائرها يہاجر إلى الشمال . ون نقوشہم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أخحذت لغہم تتغلب فى بعض الحهات على لغة البلاد الأصلية كا:أن من 
هاجر من عرب ابحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشماليين › ما أعد لانتصار 
العر بية الشمالية على العربية ابحنوبية ف أواخر العصر الحاهلى . 

وفى هذه الأثناء تغلغلت الهودية فى اللحزيرة العربية منذ اضطهد أباطرة الرومان 
الود فى القرن الأول للميلاد › واندفعت بعثات دينية مسيخية إلى الحنوب » 
واعتنقت مدينة نجران فى القرن اللحامس هذا الدين الحديد » ور عا كان السب 
فى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تخلغل 
النصرانية فى ديارهم »> خوفاً من تحوفا إلى البيزنطيين › فناهضوها وأيضاً فإنہم كانوا 
بخافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين الهودية والنصرانية › ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخحر الملوك الحمير بين 
يعتنق البهودية وبحاول القضاء على المسيحيين نى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشى 
أن يغزو اليمن » فغزاها سنة ٠٠١‏ واستولى عليها وضمها إلى بلاده . وظل هذا 
الاحتلال الحبشى نحو خسين عاماً ثارت فيها العن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 


أ 
أهلها بالفرس أعداء بيزنطة › فردوا الأحباش وظلوا بها حى سنة 1۲۸ م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينهى‌التاريخ القديم للعرب الجنوبيين . 

ولعل ی کل ما قدمنا ما يدل على أن عرب ابحنوب لعبوا دوراً واسعاً فی 
تاريخ الحضارة العربية القديعة > وكانت حضارتهم عربية صافية م تأنهم من 
الحارج » بل نمت وتطورت ف الداحل » إذكان في قوانيم وأنظم م ودساتیرم › 
وكان لم دم" راسخة نى عمارة القصور ويا كل وتشييد السدود. وكانوا يؤفون 
السيارات الفلكية والنجو م» وأثرت دياقنهم الوثنية ف العرب الشماليين إذ يظّن" آم 
أخذوا عنهم كا أخذوا عن الآراميين - عبادة الكواكب » وكانت تقوم على 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعينيين ود وكان إلمهم الأكبر »وتليه الشمس 
الى اعثبروها زوجه وهى اللات » ومنهما ولد عثتر أو العُرّىأىالزهرة أو ينوس . 
ويجانب هذا الثالوث كان عند هة أخرى ترمز لبعض النجوم أو 'بعض الطير 
أو بعض مظاهر الطبيعة › وكانوا يقدمون ها القرابين ويبنون اليا كل ويقوم عايها 
كهنة ذوو نفوذ كبير . ويظهر أنه کان م آدب دیی کشر > إلا أن الإسلام 

 مهلفاوق قضى عليه كما قضى على الأدب الوثى فى الشال . وقد حملوا مع‎ ٠ 

وهجراتہم ديهم وحضارتهم إلى العرب الثماليين » فأثروا فيهم ‏ ثاراً بعيدة . وظلوا 

حى ظهور الإسلام يشكلون عنصراً مبايناً هم » على الأقل من حيث التسب » 

فكانوا يْدٴعَوّن القحطانيين أو المنيين »بيبا دأعى عرب الشمال باس العدنانيين 

أو النزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اخحتارت فى الأکثر جور الم 
المتحضرة » فنزلت غسان وقضاعة ومن إليهما ف الشام ونزلت علي ف العراق . وم 
من نزل فى داخل ابلحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس والازرج فى 
المدينة وكندة نى الشمال . على أن من تم مهم اندماجه ف البدو تلاشت فيه هذه 
النزعة مثل طيى“ فى جبلى أجاً وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
یری آنا كانت تحترم النظام المطلق »› بيا كان بمقته النزاريون . 


۳۰ 


العرب الشاليون‹“ 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد وعتد عشاثرمم 
وقبائلهم إلى باديى الشام والعراق › وقد ظلوا يعيشون معيشة ححراوية بدوية تعتمد 
فی اکر الأحیان على رعی الإبل والأغنام . ول نه لى هذه الحياة الاستقرار فى 
سكنى دائمة › إلا حيث توجد بعض الواحات فى الحجاز . ويظهر أنهم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة تملكة م بالحوف ر د ومة الحندل) فى أقصى الشمال بين العراق 
والشام » وقد خحضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار عليما , 
کما نراهم یفخرون بالانتصار على المودیین فی شال الحجاز حیٹ کانوا یقیمون 
فى العلا والحجر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نابونيد آحر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديغة تيماء حاضرة له من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠٤١‏ ق.م ما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية . 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشماليين لم يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع شملهم »› فقد كانت طبيعة بلاده تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسام ٤‏ ولم بہتدوا نی آثناء ذللث بہدی کھدی الإسلام بجمع کلمہم ویؤلف 
یمم ¢ ويجعل مم دولة واحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القدم . وقد 
کشفت نقوش آرامية فى تماء الواقعة شمالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فما 
مستعمرة آرامية تجارية فى القرن اللحامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة ف ناحية 
« العلا » شالى الحجاز > كلشفت فا نقوش معينية كثرة › وكانت تسمى معين 
مْصران » وکان سکانہا من عرب اب منوب »وقد نقلوا ليها عباداتہم وهیا كلهم 
المقدسة »وما زالوا ناشطين نى التجارة» حى نشت دولة النبط فىسلع «بطرا» » فكانت 
هى الى تنقل تجارة الحنوبيين إلى الشام ومصر » حى إذا دالت دولهم فى مسهل 
القرن الثانى الميلادى حملها الجنيانيون الذين كانوا يتزلون ى دادان ر العلا الحالية) . 
(۱) انظر ى تاريخ العرب الثاليين كتاب 4 › ۷/۲ وما بعدها › ۳ / ە ومابعدها؛ 
تاریخ العرب قبل الإسلام بخواد عل ۱ / ۲۲١‏ ۴ ويا پعدها | 


۳١ 

واللحيانيون عرب شماليون » كتبوا نقوشهم باللحط المعيى المسند ما يدل على 
أثر ابمحنوبيين فييم » ولعلهم كانوا بختلطون بقوم منهم » وقد كتب المُوديون» الذين 
کانوا یقیمون هم أیضتًا فی شال الحجاز وکانوا عرباً مثلهم» بهذا امعط ابلحنوى › 
الذى انتشر إلى منازل العرب ف الصفا بحوران جنول دمشق › نما يؤكد علاقة وثيقة 
بين هذه الأجزاء وعرب ابلحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل انجارية 
من القرن الثامن إلى القرن اثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عربية فى 
شمالى ابمحزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن ابمحنوبيين 
تجارتم ويحملونها بدوره إلى الشام ومصر › واتخذوا « بطرا» حاضرة فم > 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لاسمها الذىجاء : ى التوراة وهو «سلع ۰۲ 
وكانت الحجر ( مدا ئن صالح ) حاضر مف الحنوب بیما کانت صلی حاضرم 

فى الشمال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الآرامیين شالا » فتحضرت مضارہم واستخدمت كتابم الأرامية فى 
نقوشہا › بیما ظلت تتكلم العربية فى أحاديما اليومية . وبذلك نلتى عند هؤلاء 
النبط بنقوش عربية كتبت بالحط الآراى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
والموديين بنقوش عربية كتبت باللحط العيى المسند »> غير أن الحط 
الآرامى هو الذى انتصر فقد تطورت نقوشه حى اننبت إلى اللحط العرلى الذى 
أشاعه الإسلام : 4 


والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام » واستطاعوا أن ينضوا بحضارة راقية لا تزال تدل علیہا آثارهم فى بطرا 
حاضرنهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون » من القرن الثالث ق.م. 
إلى أوائل القرن الثافى الميلادى » وكانت العلاقة بيهم وبين البطالسة م بينم وبين 
الرومان حسنة » إذحالفاهم ولم يتعرضا لاستقلام ح ىكانت الفتنة البمودية على عهد 
طيطوس » فقضى الرومان على استقلامم وضموا بلاده إلى دولهم الرومانية 
سنة ٠٠١‏ للميلاد . 


وعاد العرب الشماليون إلى الظهور فى ملكة تدمر شالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فيها م »> غير أن السکان کان 


۳۲ 
کرم من الاراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين روما 
والفرس للحطة حياد التزمتها > زادت فى قوتها ومنعتها » وأصبحت من أهم المراكز 
التجارية . وبلغ من علو شاا أن استرلی ملکھا آذینة على سوریا كلها واعترف به 
الرومان' إمیراطوراً على المشرق » إلا آہم عادوا فنکشرا عهودهم نی عهد زنوبیا. 
( الرباء ) إذ حاربوها وقضوا a Lh‏ تقم ها بعد ذلك 
قامة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيما أذينة نى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام » 
وإن شابها الأسطورة وبعدت عن أساسما التار ى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية ° 

لا یکاد بخلو حجر ف جنوى ابحزيرة العربية وقلبها وشمالیہا من نقش تذ کارى 
نقشه كتاب رفون أو غير حترفين من الرعاة ورجال الةوافل » يذ كرون فيه أسماء 
آمهم متضرعين إليها أن تحميہم › وقد يذ كرون ما يقدمون إليها من قرابين » 
وقد یکتبوما عل قبورم مسجلین أسماءمم وأسماء ماري وما قام به الميت من 
اعمال وقد يودعونما بض قوانبمم وشراتعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وحصائصما ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخواتها من جهة ثانية . وبذاك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 

ثق هذه اللغات وحضارات اهلها وڈ وثقافاتہمودیاناتہم وکل ما اتصل بہم من رق 
وتطور على مر العصور والأزمان . 


(۱) انظر هنا کتاب أصل الحط العرفي ص ٤۲۳‏ وما بعدها »٤ج‏ ۷ ص ۳۹ وما بعدها 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام الحليل حى وكتاب تاريخ الأدب المرب لبلاشير ( ترجمة 
نای( بحث نى مجلة كلية الآداب اليلد الثالت» إبراهم الکیلانی - طبع دمشق) ج ١‏ ص ۷۰ 
العدد الأول) وكتاب تاريخ المرب قبل وما بعدها . 


الإسلام واد على ج ١‏ ص ٠١‏ وچ۴٣‏ 


۳ 
وقد عرف الأ كديون نى العراق بخطهم المساری أوالإسفینی › بيا عرف عرب 
الحنوب بخطهم المسند» ومنه نشاً اللحط الحبشى وخطوط اللهجات العر بية الشمالية القديعة 
وهى اللحيانية والعودية والصفوية. واللحيانيون ‏ كما قدمنا- قبيلة عر بية شالية » كانت 
کن ی ج اوو E‏ أداة للتعريف بدلا من أل › وقد 
اختتلف ف تاريحهم »فن الباحثين من برجم إلى القرون الأول ق.م ومهم من 
يتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل مهم من يتحر بم إلى القرن الحامس إذ ضعفوا 
وتلاشوا ى قبيلة هذيل. وعدم الممدانى من بقايا جره ٤‏ > ولعله يشير بذللك إلى 
صلم بالمنيين ويظهر أ ہم کانوا یدینون 2 بالولاء . أما الموديون فيعود تارجم 
الى ما قبل‌المیلاد بعدة قرون» وقد عاشوا إلى ما بعد المیلاد وکانت مناز کا مر بنا ى 
ee‏ صالح) وحوها» ويظهر أنهم أصيبوا بكارثة عظيمة » فثارت بهم بعض 
الزلازل أو , بعض البرا كين »وف القرآن الكرم « فأخذ- نهم الرجفة فأصبحوا فی دارم 
جانمين» . وقد خلنفوا كثراً من النقوش كتبوها ا المسند المعينى . وهم مثل 
اللحيانيين والصفويين كانوا يستخدمون « ها» أداة اللتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعثر عليها فى الحرّة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفويين لا تعى شعباً معيناً أو قبيلة معينة » إنما هى اضطلاح 
حديث للدلالة على تلاك الكتابات النى عر عليها نى تلاك الحهات . وقد عرف من 
دراستها آنا كتبت باللحط المعيى ونا مجة عربية قديعة كالمردية واللحيانية › 
وكثير من نقوشما يرجع إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من کتبوها کانوا 
بين التبدى والتحضر > فم البدو الرعاة ومهم الفلاحون » ولم قرى ومزارع > 
وریا کان تجارات . 
وهذه النقوش الصفوية والودية واللحيانية عربية كا قدمنا برغم آنا كتبت 
بالحط المعيى الحنونى » فخصائصما اللغوية قريبة من خصائص العربية الى نزل بها 
القرآن الكر م > وإن احتلفت عا فى أداة التعريف وى بعض الصفات اللغوية › 
إلا أنها على كل حال تصور طوراً من أطوار اللغة العربية الشمالية » وقد احتوت 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الآمة والأصنام . 


ومجانب هذه النقوش نجد نقوشاً أخرى باللحط النبطى ٤‏ ا 


۳٤ 
حاضرة ملكهم وما حوما وق الحجلّر حاضرتهم ابلحنوبية وبصرى بحوران فى الشام‎ 
عاصمتهم الشمالية وما يتصل بہذه ابحهات فى شرق الأردن وجبل الدروز › وقد‎ 
مر بنا نهم كانوا الصلة بين العرب اللحنوبيين وحوض البحر المتوسط » وبلغ من قوم‎ 
أن كان خشاهم اهود وبقية أم الشام حى أهل روما کانوا شوہم › فعملوا على‎ 
للميلاد . ولم ينته بذلك‎ ٠١١ القضاء على دولہم حى تم لهم ذلك کا قدمنا سنة‎ 
تاريخهم » فنقوشم تستمر لى القرن الثالث الميلادى » ويظهرآنهم تلاشوا بعد ذلك‎ 
فى العرب . وكانوا يتكلمون نى أحادينهم اليومية العر بية إلا نيم اختلطوا بالاراميين‎ 
عن طريتق التجارة وأخذوا عنهم أبجديتهم أو خطهم وكتبوا به نقوشهم › ولذلك‎ 
قد يعدم بعض الباحثين من الآراميين » ولكن من الحقق نهم كانوا عرباً‎ 

يتخاطبون بالعربية . 
ولا سقطت دوليم وانتشروا فى الحجاز ونجلد أخذ شيوخ العرب وأمراؤم 
يتخذون خطهم فى كتابة نقوشهم وهجر وا اللحط اللحيانى والمودى والصفوى . 
وسرعان ما تطور هذا اللحط النبطى الآرامى إلى اللعط العرنى الذى كلتب به القرآن 
الكر بم ولئلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزع أن الط 
العرنى منشؤه الحيرة ونه تقل مها إلى مكة والحجاز. غير أن هذه الر وايات لا تتفق 
و وثائی النقوش الى كشفت فى الحجاز ودرسا علماء اللغات السامية › فقد وجدوا 
نقوشاً حجاز ية وغير حجازية تصور انتقال اللحط الآرامى إلى خط نبطى » م انتقال 
هذا الحط إلى اللحط العرنى . والمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة السريانية »> كا كانت تكتب باللحط السريانى قلمالمسيحيين 
فى هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا هم الذين تطوروا بالط النبطى واشتقوا منه 
الحط العرى » لأنه م يشع فی دیارم ولأنه کان خط الوثنیین فى شال الحجاز . 
وقد یکون مرجع هذا الوم فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن الحط الكو غا 
وازدهر نى الكوفة » فظنوا أن هذه البيئة هى الى ابتكرت اللحط العرهى وأنه نما وتطور 
فی اليرة . ۰ 
والتتی أنه نما حدث له هذا الھو والتطور نی الحجاز نفسہا › فقد کانت بہا ` 
حياة :تجارية مزدهرة »> جعلتهم بأخذون اللحط العيى ألا »> ويتطورون به إلى 


o 

خطؤطهم اللحيانية والمودية والصفوية . م لما ظهرت ملكة النبط واستخدمت اللحط 
الآرامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داخل الحزيرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم النبطى » فهر عرب الحجاز القلم المعينى وأخذوا 
بحاولون النفوذ من اللحط النبطى إلى خطهم العرفى الحدید متطورین به ضروباً ٥ن‏ 
التطور حى أخحذ شكله الہائى . 

وليست المسألة مسألة فرض واحًال » ونا هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة » فقد عبر وا على نقوش 
فى شمالى الحجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق تثبت تطور: الحط النبطى 
تطوراً سريعا إلى الط العرنى . وأهم هذه النقوش على الترتيب نقش عر عليه 
لیهان ى قرية أم ابحمال غری حوران » ویرجع تاریخه إلى سنة ۲۷۰ م وهو 
لفهر بن سای الذی کان مر بیاً بحذیعة ملاك تنوخ» وخطه نبطی إلا آنه بمتاز بظهور 
روابط بین الحروف . ویلیه نقش المارة الذی اکتشفه دوسو وماکلر سنة ٠۹۰۱‏ 
على بعد ميل من الشّمارة القاعة على أطلال معبد رومانى شرق جبل الدروز › 
بالقرب من الأما كن الى عر فيما على الكتابات الصفوية › وقد كنتب شاهداً لقبر 
ملك من الوك المخميين بسمى امرأ القيس بن عمرو » ورخ بشهر كسلول من 
سنة ۲۲۳ بتقوم بلصری وهو یوافق شر کانون الأول ( دیسمبر) من سنة ۳۲۸ م 
وهذا نصه : 

تى نفس مر القيس بر مرو ملك العرب كله ذو أسر التج 

وملاك الأسدين ونزرو وملوکهم وهب مذحجو عکدی وجا 

بزجی ف حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنیه 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلخه 

عکدی . هللت سنة ۲۲۴ یوم ۷ بکسلول بلسعد ذو ولَّده 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى للمؤنث 
لاما داخلة على نفس ولعلها هنا بمعبى جسد » وقد استخدم ذو عى الذى › 
وهى لخة معروفة بين بعض القبائل مثل طى» كا استخدم كلمة أسر عى عصب_ 
وعقد » وهو من معانيما ف المعاجم العربية . وقد حذف الألف من كلمة « التاج »» 


۳۹ 
ولم یکونوا يشبتونها حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها 
الكاتب عى ابن وهى آرامية. ونراه ى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومڏحجو 
وفقاً لكتابة النبط الى تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا › 
حذفت مها الألف » وف المعاجم العكد : القوة . ويريد بالأسدين قبيلتى أسد . 
وراه فى السطرالثالث يستخدم كلمة بزجى من‌فعل زجا ععى دفع ى باندفاع » ومعى 
بج ف المعاجم أشرف انبا استعملت ف النص مصدرآًععی مشارف أو حدود» وشمر 
من اللوك الحمير بين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بمعى جعلهم على 
الشعوب . وف السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعى العبارة ووكله الفرس والروم . وف السطراللحامس بلسعد ذو ولده أى 
ليسعد الذى ولده. 

وواضح أن النص بمثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل بها القرآن الكريم 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الارامية › وقد استخدمت فيه أل أداة 
لتغريف . وإذا أردنا أن نكتبه «ونقربه إلى لغتنا اليوم كتبناه على هذا النحو : 

هذه نفس( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملاك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتی أسد ونزاراً وماوكهم وشتت مذحجا بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار ) ق مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وول بنيه 

.الشعوب » ووكّله الفرس والروم › فلم يبلغ مللك مبلغه 

ف القوة . هللك سنة ۲۲۴۳ يوم ۷ من كسلول » ليسعد الذى ولده ۰ 

ولعل فى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية الى سيشرفها القرآن الكر م 
بنزوله فیہا كانت قد أخذت تبسط سلطانما إلى شمالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ الحروف شكلا 
أكر استدارة . ٠‏ 

وهذا النص أهمية تارية بعيدة » فهو محدثنا عن ثانى ماوك الحيرة جدود 
امناذرة ويذكر آنه ملك قبياتى أسد وقبيلة نزار وملوكهم » وشتت قبيلة متحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تاريخيا لعرب الشمال على عرب 
الحنوب ومديتنهم نجران . ويحدثنا النص أيضا أنه مللك معدأًا وولى بنيه على الشعوب 


۴۷ 
والقبائل الكببرة > وقد عقد المعاهدات مع الفرس والروم > ولم يبلغ ملك مبلخه فی 
القوة . وأليس هذا كله ما عدثنا به النص ولا کل دلالته »> فوراء ذلك دلالة 
أعمتق » إذ يول هذا الملك ملك العرب كلهم > وتلاف - ولا ريب - أول 
محاولة نى إبجاد وحدة سياسية لاعرب الشماليين › بعد أن دمر الرومان دولتمم 
فى بطرا وتدمر . على أن إمارة الحيرة م تلبث ن خحضعت للفرس »› وقد 
خضصع الغخساسنة فى الشام للبيزنطيین وأحذت البعثات المسحية تغزو الشال فى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جل اب بلتفون حول مكة » وخاصة بعد أن فقدت 
العناستقلا ما واحتلها الحبشة م الفرس . وقد نقلوا إليها من‌الحنوب والشال أصنامهم › 
فکانت دار کیم وعبادنهم الوثنية » وأحذت تقوم با كانت تقوم به اجن 
من نقل التجارة وعروضما بين الحيط المندى وحوض البحر المتوسط . 

ومضى بعد نقش المارة نحو مائة ونمانين عاماً » فنلتى فى زبد الواقعة جنول 
شرق حلب بنقش وجد عل باب أحد العابد هناك ارخ سنة ۵٠۲‏ م وفيه 
نرى حصائص الكتابة العربية الحاهلية تتكامل . ومن غير شلك حدثت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش الغارة » أعدّّت همذه الصيغة العربية اللحالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق نى خحطه . وعلى شاکلته نقش ران الجا الذى عر عليه فى 
الشمال الغرلى بحبل الدروز جنولى دمشق وهو مرخ بسنة ٥٦۸‏ م . ۰ 

ومعنى هذا كله أن اللحط العرلى نشا وتطور شال“ الحجاز » وأنه لايرجع 
فى. نشأته وتطوره إلى بلاد العراق » فتلاك الوثائتق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
ف أنه نشأً من اللحط النبطى وتطور حى أنحذ صيغته الہائية فى أوائل القرن السادس 
الميلادى ى تلك البيئة الونية العربية اللحالصة . وهو تلف احتلافاً تامًا عن الحط 
الكوى ذى الزوايا الذى رم ے فی أشکال مستديرة . فالحجاز هوسوطنه ›» وهو 
نشره فى حيط العرب الشماليين على طول الدروب والطرق الى كانت تسلكها قوا 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر الحاهلى 


تحديد العصر 

قد بتبادر إلى الأذهان أن العصر المحاهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التاربخية للجزيرة العربية فى عصورها القدرعة 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من يبحثون فى الأدب الحاهلی لا يتسعون ف الزمن به هذا 
الاتساع » إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
يكتفون بہذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة الى تكاملت للغة العربية منذ أوائلها 
خصائصها » والى جاءنا عا الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العرى ) فحديت الميلاد صغير السن »> أول من نهج سبيله 
وسل الطريقإليه امر ؤ القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا له - إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ خمسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بخاية 
الاستتظهار فائى عام » '. وهى ملاحظة دقيقة » لأن ما قبل هذا التاريخ فى 
الشعر العرلى مجهول > ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغموض منذ قضى 
الرومان على دولتيهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عبر عليما علماء الساميات » وتشير تلك النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
ف الشام والمناذرة ف الحيرة وملكة كندة نى شالى نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الإمارات فها وراء القرن السادس الميلادى غدودة » وهى إنا تتضح فى العصر 
الجاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثراً من الأخبار عن تلك 
الإمارات وأمرانُما الذين كانوا يستولون فيها على الحكم » كما حماوا إلينا كثيراً من 
لیام باس ر بل ای ر 


۳A 


۳۹ 
الأخبار عن مدن الحجاز وخاصة مكة بيت الكعبة المقدسة » وكذلك عن القبائل 
وما کان بینہا من یام وحروب . 
من أجل هذا کله نقف بالہم EE‏ احدودة أى عند مائة 
وخسين عاماً قبل الإسلام » وما وراء ذللك عكن تسميته باب حاهلية الأول › وهو 
خرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر اللحاهلى واللغة ابلحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء اللحط العرلى وتشكله تشكلا تاا كا قدمنا فى غير هذا الموضع . فذالك 
العصر المتميز الواضح ف تاريخ العرب الشماليين هو العصر الجاهلى . 

وينبغى أن نعرف أن كلمة الحاهلية الى أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة 
من اجهل الذى هو ضد العم ونقيضه "» إنغا هى مشتقة من ابلحهل عى السفه 
والغضب والنرق » فهى تقابل كلمة الإسلام الى تدل على اللحضوع والطاعة لته جل 
وعز وما يطوى فيما من سلوك خلى كرب م . ودارت الكلمة فى الذ كر والحدیث 
النبوى والشعر ابحاهلى بهذا المعى من الحميّة والطيش والغضب» فى سورة البقرة : 
(قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين ) وق سورة الأعراف : 
( خذ العفو وأمر" بالعرف وأعرض“ عن ابحاهلين ) وق سورة الفرقان : (وعبادً 
الرحمن الذين بعشون على الأرض هونا »> وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً) . 
والحديث النبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأىذر وقد عبر رجلا بأمه : 
« إنلك امر ؤ فيلك جاهلية » . وق معلقة مرو بن كلثوم التغلى : 

ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جَهل الجاهلينا 


وواضح فى هذه النصوص جديعاً أن الكلمة استخلدمت من قديم للدلالة على 
السفه والطيش والحمق . وقد أخذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 
أو بعبارة أدق على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأحلاق 
قوامها الحمية والأخذ. بالثأر واقتراف ما رمه الدين الحنيف من موبقات . 


. انظر مادة جاهلية فى دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


۲ 
الإمارات العربية نى الشمال ( الغساسنة - المناذرة - كندة) 


لس بين أيدينا وثائق توضح ف دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 
صفحة التاريخ إثر قضاء الرومان على تدمر » فتار ها قبل العصر ابحاهلى أو قبل 
أواخر القرن اللحامس الميلادى بحبط به الغموض » ويظهر أن الرومان وخلفاء هم 
البيزنطيين اتخذوا من الغساسنة نى الشام إمارة تحجز بينهم وبين البدو وغارام 
اعم ف حرومم ضد الفرس ومن كان يۇيدھ من عرب المناذرة أو الحيرة 

فى العراق . وبالمئل اتخذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً مم 

من غارات البدو وجنوداً تقف ف صفوفهم ف أثناء حرو بهم ضد الرومان والبيزنطيين 
والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى ش)إلى نجد › وكانت تدين بالولاء 
فا يبدو للوك العن الحميريون : ملوك سبأً وذى ردان وات 
والغساسنة" یعودون ی رأى تساف الفرت إلى أصل می › فهم من عرب الحنوب 
الذين نزحوا إلى الشمال بح قال اش رة اهمها جنذام وعاملة وكلب وقضاعة . 
وقد أقاموا امارہم ف ئی شر الأردن »و بتخذوا ها حاضرة بعيما فتارة e‏ 
اولان أو احابية » وتارة تکون جَلولاء أو جسق بالقرب من دمشق . وقد یکون 
ی ذللك ما یدل على ہم ظلوا بدواً برحلون امهم وإبلهم وأنعامهم ا 
مكان نى تلك الأنحاء . ويقال ابم أول نزولے بالشام اصطدہوا بعرب یسمون 
الضجاعمة › تغلبوا عليهم » وأصبحوا سادة تلك المنطقة الى حلوا فيها > وقربجم 
الر ومان مهم والبيزنطيون ومنحوهم ألقاباً رمية من ألقابہم . 

ویزعم مؤرخو العرب أن مؤسس سلال+م جفنة بن عمرو مزيلقياء » ولذلك 


)١(‏ انظر فى الغساسنة تاريخ سى ملوك لواد علل٤‏ /۱۱۸ وما بعدها وحاضرات ف تاريخ 
الأرض والأنبياء لمزة الأصفهانی ¢ وکتاب العرب لصالحآحمد العلى 44/۱ وتار يخ سورية 
و أمراء غسان » لنولدكه ترجمة قسطنطين زريق ولنان وفاسطين لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 


وبندل جوزی ¢ وتاریخ العرب قبل الإسلام ببیر وت ) 44/۱ . 


۱ 
يسمون أل جفلنة » وأول ملك من ملوكهم يمكن الاطمئنان إلى أخباره من الوجهة ٠‏ 
التارعية هو جبلة الذى غزا فلسطين سنة ٤4۷‏ للميلاد » وخلفه ابنه الحارث 
٩۹4-۲۸ (‏ ) ویسمی أحياناً الحارث بن اف شمر › وقد ا 
فى حروب الإمبراطور جستنيان ضد الفرس وعرب العراق » فأنعم عليه بالإ كليل » 
وإعترف بسيادته المطلقة على جميع العرب فى الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه 
شيخ القبائل » ولقب البطريق › وجو أعظم الألقاب ف الدولة البيزنطية بعد لقب 
اللاك . وقد اشتبلك مع المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة فى حروب طاحنة » وقع 
فى أثناما أحد أبنائه فى قبضته سنة ٠٤٤‏ فقدمه المنذر ضحية للعرى . وثأرالحارث 
لنفسه نى يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة ٠١٤‏ إذ أوقع با منذر موقعة فاصلة 
قتل فیا ٤‏ وف أمثال العوب « ما يوم حليمة بسر «. 

وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد سلطاہم من 
بطرا إلى الرصافة شالى تدمر . وكانوا قد دخحاوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى»› 
وزار الحارث القسطنطينية › فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أوى 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية فنشر 
عقیدته ى سوريا وبين الغساسنة . وخلفه ابنه المنذر )١۸١-١٦4(‏ 
فسار سيرته فى تأييد العقيدة المونوفيستية الى لم تكن تتفق مع عقيدة البيزنطيين 
الرسمية > كما سار سیرته ی حروبه مع المناذرة » فاشتبلك مع قابوس ملك الحيرة منذ 
سنة ٥۷١‏ فى سلسلة معارك أهمها معركة عن أ باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاسماً 
تغى به الشعراء طويلا . وتدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين »› 
لعل مرجعه إلى تأبيده للعقيدة المونوفيستية » ور عا حافوا منه أن ثور علیہم کا ثارت 
الزباء على الرومان من قبل › فحرموه من الإعانات الى كانوا يقدموما إليه وإلى 
أبيه » وقلبوا له ظهر الجن » ولكنهم عادوا إلى مصالحته > حى إذا حانت لم فرصة 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبناؤه بقيادة النعمان عليهم» غير آنه لى 
نفس المصير حوالى سنة 0۸٤‏ . 

ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة » إذ تجزأت إمارتهم أجزاء > على كل 
جزء مير كبير أو صغير » ویلمع اسم الحارث الأصغر » ويظهر أن جيوشه كانت 


AE 


تشتبك مع القبائل النجدية فى حروب دامية » وقد أسرف إحداها شأساً أخا علقمة 
اين عّبدة الشاعر اليم المشهور › فرحل إليه بمدحه' رجاء أن يفك أحاه من 
آسره » ونراه یذ کر نی مده معارکه وما کان ینزله بأعدائه من خسائر › یقول : 


كأنهم صابت عليهم سحابة 
فلم تّنج إلا شَطبة بلجامها 
لا کی ذو فاظ. کأته 
وأنت أزلت الختزوانة عنهم 
ونت الذی آئاره فى عدو 


ت ٍِ 
دن ) 


4 َة 
صواعقها لطيرهن 
م ۳ 
وإلا طِير. كالقناة تجيب" 
رك هة 
ا ابتلمن حد الظباتخضيب ©“ 
ت ۶ے 
بضرب له فوق الشمون دبي ٠‏ 
ُ 


یر ھ 
من البوس والنعْمَّى لهن ندوب © 


وكان لابنيه النعمان وتمرو جيوش قوية » تجوب نجداً والصحراء الشمالية 
وتدين ها القبائل بالطاعة » وبظهرآن جیوش عرو اشتبکت ى حروب مع بى سد 
وبنى فزارة » ووقع كثير من أسرى القبيلتين ف يد عمرو » فقصده النابغة الذہيافى 
بعدحه متوسلا إليه فى فكاكهم » فأكرمه » كا أكرمه أخوه النعمان » ودبتج 


فیہما مدائح 
إذا ما غزوا بالجيش حلَقَ فرقهم 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إنما 
قصد بقصيدته الحارث بن جبلة ( انظر ديوان 
علقمة بشرح .الشنتمری‌ طبع الزائر سنة ٠۹۲۰‏ 
ص )۲١‏ وراجم القصيدة فى المفضليات. وقد 
دحض نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
فى مديح الحارث الأصغر . انظر جواد على 
۳/4 

( ۲ ) صابت : مطرت» يقول أصابتها الصواعق 
فل تقدرعلى الطيران فدبت تطلب النجاة . 
(۳) الغطبة : الفرس الطويلة > والطمر : 


كثيرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فاا“ : 


عَصائب طیر تهتدی بعصائب 


بهن فلول من قراع الكتائبِ 
الفرس المتحفزة اللوثوب »> شبها بالقناة ى 
الضمور . 
)٤(‏ الکى : 
ظبة وهى حد السيف » وخضيب : مصبوغ 
بالدماء . 

( ا 
ملتى عظامها . 
)٦(‏ ندوب : جروح . 

(۷) عار اشر اال اسان استا ( لع 
الحلی) ص ٠١۹‏ 


الجاع »> والظباة : جمم 


الكبر » وشؤون الرآس 


۳< 
ومر وهو ممدوح حسان بن ثابت »› وقد کان ينزل به وبغيره من أمراء الغساسنة 6 
وله فيه مطولة مشمورة يقول فى تضاعيفها"'“ : 


أولاد جفتة حول قَبّر بيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
۳ ك و غ 
بيض الوجوه كرعة أحسابهم مم الأنوف من الطراز الأول 


وعلى نحو ما کان ينزل به کان ينزل ببلة بن الأ جج اللي لى الموج 
الإسلامية »> وحارب فى صفوف الروم > م سم وعاد فتنصر ف عهد مر بن 
الحطاب » ورخل إلى بيزنطة ويقال إنه حين أسلم دخل المدينة فى موكب حافل 
من حاشيته وکان يضع على راسه تاج أجداده تزینه لۇلۇلتان كانتا ف مضی قرطین 
لأم الحارث بن جبلة . 

وى أخبار الغساسنة المتأخحرين ما يدل على م کانوا یصیہون حظوظاً من ارف 
والنعم ٤‏ فقد وصف حسان بن ثبت بجلا من مجالس جبلة بن اليم »> فقال : 
« لقد رأبت عشر قيان : هس روميات يغنين بالرومية بالرابط > وهس يغنین 
غناء أهل الحيرة . . . وكان يد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وکان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآسواليامين وأصناف الر ياحين » وضرب له العنبر 
والمساك فى صحاف الفضة والذهب ٠‏ وأتى بالمسلك الصحيح فى صحاف الفضة » 
وأوقد له العود امندى إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وأتى هو وأصعابه 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصعابه بها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفنلك 
وما شه . ولاوالله ما جاست معه يوماً قط إلا حلع على" ثيابه الى عليه نى ذلك 


اليوم"» 


ويقابل الغساسنة ف الشام المناذرة") و فی العراق ¢ وم من لے ویعود ا 
النسابون إلى أصل مى » هی وبعض قبائل عر ية نزلت هناك مثل تنوخ . وقد 


(۱) دیوان حسان ( طبعة ليدن) ص ۱١‏ . وتاريخ العرب ( مطول) لفيليب حى 
(۲ ) آغانی (ساسی) ۱٤/۱۹‏ . ( الترجمة العربية ) ٠١۷/١‏ ومحاضرات 
(۴) انظر نى الناذرة تاريخ المرب قبل ى تاريخ المرب لصالح أحبد الى 


الإسلام لواد على 4/ه = ۷إ > ۱ وما یعدها . 


:1 
٠‏ احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسةˆ الرومان والبيزنطيين أعدالمم التقليديين 
مع عرب الشام . ورا كان جَذعة الأبرش آم ملك أسطوری ظهر فى هذه 
الأنحاء قبل اللخميين > وبقال نه کان نعاصر الزباء » وخلفه ابن أخته عمرو بن 
عدى اللخمى وهو راس المناذرة . وتارهم اکر وا من تاریخ الغساسنة »› 
وربا كان ذلك يرجع إلى أن ملوك الفرس دونوا تار يهم > فأخحذه عنم العرب »> 
على أن ابن الكلى يزع آنه استخرج تار هم من بيع الحيرة وأديرا . 
وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون نى اعيام أولا » ثم تحولوا إلى قرية ى 

الحنوب الشرتى من النجف الحالية > كانت تقع فى منطقة خحصبة يروما جر 

الفرات » وهى الحيرة ( تحريف لكلمة حرتا نى السريانية ومعناها الحم أو المعسكر) 
وسرعان ما نصب علا الساسانيون الناذرة اليحموه من غارات البدو وليساعدويم 
ی حروم ضد الرومان والبيزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال 
إن سابور ( ٣-١‏ ۲۷۳۲) هوالذی نصب مرو بن عدی ۰ وتتابع من بعده 
خلناؤه من بيته »> ورعا كان ابنه امرؤ القيس الذى عر على نقشه فى القارة 
كنا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعاً . ما من خلفوه فکانوا یدینون بهذا 
الولاء للفرس وحدهم . . ومنأمهم النعمان الأعور أو السائح > وکان له جیش 
قوی يتألف من کتیبتین هاالشباء والدوسر › واشر بہنائه قصری اللحورنق والستدير؛. 
ونری اماف الساسانی الذی کان یعاصره وهو یزدجرد الأول ( ۳۹۹ )٤١١‏ ال 
أكبر أبنائه إليه »> لينثاً فى قومه › وليتعلم الغروسية والصيد › وهو le‏ ر : 
ولا توش بزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخحل النعمان > وده مجیش 
مکنه من استرداد عرشه » فأعلى ذلك من شأن المناذرة والحيرة . وهيأً ها موقعها 
نى طرق القوافل أن كانت مركز مهسا للتجارة » فعاش المناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف » بسبب التجارة الى کانوا يشاركون فما وبسبب ما كان عندمم 
من حياة زراعية . ومن غير شلك يسبت المناذرة الغخساسنة فى الرحاء » ولعل ذلك 
ما جعل حیام ا استقراراً بالقياس إلى غساسنة الشام » كا جعلهم أ كر 
حضارة ورقيًا . 


وأزھی .عصو رم عصر المنذر بن ماء السماء ( حوالٰی oof —0\f‏ م( وقد 


30 
ساعءت العلاقات بینه وبين قباذ ملك الرس ى أوائل حکمه > ولعل ذلك يرجح 
إلى أن قباذ اعتنتق المزدكية واتخذها ديناً رسميًا للدولة وحاول أن يفرضما على المناذرة 
فی ادن فعزله وول مكانه الحارث بن عمرو أمير كندة › ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتو قباذ» وخلفه کسری آنو شروان وكان يكره المزدكية والمردكيين › 
فأعاد المنذر إلى حم الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت علہم جميعاً . وربا کان من آسباب القضاء عليهم استيلاء ا حبش 
على العن وانحلال ملك الحميريين هناك »› منذ سنة ٠٠١‏ . ومهما يكن‌فقد تحولت 
قبائل نجد وشرتى ابمحزيرة إلى اليرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء > ويظهر أنه مد 
سلطانه إلى عمان كا تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى عاصمته 
سنة ۲۹ء حروباً طاحنة ضد الغساسنة والبيزنطيين كلتب له النصر ف کثیر e‏ 
ونستطيع أن نقف على مدی انتصاراته ی هذه الحروب من اة عقت ن 
البيزنطيين والفرس سنة ٥۳۲‏ أدّوا له فيا ما أدّوه للفرس من أموال . واشهر بين 
العرب بان کان له ومان : یوم نعم ویوم بؤس »> فکان أول من بطلع عليه ف 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل › وأول من يطلع عليه فى اليوم الثانى يقتله » ومن 
قتله فى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص » ويقولون إنه راجع نفسه » فاقلع 
عن هذه العادة السيئثة » ويقال أيضاً إنه قتتل - وهو تمل - نديين له »> فلما. صعا 
من سکره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر بہناء صومعتين علہما » وهما الغتر يان 
اللذان يذكران نى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة › وريا 
کان الان تصن بي الأ فاع ال اة الرت الت مرن اء اتات 
والذبائح عندها . وما زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حى قتل فى يوم حليمة 
کا أسلفنا. “a‏ 
وخلفه ابنه رو بن هند ( ٤٥٥-۹٩٥م)‏ وینسب ال أمه ی بعض الروايات 
دير هند فى الحيرة > ورا كانت نصرانية » أما هو فکان وثنیا على دين آبائه › 
وكان طاغية مستبدًا > وفيه بقول أحد الشعراء'“ : 


ر ےه 5 6 
بى القلب أنيهوى السدير وأهله ٠‏ وإن قيل عيش بالسدير غرير 


. ٠١١/۲١ آغانى (طبعة السامى)‎ )١( 


3 


به البق والحمى واد حفية وعمرو بن هند دی ويجور 
ولقتبه العرب باحرق لأنه نذرآن يقتل ماثة رجل من تمم حرقا وبر بنذره ى 
يوم أوارة بابعامة . واشتبك مع تغلب وط فى بعض معاركه › ويظهر أن سلطانه 
امتد على قبائل کٹیرۃ ی شرق نجد وشمالیہا وغر بہہا › وکان بحکی استبدادہ یتعرض 
له كثير من الشعراء بالمجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشمورة . وينسب إليه 
شعر کان ينظمه » وقد أصبحت الحرة فی عهده مرکا أدبينًا مزدهراً » إذ کان 
يجزل العطاء للشعراء » فوفد عليه كثيرون منم عمروين قميئة واسيب بن عََس 
والحارث بن حلزة ومر وبن كاثوم التغلبی الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة مه لیل حين أهينت فى بيته . 
وولى مر الخيرة بعد تمر و قابوس تم المنذر الرايع > ول تطل مدہما › وبدلك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع ا مکی بأ قابوس ( )٠١۲ - ٥۸۰‏ وقد 
نشا فى حجر أسرة مسيحية هى أسرة عدى بن زيد العبادى » ولعل ذلاك سبب 
تنصره فهو أول من تنصر من ملوك اليرة الوثنيين . وكان سلطانه تد إلى البحرين 
وتمان » وكانت له قوافل تجارية أو لطاثم تجوب ابلحزيرة . وسار سيرة مرو بن 
ج نا ا تعر ید ی بای تیم کیروت م لین بن جر الدتل 
الیشکری ولبید والغقب العبدى وحجدر بن خالد الذى يقول فيه" : 
سمعت بفعل الفاعلین فلم جد کمٹثل ایی قابوس حزما ونائلا 
وهو ممدوح النابغة الذبيانى » وله فيه غير قصيدة › وحدثت جفوة بيهما › 
بسبب وفود النابغة على الغساسنة › وأرسل له بحجموعة طريفة منقصائده يعتذر ليه 
ری مو اع ما اکن انا > ی اما غ : 
بشت آن آبا قابوسش أوعدنى ولا قرا على زار من الاس 
وكان الشعراء يتعرضون له بامجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما نرى عند 
يزيد بن الباق الشنى من بنى عبد القي س" وعبد قيس بن خفاف البرجمبى 


(۱) الحیوان ۸/۳۴ والمرزوق عل ديوان (۲) انظر المفضليات ( طبع دار e‏ 
الماسة ( طبع بلنة التأليف والترجمة والتشر ) رقم ۷۸ ۰ ۷۹ . : 
ص ۱١٤۰٩‏ . 


۷ 


. 'القیب ی . وبظهر أن النعمان م یکن سل القياد › ویقال إنه قتل عدى بن زيك‎ ٠ 
فضاق به کسری الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن »> وألقاه فى‎ 
غيابة السجن > م قتله » ویقال انه ری به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول“‎ 
› الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصبوا على الميرة إياس بن قبيصة الطائ‎ 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على لياس والفرس وهزمما شر هزعة ف يوم‎ 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حى استولى على المحيرة خالد بن الوليد‎ 
سنة ۲۲ م‎ 
واحتلت الحيرة وأمراؤها حیزاً کبیا نی أقاصيص العرب وأخبارم وأشعارم‎ 

فطالما تحدثوا عن الغر ين وقصرى اللتَورنتق والسّدير» وطالا قصوا عن أمرام 
الحقيقيين والأسطوريين مثل جذعة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الك أكثر ما عرف الغساسنة »> وكانوا أوسع مم ساطاتاً إذ دانت م 
بالطاعة العامة والبحرين وعان وقبائل العراق وعلى رأسما بكر وتغاب وكذلك كثر 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال ماكة كندة . وعلى نحو ما أكبر الشعراء 
ی مدیح النعمان بن المنذر وأسلافه أكثروا من استعطافهم حى لا تغزوم 
جیوشم م" وقد يشکون من ثقل الضرائب وما كانوا يدفعون ويؤدون من الإتاوات 
ى أسواق العراق ون غير أسواق العراق ". 

وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى المحيرة قبيل الإسلام » وكان 
كر سكانما من‌القبائل العربية › وكان ي جاورهم العباديون من النصارى ٠‏ ويظهر 
ہم کا نوا أخلاطاً من العرب وغير العرب کیا کان جاورهم الأحلاف ٠ن‏ بعضص ‏ 
العرب ومن النبط : سكان العراق من بايا الأكديين والاراميين »› وكانوا رفون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية › متهن بعض المهن والحرف ٤‏ ویظن أنه 
كان هناك بعض الود . وکانت الیرۃ کا قدمنا سوقاً تجار یا کبیراً > وکل ذلاث 
أعد“ لان تتحضر › وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية الى كانت ت ی تلات 


1 
1 


الأنحاء . 
(۱) الیوان ۲۷۹/۰ . (۳( اعلام ٣‏ البيت ١۷ - ۱١‏ 
(۲) الأصمعيات ) طبعة دار المعأرف ( وقارن مع شم ٤١‏ البيٽ ۱۷ ۰ 


RR. 


۸ 
وبين إمارة الحرة وإمارة الغساسنة قامت إمارة ثالثة فى شمالى نجد كان أمراؤها 
يدينون ‏ فما يظهر - بالولاء لليمن » وهى إمارة كندة"“ »> ويرجع النسابون 
ها - كما رجعوا بالغساسنة والمناذرة - إلى عرب اب حنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة ما 
تقع نى مواطها الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام . وعتر على نقوش تؤكد 

قيام هذه الإمارة الكندية فى القرن ا الميلادى . 

وأشبرملوكها ئی القرن الحامس ج حجراللقب با کل ا > وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية فى نجد وأن بعد نفوذه إلى العامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكراً وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عمرو المقصور › 
وقد یکون ی هذا اللقب ما یدل على أن سلطانه کان عغدوداً › وش عهده 
نقضت بكر وتغلب ولاءهما له » ولم تلبث الحرب أن استعرت بن القبيلتين أربعين 
عاماً > وهى حرب البسوس المشورة . 

وأعقبه ابنه الحارث »› وف عهده بلغت كندة ذروة مجدها » فقد خحضعت له 
قبائل نجد » وبحت إليه بكر وتغلب فأصلح بينہما › وأقام على بكر ابنه شرحبيل 
وعلی تغلب ابن معدیکر ب کا أقام على سد ابنه حرا وعلی قیس‌عیلان ابنه سلمة› 
وعقد مالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السماء » وانتصر فى غير موقعة . ولم بلبث قباذ ملاك الفرس أن 
خلع المنذر وعينه والباً على الحيرة كا مر بنا فى غير هذا اوضع > غير أن قباذ 
م يلبث أن تو » فعاد ابن ماء السماء إلى الحيرة »> ويقال إنه أوقع با حارث 
هزبعمة نكراء » قتل فها وقستل معه أ كثر من أربعين أميرا من بيته . ودس المنذر 
بین أبناثه » فتحار بوا وسقط شرحبیل وسلمة فی میادین الحرب وجن معد يکرب › 
وانتقضت قبيلة أسد على حجرأ امرئ القيس وقد حاول أن يسترد ملك أبيه ولكن 
المنذر كان له بالمرصاد › ففشلت عاولاته وباءعت بانلحذلان » وبقال نه رحل 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به فى محاربة المنذر خصمه » غير أنه لم يعد 
1( اظ .| Olinder, The Ki‏ تاريخ العرب لصالح أحمد الملى ٩۸ / ١‏ وتاريخ 


مامز إه وتاريخ العرب قبل الإسلام العرب (مطول ) لفيليب حى ١١١/١‏ 
لواد على ۲۱۰/۳ - ۳٣۷م‏ ومحاضرات فى وما بعدها . 


۹ 

من رحیله » فقد مات دون أمنيته » وشعره يفيض بالحقد على ابن ماء السماء 

وأصحابه الحيريين » بيا بفيض شعر عبد بن الأبرص شاعر بى أسد بالسخرية 
منه وبیان عجزه عن استرداد ملك آبائه مع الوعيد الشديد والمديد . 


مكة وغبرها من مدن الحجاز ٠‏ 

ی منتصف الطريق امعد للقوافل بين المن والشام تقوم مكة فى واد من أودية 
جیا الس راة » تحفه ابال ابحرداء من كل جانب » وقد وصفها القرآن الكر م اا 
« واد غير ذی زرع » . وهی تتراءی لنا فى المصر الجاهلى مسكة بزمام القوافل 
التجاربة > ھا تراعی لا اکر مرکز ديى لاوثنية الحاهلية و إنه کان 
یسکہا ى غابر الأزمنة قبائل من جرهم وبقايا من الأم البائدة » م نزلما قبيلة 
حزاعة اإعنية حين هاجر كثير من القبائل المنية إلى الشمال » ولعلها نزحت إلا 
لتسيطر على هذا المركز التجارى الهم . وللانصل إلى منتصف القرن الحامس حى 
يظهر بها قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى عليها ومخرج ما خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش»› وهل هى من عرب نجد أومن العرب الأ نباط الذين تراجعوا 
ناحية ابحنوب أمام غزوالرومان لبلاده. وقد دعم مکاتہا غزوالاً حباش المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلما › وفزعت أرستة راطيهم الشمالية وا بحنو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائہم > وحاول أبرهة والى الحبشة على العن أن يستولى 
علہا سنة ۷٠‏ أو ٠۷١‏ ا حملته بالفشل الذريع > فزاد ذللف ی تقدیس 
العرب ها وإعظامها وعد “وها رمزاً لاستقلاهم وعزتيم وقونمم » إذ م تدرن" لأى ملك _ 


أجنى > وق ذلاث قول حرب بر ن آمة) : 


ابا مَطر هلم إلى صلاح فتكفيك التدامی من قريش 


۶ 
)١(‏ انظر فى هذه المدن تاريخ العرب قبل وما بعدها ودائرة المعارف الإسلامية وكتابى مكة 
الإسلام ٠۸١ / ٤‏ وبا بعدها وصالح أحمد العلى والطائف قبل الهجرة » للامنس . 


فتأمن وشطهم وتعيش فيهم ابا مطر هيت لخير عَيش 
وتنزل بلدة عرت قديمًا وتامن آن يزورك زب جیش 
وقد هيأً هما التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطريتى بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكثر تجارة الشمال وال حنوب هبط . 
فيها . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى ابلحنوب فى العن وحضرموت وإلى 
الشرق نى الحيرة وإلى الشمالحيث تذهب إلى بسَصرى نى‌الشاموإلى غزة ومصر . وف 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانما » وبذاك كان أهلها شرف 
العرب وکان کثیر منہم یعترفون م بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
٤‏ يؤدوا نى اللحاهلية إتاوة قط » ودانت لم خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة › 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد لحل إذا دخلوا الحرم » وم بعد اع 
العرب » يتأسّرون عليهم قاطبة » “وكانوا يأحذون مهم إتاوة تسمى الحرم إذا 
نزلوا فی بلدھ ٩‏ كا كانوا يأحذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألموا بهم › 
وكان ينز ما بيزنطيون وفرس للتجارة"" يدل على ذلك الصحابيان الحليلان : 
صه-َيدْب الروى وسلمان الفارسى . 
وکل ذلك یؤکد مکاتہا وزعامتہا على العرب › فھی بیت تجارہم وبیت 
کعبنہم المقدسة › فيا يقيمون أعيادهم الدينية » كا يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق علكاظ وة وذى الجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فبها سلع الشعر » فيتنافس الشعراء ويقوم بيهم ا حكمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذلاك هيأت ركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فبا لغنها بحكم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارتما فى أسواق العرب 
خارج ديارها » فأصبحت لخة الأأدب الرفيعة . 
ولعل فى هذا کله ما یدل على عظ شاا فى الحاهلية وقد زع لامنس فى 
١ (‏ كاب البلدان لابن الفقية ا( طبعة أوربا) )¥ ( ilړر O'leary,Arabia Before‏ 
> ص ۱۸ . Muhammad (London,1927) P.184‏ 
(۲( الاشتقاق لابن درد ص ٠۷۲‏ وآخبار و راچع‌مر وج ‌الذهب المسعودى (طبعة باريس) 
مكة للأزرى ( طيعة أوربا) ص 4A/۲Y ٠۷١‏ 


°١ 
کتابه عا ألما كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية" »> وقد وقف‎ 
طويلاعند َنُا ونظامها .التجارى المعقد » ومعروف أنه كان با مَلاً جتمع بدار‎ 
: as الندوة » وهو مجلس شيوخ مصغر › م یکن‎ 
وکانوا بختارون على ما یظهر حسب ثرا ہم وخدما ہم | لی يدوا و سادة بطوہا‎ 
› فى البطاح وكانوا بنظرون فى شئوما التجارية والدينية . وكانت تشبه مصرفاً كبيراً‎ 
به المكاييل والموازين والبيع الحاضر والمؤجل والر يا وصنوف المضار بة الحتلفة . واشہر‎ 
› فیا بیتان بالراء ما بيتا الأمويين والخزوميين › وكان للأولين أكر قافلة بدر‎ 
ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان يرأسا » وف الاشتقاق لابن دريد معلومات طر يفة عن‎ 
ٹروات الحزومیبن وکان مہم من یسمی رب مکة! 3 . ولم یکن الراء حاص بين‎ 
البیتین فقد کان عبد الله بن جد ٴعان وهو من تيم ثريا ڈ راء مفرطاً» وشہه بعض‎ 
: اأشعراء بقيصر » فقال(")‎ 
تو انان تالور كانه فيصر او دو الدشک‎ 
وکان کثر يرى سادة قريش فوق أل جفنة الغساسنة › بل فوق‎ 
کسری وآل کسری » وکانوا یقصدوہم بالمدیح طاباً للعطاء والنوال »> ومديح‎ 
ا ا‎ 
وبهذا كله كانت مكة أهم مدينة عرببة فى ابلحاهلية إذ كانت مثابة العرب‎ 
: وأماً .ركان مجتمعها تألف من قريش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة وم‎ 
ها وأمية وحزو م تم وعدی ومح وسم وأسد ونوفل و زهرة > وکانول أععاب‎ 
النفوذ فا » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراء مم ومعهم خحلاط ن صعالياك‎ 
العرب والحلفاء والموالى › والعبيد وكان کرم من الحبشة » ويظهر أً ہم کانوا‎ 
كثبرين كرة مفرطة › ولعل ما يدل على كثرهم أن هنداً بنت عبد المطلب أعتقت‎ 
. ف يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها“ » وكانوا يقومون على احرف ومهن كثيرة‎ 
بحکی ٹراہم واتصالم بالفرس‎ ٤ ومن غير شك كان يعيش سادة ةريش معيشة مرفة‎ 


Lammens, LaMecque,P.175 (1)‏ مأدة حزورة 4/۲ . والزورة :الرأبية . 
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o۲ 
والروم » ويقال م کانوا يصيفون فى الطائف ويشتون ف جدة » ونجد ف سورة‎ 
الزحرف اسزاء من يشان الحلية ا ية . ويقال أيضا إن عيذ جد‎ 
اسول صلى الته عليه وام دفن فى حلتين قيمنهما ألف مثقال من‌الذهب'. ومن‎ 
يقرا آخبار قوافلهم التجارية ميل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة > تخرج‎ 
مما القوافل إلى اللحنوب والشال والشرق › ودعاهم ذل ت إلى أن يعقدوا معاهدات‎ 
بيهم وبين القياصرة "'والنجاشيين وال كاسرة“ » كا دعا إلى عقد معاهدات‎ 
وبين القبائل الى کانوا مرون مہا ی طرقهم التجار ية(“‎ pe 

ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا بجعلا نبالغ مبالغة لامنس › فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعى الكاملِ للجمهورية » فع نو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فيا كان مجتمعها قبليا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضا 
ببعض نى حاف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
آخری . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بالحرية التامة 
ولا طاعة علما لأحد » وكل ما هناك أن اشتراكهم فى واحدة خفف 
من غلواء هذه الحرية » ولکنه تخفيف لا رج بنظام ابلحماعة القرشية عن النظام 
المعروف ف القبائل ابحاهلية » ووجود ملا فما أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر نى شئوما حسب قوانين العرف ولعادة » 
ولكنه م , يقض على حرية الأذراد > فقد کان کل فرد متمتعاً بحریته » مع شعوره 
محقوق احماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً نى مكة 
قبل الإسلام › فللفرد حريته وللجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه الحرية . 

وإلى ابحنوب الشرق من مكة على بعدخسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة آلاف قدم وسط رياض وبساتين تجعلها أشبه ما تکون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طيبة المواء »> فكان القرشيون كا 
قدمنا یصطافون فما حیث مجدون کل ا رات كما مجدون اللحہر الصافية . وكانت 
٤ ( TEE ETT‏ ) اليعقوف ۲۸۲/١‏ والطبرىنفس الصفحة 
(۲) تاريخ اليعقوب (طبعةأوربا) .٠١/۲‏ السابقة . 


(۳( اليعقوف ۲۸٠/١‏ والطرى ( طبعة ( ) الیعقوف ۲۸۰/۱ . 
وربا) ۱۰۸۹/۱ ' 


ا 
تنزها قبيلة ثقيف الوثنية > وهناك قصة تزع انپا من بقایا مود » وربا کان هذه 
القصة أصل ععيح » وأن المُوديين حين تقوضت إمارتهم نى الشمال هاجروا إلى 
الطائف كا هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة » وقد يدل على 
ذلك آننا نجد النسابین یذ کرون من بطون هذیل بی لحیان › وکام ظلوا بمحتفظون 
فى أحد بطوهم باسمهم القدم . ولم تکن حياة الفقفيين تختلف عن حياة القبائل 
البدوية النجدية ى شىء سوي ما أتاحته م 2 وغارم من الاستقرار على ` 
نحو ما استقرت قریش فى مكة. 

وغضی إلى شمالى مكة على بعد نحو ثلامائة ميل > فنلتی بیرب الى ذكرها 
بطلیموس نی جغرافیته کا ذكرتما الكتابات المعينية » وهی تقوم ف واد خصب > 
تكنفه مرتفعات يعاو بعضما بعضاً » وتكثر الابار والعيون ى هذا الوادى كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جمياة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع › مع ابحو 
المعتدل » إلا ى بعض فرات الصيف > إذ تشتد بها الحرارة > ولكنما لا تبلغ 
حرارة مكة القاسية. 

ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يبرب » وظلوا بها حى نزها 
تی القرن الثانی المیلادی على 1 ر اضطهاد الرومان م ئی فاسطین » والظنون 
آم الذين موها ا ( مدینتا ) وهو امم آرامی . وقد ظاوا على دین آبا ہم 
إلى أن جاء العرب هَّدّى الإسلام الحنيف » واتخذوا العربية فى حيامم البومية › 
وإن ظلوا حتفظون بالعبرية ى طقوسېم الدينية وقد أن اإرسول صلى الله عليه وسم 
زید بن ثابت أن يتعلم السام ا ا ا 
بالعر بية مثلكعب بن الأشرف" 

وما زال هلاء الود مسیطر ین على المدينة حى وفدت عليهم قبائل الأوس 
واللحزرج الأزدية من الحنوب > فأصبحوا م سادا الحقيقيين › وقد اتخذوا 
العربية الشالية لساتآ هم » وكانوا وثنيين محجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إا كانوا يعتمدون 


> ,انظر البلاذرى (طبعة آوربا. ) ص النبوية لابن هشام وطبقات الشعراء لابن سلام‎ )١( 
. ٠١١ › ٩۷/۱۹ والاغانى‎ V4 
راجع ف شعراء الود بالمدينة السيرة‎ (۲( 


o٤ 
٠ » على زروع بلدهم وغارها » بيا كان الهود يقومون على الحرف والصناعات‎ 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك‎ 
فی السیرة آن شخصاً کان بہا يسمى عبد عمرو بن صينى خرج على الرسول‎ 
. وكان قد ترهب ف ال لحاهلية ولبس المسوح"'‎ ٠ وحاربه مع قريش‎ 
وتدل دلائل محتلفة على أن حياة الأوس واللازرج لم تكن تختلف ی شىء‎ 
عن حياة البدو فى الحيام » مع آم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على‎ 
ذلك آم كانوا يتحاربون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية › وأكبر الظن أن‎ 
¢ الهود هم الذين عملوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء بينهم » حى يشخلوم عم‎ 
الأسلحة الى استخدموها فى تلك الحروب الدامية. وى كتب‎ ٤ وکانوا بصنعون‎ 
التاريخ والأدب يام ومواقع هم كثيرة مثل یوم مير ویوم حاطب ويومالسرارة ویوم‎ 
. فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبس ومضرّس ويوم الفجار ويوم بعاث‎ 
وتحرجت الظروف تحرج شديداً بين الأوس واللازرج حى غدا كأنه من‎ 
المستحيل أن يكفوا عن هذه الأيام والحروب وكأغا تعاهدوا على الفناء > لا‎ 
آن نزل بينهم الرسول صلى الله عليه وسام فأضبحوا بنعمة الله [خواناً إذ دخلوا فى‎ 
دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه يشدون زره وينصرونه حى أضاءت بتعالمه‎ 
. الحزيرة العربية من جميع أطرافها ومسالكها ودروبما‎ 
وکان لبود فى شمالى المدينة قرى خاصة بم آأشپرها خیبر وفدك وتماء » وما زالوا‎ 
با حی أحرجهم تمر من ابزيرة فأصبحت عربية خالصة . والمظنون أن هلاء‎ 
الود مثلهم مثل يهود المدينة نزلوا فى هذه القرى حين اضطهدهم الرومان منذ‎ 
› أوائل القرن الثان الميلادى » واتخذوا العربية لساناً لم » وعبر وا بها عن عواطفهم‎ 
فجرى الشعر على ألسنة تفر ميم » لعل أشهرهم السموعل صاحب حصن الأبلق‎ 
بتماء وکان معاصاً لامرى القيس » ويقال إن أمه كانت عربية من غسان » ولعل‎ 
. ذلك العرق فيه هو الذى أنطقه بالشعر العرنى » ركان أخوه شعية شاعراً مثله‎ 
ومن المؤكد أن عرب ابلحاهلية لم يكونوا بطمئنون إلى هؤلاء اليهود جميعاً » ولذاك‎ 
 . مم يؤثروا ى حيامم الدينية فقد ظلوا بعيدين عنهم‎ 


.۲٠٠/۲ السيرة التبوية (طبمة الحلى)‎ )١( 


00 


القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل» بل قبائلالعرب الشمالية جميعها » قسمين كبيرين : 
قسم عدنانی مضری »› هو عرب الشال المنحدرون من عدنان ونزار ومضر؛ وقسم 
قحطانی بنحدرمن قحطان ( ولعله يقطان المذ كور فى الإصعاح العاشر e‏ 
وقد هاج ر هذا القسم من اب نوب »من المن وحضرموت وعاش بين العرب الشاليين 

وتشكك بعض المستشرقين فما ساقه رواة الأخبار من هذا لقم 
وما ندرج فيه من آنساب القبائل الشالىة عامة(')» وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
للهجرة وما کان من منافسات بين مكة الى نسبت إلى عدنان والمدينة ال ت 
العرب فہا من الأوس وال لحز رج ل قطان › وتداحلت عوامل سياسية واقتصادية 
مکنت من انتشار فكرة هذا التقسم <¥ مکنتمن ترتیب الأنساب العربية ف 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب اب حنوب 
قد هاجروا إلى الشمال » ويظن ذلك حديث خرافة . 

ولكن من يرجع إلى الشعر e‏ جد فيه الفخر بالعنية والقحطانية والعدنانية 
والمصرية › كما جد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على ساس 
وف أب واحد أو آم واحدة » ومن انکر أن نجری وراء ظنون لا دلیل علہا 
وحم اختلف اا ف أصل بعض القبائل وهل هى عدنانية أو قحطانة 
خزاعة ة وقضاعة وخحشعم ولکنه اختلاف عدود » ورا ی الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . وسن الثابت الذى لاشائ فيه أن القحطانيين ها جروا بتار ظر وف 
اقتصادية وسياسية إلى الشمال » وأن هذه المجرات بدأت منذ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات تى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحمبرية : دولة سباً وذى ريدان وحضرموت والمنات هاجر كثير من 
لواد على ۲۲۰/۱ وما بعدها وتار يخ الأدب Kinship and Marriage in Early Arabia,‏ . 
العرنى لبلاشير ۲٠/۱‏ وما بعدها و الفصل الأول 


٦ 
الحنوبيين إلى الشمال » وخاصة بعد سيل العرم الذى خرب سد مأرب . ويؤكد‎ 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً مختلفة فى ابمحزيرة العربية » فكندة الى‎ 
هاجرت إلى الشمال وأسست هما مملكة أو إمارة ق شمالى نجد كانت لا تزال بقيها‎ 
الکبرى تق ى حضرموت حين ظهور الإسلام » ونجد فى أسماء رجالا نفس‎ 
الأسماء ابحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعدیکرب أخیه › کا مر بنا نى‎ 
الحديث عن إمارة كندة . وکانت عشائر من یاد لا تزال تنزل فى شالى نجران بيا‎ 
ممت عشائر ما حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شمالى العن‎ 
ومان» والمدينة حيث أقام الأوس واللحزرج» وشمالى ابحزيرة فى الشام حيث نزل‎ 
بنو غسان"' . وش هذا دلالة واضحة على أن هجرة ابحنوبيين إلى الشمال‎ 
لا يعتر يما الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرین › م استقرت فی جنول العراق حيث‎ 
اس آم عشائرها » وهى نلم » دولة المناذرة فى اللحيرة . ولا نزحت قبائل "مدان‎ 
من حضرموت إلى اللحوف الى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طيى إلى الشمال‎ 
واستقرت فی جبلی أجاً وسلمی . وھاجرت قبائل أخری إلى شمالی الحجاز وانتشرت‎ 
فى بادية الشام وأمها قضاعة وبسهراء وجنهتيننة وبل الى نزلت ف مسا كن نود‎ 
وجنذام وكلب وعاملة اللا نزان نى حدود فلسطين وعذ رة الى نزلت بالقرب من‎ 
تماء ووادى القرى . ومن هاجر من الحنوب أيضاً خزاعة وكانت مستقرة قبيل‎ 

الإسلام فى منطقة مكة وبجيلة وكانت تنزل جنوبى الطائف . . 

ويقابل هذا القسم القحطانى المى قىم عدنانی مضری › ومن آم قبائله 
قريش فى مكة › وثَقيف ف‌الطائف » وعبد القيس فى البحرين › وبنو حنيفة فى 
العامة » وعم وضبة نى صعراء الدهناء > وبكر وعشائرها الكثيرة الى تمتد من 
الشمال الشرق للجزيرة إلى العامة والبحرين » ويرد إليها النسابون بى حنيفة وبى عبجْل 
وشیبان وذ هنل › مم تغلب وکانت تنوغل أکثر من بکر نی شمالى ابحزيرة صوب 
الشرق › وکان جاورها بنو القر »› بيا كانت تنزل أسد فى شالى نجد وتنتشر 
عشائرها إلى تماء . ومن‌هذه القبائلالعدنانية أيضاً كنانة وهنذ يل بالقرب من مكة› 


١ (‏ ) انظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 
وكذلك مادة خث . 


o۷ 
وقیس عیلان ی نجد › وم قبائلها هوازن › ك > وعامر وعشائرها كلاب‎ 
. وعقيل وقشير ومزينة وبنو سعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذٴ بیان‎ 
وى المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شاب عص فيها منازل كثير من‎ 
٠ ف القبائر‎ 

وهذه الأنساب الى قدمناها كان يؤمن با العرب إيعاناً شديداً › وظلوا على 
هذا الإبعان نى الإسلام › فتكتلوا على ساسا فى مجموعتين كبيرتين : مجموعة 
قحطانية بعنية »> ومجموعة مضمرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين › 
وكثبراً ما جر إلى منازعات ى الكوفة والبصرة كا جر إلى حروب نى ابحيوش المقاتاة 
فى أقصى الشرق مخراسان وى أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريتق حين تصطدم مصلحة عشيرة منية بعصلحة عشيرة مضرية »> وسرعان 
ما تنشب بين الفريقين معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب الحاهلية كانوا يتمسكون بهذه الأنساب الى أجملناها 
وم ورا أبنائم فی الإسلام > وهی تؤلف علماً واسعاً عند العرب هو علم 
الأنساب » وکانہم رأوا نی النسب ما : نراه نحن الآن نى الوطن »› فكل قبيلة تؤمن 
بنسبما وتعتز به وباًنہا تعود ل أصل واحد » فهى من دم واحد ولم واحد »› ومن 
أجل ذلك عبروا عن القرابة باللحمة كا عبر وا عن عشائره وذر وعهم بالبطن والفخذ. 

وهذه القبائل جميعها المتبدية مها والمستقرة نى مدن كمكة والحيرة كانت 
تتحد فى نظمها السياسية » وهى نظم قبلية » تقوم على أساس القبياة واشراك 
أبنا ما ى أصل واحد وموطن واحد »> وهو موطن متنقل مع المراعى › وكذااث 
اشترا کھا ئی تقالید عرف تتہساك ہما تمسكا شديداً . وكان الرباط الذى يوثق . 
الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبية »> وهى عصبية قبلية › ليس فما شعور واصح 
بانس العرلى العام > وحقا تکونت عندم إمارات ی‌الشال › ولکنما لت تقوم 
على ساس العصبية القبلية »> وإن بدا نى تضاعيفها شعور ضئيل بالوحدة › 
لا بين القبائل الشمالية فحسب » بل بينها وبين القبائل ابحنوبية »> فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب احنوبيين كا يقول رواة الأخبار والنسابون » ويا نقول 


(۱) المفضليات » القصيدة رقم >١‏ 


0۸ 
شعوراً ضئیلا > لن أصحاب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الأمة 0 
أو انس الربى بحيث يجمعون العرب تحت لواء واحد » إنما كل ما هناك اتحاد 
قبلی › له رئيس 

ومن الاتحادات ال ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف› و أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبراً فى تكوين القبائل إذ كانت تنض العشاثر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحميها وترد العدوان عا » يقول البكرى : « فلما رأت 
القبائل ما وقع بيا من الاختلاف ولفرقة وتنافس الناس ف الماء والكلاً » والقاسبم 
المعاش فى المحسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف » انضم الذليل مهم إلى العزيز » وحالف القليل منهم الكثير › وتباين 
القوم ف دیارهم وحامم « وانتشر کل قوم فا یلیم ۲ ومن القبائل الى ثل 
ذلك خير ثيل قبيلة تنوخ ى العراق > فقد انض إلا وتلاشی فہا کثیر من 
القبائل والعشاثر العراقية" . 

وبمجرد أن تدخل القبيلة ىحالف يصبح ها على أحلافها كل الحقوق » فهم 
ینصروما على عداتّها ویردون کید عہا ف نحور . وقد تنفصل بعض قبائل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخر حقق مصاحها » ومن م کنا نجد داعا أحلاف 
تضعف » وتحل علها أحلاف أخرى ى . وقبائل قليلة لم تدخحل نی حلاف › واذلاف 
یت ام جرات العرب )ما کان فیہا من شجعان یکفونہا نی ا لحر وب » على‌أن هذا 
کثیراً ما کان يول بہا إلى أن تنك ف‌المعارك»أما القبائل المتحالفة فكانت تهاب 
لحشونة مسا . وأصل الحالّف والتحالفمن كلمة الحلف عى المين الذى كانوا 
یقسمونه ف عهودم وکانوا يغمسون یدہم ف أثناء عقد أً احلافهم فی طیب أوق 
وکانوا قولون(") : الدم الدم والمدم المدم » لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شداًا 
وطول اللیالى إلا مدا پل حر صوفة وأقام رضوی ی مکانه» إن کان جبلهم 
رضوی وإلا ذکروا ما جاورم من جبال . ورعا أوقدوا النار عند تحالفهم › 
ودعوا الله على من ينكث العهد بالحرمان من منافعها » ويقال إن قبائل مرة بن 


. معجم ما استعجم اليكرى ( طبعة السقا) ( ۲ ) انظرمادة تنوخ فىدائرةامعارف الإسلامية‎ )١( 
. ۲/4 انظر اليوان الجاحظ‎ )۴( . ۱ 


۹ 

عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا مها حى محشتهم ( أحرقهم ) فسمى حلفهم 
بامم امجاش . ومن الأحلاف المشهورة نى مكة لحلف المطيّبين وقد تعاقد فيه 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنو تیم م وبنو أسد ضد بى عبد الدار وأحلافهم »ویقال 
إلهم غمسوا يديهم نى جفنة ملوءة طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفیه تحالفت قبائل من قریش عل أن لامجدوا بعكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا معه 
حى ترد عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الرّباب > وهم جس 
قبائل : ضبة وثور رعکْل وتم وعدی» وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف الحمسس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان ذه القبائل جميعاً امتحالفة وغير ا متحالفة مجلس يضم شيوخ عشائرها'٠‏ 
وهو ندوہم › الى ینظرون فا شئون قبيلمم. وکان کلی فرد یستطیع آن حضره 
وأن يتحدث فيه » وم يکن له موعد معين » وش العادة كانوا بجتمعون مساء وكلما 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الاجماع »> فیتناقشون ویتحاورون › وقد محطبون › 
أو يستمعون إلى بعض ما ينظمه شعرا رافم > وف أثناء ذللك یدل سادتہم محکمهم 
وتجاربهم فى الحياة » زهیر بن ایی سلشٰمی إذ یقول ی مدیح 
هرم بن سنان وقومه(" 
ونيهم مقامات وجوههم ‏ وأندية ينَْابُها القول والفعل 
وإن جشتهم ألفيت حول بيوتهم مجالسقديْشقىبأحلامها الجهل 

وكانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن هما ولا تشذ 
عليها . 

وغالباً ما يتقدم شيوخ القبيلة شيخ كبير جرب » هو سيدها » له حنكة 
وحكمة وسداد فى الرأى وسعة نى الروة > وهو الذى يقود القبيلة فى حر وبا ويقسم 
غناتمها ويستقبل وفود القبائلالأخرى » ويعقد الصلح وامحالفات » وبق الضيافات › 
غير أنه ن ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة › 
)١(‏ انظر فى مالس القييلة وحقوق سيدها ٠‏ (۲) ديوان زهير ( طبمة دارالكتب المصرية) 


وواجياته القم الثالٹ من كتاب لامنس : ص ۱۱۳ . 
Le Berceau de IPJIslam,‏ 


ا 
فسيادته رمزية › وإذا بغی کان جزاؤه جزاء لیب التغلی حین بغی وطغی على 
أحلافه من بکر »> فقتلوه › ما کان سبباً ی و المشهورة . 
فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب › وغالاً 
ما يرث سیادته عن آبائه > حى یم له الحسب الرفيع . ولیس له أی حقوق سوی 
توقیره » أما واجباته فكثرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والنىجدة وحفظ 
الحوار وإعانة المعوز والضعيف » ولا بد أن يتحمل أكبر قط من جراثر القبيلة 
وما تدفعه من دیات » ولا بد أن یکون حلا متساعاً » ولل ذلا كله يشير معاوبة 
سید بی کلاب حین یقول(' : 
۶ 8 ھِ ر ر ق 
إنی ارو من عَصبة مشهورة حشید لهم مجد اشم تلیڈ“ 
9 
[ذ کل حی نابت بأرومة نبتالعضاهفماجد وکسی د 
6 
نعطى العشيرة حقها وحقيقها فيها ونغفر ذنبها وتسود 
ٍ ِ 
وإذا تحملنا العشيرة ثقلها قمنا به وإذا تعود نعود 
e .‏ ا ۶ 5 
وإذا نوافق جرآة أو دة كناء سمي بها العدونكيرا“ 
بل لا نقول ‏ إذا تبوأ جيرة إن الحلَّة شعْبّها مكدود“ 
وواضح ان السيد نى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة 
من عشيرة ةما جد فسح الفناء » ولا بد أن يرعى حقوق هذه السيادة » وهى الحلم 


والصفح عن السفهاء رکم الغيظ مع العفو وا مغفرة › ولا بد له أن يبذل المال 
والنفس فى خنايات القبيلة وأن يسارع yy‏ عا مضيافاً » 


. 


)١(‏ المفضليات › القصيدة رم )٤( . ٠١٤١‏ الكقل : الغرم والدية 
(۲) الحشد : الذين حتشدون و بجتمعون (٥)‏ سى : مرخ ية » وحذف ياء النداء , 
الملمات » رالتليد : القدم . )٦(‏ الشعب : ما انفرج بين جبلين › 
(۴) الأرومة : الأصل » العضاه : شجر ‏ مكدود : ى ضيق وشدة . يقول إنه لا يعتذر 
ضخ من أشجار البادية » الاج : ذوالمجد» لأضیافه یما یلم به من شدائد . 


والكسيد : الدون . 


٦۱ 

إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما بمكن من حقوق الب حوار . وكان 
من أهم مايقوم به السيد إصلاح ذات البيْن نى القبيلة ولم شعلما » مستعيناً نى ذلك 
بشیوخها وأععاب الشرف فما . وداتماً لا بد له من استشارهم › بل لابد له من 
أن يتمع إلى كل فرد من أفراد القبيلة » فهم جميعاً أ كفاء يتساوون ف الحقوق . 
ومن آم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حق التوطن ف القبيلة › 
إذ کان لکل فرد فہا أن یر من یشاء › وإذا أجار شخصاً أصبحت قبیاته 
ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق › وعليه ما عليهم من واجبات . 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون أنفسهم نى خدما وخدمة حقوقها › وعلى 
3 & £ | 3 
رأسما حى الأخذ بالثأر ممن سولت له نفسه من القبائل الأخرى أن يعتدى على 
احد ابناٰہا » فکل فرد فیہا یضحی ما بنفسه کا یضحی هما اله › فهی حیاته 
وکیانه » وهو مع اعتزازه بفردیته وشخصيته وحر ته یعیش هما وداخل إطارها › 
مدفوعاً فى ذلك بعءصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسهم › وقدسوها 
تقدیساً کان أعظم من تقديسهم للشعائر الدينية »> فتلاف الشعاثر تشركهم فيا 
قبائل أخحرى » أما شعاثر العصبية القبلية فإنما حاصة بالقبياة وأبنانُما الذين يجمعهم 
دم واحد ونسب واحد . وربا تسامح الواحد مہم ف دینه › اذم یکن يېمه فی 
كثير من الأحوال » أما ى العصبية فإنه لا يتسامح نى أى واجب من واجباما › 
ومن خير ما يصور ذلك قول د ريلد بن الصة" : 

وا آنا إلا من عَزبةَ إن غوت غويت وإن ترش غزية أرشد 

فغیه ورشده مرتبطان بعشرته غزية » فن ضلت ضل معها وأمعن تی ضلاله › 
وإن اهتدت اهتدی معها وأمعن فى هداه : 

وکانت القبیلة من جانہا تعطی اناا عليها نفس الحقوق › فهى تنصرم فى 
لملمات الى تنزل بهم ظالمين أو مظلومين » فحسب أحدم أن يستغيثفإذا السيوف 
مشرعة » وإذا الدماء تتصبب. على أتفه الأسباب . وقد تحواوا بسبب اختصامهم 
على المراعى واتخاذم الغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حر بية › 


١١۲ص) الأصمعيات ( طبع دارالمعارف‎ (1 J 
. ۸٠١/۴١ وانظر المرزوق على الحماسة‎ 
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فكل قبيلة مستعدة دابا للحرب واحلاد والإغارة على من حوها من البدو والحضر » 
وهى داعا شاكية السلاح حى تحمى حماها ومناز ها وآبارها ومراعيها »> ولذلك ' 
كانت الشجاعة مثلم الأعلى » فدات بفتخرون ببطولہم وبعدد من قتلوا فی 
حرو م ما يدور ی آشعارم ویدور معه اعتدادهم بسيوفهم المانية واف ٤‏ 
ولبعضہا أسماء اشرت پیم ٤‏ وکا یعتدول بسيوفه م نرام بعتدون برماحهم وقسيهم 
ودروعه م وتر وسم وبيضاہم و خوذام ¢ وا فرسا م بالحیل إشادة بالغة 
وموها أسماء کثرة 2 


حروب ويام مستمرة 

لعل أهم ما بيز حياة العرب ف ابحاهلية نها كانت حياة حربية تقوم على 
سفك الدماء حى لكأنه أصبح ستّة من سنهم › فهم داتعا قاتلون مقتولون › 
لا فرغون من دم إلا إلى دم ء ولذلك کان أ كبر قانون عند مخضع له کبیرم 
وصغیرهم هو قانون الأخذ بالثار » فهو شریعمم المقدسة » وهى شريعة تصطبغ 
عنام , ما يشبه الصبغة الدينية » إذكانوا شرف على أنفسېم الحمر والنساء والطيب 
حى يثأروا من غرما“ ہم . ولم یکن لی فرد من أفرا اد القبيلة حق ولا ما يشبه الحق 
ی تقض هذه الشریعة وا ی ارقت شدها آو انفرع علا فا ہی إل ان 
يقتل أحد مهم »> فإذا سيوف عشيرته مسلولة »> وتتبعها العشائر الأخرى 
فى قبيلته » تؤازرها نى الأخذ بثأرها » ويتعدد القتل ولثأر بينها وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حى يتدحل من يصلح بيهما ويتحمل الديات 
وا مغارم » ولم يكونوا يقبلوما hs‏ الأمر وإلا بعد أن تأت الحرب على 
الحرث والنسل› أما قبل ذلك فكانوا يعدونها سبة وعاراً وى ذلك يقول عبد العرّى 


الطالى ٠١‏ : 
)١(‏ حماسة البحارى (طبع بيروت) ص رت ٤۲‏ البيت ٠‏ والأصمعيات القصيدة تم 
۲۸ وانظر ۲۹ » ۳١‏ والمرزوق على الماسة ٤٤‏ الييت ٠١‏ ۲ . 


۲٠١ - ۲٠/۱‏ وراجعالمفضليات» القصيدة 


1۳ 
إذا ما طلبنا نبنا عند معشّر آبینا جلاب الدَرٌ او نشرب الما 
فهم لا يرضون بالدیة ويروا ذلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل وألبانماء 
فالدم لا یشفیہم منه إلا الدم › وكأنما أصبح سفكه غر يزة من غراتزم لا تزايلهم 
فهم بطلبونه وهم یتعطشون ليه تعطشاً شديداً على شا كلة تأرط شرا إذ يمول" : 
قليلٌ غرار النوم كبر همه َم افار او تا ا ا 
فأکبر ما بم به وینصب له طلب الثار ولقاء بطل سفعت وجهه اموا جر . 
وأکثر حروبهم كان رها نزاع بين بعض الأفراد نى قبيلتين متلفتين › 
إما بسبب قتل أو بسبب إهانة › أو بسبب اختلاف على حد من الحدود » وحينثذ 
تشتبلك عشيرتا هؤلاء الأفراد وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيلها » وقد تنضم 
أحلافهما » فتنتشر نيران الحرب بين قبائل كثيرة » وصور ذلاث شاعر الحماسة 
لذ یقول(۳) : 
Tor ۶ ٤ .‏ 
الشىء يبدؤه ف الأصل أصغره ولیس صل بكل الحرب جانيها 
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجر فتعديها 
فهى تبدأ صغيرة ضعيغة» م تقوى وتستحک وتعظم بعرور الزمن » فتصبح ها 
عدوی کعدوی ارب ¢ لا یفلت مہا راغب فم) ولا کارہ ¢ فالحمیع يصطلون 
پٽارها » بل يرامون فےا ترای الفراش ¢ فهی أمنيم وام ¢ يقول زهیر ) 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيشهم ٠‏ طوال الرماح لاضعاف ولا عَرّل١)‏ 
فإن يقتلوا فيشتنى بدمائهم وكانوا قديما من مناياهم القتل 


فجمي مهم يطيرون لى المستغيث بحيلهم ورماحهم > وتدور رحی الحرب فیقتلون 


(۱) التبل : الثأر » وحلاب الدر : كناية (۴( المرزوق ٤٠۰۷/١‏ . 
عن الإبل الى تحلب وتشرب ألبانْها . ٤(‏ ) دیوان زهیر ص ۱۰۲ . 
)۲( المرزوق على حماسة آبى تمام )٠( A/۲‏ الأعزل مفرد عزل : من لا سلاح له › 


غرار النوم : قليله » والكى : الشجاع . وفزعوا : آغاثوا . 


4 
من أعد ام ویشفون حقدم ۾ ویقتل مهم أعداؤم ویشفون غليلهم . قول دريد 
الصمة : 
وإنا لَلَحْمٌ السيف غير تكيرة ‏ وُلحمه حیتًا ولیس بذی نکر ٠"‏ 
يغار علينا واترين فيْشْتَفّى ‏ بنا إن أُصِبّنا أو نغير على ور ٠"‏ 
قسمًنا بذاك الدهرشطرين بيننا فماينقضى إلا ونحنعلى شطر 


ومثل قبيلة دريد قبائل" العرب جميعها › > فهم طعام السيوف » بطعہ وما 
أعداءمم ¢ ويطعمهم أعدازم طا ی غبر نکران» فهم دا واتر ون موتورون ¢ 
مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ولم يكونوا رهبون شيا 
مثل الموت حتف الأنف بعيداً عن ميادين القتال » ميادين الشرف والبطولة › 
حیث بموتون طعت بالسيوف والرماح » وحیث تتناثر أشلازم وتأكلها السباع › 
يقول الشنفرى”  :‏ , 

2 ك o4 Û‏ ك 
ولا تفبرو إن فبری محرم عليكم ولکن ابشری ۹ عامر 

فھو یتہی أن لا يقبر ¢ ون ترك بالعراء فى ساحة الحرب تنوشه السباع 4 
ویبشر أم عامر وھی الضيع جحسده ۰ حی حلد ى سجل قتلى الحاهلية الحيد . 

وکانوا يسمون حرو بهم ووقائعهم أياما » < e‏ کانوا یتحار بون نہاراً » فٍذا 
جنهم اليل وقفوا القتال حى حرج الصباح . وأيامهم وحروبمم كثيرة » وهى 
تدور فى كتب الدب والتاريخ »› ويقال إن أبا عبيدة المتو سنة ۲٠١‏ للهجرة 
صنف ف ألف يوم ومائتين مړا کتاراً اعتمد عليه من جاعءوا بعده › ولم صلا 
هذا الكتاب › وإغا وصلنا شرحه لنقأئض جرير والفر زدق وفيه طائفة كبيرة مها . 
ولف فيم من بعده كثيرون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بکتابه الفھرست . وی کتاب الأغانی لای نی الغرج الأصہانى وشرح حماسة ى عام 
للتبريزى منثورات مما كثيرة . وعقد ها ابن عبد ربه ف العقد الفريد وابن الأثير 
(۱) المرزوق e‏ (۳( الوتر : الثأر »> واتٽرین : قاتلین 


(۲) نكيرة ونكر : نكران وامتراء » ومسببين الوټر . 
ونلحمه : تله الم . ٤(‏ ) المرزوق 4۸۷/۲ . 


“o 


فى اللزء الأول من كتابه الكامل والنويرى نى اة الأرب فصولا طويلة › وكذلك 
صنع الميدانى نى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول مها مائة 
واثنین وثلائین یوما ضبط أسماء‌ها وذ کر القبائل الى اشرکت فی کل مہا . 

وتسسى هذه الأيام والحر وب غالباً بأسماء البقاع والابارالى نشبت بجانما مثل 
يوم غین باع وكان بين‌الناذرة والخساسنة ومثل يدم ذیقار رکان ب بین بكر والفرس 
وڍوم شعْب جبلة وکان بين عبس وأحلافها من بى عامر وذبيان وأحلافها من 
م . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعاها مثل حرب البسوس وحرب داحس 
والخبراء . 

ومن أيامهم ا مشهورة يوم خزاز ازوکان بین ربيعة والمن منم حج وغیرهم »ويو م 
طخفة بين‌المنذربن ماء السماء وبى يربو ويوم أوارة الأول بینه‌وبین بى بكر 
ويوم أوارة الثانی بین ابنه رو بن ەۋىم E‏ اسك 
وطى“» ويوم الكُلاب الأول بين بى بكر وعشاثر من تمم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب والغر وبهراء بقيادة أخيه سلمة وأيام الأوس 
والحزرج ومر ذکرها ی غیر هذا الموضع › ويوم حوزة ة الأول ين سام وغطفان»› 
ويوم اللوى بین غطفان وهوازن › ويوم الكلاب الثاني بين عم وبی عبد المدان 
النجرانيين ويوم الوقيط بين عى وربيعة وكذلك يوم جدود وذی طلوح والغہیط 
وزبالة ومبايض واحفار » ويوم الرحر رحان بین قيس وعم و وكذلك الصرام 
والمروت والنسار »> ويوم الشقيقة بين ضبة وبى شيبان › ويوم بزاخة بين 
ضبة وإياد؛ ويوم دارة مأل بینها وبین بی علمر . وکانوا لا بقتتلون ف الأشهر 
الحرم » ومع ذلك وقعت فما بعض مناوشات تسمیى بأيام اجار بين كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقرزيش وبين بى عامر وتبعت ذلك 
آيام أخحرى . وسنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغتبراء لاما من 
شر حروم وأطويما زا . 

ماسرت الو ققد شتات بين قيلي بكر خلت ف أواتر الفرن الام 
الیلادی › وکان سبہا اعتداء کلیب سید تغلب وکان قد طغی واشتد بغیه -' 
على ناقة للبسوس خالة ساس بن مرة سيد بى بكر » إذ رى ضرعها بسهم >. . 


1 
فاختاط بدمها . ولا عام جساس عا حدث ثار لکرامته »› و له فرصة ِ 
م کات فقتله › ات ری حرب طاحنة ظلت _ فیا يقال ارنعن سنة» 
فکرت آيامها مثل يدم عير ة وكان سجالا بين الطرفين » ويوم واردات وكان لتخغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللمم ) وفیه انتصرت بكر . ولا کت الحرب 
الفريقين بلا إلى الحارث بن عمرو الكندى » فأصلح بی ہما » وأقام كما مر بنا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ولعت نى العصور الإسلامية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلى المهلهل أخحى كايب » وألفت عنه قصة 
شعبية باسم « ازور سام . ۰ 

وأما حرب داحس والغبراء فكانت نى أواخر العصر الحاهلى »> وكان السبب 
ئی نشو ما سباقا على رهان بين الفرسين ٠‏ فسميت باسميما ٠‏ ركانقد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر : وأوشلك داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبیان کان قد کین له > فاعترضه ونفّره > فعدل عن الطريق › 
وبذللك سبقته الغبراء . وأى قيس أن يعرف بہذا السبق وطّلب الرهان الضروب»› 
وحدٿث صدام بين اق ٤‏ تلبث الحرب أن اندلعت عل إثره » وظلت وات 
طویلة حى تدخل سیدان من ذبیان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف المری › 
فتحملا ديات القتلى . وبذلك وضعت الحرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انم إلهما من الأحلاف > فقد انضہت عامر إلى عبس بيا انضمت تم 
وأسد إلى ذبيان . وعلى نحو ما نمت الأساطير حول المهلهل بطل حرب البسوس 
نمت حول عنترة بطل هذه الحرب » وكان من عبس » فألفت عنه قصة شعبية 
مشهورة لا نبعد إذا قلنا إما تحولت إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسيم الراثعة . 


الفصل الثالٹث 
الحياة الحاهلية 


الأحوال الاجياعية 

كانت القبيلة نى العصر ابحاهلى تتألف من ثلاث طبقات : آبناؤها وهم الذين 
یر بط prs‏ الدم والنسب » وم عمادها وقوامها › والعبيد ٤‏ رقيقها اجلوب من 
البلاد الأجنبية الجاورة وخاصة الحبشة ٠‏ والموالى » وم عتََاؤها » ويدخل فيهم 
اللحلعاء الذين خلعنهم قبائلهم وتفتهم عا لكرة جرائرهم وجنايامم >٠‏ وكانوا 
هذا اللحلع على رؤوس الأشہاد فى أسواقهم وجامعهم › وقد يستجير الحليع بقبيلة 
أخرى فتجيره » وبذلك يصبح له حت التوطن نى القبيلة الجديدة » ها يصبح 
EE E‏ 

ومن هؤلاء اللتلعاء طائفة الصعالياك المشهورة › وكانوا بعضون على وجود يم ف 
ا »> فيتخذون الہمب وقطع الطريتق سيرم ودام > على نحو ما نعرف عن 
ابظ شا السا الل والشنفری 9 r‏ من‌کان یظل ی قبیلته 
مل و بن الود > وکان کر ا فیاضاً » و ٹر عنه آنه کان جع إل 
خیمته فقراء قبیلته عبس ومعوز یما ومرضاهاء متخذاً هم حظائر يأوون فيا » قاسماً 
پينه ویم مغانمه(' . 

وهذا الحلع إنما کان حدث نى حالات شاذة » أما يعد ذلك فان أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحک ع راه حرصم 
على الشرف وقد تكونت حوله جموعة من الحلال الكر عة » لعل خير كلمة تجمعي 
هى كلمة المروءة الى تضم مناقبہم » من مثل الحم وا والکر م والوفاء وحماية ة ابمحار 
وسعة الصدر والإعراض عن شم الثم ولت عن العوراء . 


)١ (‏ آغاف ( طبعةدارالکتب ) ۷۸/۳ ومابعدها . 
1Y‏ 


۸A 

ولم تكن خصلة عندمم تفوق خحصلة الكرم › وقد بعثما فيم حياة الصحراء 
القاسية وما فيها من إجداب وإمحال فكان الغى بيهم يفلْضل على الفقير » وكثيراً 
ما کان یذبح إبله ف سنين القحط › بطعمها عشرته › قرير العبن 
لضيفانه الذین ينزلون به أو تدفعهم الصحرا اء إليه . ون تلهم ام کانوا بوقدون 
النار ليلا على الكشبان والبال > لتدى إلمم التاثهون ی الفیای › 
فإذا وفدوا علم اموم حی لو کانوا من عدوم . ویدور ی شعرم الفذر ذه 
النيران وأن کلام ل تنح ضيوفهم ا تعودت من کر الغادين والرائحين › 
قول عوف بن الأحوص ٠١‏ : 


‌ 
ومستنبح یخشی القواء ودونه من الليل بابا ظلمة وستورها") 


رفعت له تارى فلا اهتدى. بها 

E 

رى ان قذری لا تزال کانها 
8ھ 0 


شزة ١‏ يجعل الست دونها 
إذا الشول راحت ثم متف لحمها 


gy: ا‎ 

زَجَرْت کلایی أن يھر عقورها"' 
. ۰ 0 

إذا رد عاف القد رمن يستعيرها ١‏ 
٩ 20“ ٠‏ ٌ 
لذى الفروة المقرورأم یزورها() 
٠ ۰.‏ 2 ا 

دا خمد النيران لاح بشیرها © 


ke AE of 
بالبانها ذاق السنان عقيرٌها‎ 


واشنہر عندھم بالکرم الفیاض کثبرون › مثل حاتم الطائی الذی ربت 
الأمثال بکرمه »> وهو یصوره 5 کشر من شعره کقواه) 


إذا ما بخيل النايں هرت كلابة وشقعلىالضيف الغريب عَقورُها 
أ )١(‏ المفضليات رتم ۳١‏ واليوان للجاحظ الذى اشتد به البرد . 
( طبعة الخلبى ) ٩ ( . ٠۳١/١‏ ) بشيرها هنا : ضو‌ها . 
(۲) مستنبح : من ينبح حى ترد عليه (۷) الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب»› 
الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء : راحت: رجعت » يقو إذا جعت الإبل من 
الفلاة . . . ٍ مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 


(۳) هر : ينبح نبحاً خفيفاً › العقور : (۸) انظر نى أجواد الحاهلية كتاب الحبر 
العاض . لابن حبیب ( طبع حیدر آباد) ص ۱۳۷ . 
٤(‏ )"عاق القدر : ( )٩‏ الیوان ۳۸۳/۱ . 

(١)؛‏ ذو الفروة : 


مستعيرها , 


السائل › المقرور : 


4 
ء ِء 2 
فإنى جبان الكلب بيتى مطًا ٠‏ جود إذا ما النفش شح ضميرها 
وکا نوا ۷ بقدرون شیا کا يقدرون اأوفاء ¢ فإذا وعد أحدم وعدا وی به 
ا معه قبیلته عا وعد › ومن م أشادوا حمابة الحار لانه استجار م وأعطوه 
عهداً أن ينص ر وه . وجعلهم ذلك بعظہون الأحلاف فلا بنقض وما مھما قاسوا بسبما 
من حر وب .وبلغمن ا مېذه الحصلة أن کانوايرفعون من بغدر مہم اواءی 
مجامعهم وأسواقهم > حى يلحقوا به عار الأبد . يقول الحادرة لصاحرته سے( 


ت 


اى -ويحك-هل سمع ت بغدرة ة رفع اللواء لنا بها فى مَجمَّع 
ولیس هناك خلة تؤكد معى العزة والكرامة إلا عدحوا بها » فهم يتمدحون 
غاثة الملهوف وحماية الضعيف والعفو عند المقدرة »> كا يتمدحون إلأفة وء 
م »> وکيف يقبلون الضم م “وم أهل حرب وجلاد »› یقول a‏ 
إن الهوانَ حمارٌ الأهل يعرفه والحر ينكره والرسلَة جذ 
e‏ يقم على خشف يراد به لا الأذلان: عَيْرالأهل ولرد“ . 


از“ 


هذا غلل الشف معقول برمعو ذا سج فلا یبکی له أَحدٌ 
فهم لا پنکرون شیا مثل إنکارم للهوان والضم › »> فهما السوأة الكبرى وال خلبة 
العظمى إذ يعنيان الذل وأن القبيلة استبیحت فلم تعد تستطیع الدفاع عن کرامما . 
وکل شىء إلا الموان › وکان قل شعور به یثرهم › على نحو ما مر بنا من ثورة 


مرو بن کلثوم على عمرو بن هند حين عل بإهانة مه ى بلاطه » وکان نازلا 
معها عنده » فاستل سیفه وقتله » وتغی شعراء تغلب طویلا بہذا الحادث مفاخرین 


بعزم . وكان لاشجاعة والفروسية 7 ايس فوقها منزاة › بعک حرو م 
الداثرة الى ۷ تی ولا تفر . 
وکان سادہم عثلون هذه لضان E‏ 8 أقوی 7 ٤‏ مضصيفین لہا 


(۱) المفضليات ص ه4 . ` E i‏ 
)۲( حماسة البحاری ص ۲١‏ : )4( العير : الحمار 


¥ 
حنكة ومحكمة بالغة »وقد اشر من بينهم حكنًام تجاوزت ألعینہمحدود قبائله (۱)» 
مثل عامر بن الظرب وأكم بن صیی » وكانت تفزع إلہم القبائل فى خلافاتما 
الكبيرة الى يصعب حلها نى دائرة قبائلهم وشيوخهم » وقد يفزعون فيا إلى الكهنة 
والعرَّافين . 
على أن هناك آفاتكانت تشيع نى هذا المجتمع ابحاهلى » لعل أهمها اللحمر 

واستباحة النساء والقمار » ونحن نجد اللحمر تجرى على كل لسان › وقد اشر 
بالحدیث عہا وعن کئوسہا ودناہہا وحوانینہا والسہا آعشی قیس وعدی بن زید 
العبادی الیری» وعرض ها کثیرون ی أشعارم مفاخرین بانیم بحتسونها ویقدمونما 
لرفاقھم . وکر من کان یتجربما اهود والنصاری › وکانوا بجلبونہا م من ری 
وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد العراق » ویقال ہم کانوا يضر بون خيامهم ى بعض 
الأحياء أو فى بعض القرى ويضعون فوقها راية تعلن عنم › فيأتيهم الشباب ليشربوا 
وليسمعوا بعض القيان من يصاحبنهم . وکان من الشباب من يدمن عليما حى تنفر 
منه قبیلته» وقد تخلعه هما یتدنٌی فيه من رذائل » على نحو ما یروی عن البرَّاض 
ابن قيس الكنانى أحد أدلاء القوافل نى ابلحاهلية » إذ كان سكتراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه" . وبقول طرفة فی معلقته : 

وما زال تشرایی الخمور ولذ وبیّعی وإنفای طرینی ومُعّدَدِی ٠‏ 

إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وفرذت إفراة البعير المعبّد 


ولو لا ثلاث هن من عيشة الفى وجك ل أحفل می قام ودی( 


ع 


و ° 2 َ& : o‏ ےه . گھ 2ه 


(۱) انظر فی حکام العرب کتاب احبر ص )١(‏ عود: جمع عائد أو عائدة» ويقصد 

۲-.۰ من يعودونه عند الوفاة ویبکونه . والحد : الحظ 
(۲) آغای (طبعة الساسی) ۷١/٠۹‏ . والبخت . 

(۴) الطريف : الال الحديث » والمتلد : () الكيت : الحمر » يقول إنه يباكر 

لمال القدم . شرب الحمر قبل انتباه العواذل . 


. تحامتى : تجنبتى » المعبد : الأجرب‎ )٤( 


۷1 


۶ ےم of‏ 
ورف إا اناذئ. لضاف محا كسد الا نيه امورو 


ەر ي 
وتقصيرٌيوم الجن والدجْن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد" 


وواضح أنه جعل من خلال الفى هذه اللحصال الثلاث »› وهى اللحمر والفر وسية 
أو الشجاعة نى الحرب والمتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامی عند کثیر من فرسانہم مثل عنرة » بل حى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك ف موضع آخحر . 

ومهما يكن فقد كانت اللحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
العصر › وكان يشيع معها القمار أو الميسر › وكانت عادتهم فيه أن يذغوا ناقة 
أو بعيراً » ويقسموا ما يذبحونه عشرة أجزاء »> م يأتوا بأحد عشر قدحاً » يجرون 
عليما قمارهم » وكانوا يجعلون لسبعة مها نصيباً إن فازت » وعلى أعحابما غرم إن 
حابت » وأكبرها نصيباً يسمى العلل" . أما الأربعة الباقية فلاحظً ها حى إن 
فازت . 

وأكبر الدلالة على شيوع هذه الآفات بيهم الآيات الكثيرة الى هاجما 
فى القرآن الكر م وما وضعه الإسلام ما من عقاب صارم حى يكف العرب عا » 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء » وأ كر من الى عن اللحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن اللحمر والميسر قل فيهما تم كبير ومنافع للناس > 
وإنمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل“ وعز : ( إتما يريد الشيطان أن بوقع بینکم 
العداوة والبغضاء ى اللحہر ولميسر ويص دكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 
منتهون ) وقد وصف اللحمر بأنها ( رجس من عمل الشيطان ) . ونجد ى الحديث 
النہوی ہیا کثراً عنہا ون التہ لعنہا ولعن عاصرھا ومعتصرھا وشار بہا "وقد جعل ها 


)١(‏ المضاف: الحائف المذعور » والحتب: 
الفرس الذى نى قوامه أو ضلوعه انحناء قليل > 
والسيد : الذئب » والفضا : شجر» هته : 
هیجته ۰ المتورد : الحریء . يمول : إذا 
. استخاٹ به خائف عطف فرسا يسرع ی عدوه 
إسراع ذئب الفضا ابحرىء حين تهيجه . 


(۲) الدجن : الغيم» الهكنة: المرأة الحميلة» 
.المعمد : المرفوع بالعماد . 

(۳) انظر كتاب الأشربة نى سنن آي داود 
وابن ماجة والنسافى والبخارى » و راجع دائرة 
المعارف الإسلامية فى مادة خم .. 


۷۲ 
رل اف اق ام او ان حو اھر ن چ ارت 
لا یزال یتورط ف شربما رفع حدها إلى انين . 

وهذا كله يشهد شادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب اب حاهلية » 
وف أخبار الأعشى آنه ما مع بالرسول صلى الله عليه وسلم رغب فى الوفود عليه 
بالمدینة ومدځه » وعلمت قریش فتعرضت له تمنعه »› وکان ما قاله له أبو سفیان 
إنه « يماك عن خلال كلها بلك رافق ولك موافق » فلما سأله عا أجابه : الزنا 
لار رار فال الأعشى عن وجهته“ . وعلى نحو ما هاج الإسلام هذه 
الآفات هاجي قانونهم الدموى المقدس : قانون الأخذ بثأر » فهدمه هدماً وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفرادء وأقام م نظاماً اا رفيعاً جتمعهم لیس 
هنا حل محثه . 

وحی الآن ۾ نتحدث عن المرأة ومكانها ى هذا الجتمع » وقد كان هناك 
نوعان من النساء : إماء وحرّات » وكانت الإماء كثيرات » وكان مهن عاهرات 
يتخذن الأخندان » وقينات يضربن على المزهر وغيره فى حوانيت اللحمارين »> كا 
كان منهن جوار بخدمن الشريفات » وقد يرعين الإبل والأغنام . وكن فى منزلة 
دانية > وكان العرب إذا استولدوهن لم ينسبوا إلى أنفسم أولادهن » إلا إذا أظهروا 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنترة بن شداد » فإن أباه م يلحقه 
بنسبه إلا بعد أن أثبتة شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره . 

وكانت الحرة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياب وإصلاح اللحباءء إلا إذ كانت 
من الشريفات الحدومات » فإنه كان يقوم ها على هذه الأعمال بعض ال حوارى . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان هن منزلة سامية » فكن 
آزواجهن « وی رکم ذا لم حسنوا عحسنوا معاملین ٩‏ . وبلغ من منزلة بعض 

يفا ہن نهن کن بحمين من يستجير مهن ویرددن اليه حر و من ۰“ 
غ نحو ما ردت فكيمة إلى اليك بن السلكة حريته حين وقع سیر ی يد 
عشیرما من بی عوار . وکانوا عدوا جزء لا يتجزأمن ءرضبم › وم یکن شىء 


)۱( الأغانى ( طبعة دار الكتب ) ۹ والمالی ۲ وامجر ص ۳۹۸ . 
(۲) انظر الأغای ٠۳/٠١‏ وما بعدها (۴) الأغاف ( طبعة الساسی) ٣۷/٠۱۸‏ 


¥ 


یرم کسبی سام وهم بعید عن الھی »> فکانوا ی رکہون وراءهم کل وعر حی 
يلحقوا بهن وينقڏوهن ويغسلوا عار سبهن عم » وهو عار عند لیس فوقه عار . 
وکانوا یصحبوہن معھم ئی الحرب › وکن یشددن من عزا مھم با ینشدن من 
أناشيد حماسية » حى إذا قتل فارس ندبنه ندباً حار حاضًات على الأحذ بثأره 
والانتقام من قتلته . وتلمع فى هذا ابلحانب أسماء كثيرات على رأسين اللنساء ومراثيها 
فى أخويما عضر ومعاوية مشمورة . وكن بستشظن غضباً إذا رضيت العشيرة بأحذ 
الدية » حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك .كبشة أخت عرو بن معد يكرب » 
وقد قتل أخ u‏ 
فن أن ل تغاروا واتَدَيْتم فمشوا بآذان العام الل 
فھی ترى أن عشيرتما إن قبلت الدية فى أخيما أعطت عن يد وهى صاغرة 
صغار الأسرى الذين تمجندع آذانهم» بل صغار النعام المصلم المقطوعة آذانه . 
وتقول آم مرو بنت وقّدان فی أخها قتل وقد فکرت عشیرتما نی قبول دته" : 


£ ٍ ۶ 2. 5 1 f. 
إن نتم لم تطلبوا بأحيكم فتروا السلاح ووحشوا بالأبرق‎ 
و20‎ 


وخذوا المكاحلوالمجاسد والبسوا تقب النساء فس رهط المرهق ٠١‏ 


فهم إن لم يثأروا لأخما حق عليهم أن يلقوا السلاح وبعضوا على وجوههم إلى 
مکان بعید بالأبرق › فیتزیوا بزی الساء » ویتعطروا ویتزینوا بزینتهن . وکانوا 
یفرون من الحرب حین لا یکون من الفرار بد › إلا أن تکون معهم النساء يرون 
فارات وقد حسرن عن وجوههن » حينئذ يشبتون نى المعركة ويناضلون حى الذ ماء 
الأخير ( : 


وکان جماهن بثرهم » وینطق السنتهم بوصفه ووصف ما کن یتزبن به من 


. ٠١١١/۳ وقارن الأصمعيات (۳) المرزوق‎ ۲٠۸/١ المرزوی‎ )١( 
صبغة » والنقب : جمع نقبة »> وهى إزارالمرآة.‎ ٠ اتديم : أخذتم الدية > وآذان العام‎ )۲( 


مصلممة خلقة . (۰) المرزوف ۱۷۷/۱ . 


V٤ 


طب وحل وتاب عل نحو ما تصور ذلات معلقة امری القيس إِد بول 


o £‏ ت ء 5 
وتے۔حی فتیت امسات فوی فراشها 


وقول المنخّل الیشکرى فى فتاتة : 


o 


الكاف. الا ت 


a RE 
نووم الحى لتندطقعن تفصل‎ 


o 2‏ 
فل اى الدد ین وق ال ر 


ولم يفوا عند جماها اللحسدى > فقد فطنوا إلى جماها المعنوى وما تتحلى به من 
شي وخحصال كرية > على نحو ما يقول الشنفرى فى زوجته أميمة" : 


لقد أعجبتنى لاسقوطا قناعًها 
تیت ال یی بها 
تحل بمنجاة من اللوم بيتها 


da ەك‎ 3 ٤ 
کان لھا ف الارض نسيا تقصه‎ 
ا‎ A4 Ê 
أميمة لا رحزی نژاها حلرلها‎ 
ہے ت ات‎ £ 
إذا هو امسی أب قرة عينه‎ 


إِذا ما مشت ولا بذات ا 
لجاراتها إذا الهدية قلت ٠‏ 
إذا ما بوت بالمذمة حلت 
على اا وإن تكلمك ا 
اذا ذکرالنسوان 2 وجَلّت ٠‏ 


مآب السعيد لم مل ین طت ا 


م 


افصاحبته وقورخحجول » لا يسقط قناعها ى أثناء سيرها ولا تلتفت حوا > 
وھی کر عة مۇثرة تؤڈر جازتما ئى ابحدب بغبوق الابن » وقد حصنت ہیما عن کل 
لوم أو ذم يلحقها » وهى شديدة الحياء > ومن أجل ذلك لا ترفع رأسما عن 
الأرض نی مسیرها » حى لیظن من یبصرھا آنا تبحث عن شىء ضاع ما . 
وإذا اعترضما شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضها . وإن الحديث 
العَطر عا ف العشيرة لملا زوجها زهواً وخيلاء » إنها مثال العفة وابلحلال . وإنه 
ليرفعها عن كل شك وہمة » فإذا أمسى وعاد إليها من المرعى أو بعد رحلته 


. الأصعيات ص هه . قصدها . تبلت : أوجزت‎ )١( 

( ۲ ) المفضايات رقم ۲۰ . )٠(‏ النثا : الديث عن الشخص »اليل : 
( ۳ ) الغبوق : اللبن ألذى يشرب فى العشى . الزوج . 

(+) الى : الثىء المنسى أو المفقود › )٩(‏ آب : رجع . 


ققصه : تتعقب أثره »> أمها بفتح الهمزة : 


Vo 
. الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسأهما أين كانت لأا موضع قته‎ . 
» وتدور ف كتب الأدب قصص وأشعار كثيرة تصور هيام بعضيم بهن‎ 
وکانوا داعا یفتتحون قصائدهم بذ کرهن وما کان لم من ذکریات معهن نی بعض‎ 
المعاهد والنازل » وعزجون ذلك يالدموع > على نحو ما يقول امرۇ القيس ف‎ 
: مطلع معلقته‎ 
) قفا بك من ذ کری حبیب ومنزل قط الذَوى بين الدخولفحومّل‎ 
بل کان ها قدرها عندم > کیا کان ما‎ ٤ فا رأة م تكن نى ابلحاهلية مهملة‎ 
كثير من الحرية » فكانت تمتلك المال وتتصرف فيه كا تشاء > وقصة اتجار‎ 
الرسول صلی الله عليه وسا فی آموال السيدة خدية أم المؤمنين مشمورة . وقد دعم‎ 
الإسلام هذه الحرية » فحرم أن عضر المرأة وعنع من الزواج بعد وفاة زوجها‎ 
کنا حرم زواج القت » وهو أن يجمع الرجل بين أختين» وحرم الشغار » وهو أن‎ 
يتزوج شخص"” أحت صديق له على أن يزوجه أخته › وأيضاً فاه حرم أن يتزوج‎ 
الاين امرأة أبيه بعد موته أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » إلى غير ذلك‎ 
ما کانوا پبیحونه . وتلاف کانت عادات عندهم » وهی تلازم الأم فى عصور‎ 
> بداوا » ولكن ينبغى أن لا نفهم منها أن الرأة كانت مهدرة الحقوق فى ابحاهلية‎ 
ما سجله علہم القرآن الکرم من وأدم لبنات فی قوله تعالی : ( وإذا بش‎ ۹ 
أحدم بالأنی ظل وجهه مسود ا وهو کظم» یتواریمن القوم من سوء ما دک به‎ 
أعسکه على هون أم يد سه ف الراب ألاساء ما بحکمون ) فأکبر الظن أن من‎ 
کانوا يصنعون ذلك مہم أجلاف قساة القلوب كانوا بخشون علهن من الفقر‎ 
' أو السب » إذ كان سباؤهن كثيراً فى ابلحاهلية » وكانوا يعدون ذلك سبة ما بعدها‎ 


سیه . 


۷٦ 


المعيشة 
ل يكن العرب يعيشون قى ابحاهلية معيشة واحدة › فقد عرفت الز راعة ى 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز مثل برب وخیبر وش الطائف ووادى القرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا محملون عروضما وسلعها بين حوضى الحيط 
المندى ولبحر الوط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شالا وجنوباً فى 
طرق معلومة کا کانت تجوبہا شرقاً ئی طريقين معروفين : طريتق إلى الحليج 
الفارسى من شر مكة وكان مر بمدينة الرياض الحالية › وطریق ثان کانوا یذهبون 
فيه شالا إل من حخرقون الصحراء ف وادى ا ویظن أنه کان 
مجرى نهر نى عصور ما قبل التاريخ › ومنه بهبطون إلى الحيرة . کان یصحبہم ف 
هذه القوافل أدلاء محم ويم الضلال نى مجاهل الصحراء "» ومن أشهرهم فترات 
ابن حیان » کا کان یصحبہم خفرا راء بحمون قوافلهم من ذؤبان البادية ° 
أو صعاليكها الذين تعودوا الب والسلب"'» وقد ياغون ثلااماتة عدا > ومن آم 
القبائل ال ىكانوا شون ذۇیا مما قبیلتا هذ ٣ل‏ فم . وکانوا ینقلون مناحنوب 
من القن رض الحيط المندى وإفريقية الشرقية الّلبان والطيب والبخور واب للود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل المند ورقيتق إفر يقية والصمغ والعاج » كا كانوا ينقلون 
من الطائف الز بيب ومن مناجم بی سلع الذهب . كل ذلك کانوا ینةاونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت والحمر والثياب القطنية 
والكتانية' والحريرية" . 
فكة فى احاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة › وكان بها الكعبة أ كبر معابد 
العرب حينئذ › فكانوا محجون إلى أصنامهم وأوثانمم فا › وتقم م قريش الأعياد 
والسواق کسوق عکاظ )» وکانت أکبر اسواقھم › وکانوا بقیموہا فی جد 
(۱) الفازی الواقدی ( لیم کلکتا) س ٠)٣٠‏ (۲) انظر مكة نى دائرة المارف الإبلدمية . 


۹٩‏ » والحر ص ۱۸۹ . ( ٤‏ ) راجع فى تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موق 


VY 


بالقرب » من عرفات من منتصف ذی القعدة ی م ولم تكن سوق ا 
ف كانت سوق الخطابة والشعر أيضاً» وقد استمع فيها الرسول صلى الله 
. .عليه وسم إل فس بن ساعدة وهو طب الاس . وقالوا إنه .کانټ تقام للنابغة . 
أفيما قببة ويشد عليه الشعراء يعرضون شحرم » > فن‌آشاد به طار امه . وکٹیراً ما کانوا 
یفتدون الأسرى فا وتدفع الديات» وأيضاً كثراً ما كانت تقوم المغاخحرات 
والمنافرات . وعٴرف غير واحد بأن الناس کانوا بحتکمون ليه فما » ویذ کر ى هذا 
الصدد آناس من تمم مثل الأةرع بن حابس . ومعی ذلك کله أن عکاظاً كانت 
أشبه عر کبیر للعرب › فيه مجتمعون وینظرون فی خحصوما م ٤‏ ومنازعا م ٤‏ 
وکل ما يتصل بهم من شئون . ومن أسواق ريش ضا ذو الجاز بالقرب من عكاظ » 
وکانت تظل هذه السوق منعقدة إلى ماية احج . 
ويجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثرة مير ون فيا 
کار يدون ویشترون ویبیعون» ومن اهمها سوق د وٴمة ابلحندل ف شمالی نجد وسوق 
خیبر وسوق ا حيرة وسوق الجر بالعامة وسوق ارود با بعمان وسوق‌المشقر مجر 
وسوق الشحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وکان لکل سوق من 
هذه الأشواف وقت معلوم تعقد فيه" . 

و یکن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 
روا الةرشية وغیرها کانت تجمل اکثررین مہم جلا نظیر حمایہا› و وکانت 
م اللحفراء والأدلاء » فتنفحهم بأمواها . على أنه ینبغی أن لا نظن أن هل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان بجانب الأثر ياء فقراء وصعاليك كثيرون › 
وکان الفرق شاسعاً ہین ٹراء السید الشریف وفقر المعوز البائس › کا کان بہا 
رقیق کثیر . 

ووراء الجتمع المكى كان يعيش العرب ف هامة ونجد وصعراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء E‏ معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا يفضلون شيئاً على حيانهم الرعوية البدوية > لا يفضاون الزراعة ولا الصناعة › 
بل بحتقرونهما ويزدرونهما » فلا حياة مثل حيانهم حياة البساطة والحرية الى 


. ۲۲۳/٤ انظر نى أسواق اللاهلية كتاب احبر العرب قبل الإسلام لواد على‎ )١( 
ص ۲۹۳۴ » والیعقوب ۳۱۳/۱ واریخ‎ 


۷۸ 


لاتيجد. ووقفت‌الصحراء تحممم وتحرس تقالیدھ ولغہم وتقم آسواراً من دونہم 
ودون هذه الحياة الصحراوية »> وهی حیاة کان غذاژم فہا بسيطاً » فقلیل من 
الشعير يكفهم › وإذا أضيف العر واللبن فذلاك غذاء رافه » وكان لباسهم بسيطاً 
کغذا ہم » وهو لیس أکثر من ثوب طويل يضمه نى وسطه منطقة وقد تلفه 
عباءة » وغطاء لارأس بمسكه عقال . 

ولكن لا تظن أن هذه الحياة البسيطة كانت سہلة » فقد كانت الصحراء 
مليئة بالخاوف والخاطر ٠‏ إذ فيا غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات » 
وفيا القفار الحرداء الزاخحرة باللحنادق والمهاوى وریاح السموم »> وفيا حتادس 
اليل المظلم امحيف الى كانت تلى نى روعهم بالحيالات والأوهام وما مثل هم من 
السعالى وابمحن والغيلان . وش تضاعيف ذلك كان العرب يتر بص بعضمم ببعض › 
إذ كانت حيانهم كا قدمنا حياة حربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أوعشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . 

وقد تحولت هذه الحياة الحربية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم › إذ كانوا يتخذون الخزو وسيلة من وسائل عيشهم › وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا خوضونه ضد مخاطر اأصحراء 
ومن يترصده من الأعداء » وصور ذلك تصويراً طريفاً تأبط شرا فى كلمة 
له » فقال (): 


ٍ 
2ے o2‏ 8 ت ۹ o02‏ . ت 
یظل بموماة ویمسی بغیرها جَجیشاو يَعْرَوری ظهورًالمھال ك ٠١‏ 


ر 


ويَّسبق وقدالریح من حيث حى 
إذا حاط عينيه كرى النوم لزل 


٠۳۸/۲ وآمالى القالى‎ ٩٩/۱ المرزوق‎ )١( 
. ۱۸/۲ وزهر الآداب‎ 

(۲) يظل حنا : يغدو › الموماة : الفلاة »> 
جحیشاً : منفرداً » یعروری : یرکب . 
(۳) وفد الريح : أوها » ينتحى : يقصد › 
منخرق : سريع › يقصد العدو السريع ¢ 


o4 


بمنخرق من شده المتدارلك ° 
3 ٍ 
له کالی من قلب‌شیحان‌فاتك () 
م ك ر ت 
إل سلة من کا خض باتلك 


الشد : العدو » المخدارك : المتلاحق . 
٤ (‏ ) خاط عینیه کری النوم : نام » الكالى* 
الرقيب » الشيحان : الماد فى الأمر . 

: الربيئة : الرقيب والديدبان » والسلة‎ )٠( 
الواحدة من سل السيف » والأخضر : السيف»‎ 
. والباتك : القاطع‎ 


۷۹ 


6 م ت 


ذا هره ف عَظ فزن ها ود أفواه المنايا الضواجك ٠١‏ 
E E A‏ بحيث اهعدتأمالنجومالشوابك" 

ولك كانت حياة کرم › فهم بتقطعون مفازة نى المار > فإذا جنهم الليل 
وجد ہم فی فى مفازة أخحرى وقد ركبوا ظهور المهالاك والمعاطب ٠‏ لا يستصحبون رفيقاً 
غالباً سوى أرجلهم الى تعودت العدو السريع . دم دابا مفرّعون حى نى النوم» 
فإذا ناموا م یم قلبهم بل ظل یکلم م ویر عام خيفة عدو راصد من وحش أو إنسان» 
بل إن النوم لا یکاد یلم بعیوہم ! إ9 ا > فهى معاقة بسيوفهم ای لا تلبث أن 
تستةر ی صدور من جمون عل م > فيضحك ال موت ويكشر عن أنيابه الغلاظ : 
وعلى هذه الشا كلة هم دا مستوحشون» بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبوما 
إذ يرون فما الأنس » فأنسم فى التفرد بالفلوات والقفار الى رسوا بها وعرفوا 
مسالکها ودروا معرفة تجعلهم لا يضاون قصده ؛ کا لا تضل الشہس قصدهاء 
بل متدون دانعاً إليه . 

وهذه الخحياة القاسية الحخوفة هى الى دفعم إلى الإشادة باحنّال الشدائد واب رأة 
والشجاعة » فإن القبيلة إن م يكن هما حماة يذودون عا تخطفما القبائل من حوها 
وفنيت فيا . وكان أهم حيوان أعانم على احال هذه الحياة الجهدة البعير الذى 
یتحمل - مثلم مشاق الصحراء ولا يرهقه عءعطش وا جوع ولا ما حمله من 
اال فيو رفيقهم المفضل الذى يوافقهم > ولذلك طالا أشادوا به ی شعرم . 
وكثراً ما يصفون معه الحيوانات الى تصادفهم من مثل أتن الوحش وحمارها وبقر 
الوحش وثورها والنعام واأظباء . وكان فرسا ہم ينفقون أيامي چم على صہوات ال خياد 
يرتادون ما جاهل ااصحراء ویلقون عاےا الأعداء » وقد ا أصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذلك ام ر القيس ف معلقته وزهير فی لا مته ۳ 

وکان صید الحيوان الشغل الشاغل لكثيرين مم > فکانوا یدربون الکلاب 


E‏ تضرية > حی تصبح من الحوارح الفاتكة > وف ا قطع 
كثرة تصف المعارك الى كانت تنشب بينها وبين الأتن وحمارها أو البةر وثورها . 


. القرن : الكضء والنظير »> للت : (۲) آم الت لنجوم : الشمس‎ )١( 
. تلألات وأشرقت . (۳) انظر دان زهیر ص٤ ۱۲ وما يلاها‎ 


A۰ 
« وف معلقة لبيد وصف بارع لأتن وحمارها » تم لبقرة وحشية تعقبما الرماة بنبلهم‎ 
ولا يثسوا أن يصيبوا مها مقتلا أرسلوا فى إثرها جوارح الكلاب فنشبت معركة حامية‎ 
: قتلت فیا البقرة کلبتین هما ساب وسٌخام » قول‎ 
عضا دري انو غا‎ ١ خن إا ايس الماة رامل‎ 
- 2 رى‎ e 
فلجقن واعتكرت لها مدرية كالسنهرية حدها وتمامها"“‎ 
ت و‌‎ St: £ 0 ٤ ت‎ ۰ 
٩۳ لتذودهن وأيقنت إن لم تدد أن قد احم مع الحتوف حمامها‎ 
ت و‌ 2 ت و‌ و‌‎ é 2 
فتقصدت منهاکساب فضرجَّت بدم وغودر فی المكر سخامها)‎ 
» ولأوس بن حجر قصيدة فائية* وصّف فما حمار الوحش وصفاً بديعاً‎ 
وصف الصائد وصفاً مسہباً » أرانا فيه ناموسه ويف کان تئ للوحش على‎ ٤ 
. عین » حى ذا ورد الحمار ختله بسہمه › غير أنه أخطأه‎ 
ويظهرأن صید الرحش م یکن هم شجعا ہم وفرسا ہم » إعا کان هم فقرا م‎ 
ومعوزيمم › ولذلك کان اتی فى المرتبة الثانية من غزوهم ونم اللذين يدلان على‎ 
بطولہم واستيسامم » ولعل ذلك ما جعل مرو بن معد يکرب ہجو قواً بام‎ 
: يعيشون على الصيد › إذ بقول‎ 


رم م 


#۴ ا 2 . ۾ و f‏ م 
آبی زياد نم ف قومکم ذنب ونحن فروع اصل طيبٍ 
ا س e‏ ور 6 (v)‏ 
نصل لخميس إلى الخميسوأنم بالقهر بين مربق ومڪلب 
٤ : ۳‏ ر AS:‏ 
جيد عن المعروف سعى أبيهم طلب الوعولبوفضة وباكلي ‏ 
شض ۶ 2 


وكا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز ابلسلى كانوا يصيدون الوحش » ويتردد 
وصفهم له ف أشعارم تردداً واسعاً > وهو تردد أتاح للجاحظ ی حیوانه سيولا 


)١ (‏ الغضف: الكلاب المسترخية الآذان» (۰) انظر دیوانه بتحقیق محمد يوسف نم 
الدواجن : الضاريات وقيل المعلمات › ( طبع دار صادر ببیروت ) رقم ۲۰ . 
وقافلا : يابساً » والأعصام : قلائد من دم )٦(‏ حیوأان ۳۰۹/۲ . 

تجعل نی أعناق الكلدب . (۷) الحميس : اليش . المربق : الصائد 
(۲) اعتكرت : رجعت وعطفت » والمدرية بالربقة وهى العروة فى الحبل » والمكلب : 
القرون الحادة » والسمهرية: الرماح . الصائد بالكلاب . 1 

(۳( الحمام : اموت » وآحم : حان . (۸). الوفضة : جعبة للسهام من أدم . 


٤ (‏ ) تقصدت :قتلت من قوط رماه فأقصده . 


۸۱ 
من هذه الأشعار . : 

وتلك كانت معيشتّهم بين صيد للوحش وصيد لاو نسان ورعى للأنعام الأغتام ء 
فتلك موارد رزقهم › ولیس معی ذلك أنہم انوا متساوين فى هذا الرزق > فقد 
كان نى كل قبيلة السادة الذين بملكون مئات الإبل والفقراء الذين لا بماكون 
شيئاً . وتحول كثر من هؤلاء الفقراء إلى قطاع للطرق يسلبون ويم‌بون ويقتلون 
شل کو اهر و غ ا را والشنفری وأضرا ہما . وما کان يقو م به 
هؤلاء الذؤبان أوالصعاليك كانت تقوم به القبائل برما أحياناً حين تكف الساء 
عم غیما وتجدب دیارم وتحل» فلا یکون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات › 
٠‏ لعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالکرم والكرماء » وقد أشادوا طویلا 
بهذه الفضيلة كما أسلفنا » وهى إشادة طبيعية فى هذه الصحراء المقفرة المهلكة › 
اتی محف بها امحل وابمعدب من كل جانب . 

۳ 

المعارف 


ليس بين أيدينا ما يدل على أن العرب ابلحنوبيين أورثوا عرب الشمال حضارة 
واضحة » ويظهر آنبم ل نلوا فى طر يى الحضارة حى واسعة ٤‏ فقد کان عندهم 
علم بالز راعة چ إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يکن عندم ثقافة ذات 
معام بينة » وحى من وجهة ة التنظم السیاسی كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذلك 
حيا ضعفت دولہم الأخحرة دولة سباً وذی ریدان وحضرموت ومنات أو الدولة 
الحميرية تحولوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

وما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات الجاورة › 
فقد کان تجار مکة یدخلون ی مصر والشام وبلاد فارس » وکان الخحیر یون یتصلون 
مباشرة بالفرس » كا كان الخساسنة يتصلون بااروم» وقد تنص روا » وشاعت النصرانية 
ى قبائل الشام والعراق » وتزل بيهم كثير من اهود نى الليجاز والمن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأم المجاورة وحضارا تما » ولكن يبدو أن ذلك كان 
جری ی حدود ضيقة وأنه وقف ف هوه عند قارات بسيطة كأن يأخذوا اعن 
الفرس والروم بعض فنون الحرب أو يغرفوا بعض أخبار وأساطيرم »> فى السيرة 


3 
البونة أن قرا ن جت الت ت جد رة اعد لقو الد اهار 
لمان الفارسى على الرسول صإ لی الله عليه وسام أن حفر الحندق » حى لا يستطيعوا 
اقتحام المدينة عليه » وكأنه كان أعلم شن حولة باسالنت الترت ا وى الشرة 
ان النضر بن الحارث کان قد قدم الحیرة وتعلم ہا أحاديث ملوك الفرس 
وأحادیث رسع وسفن دیار» فکان إذا جلس رسول الله ص! لی الله عليه وام ( وهو 
لا یزال ى مكة) جلساً فذ كر فيه الله وحذر قومه ما أصاب من قباهم من الأ 
من نقمة الله حلفه فى جاه إذا قامء > ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن 

حديثاً منه › فهلم إلى قاتا أحدثكم ا أحسن من حديثه » م بحدتهم عن ملوك فارس 
وأبطام الأسطورين غ 


فالعرب الشماليون لم يكونوا منقطعين عن التأثرات الحضار ية الأجنبية » غير أنه 
ینبغی أن لا بالغ ف تصور ما وصل إليهم من هذه التأثيرات > فقید کانوا لا یزالون 
ى طور السذاجة البدوية » وكل ما بعكن أن يقال ابم کانوا ى ماية هذا الطور . 
وو و و الو اکر ن جو رن 
والروم > وکان على رأسہم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكم > لأا 
تقارن بين بدو ومتحضرين › وقد مر الفرس والروم بطور بداوة كا مرالعرب » 
ول یکن هم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومشل هذه المقارنات ما بعثه الغر بيون 
من القرن الماضى من الموازنة بين الساميين جميعاً عر با وغير عرب وبين الاريين › 
على نحو ما هو معروف عن رینان" > فقد ذهبوا يزعمون أن الآربين ہے ابلجنس 
المفضل الذى أحدث ا لحضارة »وکام در يدون أن دير روا صنیع ساسم واستعمارم 
للشعو ب السامية . . وهى نظر ية لا تؤ يدها الحقائق العلمية الحالصة › إذ لا يستطيع 
أحد أن يثبت نقاء سلالة جنسية بعينها » ها نسب صريح » وأيضاً فإن هذه النظر ية ' 
تتناسى أثر البيئة والظروف الى تلم بالشعوب » ومن الحقتق أن العضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد » فقد تعاونت على تكويا أجناس متباينة » ولكل 
جنس فيا نسبه المتعادلة . ويدخحل نى هذه المقارنات المضللة ما نجده عند ابن خادون 


)١(‏ السيرة النبوية (طبعة الحلى) ۲٠۴٠/۳‏ . (۴) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لواد 
( ۲ ) السيرة النبوية ٠۲٠/١‏ . على ۱۹۸/۱ . 


AY 
من حکمه على العرب بام ليسوا أصعاب صناعات ولا علوم“ > لأن ذلك‎ 
إنما ينطبق عليهم نى الحاهلية » أما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونبضوا ف‎ 
. الميادين العلمية والفلسفية لمضة كانوا فا أساتذة العام فى عصوره الوسيطة‎ 
وق و : إن العرنى مادی » ضيتی اللحيال والعواطف ”) » وکأنه يتجاهل‎ 
أدبہم وما يزخر به من أخيلة ومشاءر > وهو تعمم جنسی لا دلیل عليه > ر وکانغا‎ 
قادته إليه نظر ية الأجناس البشرية وما يدعو إليه أصصابها من تفوق ابحنس الآرى‎ 
. على ما سواه من أجناس‎ 

وندع هذه المقارنات المضللة وما سقط مہا من أحكام خاطئة إلى بيان ما كان 
لدى العرب نى ابحاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والاًيام وما ينطوى 
نى ذلك من الناقب والب » ما سجله العباسيون فى مجلدات ضخمة . وكام 
روا فى ذلك کله تار يهم » فکانوا يروونه وحضظونه أبناءهم » واشر عندم 
كرون نى هذا الباب من أبواب الرواية . 

ويلى هذا النوع من المعارف معرفتم بالنجوم ومطالعها وأنوانُها و أمطارها › 
يقول الحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس" - حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة - مضطر 
إلى القاس ما ينجيه ويُوديه“ » ولحاجته إلى الغيث وفراره من ا حدب وضنه بالحياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغیٹ » ولانه ئی کل حال یری السماء وما ری فیہا 
من کوکب ویری التعاقب بیہا والنجو م الثوابت فہا وما یسیر مہا مجتمعاً وما يسیر 
مہا فارد“ » وما يكون ما راجعاً ومستقيماً. وسسئلت أعرابية فقيل ها : أتعرف 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباحاً وقوفاً على كل ليلة . ووصف 
أعراى لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
والسعود والنحوس » فقال قائل لشیخ عبادی کان حاضاً : : ما تری هذا الأعراى 


(۱( المقدمة ( طبع المطبعة الهية) ص (۴) الصحاصح : الأرض الستوية › 
۲۴ وی مواضع متفرقة . الأماليس : الى ليس بها ماء ولا شجر . 
(۲) فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة )٤(‏ يۆدیه : يعینه . 

الاو ) ص ۳۹ نقلا عن كتاب أوليرى: (۰) فارداً : منفرداً . 


Arabia Before Muhammad* ح‎ 


€ 
يعرف من النجوم ما لا نعرف ؟ قال : من لایعرف أجذاع “ بیته"؟ !» 
وهی معرفة أداهم للها فرط الحاجة » ويقول صاعد بن أحمد المتوى سنة ٤٤١١‏ ه : 
١‏ كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغایبها وعم بأنواء الكوا كب وأمطارها 
:على حسب ما أدرکوه بفرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك فى 
أسباب العيشة لا على طريق تعلم الطقائق ولا على سبيل الندرب ف العلوم"». 
وبا القياس نفسه كانت معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتجر بة مثل الكى 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وكان ينتشر بم ف تضاعيف ذلك كثر 
من الحرافات كلامم بأن دم السادة يشنى من الكلب ون عظام الميت تش من 
الحنون ون ا تحل"ٗ ف المریض» وکانوا يتداوون مہا بالعزائم والرتى . 
فطبهم کان قاصراً وم یکن ما على قواعد عقلية» وحقسًا ما يقول ابن خلدون : 
« للبادية . . طب ينونه غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص »› 
متوارثة عن مشايخ الى وعجائزه » وربا يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزإج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير › وكان 
فيم أطباء معروفون كالحارث بن كتلدة وغيره » . ومن أهم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فما اتصل باللتيل والإبل › فقد عرفوا شياما وما يزيا 
ويعيبها وما يتصل بذلك من علل وأمراض وأدواء کا در ب وما کانوا يداوو نه به . 
وقد تحدٹوا طویلا عن حیواناہم وخصائصہا حدیاً بل أحادیث آفاد مہا ابحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب »> 
وإن كانوا م يعرفوا شكل ما أحتاج إليه ما من جهة العناية والفلاية ولا من جهة 
التذاكر والتكسب ٠‏ ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان ما سبعاً أو بهيمة 
أو مشترك اللحلق فإنما هى مبثوثة ى بلاد الوحش من راء أو واد أو غائط 
أو غيلضة و رملة أو رأس جبل وهی فی منازم ومناش م > فقد نزاوا کا تری 
بينها وأقاموا معها . . وربا بل كثيراً ما يمبتلون بالناب والخلب وباللدغ واللسع 
والعض ولا كل » فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال ابحانى واب جارح والقاتل 


)0 الأجذاع : سيقانالنخل تجعلسقفاًالخيمة. ص٩٤‏ . 
(۲) الیوان ۳۰/۰۹ . )٤(‏ المقدمة ص ٠٤۹‏ . 


(۳) طبقات الم لصاعد ( طبع بيروت) (ه) الفلاية : النظر العلمى . 


Ae 


وحال الجنى عليه والجر وح والمقتول » وكيف الطلب ولمرب »› وكيف الداء والدواء 
اطول اللحاجة ولطول وقوع البصر > +ع ما يتوارثون من المعرفة بالداء والدواء"' » . 
وكانت عل عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتيع الأثر نى الأرض وارمل › 

نى ذلك أقاصيص طويلة » وطبيعى أن تنمو عنده القيافة ليتعقبوا من يضل 
مم نى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغير ون عليهم ويهيون أموام ونساء م 
ی غيبنهم عن أحيابم . 

وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية › تقوم على التجر بة الناقصة 
ولا تسس على قاعدة ولا على نظرية › فهم فى جمهورمم بدو » لیسوا أصعاب 
علي ولا نظر عقلى مؤسس على أسلوب علمى . ولعله من أجل ذلك شاعت عند مم 
العيافة وهى التنبؤ بملاحظة حركات الطیور› وقد اشر بہا بنو سد ونو ب « 
وکانوا تیامنون بہا ویتفاءلون إن جرت نة ويتشاءمون إن جرت يسسرة» ولم ف 
الطبيرة أحاديث كثيرة » قال الباحظ : « وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( میامن ) وسانحاً ( مياسر) أو رآه يتفلل وينتف » حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو الاثم أو الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذلك وتطير وا . . فكان زجر 
الطير هو الأصل» ومنه اشتقوا التطير » م استعملوا ذلك ىكل شى ء . . ولطيرة “مت 
العرب اوش بالسلى وليرّية بالغازة ونوا الأعبى أبا بصير والأسود أبا البيضاء موا 
الغراب حاتم . والغراب أكثر من جميع ما يتطيّر به فى باب الشؤم»".ولإ يمام 
بباب الطيرة كانوا يستقسمون بالأزلام والقداح › وهی سہام» کانو یکتبون علا 
عبارات یصدرون عہا مثل الآمر والناهى والتر بص »وهى غير أزلام القمار وقداحه . 

وکل هذا یدل على أن التسبيب العقلى عندم کان ضعیفاً › ونیم کانوا 
لا حسنون ربط المسببات بأسباہہا ربطاً حکما » وهذا طبیعی فقد کانوا ی طور 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الارتباط بين العلةوالمعلول » وكانوا لا يتعمقون فى بحث 
الأشياء » إنما كانوا ينظرون إلا نظراً عارضاً أو خاطفاً . قفون عند اب حزئيات › 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكل ذلك لا يطوف بالداثرة الى يوا 
داثرة الياة الفطرية الساذجة . وحقًا شاعت غندهم الحكمة › ولكن لا ععناها . 


(۱) الحیوان ۲۹/۱ . ( ۲ ) الحیوان ۳۸/۴ وما بعدها . 


۸٦ 
الذى عرفت به نى العصور الإسلامية وهو الفلسفة » وإنما بمعنى اللحبرة الحدودة‎ 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثامم « فی بیته يژ الحم ) وهو‎ 
من بعکم بين الناس ف منافرا مم ومفاخرا هم وخصوماتهم . ورعا اشتقت الكلمة‎ 
من هذا المعى › فالحكم هو العاقل المجرب الذى محقق بحكمه العدل ويمنع‎ 
٤ الحصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تنى“ عن معرفة الشخص بالياة‎ 
. ووقوفه على طرقها المستقيمة الى مهدى سبيل الرشاد‎ 

وكرت الحکی والامثال عندم > وألفت فيها كتب ضخمة نى العصر العبامى »› 
من أشمرها كتاب « جمهرة الأمثال » للعسكرى و « ممع الأمثال » للميدانى . 
واشر عندهم حکماء کثیرون کانوا یفصلون بینہم » ویتناقلون ما جری‌علی ألسنهم 
من وصایا وتعالے بفیدون مہا فی حیاہم › قول ابلحاحظ : ومن القدماء ممن 
كان يذ كدر بالقدروالر ياسة والبيان واللحطابة والحكمة والدهاء والتكراء ر الفطنة) 
لقمان بن عاد ولق بن لقمان وتجاشع بن دارم وسَلیط بن کعب بن يربوع . . 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن اللحطباء البلغاء والحكام 
وار ژساء کم بن صينى وربيعة بن حذار وهرم بن قلطبة وعامر بن الظرب 
ولبید بن ربيعة ٩(۲‏ . وللقمان سورة نى القرآن الكريم »> ویقال انه کانت له 

معروفة عند احاهليين جمعوها فى ححيفة تدعى مجلة لقمان › فى أخبار 
سويد بن‌الصامت أنه «قدم مکة حاجًا أو معتم ر ا» فتصدی له رسول الله صلل الله 
عليه ويلم فدعاء إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معك 
مثل الذى معى »> فقال له رسول الله : وما الذى معك ؟ قال : مجلة لقمان » يعى 
حكمة لقمان ؛ فقال رسول الله صلی الته عليه وسام : اعرضما على » فعرضہا عليه › 
فقال : إن هذا الكلام حسن » والذى معى أفضل منه : قرآن أنزاه الله على" » وهو 
هدی ونور » فتلا عليه رسول الله صلی الله عليه وسم القرآن ودعاه إلى الإسلام » 
فلم يبعد » وقال إن هذا القول حسن » تم انصرف وقدم المدينة على قومه » فلم 
یلبث ان قتلته اللحزرج › فکان رجال من قومه بقولون : إنا لراه مات مسلماً » 
وکان تله يوم بنعاٹ ٩"‏ » . 
)١(‏ البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . ( ۲) آسد الغابة ۳۷۸/۲ . 
۳0/۱ 


AV 
ومتل“ كتب الأمثال والأدب عا دار على لسان لقمان وغيره من حكماء'‎ 
الحاهلية من حكم » مثل قول کم مقتل الرجل بين كيه » وقول عامر بن‎ 
الظرب : «رب زارع لنفسه حاصد سواه » . وف الشعر الحاهلى كشر من هذه‎ 
: الحم > وھی تذٴ کر ی نایا کلامهم من مثل قول طرفة نی معلقته‎ 
رى العَيْسّش كرا ناقصًاكل ليلة  وا تْمَص الأيام والدهر ينقد‎ 
ومن اشر هذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وع-بيد بن الأبرص: و خاعة‎ 
: معلقة زهير طائفة كبيرة مها على شا كلة قوله‎ 
وأعلم لم اليوم ولاس قله ولکنی عن علم ما ی غد‎ 
a 
بمني م"‎ i ومن ل يصماذم ف أمور کشيرة بضر ں بأنیاب‎ 
و‎ 
ومنلا يدد عن حَوْضه بسلاحهِ  يهدم ومن لا طلم الناس يلمر‎ 
0 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء‎ 
وإن الها تخى على الان تنل‎ ٠ ومهما تکن عند امرئٍ من خليقة‎ 
روم و الى وصفناها فما مر من‎ ٥ وکان اکر حکمهم یستی من‎ 
حدیشنا » وهی تجری جری التعالم الى ینبغی أن بأخذوا بہا ئى حيام . وقد وقف‎ 
شعرازم كثيراً عند فكرة الحياة والموت والدهر وما يرمى به الناس > وكانوا يرون‎ 
4 مفر من الوت ولا حيلة منه ¿ فلا ينفع إزاءه صڪة ولا شہاب ولا قوة‎ ١ أنه‎ 
O 
ف الذاهبين الارا ن .جن الشعوب لا بصائر‎ 
لا ا ا اللو ين لها ادر‎ 
وریت قوی نحوها تسعی اللأصاغرٌ والا کابر‎ 


لإ يسرجعن قوی إا ی ولا من الباقين غابر 


)١(‏ المصانعة : الترفق والمداراة » يضرس : ( ۲ ) حماسة البحری ص ٩٩‏ وانظر البيان 
يعض » المنسم : خف البعير . ۰ والتبیین ۳۰۹/۱ . 


) A۸ 
° مء ےه‎ - 
يقنت أنى لا محا لة حيث صار القوم صائرٌ‎ 
وکثراً ما يتسعون بہذه النظرة › فيخرجون عن إفناء الزمان لمشائرم وقبائلهم‎ 
إلى إفنائه للدول والملوك من حولم > فالليالى والدهر والازمان ی کل وقت تدم‎ 
جداراً كبيراً إما من ملك أو دولةء وحى الأنبياء وسلمان الذى سرت له ابن‎ 
٠ تلفت" نفوسہم جميعاً وهلكوا كا هلك من قبلهم « ويلك من بعد‎ 
وداتعاً يكررون أن الدهر بامرصاد ونه لا يون ى صباحه ومسائه» ولم فی‎ 
: عتابه على فجيعته همم بالأهل حاورات طريفة » کقول زهیر إن صح أنه له"‎ 
يا من لأقوام,ٍ فجعت بهم كانوا ملوك العَرّب ولجم‎ 
ٍ و‎ 3 
استاثر الدهرٌ الغداة بهم ولدهرٌ يرمينى ولا أرى‎ 
٠" لو کان لى قَرنًا أناضلةٌ ما طاش عند حَفِيظة سهمى‎ 
آو کان يعطى التصف قلت له احرزت قسمكفالة عنقسمىف‎ 
٠ يا دهر قد آکثرت فخا بسرّاتنا ووت ف العظ‎ 
سا ا کی جا ا ورا الحكم‎ 
› وعلى هذه الشاكلة كان م ضرب من التفكير فى حقائق الحياة والموت‎ 
كا كان هم حكم كثرة مقتبسة من حقائق مجتمعهم ومعاشهم . وليس فى ذلك‎ 
كله فلسفة » ولكن فيه البساطة والفطرة وما يدل على حنكهم وتجر بم الحسية‎ 


الواقعية . 
)١(‏ حماسة البحترى ص ۸۳ وانظر (۳) الفيظة : الفضب . 

المفضليات ص ٤( . ۲٠۷‏ ) النصف : العدل . 

(۲( حماسة البحترى ص ٠۰٠۵١‏ وانظر )٥(‏ ألسراة : السادة » وقرت : صدعت . 


. ۴۸١ الديوان ( طبعة دار الكتب) ص‎ ٠ 


A 


الدين ٠‏ 
كانت كثرة العرب نى ابلحاهلية وثنية تؤمن بقوى إية كثيرة تنبٹ فى الكوا كب 
ومظاهر الطبيعة › وف أسماء قبائلهم ما يدل على آم کانوا قریی چهد بالطوطمية 
(صین ط٥۲٥‏ ۲) إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه حامما والمدافع عا من مثل 
كلب وثور وعلبة . وقد آمنوا بقوى خفية كثرة ف بعض النباتات والحمادات 
والطير والحيوان » وليس بصحيح ما زمه رینان من أً r‏ کانوا موحدین') › فقد 
کانوا یش رکون مع الہ آ طمة خری کا جاء نى القرآن الكرم »وكانوا يتعبدون لأصنام 
وأوثان كثيرة اتخذوها رمزاً لهنم »و يفيض كتاب الأصنام لابن الكلى نى بيان هذا 
احانب . ويظهر أن عبادة النجوم والکوا کب دخلت عندهم من قدیم» وقد جاء م 
من‌الصابئة وبقايا الكلدانيين » كا جاعم من‌لدن عرب ال حنوب الذین کانوا رجعون 
باهم إلى ثالوث مقدس» كا مر بناء هوالقمر أو ود ء والشمس أواللات › والزهرة 
آوالعرّی. ونراهم يقدسون النار ء ويظهر ذلك إيقاده عند أحلافهم ء واستمطارمم 
e‏ وتقدم القرابين إليما"' ويقال إن E‏ ف عم ومان والبحرین 
بعض القبائل العر بية“ » وامجوس كما نعرف ثسندوية يؤمنون بإ مين يدبران العام هما 

والظلمة أو الحير والشر . 

وكانت عبادة الأصنام منتشرة بيهم انتشاراً واسعاً » وقد صوروها أو نحتوها 
رمزاً لآهنهم » وقد يرون فى بعض الأحجار والأشجار والآبار ما يرمز الهم › فى 
أخبارم أن العُرّى كانت لغطفان » وهى شجرة بوادى نخلة شرق مكة › وقد 
قطعها خالد بن الوليد » وهو يقول : 


(۱) انظر فی دیانات الاهليين المزوین الإسلام محمد عبد المعيد خان وتاريخ العرب 


الحامس والسادس من تاریخ العرب قبل الإسلام القدم تر جمة فؤاد حستین على . 

لواد على (۲( راجم جواد على ۲۰/۰ وما بغدها 
وکتاب رو برتسن میٹ : e‏ وما بعدها حیٹ یذکر رآی‌ر ینان وآراء 
Lectures on the Religion of the Semites.‏ غر من المستشرقين . 

و بقاياالوثنية العر بيه لوو زù‏ : — isۆAra Reste‏ ( انظر الیوان ٤٩۱ / ٤‏ وما بعدها . 


chen Heidentums .‏ والأساطير العر بية قبل (4) جواد على ۲۸/٩‏ فما بعدها . 


۹۰ 


يا عز كفرانك لا سبحانك إن رأيت الله قد أهانك٠‏ 
ويشير القرآن الكرم إلى بعض آمهم ورموزها من أصنامهم وأوثانہم › فيقول 
جل وعز :( أفرأيم اللات‌والعرّى ومناة الثالثة الأخرى ) ویقول سبحانه وتعالی : 
(ولاند رك ود اولاسواغا يخوت وروق ونر : وكات عا دةالاات او الشس 
شائعة بين العرب الحنوبيين وق الحجاز » وكان معبدها نى الطائف »> ويقال إنه 
كان رة مربعة بيضاء بت عليه ثقيف بيتاً وكانت قريش وجميع العرب 
یعظمونه"" » ویردد ی امام وهب‌اللات وعبد شمس» وعبد العزى ومثلها 
مثل اللات ف تعظم قريش والعرب هما وتقديسما . وكانت مناة صعرة منصوبة على 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربا كان فى ا ل عل با رر آل 
إله اموت ٠‏ فهى إة الةضاء والقدر » وكانت معظمة عند هل ل و زاعة والعرب 
جميعاً وحاصة الأوس واللحزرج إذ « كانوا محجون إلى مكة » ويقفون مح الناس 
. المياقف كلها › ولا بحلقون روم » فإذا تفر وا أتوا مناة وحلقوا روم »م عندها > 
لا يرون حجهم تماماً إلا بذلك »" . وود كا قدمنا من الآلمة الحنوبية » وهو 
يلف م اللات والعزى ثالوث الأب ولام والابن 9 صنمه بدومة الحندل › 
وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام““ . وکان 0 صم هذيل وكنانة › 
وهو حجر کانوا یعبدونه م وعشائر كثيرة من مر ° 
ما يدل على أنه إله الشر والملاك » ويغوث وهو صم مذحج وعشائر ٠ن‏ مراد 
وهوازن" . وکان یعوق صے مدان وخولان وما والاها من‌القبائل" . وی امه 


« #8 کان ی امه 


واسم یغوث ما يشير إل أرواح حافظة »> فمعى يغوث يعين » ومعى يعوق محفظ 


(۱) الأصنام لابن الكاى ص ۱۷ وما بعدها 
ومادة العزى فى معجم البلدان . 

(۲ ) الأصنام ص ٠١‏ والحبر لابن حبيب 
ص ۳۱١‏ ومعم البلدان ى اللات . 

(۴) الأصنام ص ٠١‏ وأخبار مكة للأزرق 
(طبعة المطبعة الماجدية ) ۷۳١/١‏ ومعم 
البلدان ی مناة وا حبر ص ۳٠١‏ . 

( + ) الأصنام ص ١ه‏ وما بعدها الجر ص 
٩‏ وبعجم البلدان ی « ود » . 


)٠(‏ الأصنام ص ٠۷‏ ومع البیان ى 
تفسبر القرآن للطبرسى 4/٠١‏ ۳۹ ومادةرهاط» 
حیٹث أقاموه > معجم ما استع م البكرىومعجم 
البلدان لياقوت . 

)٩(‏ الأصنام ص ٠١‏ »› ۷ه والحير ص 
۷ والطبرسی ۳۹٤/۱۰‏ ومعجم البلدان ی 
یغوٹ . 

(۷) الأصنام ص ٠ ٠١‏ ۷ه والطرسى 
۰ ویعوق ف معم البلدان . 


۹۱ 
ونع . وکان نسر معبود حمیر '“ › وانتشرت عبادته ی الشمال» ویشير اسمه 
ی وضوح إلى الطائر امروف باسمه » وف الطبرسى : «كان ود على صورة رتجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
ضورة بز من الطر م ٠‏ 
ووراء هذه الأصنام النى ذكرها القرآن الكرم أصنام" كثيرة كانت تتعبد هما 
قريش ولقبائل العربية فى الحاهلية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صلی اللہ 2 ثلانمائة وستون صا" » وكان أعظمها عند القرشيين 
هبل : «وکان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد المى › وجعلما 
له قریش من ذهب : ان ق ری اهنا عة مداع > مکتوب فی 
أحدها: « صريح» والآحر :« مللصق" ». فإذا شكوا مولود أهدوا إليه هدية » 
م ضر ۱ ek‏ (السہام) فإن خر ج (صريح) ألحقوه ب ا وان خر ج (ملصق) 
دفعوه . وقدّح على الميت » وقدح على الزواج .. وإذا احتصموا ى أمر أو أرادوا 
سفراً أو علا اتوه فاستقسموا بالقداح عنده » فاخرج علوا به وانتهوا 
إليه .. وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله » (۶ . وباسمه کان 
ینادی أبو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعلل هبل . 
ومن أصنام قريش المشمورة إساف ونائلة » ويقال إنهما كانا شخصين أتيا 
أعالاسيئة سخا حجرين »وعبدها الناس » وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة › وثانهما 
فی موضع زمزم > ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الرکن امان . ومن أصنامهم مَناف وبه سمى عبد مناف . 
ومن الأصنام المشهورة رضا وتيلم وشمس لمم وذواللكلصة وهو صم خم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج › 
وکان موضعه بتّبالة وله بیت بحجون ليه" . وذو الشسری‌وکان له معبد ضخم فى 


(۱) الأصنام ص ۷ه والطرسی ٤ ( ٣٣٤/۱۰‏ ) الأصنام ص۲۸ والطبرسی ۳٣٤/۱۰‏ . 
ومادة نسر ق معجم البلدان واللسان وتاج العروس . (۰) الأصنام ص ۲۹ وا لحر ص ۳1۸ 
(۲) الطبرمی ۳٣٤/۱۰‏ . والطبرسی ۳٣٤/۱۰‏ . 

(۴) انظر الم الفا من ابن الأثير فى )٦(‏ الأصنام ٤۷ › ۳٤‏ والأزرق ٠٠١٠/۱‏ 


ذكر فتح مكة . والحبر ص ۳۱۷ . 


۹۲ 
سلح ( بطرا) وبظهر أن عبادته قدعة » وهو يقابل الله ديونيسيوس عند 
اليونان إله الحصب واللحمر . 

وكانوا يتخذون عند هيا كل‌هذه الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة يصون 
علیہا دماء الذبائح الى يتقر بون بها إ لالم »وكانوا يقدسون هذه الأنصاب و يعدونما 
قرا لفن الأرواح . وف القرآن الكريم : (يا يا الذين آمنوا إنما اللحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجلْس” من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . والأزلام 
ھی القداح كا مر بنا . 

وفرق بين الص والوثن › فالصم يكون غالباً تمثالا » أما الوثن فيكون غالا 
حجر » وقد يسمى الصتم بالوثن» يقول اين الكلبى : « واستهترت العرب فى عبادة 
الأصنام › فہم من اتخد بیت نېم مناتخذ صا ون لم يقدر عليه ولا على بنأء 
بیت نصب حجاً مام الحرم وأمام غبره مما استحسن طاف به کطرافه بالبیت .. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنهاء فاتخذه 
ريا وجعل ثلاثة أثا لقد ”ره > وإذا ارتحل تركه» فإذا نزل متزلاآخر فعل مثل 
ذللث . وکانوا ینحرون ویذ بحون عند کلھا ویتقر بون إلیہا » " . 

وهذه البيوت الى اتخذوها لأصنامهم كان مها كعبات كبيرة بحجون ايها 
ككعبة ذى الحَلَصة وهى الكعبةالمانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات »› 
وأشهر کعباہم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الحاهلية » وهى الى وصلتنا عا 
تفاصيل کثیرة توضح ما کانوا بتخذون ى جم إلها من شعائر . وكانوا يطوفون 
مها أسبوعاً ويسعون بين‌الصفا والمروة› ويظن آنه کان على کل مہما ص ويال 
إنه کان عل الصغفا إساف وعلى المروة نائلة . وكانوا قفون بعرفة ویفیضون مہا 
لى المزدلفة ” ۴ می . وكانت إفاضم فى عرفة عند غر وب الشمس»› ما فى المزدلفة 
فعند شروقها » وكان بتولى الإجازة نى الأول بعض الميميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكاتوا بتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بآصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا مختلفون نى طوافهم » فمنهم من يطوف 
عرياناً وهم الحلة" » ومنهم من بطوف ف ثيابه وهم الحملْس“ من قريش 


)۱( الأصنام ص ۳۷ وتاج العروس (۳( احبر ص ۱۸۰ وما بعدها , 


واللسان فى مادة الشرى . (4) احبر ص ۱۷۹ والأزرف .٠۱٠١/١‏ 
(۲) الأصنام ص ۲۲ . : 


۹۳ 
وكنانة وخزاعة» ويصور لنا الأزرق طواف العريان بقوله : « يبدا 
بإساف فیستلمه ( بعتنقه ) رن الأسود ٤‏ م يأخذ عن ينه ا 
ويجعل الكعبة عن بيه > فإذا خم طوافه سبعاً 2 الركن ( حيث 
الجر أو الحطم ) تم استلم نا نائلة > فیخع بها طوافه › کک 
کا ترکھا م تمس فيأخحذها > فيلبسما »ولا بعود إلى الطواف بعد ذلا عر بان » 
وقد بطل الإسلام العری نى الطواف › کا أبطل كثراً من تقاليد الحس"' . 
وکان من تقالیدم رمى الحمرات فى مى وتقديم العتائر أو الضحايا وذحها عند 
الأ صاب وكذللك تقديم المدايا من‌الزروع والغلات » وف القرآن الكرم : ( وجعلوا 
لله مما ذرأ من ال رث والانعام نصيباًء فقالوا هذا لته بزعمهم وهذا لشركائنا 
فا کان شر کاب فلا صل إلى اللہ وما کان لته فھو یصل إلى شرکاہم ساء 
ما بحكمون ) . وتدل الآية الكر بمة على م کانوا جعلون لله نصيباً » تم 
فيجعلونه لاتهم الصغرى أو لأصنابم ٍ . وذكر القرآن الكريم السحيرة والساثبة 
والوصيلة وا الناقة أوالشاة حر رن لبہا ٤ ey‏ فاپس 
( يرك ) نذراً الذة فلا بنع من ماء ولا کلڈ > والثالثة ناقة أو ث س 
أبطن » فإذا كان س ذکراً د بح وأ كل منه الرجال والنساء » وإن كان أنى 
استحبوه» وإن ولدت توأماً : 2 ونی قالوا وصلت أخاها وحر موا ذه على .. 
آنفسمم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه > ویقولون : قد حمی . 
ظهره فلا یرکب ولا حمل عليه ولا عنع من ماء ولا مرعی . 
ورظهر آنه کانت عندم طقوس كثيرة فى نذوره وقرابينہم » وقد هدمها 
الإسلام هدماً » وأبضاً كانت هناك شعاثر وطقوس کٹیرة ی احج نفسه لعل آهہها 
التلبية » يقول ابن حبيب : « وكانوا يلون إلا أن بعضہم کان شرك فی تلبیته › . 
وكان نساك قريش لإساف » تقول : لبياث اللهم لبياك › لا شرياك للك إلا شريك 
هو لات »› تملکه TS‏ تلبية » فكانت تلبية من نسلك 
لعزى : لبيك اللهم لبيات » لبيل وسعديلكما أحبسنا إليك . وكانت تلبية من نسلك 
للات : لباك الهم بيلك › لبيلتث» كى بيتنا بنية » ليس مهجور ولا بلية» لکنه 
من تربة زكية » أربابه من صالى البرية . . . وكانت تلبية من نسك لود 


)١(‏ الأزرق (r) ٠: 0١۴/١‏ الأز رى 7 3 يلي ىدها 


4 
لبيلك اللهم لبيك » لبيك معفرة إلبلك . وكانت تلبية من نسات لذى الخَلصة: 
لبياث اللهم لبياك › لبيلك بما هو أحب إليلك . . ."». 

وجعلوا الحج أربعة اش معاومات ¢ ”وها الا الحرم ¢ وی رجب 
وذو القعدة وذو الحجة ولحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثاللما > وى اسمه ما يدل 
على أن الحج المعظم للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندم 
فلا پستباح دم ۰ ولا تنشب حر وب »› إلا ما کان من حرب الفجار اوا ت 
انہا کا عظیما لحرمات البیت . وکأنما كانت هذه الأشهر هدنة فم » وميا لبعداہم 
عن‌الگما کن المقدسة ف ‌الوصول إلا دون أن تمس نذورھ . وکانوا فیہا تجر ون 
وعیرون ویقیمون أسواقهم کسوق عکاظ . 
وكانت ف مكة لبنى عبد الدار» وبجانب هؤلاء الس نة كهان كانوا يد عون معرفة 
الب وان ر لم طائف من ابن يسترق هم السمع فيعرفون ما كنتب للناس فى 
ألواح الغد . ومن عرف بذللكف سطيح الذئى وشق بن مصعب الأ نماری وعوف بن 
ربيعة الأسدى وسلمة اللحزاعى وسواد بن قارب الدوسى وعرّى سلمة". ونجد 
بجانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والز رقاء بنت زهير وكاهنة 
ذى اللسَلصة . وف أخبار الإسلام الأولى ما يدل على أنه كان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عايما أمية بن أبى المهاجر 
لعهد بی بكر الصديق . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على نهم كانوا يؤمنون إعاناً واسعاً بالأرواح 
وأا تحل فی کل ما حولم من مظاهر الطبيعة › وكان مها أرواح خيرة › 
هى الملائكة وأروإح شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكري : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشمدوا خلقهم ستنكتب شادنهم ويسألون ) . فكانوا 


(۱) احبر ص ۳١١‏ . بولاق) ٥/١‏ . 

(۲) السيرة النبوية ( طيعالخحلى) 1/۱ (۴( انظر مجمع الأمثال للمیدای ٩۱/۱‏ »> 
والکامل لابن الأثیر ( طبع لیدن) ۴۳۰۱/۱ ` ۲۲۳/۱ ٠٤4/۲ ٠‏ . 

وأغافى ( طبعة دار الكتب ) ۸4/4 وطبعة )٤(‏ احبر ص ۱۸٤‏ . 
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امون آنہا بنات الله » وکانوا یعدونہا - کأصنامهم - من شفعالًیم عند الله 
وشرکائه > وحکی القرآن اعتقادھم فى ذلك إذ يقول جل وعز : ( ألا لته الدين‌اللحالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليق بونا إلى الله زلنى إنالته حكر بينم 
فا هم فيه ختلفون ) . وف الةرآن سورة لاجن وكانوا حافوا ويتعبدوما وبجعلون 
پیا وبين الله اقل جل رعز :7 وجعاوا لله شرکاء الجن › وخلقهم »وخ قوا له 
بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى عمايصفون ) .وف أساطيرم أو قل فى معتقدا ہم 
أن الحن هى الى تصد الثيران عن الماء حى تمسلك البقر عن الشرب فلك . 
يقول الجاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما لكدر الماء أو لقلة 
العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء » لأن البقر تتبعه""'ء فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل الحن وإيحاتم . ولي فيما كثير من الأساطير » عرض ها الحاحظ 
فى اللدزء السادس من حيوانه» فتحدث عن مواطا ف رأيهم وأنها تركب النعام والظباء 
واخشراات واا تتصو ر ف صور كثرة ٴ وتتوالد الناس » وقد تسم و ېم وتقت له م 
أو ak‏ ويسلمع لاا عز يفهم وهتافهم pos‏ من بألف الكهان و 
وهو الرلى» ومهم من صورته على نصف صورة الإنسان ويسمى شقا ولکل . 
شاعر شرطانه الذى بنفث فره الشعر. وم العلاة 4 والغول وھی من سباعهم 4 
وزم تأرط شرا ف شعر يضاف إليه انه لقا £ ليلة مظلمة وهو بسعی ی 
فلا › فنازھا وما زال بہا حتی قتلها وهو لا يعرفها + یقول" إن صح آنه 
قائله ¬ : 


ع ع ٍ 


ت 
1 


وساقا مُخدج وشواة كلب ووت ن عاو او دا ١‏ 
وهؤلاء الوثنيون كانوا ينكرون الرسل وأن هناك إماً واحداً قال جل وعز : 
( وعجيوا أن جاءهم منذر” مهم وقال الكافرون هذا ساحركذاب أجعل الآهة إا 
واحداً إن هذا لی ء عنجاب ›وانطلق الملا مہم أن امشوا واصبروا على آمتکے إن 
e (1)‏ وما بعدها . (۳) خدج : ناقص الحلق > الشواة 


(۲) الأغاف (ساسی)/۲۱۲/۱۸ . الأطراف » الشنان : جلد القربة البالى . 


/ 


۹٩ 
هذالشى ء يراد» ما معنا بهذا نى الملة الآنحرة إن هذا إلا اخحتلاق ) . وكانوا لايؤمنون‎ 
ببعث ولا نشور یقول ج لذ کره : ( وقالوا إن" هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن‎ 
بعبعوثین ) وقال :( وقالوا ما ھی إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما مكنا إلا الدهر‎ 
وما فم بذاك من علم إن هم إلا یظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونی خاقه قال‎ 
. ) من بجی العظام وهى رمم ء قل محييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق على‎ 
ولا نصل إلى أواخحر العصر الحاهلى حى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحد»‎ 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحتفاء » وكانت تشك فى‎ 
: الدين الوثى القائم وتلتمس ديا جديدآً ديما فى الحياة . يقول ابن إسحق‎ 
اجتمعت قریش یوما ی عيد لم عند صم من اصنامهم کانوا یعظمونه ویشحرون‎ « 
له ویعکفون عنده ویدیرون ( یطوفون ) به > وکان ذلك عدا م فی کل سنة‎ 
فخلص مهم أربعة نفر نجيًاء م قال بعضهم لبعض : قصادقوا وليكمٴ‎ > ٤ بوماً‎ 
N بعضكم على بعضى قالوا أجلء‎ 

ابن جحش . . . وعمان بن الحویرث . . . وزید بن مرو بن نفیل . . 
بعضیم لبعض : تعلمون والله ما قومکم على شى ء»لقد أخطأوا دين أ 
ما حجر نطیف‌به لایسمع ولا پبصر ولایضروا يتفع »يا قوم المسوا لأنفسكم دیا › 
فانک والله ما أنم على شىء . فتفرقوا نى البلدان يلتمسون الحنيفية دين برام › 
فأما ورقة بن نوفل فاستحكى فى التصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
NESS‏ حى أسلم . ا عمان بن الحویرٹ فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . وأما زيد بن عمرو بن تفيل فرقف فلم يدخل ف بودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأوثان. . وقال أعبد رب إبراهم ۲ ومعروف أنه أسام وكان من الصحابة الأولين 
المقدمين . 

وأ كبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كما يدل على ذلك 
اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القبائل › 
إذ تعد كتب الدب والتاريخ منهم قس بن ساعدة الإيادىوأبا ذز الغفارى وص مة 


. ۲۳۷/۱ السيرة النبوية‎ )١( ٠۶ 


۹۷ 


ابن أو TE‏ فى المدينة وعامر بن الظرب العد وانى وخالد بن 
ا بن أ الصلْت ال ور د جت اى وکن ان 
فم کثیرین ممن حر موا على أنفسهم و فى الحاهلية اللحر والسكر والأزلام ‏ مثل 
عبد المطلب بن‌هاشم وقيس بن عاصم الميمى وحنظلة الراهب‌ابن ى عامر غسيل 
اللائكة . ولا نرتاب فى أن صنيع هولاء إا کان شکًا ذ ا الدينية» وكل 
ذلك يؤكد أن الوثنية ة الحاهلية كانت على وشك الانحلال » فا انبلجت أضواء 
الإسلام » حى اعتنقه العرب ودخاوا فيه أفواجاً . 


المودية والنصرانية 

لا نصل إلى العصر اللحاهلى حى نجد الود منتشرين فى العن والحجاز " » 
والمظذون آم هاجروا من موطہم الأصلى ف فلسطين إلى ا لحز يرة على أثر اصطدامهم 
بالقیصر طبطوس ( ںا ) وهدمه للهیکل نة ۷١‏ للميلاد > وكذلاف 
اصطدام القیصر هدریان بهم سنة ٠۳١۲‏ فى هذه الأثناء فر كثير منم إلى الحجاز › 
وسقط غير قليل مهم إلى المن . وقد تكون هجرام أقدم من ذلك » ولكن ليس 
بين أيدينا نصوص وثيقة » نعرف ما بالضبط مراحل وفودهم على ابحزيرة سواء 
ئی الحجاز أو امن » وحى هجرام فى يام طيطوس وهدريان غير واضحة تماما . 

وقد استطاع بود العن فى أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى فى أوائل القرن 
السادس الميلادى أن يؤثروا فى مللك من ماوك التبابعة هو ذونراس » ون يدخلوه 
فی دیمم » وقد دفعوه دفعاً إلى التنکیل بنصاری نجران وتحريقهم » وف ذلك نزلت 
الآيات الكرية : ( قتل أصحاب الأخدود لنار ذات الوقود إذ هم عليما قعود وهم 
على ما يفعلون با مؤمنين شهود وما نتقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 


) ۲( راجع ى المودية مجزيرة العرب كتاب The Relation between Arabs and‏ 
تاریخ العرب قبل الإسلام لواد على الزء Israelites Prior to the Rise of Islam.‏ 


المصر الجاهلى. 


۹۸ 
ورجا کان السب الحقيتى فى استجابته للود أنه كان بخشى من تغلغل النصرانية 
ی بلاده وان يفتح ذللث الأرواب لنصارى الحبشة »› فيستولوا علريا بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخواہم > فأزالوا دولة ذى را سنة ٠۲١‏ 

وظاوا نحو خسین عامًاء حی أجلام عا أهلها بمساعدة الفرس . 

وبظهر أن هذه الفترة الى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سبًا فى 
تفرق الم ود وخروج كثيرين مهم من العن وتشتنهم فى البلاد . ولكن ظلت بقايا 
هناك » دحل کثيرون منها فى الإسلام من مثل کعب الأحبار ووهب ابن منبهء 
وما ئی الإ سرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخحہم أثر كبير . 

وأم من هود الین ود الحجاز » وكاذوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت ف 

واحات الحجاز : برب وير ووادی القری وتیماءء وکان فی رب r‏ عشائر 

كثيرة أهمهابنوالتضيروبنو قريظة وبنوقتينقاع وبنو لدل »وقد نزل بيهم الأوس 
واللحزرج کا قدمنا » وفرضت القبيلتان عل م سياد مما . وکانوا يشتغاون باز راعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » وكانوا يعمدون عمد إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العربيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حى جمعهما الرسول 
صلی التهعلیه وسل على الإسلام » فأصبح أفرادها بنعمة اله إخوانًا متحابين .وناهض 
الود الرسول »> فکانوا یرون معه مناقشات ونجادلات صورها الةرآن الكرم 
وذهبوا محاولون الوقيعة بين المسلمين › ويؤلبون عليهم قريشًا وغير قريش» ما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إجلا م عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما یدل على آنہم کانوا یتدارسون دینہم فی دار ندوة م تسمی تسمی المدراس 
وأنہم كانوا يقرأون التوراة ا ولف والزبور ( مزامير داود ) بلغهم القدعة العبرية › 
ولكهم اتخ نوا العربية لغم الإومية» ونظ فيها بعضمم شعرا عربيًا. 

وعلی نحو ما تعرب بود یارب تعرب مود خیبر ووادی القری وفدك وتیاء › 
واشہر بیم غير شاعر كالسموأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام وأظهروا له 
العداوة والبغضاء › فحار هم الرسول » وانتصر علیہم › ولم يلبث عبر أن أمر بإجلاء 
کل ھن ی ا ا م فخرج جمهورهم من اب مزير ¢ ولم يبق مہم إلا نفر 
قليل . وليس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على ألم خحلفوا آثاراً واضحة فى ابمحاهليين » 


۹ 
فقد ظل العرب الشماليون بعيدين عہم وعن ديهم › لا یتأثرون به فی قليل ولا کثير › 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير “ . 
عشرت النصرانية فى العن وشمالى از يرة الغرى والشرقق "٠ء‏ ويظن أن 

انتشارها نی المن بدأ منذ القرن الرابع الاد اتن آھم الأسباب ئی انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة › ولعلهم أرادوا بذللك النفوذ إلى فرض 
سلطانہم على البلاد وتحول كنوز قوافلها ليم . ولا نصل إلى العصر ال حاهلى حى 
نرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أهم مواطا » وقد 
نکہم ذو نواس نكبته المشمورة الى أشرنا إلا فما أسلفنا » ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فلدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون »وبنت ها كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشمر كنائسما كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفدا ما قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم و وكان فبه العاقب والسيد » وها الرئیسان السیاسیان کا کان فيه 
أسقفهم وحبرهم بو حارثة بن علقمة › وکان « قد شرف فیہم ودرس کتہم حی 
حسن علمه ديهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومو لوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس »" . ويقال إن أبرهة أنشأً كنائس كثيرة فى مدن العن » واهم 
بزینتہا وزخرفہا » أشہرها القلیس ف صنعاء » وهی تعريب لكلمة هنوراء۴ 
اليونانية بععنى الكنيسة » ويقال إنه « نقشما بالذهب والفضة والفسيفساء ولوان 
الأصباغ وصنوف الحواهر . . وكان ينقل إلا آ لات البناء كالرخام الجزع والحجارة 
المقوشة بالذهب . . ونصب فا صاباتًا من الذهب ولفضة ومنابر من العاج 
والابنوس »“ . ويظهر أنه استعان فى بنائما بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ایدم القديمة » وقد حوما المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 

وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغیرهم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على مذهب اليعاقية أو المنوفيستيين > وم القائلون بأن 


)١(‏ انظر جواد على ٩۱/٩‏ وما پعدها (۳( تظر فد نجران فى مبرة ابن هشام 


وكذلك ص ۱۷۷ وما بعدها . ۲/۲ . 
(۲) أنظر ى النصرانية بجزيرة العرب تاريخ ( ٤‏ ) مادة القليس ى معجم البلدان لياقوت 
العرزب قبل الإسلام لواد على ٤‏ الزء السأادس» وتفسبر الطبرى ۰ .۰ 


والنصرانية وآداها بين عرباباهلية الويس شيخو . 


o 
> المسيح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذالك يسمون صاب الطبيعة الواحدة‎ 
للميلاد » وقد‎ ٠٠١ وصاحب هذا المذهب هو يعقوب الرادعى المولود حوالى سنة‎ 
. دحل ف مذهبه  كا قد منا  الغساسنة ومن" والاهم من عرب الشام‎ 
ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وياد وبكر » وتغلغلت‎ 
ى الحيرة على الرم من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديو ن» وأغلب الظن‎ 
ہم موا بذلك ييا آم من جیراہم الوثنيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة‎ 
) Nestorius ( كعرب الشام »> وإنغا كانوا غالبا نساطرة نسببة إلى نسطوريوس‎ 
للميلاد وكان يرى أن للمسيح طبيعتين أو أقنومين : أقنوم الناسوت‎ ٠٠١ المت سنة‎ 
ل المنذرن التنصر »ويال إن هندا‎ ١ وأقنوم اللاهوت . وقد تأحرت الميئة الحا كة من‎ 
ام مرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل بنسته هند بنت المنذرء وقد دحل‎ 
. أخوها النعمان فى النصرانية > وهوآخر الناذرة‎ 
وکان الرقیق الحبشی الذی تزخر به مکة نصراسًا > ویظن أنه کان بہا جالية‎ 
من الروم النصاری' › ویقال إن کان بہا عبدان نصرانيان أصلهما من عہ‎ 
› ١ وإته کان جوار رومیات "» ویقال إن شمسا زار مكة ف الحاهلية‎ ٤" العر‎ 
وکان يعيش ف مر الظهران راهب مسیحی "'. ویزعم الیعقولی أن قوما تنصروا‎ 
من قريش قبيل الإسلام مهم ورقة بن نوفل وعتبة بن ىهب وععان بن الحويرث‎ 
ولمظنون أنه كان فى المدينة بعض النصارى » ولمم يشير حسان‎ .٠ىدسألا‎ 
: فی رثائه للرسول صلوات الله عليه - إن صح آنه له - إذ يقو"‎ 
فرحت نصاری یشرب ویھودها  لا توارى تى الضريح اللحَدِ‎ 
وكانت النصرانية منتشرة فى طى ودومة الحندل . وهى على هذا النحو كانت‎ 
تات > عن الهودية الى م تع ى القبائل . على انه ینبغی أن لا نبالغ ف تصور‎ 
› من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن ألم قاموا بتعالم النصرا انية قياماً دقيقا‎ 


۲۷۵ / وآسدالغابة۲‎ ۳٩۹ / ابن هشام۱‎ )٤( O'Leary, Arabia Before Muhammad ( 1 ) 
. ۷١/١ السيرة اللبية‎ )٠١( Pp. 184. 

(۲) آسباب الزول الواحدی ص ۲۱۲ . )٩(‏ تاریخ الیعقونی ۲۹۸/۱ . 

(۳) آسد الغابة ۳۸۷/۱ ٣۳۲ /٤۰‏ » (۷) دیوان. حسان ( طبعة هرشفلد ) 
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فقد عرفوا الكنائس والبيع والرهبان والأساقفة والصوامع » ولكنمم ظلوا لا يتعمقون 
فی هذا الدین الحدید » وظاوا خلطونه بغیر قلیل من وٹنیہم › وربا کان ما یوضح 
ذلك خیر توضیح قول عدی بن زید العبادی' : 


٤ 8 ف‎ E 
سعى الاعداءُ لا يالون شرا عل ورب مكة ولصليب‎ 


ص 


فهو جمع ی قسه بین رب مكة الوثنية ورب الصليب > وكذلاف کان أ کر 
العرب من النصارى > فهم مسرحیون وثنرون ی الوقت نفسه . ومن يقرا شعره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 
واللتتى أن نصارى العرب فى الحاهلية إنما عرفوا ظاهرًا من دنهم » وقلا عرفوا 
حدوده » وقد سقطت الى أشعارم وأشعار الوثنيين أنفسم كلمات ومصطلحات 
کثیرة منه ومن شخوصه وطقوسه » فنذ امری القیس وقول" : 
پضییء ناه او مصابیح راهب هان الليط نى البال المفشّل 


والشعراء يرددون ذ كر الرهبان وحارب كنائسهم » يقول الأعشى " 


و 


کا صور محرابها تدحت ذی مرمر ماثر 


ls‏ تحدثوا عن واقی سم وقرٴعها ف أواخر الليل» يقول امرف قش الا کبر فی 


بعص شعره() 


وتسمع تزقاء من البوم حوانا کا ا 
وعرض النابغة الذبيانى فى مده للغساسنة لتديمم > ولبعض أعيادم کعید 
الشعانين ويسميه إذ يقول ف ٩"‏ : 


وره 


)١(‏ آغانى ( طبعة دار الكتب) )٤( . ١١١/۲‏ المفضليات (طبعة دار العارف) 
(۲) دیوان امرئ القيس (طبعة دار ص ۲۲١‏ . 
المعارف ) ص ۲١‏ . و والسليط : الزيت . ( ه) التزقاء : الصياح. والمدو : آوائل الليل. 


( ۳ ) الديوان ( طبعة جاير) القصيدة رتم 1۸. ( )٦‏ تار الشعر الحاهلى للسقا ص ٠١١‏ . 


~۲ 


وذكر وس بن حجر عيد الفصح الذى كانوا بحتفلون به فيوقدون المشاعل . 
ويضيئون الکنائس بالقناديل والمصابيح › يقول' : 

عليه کمصباح العزيز شه لصح ویحشوه الذبال املد 

وجری على لسانہم کثير من أسماء الأنبياء » من مثل داود » وکان يشر عندم 
بنسجه للدروع المتينة القوية »ومن تم يقول سلامة بن جندل ى وصف بعض 
الدروع " : 

ور 2 رت ا ٍ # (PF)‏ 

مذاخحلة من نسج داود شكها كحَب الجَنامن بم متفلق 

وقد يتحدثون عن ملکه فى صدر حديهم عن الاوك البائدين وكيف يعتدى 
eS sS‏ 
الأنبياء وسيرهم قصصا نظن ظتًا أنه موضوع . . وهو إن قبل من عدی‌النصرانی فإزه 
لا يقبل من الأعشى » وكان وثنيا . وتبدو ف شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير ف الحياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع > کا یدو ئی شعر 
تفر منہم إعان بالله » کقول عتبید بن الأبرص نى معلقته - إن صح أنه له : 

من يسأل الناسش يَخرمية ‏ وائل اله لا يخيب 


وزم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين م الذين وضعوا أفظة الحلالة 
ف شعر الحاهليين بدلا من كلمة اللات الى تتف تتفق معها ى الوزن“ .ف معلفة 


زهیر : 
فلا تكتمنٌ الله ١ا‏ نی نفک ليخیومهما يُكتّم اله يعلم 
و فیوضع نی کتاب فیدر ليوم الحساب أو يعجلفينقّم 
(۱) دیوان آوس ص ۸4 . (۴) مداخلة: عكة النسج» شكها: أحكهاء 
(۲) الأصعيات (طبعة دار المعارف) الأب : بقلة ما قرون ہا حب يايس . 


۳۰۵/۰٦ جود على‎ )٤( . ۱١۰۹ص‎ 


0 
فاله يعلم خائنة الصدور وما تخ » ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه 
عاجلا أو آجلا تی يوم الحساب »› وإذا صح البیتان لزهیر کان ذلك دليلا على أنه 
من حنفوا قبل الإسلام . 
فق کی ا مھا نارای ارو ار ی 
الشعراء آثاراً ختلفة لا نى شعرانا اللحاصين بل أيضًا فى بعض الشعراء الوثنبين › وکان 
من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى ١‏ 
نفر من الحاهليين . 3 


الفصل الرابع 
اللغة العربية 


عناصر سامية مغرقة ف ادم 

ا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه فى كثير من الكلمات 
والضاثر والأعداد تشابماً ثبت القرابة بينها » وهو تشابه يفيدنا فى معرفة نمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حى تشكلت فى صورما الأخحيرة . 
وقد بى علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة هذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصر يف والإعراب والأصوات » وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأريخ لكثير من الظواهر اللغوية ومعرفة قديمها من حديجًا . فإن لاحظنا تشاماً 
بين لختين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذلك أن الظاهرة قديعة وألا ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد يقع التشابه ى الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين » فإما 
أن يرجم إلى أصل قدم > وإما أن یکون نمرۃ تطور تار یخی فی كل مما دى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قدعة ترج إلى أزمان اتحادهما » وإما أن تكون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
هذا ما یدل على أن أسلافنا توسعوا أ کثر ما ينبغى حين درسوا الدخيل ف عر بيتنا » 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القديم » فلا يقال إن العرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب » بل يقال إنما من الكلمات السامية 
(۱) راجع فى هذه العناصر كتاب « التطور الإسلام لواد على وتحاضرات خليل عى نای 
النحوى للغة العربية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة بكلية الآداب نى جامعة القاهرة . 


۹ ) ماحز السابع من تاريخ العرب قبل 
eé‏ 


1۰6 

القدعة الى تداولا السامیون فى زمان اتحادم قبل تفرق مجاهم وتطورها إلى لغات 
مستقلة ها مشخصامما وسماما الصرفية وغير الصرفية . 

ونضرب مثالا آخحر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين »> وهو ما زمه 
فولرز من ن القرآن الکربم کان نی بادئ الأمر غير معرب » إذ كان بلهجة 
قريش الدارجة » وهى مجة - فا يزعي - كانت غير معربة » وكانت تختلف 
عن طمجة الشعر الحاهلى اللحاضعة لقواعد النحو والعربية > ومضى يقول إن النحاة 
el‏ لغة البدو المعربة قد رقص کر من المستشرقن 
وع رام بوهل ونولدکه وجایر هذا الرأی رفضا باتًا' » وقول يوهان فك : 
« ما أن أقدم اثر من آثار النثر العرنی وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعراى فهذا أمر ون ۾ يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذى لا ترك 
أساليب العروض والقافية مجالا للشك فى إعراب ب کلماته » إلا ن مواقع کلام القرآن 
الاختيارية لا تبرك أثراً للشك فيه كذلك » انظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر : 
( إنما بخشى الله من عباده العلماء) وآية ۳ من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) وآية ٠۲١‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى کک ۸ 
من سورة النساء : ر وإذا حضرالقسمة ولو القرن ) فثل مواقع الکلمات فى 
الآیات . . . لا بمکن أن یکون إلا فى e‏ 
يضاف إلى ذلك شہادة القرآن نفسه فى مثل آية ٠١١‏ من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عرلی مبین) وصربح من هذا آنه م يقي عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو "٠‏ . 

يما ثبت بطلان رأى فولرز أيضا أنه م يعرف عن قبيلة عربية من القبائل 
الشمالية أا اتخذت فمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعربية . وقد نسى أو 
تناسى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسام » ولو آله 
قرأه على الصحابة فى لمجة غير معربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وعلى 
ارم من وضوح فساد هذا الرأی وبطلانه نجد کاله (١1طھ)‏ عاول أن یدلل 


. انظر مادة قرآن فى دائرة المعارف ليوهان فك ص ۲ وما بعدها‎ )١( 
. ۳ الإسلامية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العر بية ( ۲) العربية ليوهان فك ص‎ 


۱۹ 
على صعته » تارة بجا وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب ف ترتيل 
القرآن » وتارة بعا يزعمه من أن قرّاء القرآن الأولين رحلوا حخالطة عرب البادية » حى 
يفقهوا قواعد شرم الحوية الصرفية يطب وها على ال كر ا 
فی الشطر الثانى لقوله وزمه من فولرز ما الشطر الأول فواضح اللطلان > لأن 
هذه التصوص إنما تشير إلى مخافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن 
يهجم بعض بعض العامة على قراءة القرآن قراءة غير معربة . 
وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أا تفقد 
السند التار عى > فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وى بعض فمجانيم البدوية بعد أن لم تكن موجودة » وإنما هو 
خاصة سامية قديعة تشترك فيه مع العر بية الأكدية » كا تشترك ف بعضه الحبشية 
وغيرها من اللغات السامية . وحدث فى سنة ألف وتسعمائة وتسع وعشرين أن 
اكتشف الملءاء فى رأس شمرا بالقرب من اللاذقية نقوشاً كثيرة ترجع إلى القرن ٠‏ 
الحامس عشر قبل ايلاد ق موضع کان یعرف قدعا باسم آوجر یت (اariعU)‏ 
وجدّوا فى حل رموزها » وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العر بية 
القدرعة » فسموها بامم موضعها تمييراً ما » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجريتية يشيع 
فا الإعراب مثل العر بية 1 وأيضا فام وجدوا فيها ظواهر المنع من الصرف » وكان 
المظنون أنه خحاصة عربية . 
ومعى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرتى الإعراب ولمنع من 
الصرف قديتان فى اللغات السامية وأن العر بية احتفظت ما › بيا فقدنمما مع 
الزمن أكثر هذه اللغات » فهما ليستامن الظواهر المستجدة › حيث يمكن أن ينسبا 
إلى بعض قبائل ادو کا وم فوارز ک 0 e‏ 
عدم الإعراب ا ف اللمامة ٤‏ ل کان ا الإعراب عام ام جمیعاً 
ق الشرق والغرب 4 وف الحجاز ونجد وغبر الحجاز ونجد ¢ من الملا البين أن f‏ 
زاعم أن الإعراب کان مهملا ى لغة قريش > وف داك شو ا ۷ ف 


)١(‏ راجع ما ساقه عبد الحلم النجار من 
تعلیقات ی کتاب العر بية المذ كور . 


۱۰۷ 
و ظواهر العربية الى أ كدت اللخة” الأوجر بتية انه قدم ظاهرة التعريف 
بأل > وهى تقابل حرف الماء الذى كان يستخدمه العبر يون والاراميون فى التعريف » 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخير ون يلحقونه باخرها . وكان أصحاب النقوش 
الصفوية من قدماء العرب ارون العبريين فى استخدام هذا الحرف ف التعريف 
ومثلهم الموديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى تقوم آل ادام وا 2 
إذ رام يضعوما مع أسماء 41م مثل الله واللات والعرّى > وقد تحذف الألف 
مہا فى الكتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب فى وعبد فى بإشباع الكسرة 
ومدها بحیث تتولد مہا الياء > وبقول اللغويون إن الأزد يشبعون حركات الإعراب 
ومع ذللت أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الألف ف مثل وهب فی 
أن التبط کانوا يسہلون اهمزة ولا بحققوبما على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز 
کک فی آل وحدها بل فی کلمات كثیرة » فیقولون نی اسأل : 
. وكل ذللث معناه أن أداة التعريف فى العر بية قدعة وأن تسيل الهمزة حدث 
ا > إذ كانت تيل إليه بعض القبائل العربية ممن كانوا یسکنون 
ى غرلى الحزيرة مشل النبط والحجازيين . 
وإذا أحذنا نقارن بون صي الفعل فى العربية وصيخه فى اللغات السامية ٠‏ وجدنا 
همزة التعدية فى ن تشيع ف اللغتين الحبشية والسريانية » بينا تعبر 
العبرية والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالاء » فهفعل عندم تقابل أفعل 
فی العرر بية » وكان اللحيانيون والعوديون يستخدمون الصيغتين جميعا . وف الوقت 
نفسه نجد لنقوش اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد العينية والقتبانية والأوسانية 
٠‏ والحضرمية تعب ر عنه بسفعل » وتعبر عنه الأ كدية بشفعل واحتفظت العر بية على نحو 
ا الت ف وزن استفعل » ومن تم ذهب ليان إلى أن أداة التعدية كانت 
فى الأول سينا » ٤‏ صارت شيناً نى الأ كدية »> وصارت السين هاء عند بعض 
الساميين › ٤‏ صارت الماء همزة نى العربية والسريانية والحبشية"' . ولعل من 
الطريف أن من يرجع إلى العربية جد فبا بقايا من هذه الصيغ جميعا كصيغة هراق 
TET‏ موقا اقات امجلد الماشر ‏ فى مجلة كلية الآداب ياممة : 
العربية ف الأدب العرب » باطزه الأول من ' القاهرة ص ۲١‏ وما بعدها . 


۱۸ 
الماء معى أراقه کک أنهم قالوا أهراق فن قال هراق فاهاء . 
عنده بدل من همزة آراق على حد هردت أن 0 ردت ونظائره »' وکأنه کان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين المزة والماء » ومن يكت بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثراً إذ ينص ابن يعيش على أن له زظائر متعددة › 
فيقولون هراح ف أراح وهنار ف أناروهكذا. وف القاموس ا محيط المذروف كعصفور : 
السريع > وهذرف : أسرع . ومعى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلاث الماء 
لأنها اشتقتمن أفعاهما » يقول صاحب القاموس : « الجر عكدرم : ا لبان لانه 
من ابحزع» . 
أما وزن سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية ال حنوبية القديعة 
كالمعينية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وى المزهر ٠ن‏ مزید اللا 


هفعل فی مثل هلقع إذا كبر الاقم وسفعل فی مثل سنیس عى فیس . ويمکن 


أن رد إلى هذه الصيغة كثر من الأفعال الى تبتدی بالسین › کا برد إلى صيغة 
هفعل کثیر من الأفعال الى تبتدئ بالماء »> فهدر مثلا بمكن أن يكون أصلها 
در وأضيفت إليها الماء وحففت الراء »> وسكن أصلها كان من كان التامة »> م 
حذفت الألف . وبهذا القياس يمكن أن ننم التظر نى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فنردها إلى صيغة شفعل الأكدية » فشسع بمكن أن يكون أصلها شوبع 
من وسع ق و . وكأن العربية كانت تستخدم ف بعض أزمنتها 
القديعة كل هذه الصيغ ۴ تطورت بصيغة هفعل إلى أفعل وآثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لأنها أحف نى النطق وأيسر . 

ومن الظواهر النى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الضائر › إذ نرى 
مثلا: أنا تختص با متکلم مع زيادة مميزات عددية کک بعض اللغات > 
بيا تختص التاء بضمير الرفع المتصل > وقد تخلفها الكاف كا فى الأ كدية » على 
حو ما جاء على لان بعض الرجاز يهجو ابن الزبير " : 

Ee al GCE sb 
فقال عصيات بدلا من عصيت . وكا تتشابه اللغات السامية فى الضائر تتشابه فى‎ 


(۱) شرح المفغصل للزخشرى 1۰ (r)‏ النوادر فى اللغة لای ز يد( طبعة‌ببر وت ) 
( ۲) المزهر السيوطى ٠١ ٥ص . ٠٠/۲‏ وآنساب الأشراف للبلاذری ٨۸/٠١‏ . 


ا ۱۹ 


أسماء الصلة والإشارة » ويدل الاسم الضرل « كو نة الطاتن غل أن الأناء 
الموصولة كانت نى الأصل أسماء إشارة > وهو نى الحبشية « ذ » وف السريانية 
« د » » و« دی » فى النقوش النبطية Es.‏ فإن هذه اللغات تتشابه فی كثیر من 
حروف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وش الميل إلى الحالفة بين الذكر 
والأنى رغبة ف الازدواج كا شح نى العدد ومخالفته للمعدود فى الحنس وی تأنبث 
الفعل ج جمع التكسير المذكر 

شرك العر بية م اوا السامية ف أن الأساء الغنائية أقدم ااا › 
أمثلة کثیرۃ مہا احتفظت بہا »> وقد أخحذت ‏ كأخوانما - تشتق ما 
وغبره و تولدهما › ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعیف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف لين نى وسطه أو نهايته . وقد تتكر ر المادة الثنائية مثل 
حصحص وصرصر وساسل . ولعلماء السامیات أمحاث فى الكلمات الى تشترك فا 
العربية مع غيرها من اللغات السامية والى بمكن أن ا أقدم عناصرها › 
يردون بعضما إلى أسماء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأنى وأب وأم وابن وبنت وأخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القدعة المتعلقة ذه الأساء: ولد وملك . ومن 
هذه الأساء المشتركة أسماء الحيوانات مثل نر وذئب وكلب وخنزير وإبل وثور 
وحمار ونسر وعقرب وذباب ومعها فعل سبح . ومن أساء النباتات عنب ووم وقثاء 
وون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف ونم ولسان وسن 
وخر ويك وطعر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظم وکرش وکبد وكلية ونفس ودم › 
ومعها مسح ع وطي وات ل و وین وموت وقبر . ومن أجزاء ا 
سء رشم س رکوکب وارض وحقلوماء ومنبع وبر »> ومما بتبعها ظل ويوم وليلة وبرق 
وهب . م بعض بعض أساء البيت وأقسامه وما یتبعه مثل بیت وود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه الم وحبل وإناء وما يتبعها من‌الأفعال ری. ومن الا كولاتوالمشرو بات 
قمح ودېس وسکر وبتبعها طحن وطبخ وقلى . وإلى جانب ذلك عدد کبیر من 
الأفعال والأس|ء ثل کان ونشأ وعلا وقدم وقرب وبکی ص وأخحذ وذ كر وسأل 
وبشر ورح وبل ونقل ونقب وصغر ورعی وس وركب ونظر وفةد و وذبح 
وبارك ووقر › ومشل اہ م وکل وأسماء العدد إلى العشرة والائة(! 


(۱) راجع ی ذلك کله برجشراسر ص ۰ 
وما بعدها . 


۹ 


وهناك أسماء وأفعال تشترك فيما العر بية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات . 
السامية› والحکم ف مثل هذه الكلمات مشكل » فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية» أوتكون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقهاء عى آنا نشت بينها ء 
وتكون تف زمن متأخر . ومن‌علماء الساميات منيظن أن ماتنفرد به العر بية من كلمات 
لا توجد فى أخوانما السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بيا سقط من 
أخوانما » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحال للغاية ولا جوز 
افتراضه إلا على فرض كون اللغة العر بية أقرب إلى اللغة السامية الم من أخوانما . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب هما › فإن اللغة العر بية ترقت رقا بعيدا بالقياس إلى 
أخحواما الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اخترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب فى ا من ميلها إلى التخصص 
ولل احراع العبارات الحديدة المحدودة » ويضرب مثلين لذللك : كرة ما اخرعته 
ف باب الإبل وأوصافھا وشیاتہا وأمراضہا وأدوائہا من آساء › ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات الى » إذ تشترك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
عا اشتقته من أدوات کثیرة لا روجد مہا فى أخوانها سوى ليس » إذ نجد فيا 
م بزيادة الم وحذف الألف » ولا بزيادة ما على لم > ولن بزيادة النون › وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة هى ما وإن وغير » وبذللك عددت وظائف النى ونوعها . 

ومع ىكل ماقدمنا أن هناكعناصرن العر بية ترجع إلىأقدم أزمنتها ء وأخرى جديدة» 
وقد عقاد ليمان مقالين طويلين "“ بحث فما أآساء الأعلام نى اللغات السامية 
متخناً منہا ما يدل على تار يها وصيغها وأديانہا وعاداتها . ولا حظ أن ما أساء 
مركبة وأسماء مفردة وأسهاء امية وأسماء فعلية وأساء دينية وأساء دنيوية وأسماء مكانية 
وأسياء زمانية وأساء ت تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأساء لجال مشہورین 
أو نساء مشهورات > بالإضافة إلى أساء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
کانوا يلحقون نى كتابنهم ونقوشهم الواو بآحر الأعلام أحيانا > بقول : والواو هذه 
تشر إل أن الاسم معرب » وأما الأسهاء المبنية فكتبوها بلا واو فى آخرها . وأحذ 
(۱) برجشقرار مس 18۲ المجلد العاشر » العدد الثانى»ء والجلد الحادى 
(۲) انظر مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عشر ٠‏ العدد الأول . 


11۱ 
لهرت نمك دقك هله الأو امن الط التطل فالقرها بعرو فا بون را ٠‏ 
وقارن مقارنات واسعة بين الأعلام نى العربية منذ الحاهلية وبين هجاما القدرعة من 
صفوية ونبطية » وأدلى نى هذا الصدد علاحظات جيدة . 
وعلى هذا النحو لا يزال علماء الساميات يقارنون مقارنات ت طريفة بين العربية 
الحاهلية وما سبقها من جات كتبت فى نقوش قدبعة › كما يقارنون بیما وبين 
العربية ابلحنو بية العنية وغيرها من أخواماالسامية محاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة فىالقدموالى جد ت على مر التاريخ . وقد لاحظوا أنباهىوا-لمبشية واللهجات 
المنية القدرعة تكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة »> كا لاحظوا أنما هى والعربية 
اة أو المنية 7 تتميزان بوجود حرف الظاء فما » وما عميزها أيضاً حرف الضاد › 
ط کلام کثیر فيه ونی مخرجه » وتبادله مع الظاء ولام فى بعض الكلمات . 


جات عربية قد ة١‏ 

عر ر علماء الساميات على نقوش أربع جات ر مہا لاٹ تبت 
بالط المسند ابحنولى > وهى اللهجة المودية والحيانية والصفوية › وواحدة كتبت 
باللحط الارامی » وهی اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر نود فى القرآن الكر م مراراً › 
وکانوا ینزلون نی مدائن صالح وما حوا »> وغتد عشائرم غربا إلى البحر 
الأحمر وشرقا إلى جبلى أجأً وسلمی › وقد تردد کرم ا 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد ج نقوشم الى عار عليها 
إلى القر ون الأخيرة قبل الميلاد والقر ون الأولى بعده» وهی تنتشر نی کثیر من البلاد > ' 
فھی فضلا عن وجودها ی أماکن إقاہم وسکنام نجدها مثوثة فى الطائف 
وطورسیناء ومصر بوادی الحمامات » ورعا كان فى ذللث ما يدل على أن أهلها 


(۱) مجحلة كلية الآداب > الحلد العاشر » لان ی العدد الثانى من ارہ العاشر عجلة 
العدد الغا ص ٤١‏ كلية الآداب» وكذلك مقالته : ر جات عر بية 
(۲) انظر فى هذه اللهجات المزه السايع من شمالية قبل الإسلام » فى المزء الثالث من مجلة جرع 


٤ 


١ ۱۱۲‏ 
کانوا أععاب تجارة واسعة . ونقوشم قصيرة وجمهورها مما كتبوه أو نقشوه ليسجلوا 
اء م للذ كرى » وقليل مها أدعية لايم > وهى صعبة القراءة لأن خطهم 
مشتق من الحط المسند الحنونى > مثلهم مثل اللحيانبين والصفويين » وهو خال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحركات والتشديد . وما يزيد فى صعوبته أيضاً » 
أو بعبارة أدق نما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير 
الغائب وأنهم كثيراً ما بمحذفون منه بعض ال حر وف كالنون من ابن والضمير من « لى » 
وأيضا فإنه تختاط به آثار عبرية وآرامية . 
وهذه النقوش مع آنہا کتبت بالط المسند ابحنونى نقوش” للعرب الشماليين › 
فاللغة الى تعر عا عربية شمالية > ويتضح ذلك فى تراكيبما الصرفية والنحوية 
و اشتقاقات أفعاها وأزمنها . ونجد عند صيغة المنى بجانب صيغة الحم ع كا نجد 
نفس أساء الإشارة والأساء الموصولة والضمائر وحروف الجر من مشل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعر يف الشائعة عند هی الماء 
لا أل » وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفوبين › أما عند النبط فهى أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم أعحاب جات الماء » وم فی ذلك يتطابقون 
مع العبريين » وأيضاً فإنه يشيع عند الموديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلائى بالحاء 
بدلا من الممزة » مثلهم فى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . 
واللهجة القدرعة الثانية هى اللهجة السحيانية فسبة إلى منازل هلها من بى لحيان 
الذين ذ كروا نى نقوشما » وقد عثر عليما علماء الساميات منثورة فى شالى الحجاز 
منطقة العلا الحالية » وكانت حاضرهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح › 
ويحتلف الباحثون ف تار محهم وهل کانوا قبل ايلاد أو بعده » بل منهم من يتأخر 
ہم حی القرن الحامس للميلاد . وتلقانا فى نقوشم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نقوش الموديين من نقص الشكل وحروف العلة واد والتشديد . وهم يعرفون بالماء 
على شاكلة العوديين » وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الحاهلية › 
وقد بجمعون بیہما مثل هلحمی عى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صیغی هفعل وسفعل ونراهم يلحقون بالماضی تاء التأنيث کیا نراهم یشیر ون بالذال 


۱1۳ 
وذه وذات . ومن اہم الموصولة من وما وذو المعروفة فى طمجة طىء . ومن آم 
الى یرددونذ کرها بعل والعرّىومناة وود وإهة. ومن سام عبد ود وعبد شمس 
وعبد مَناة وبعيث وتمر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وایلاف وکبیر وقديمن. وصاع ونحامن ووارث وجابد ومقدر ومن ب و 
یکنون وينسبون .على نحو ما نعرف فى الفصحى » وأيضاً نجد عند التذ كير 
والتأنيث والإفراد والتثنية وابحمع السالم وا مكسر وهم بجمعون الذ كور بالواو والنون والياء 
والنون كما مجمعون الإناث بالألف ولتاء . ومر أدوات لحر والإضافة عندم 
الباء واللام وش ومن ومع وقبل وبعد وتحت ولدى وخلف » ونراهی ینفون بلا . 
أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصاة القام فى شرق حوران ببادية 
الشام » ولم توجد النقوش به » وإنما وجدت فى الحرة الواقعة بينه وبين حوران » 
ولم ينسبها علماء الساميات للها بحيث يقولون النقوش ال حر ية مخافة اللبس لأن ابحزيرة 
العر بية تمتلى“ بحرات كثيرة » لذللك رأوا فسبتها إلى ابلحبل المذ كور » واتخذوه علا 
عليما » وقد عار وا على نقوش منها ف مواضع أخرى كال رة الواقعة فى جنولى دمشق 
والصاللحية على الفرات . وواضح أا لا تنسب إلى قوم بأعيانهم أو إلى أمكنة بعينْها › 
إنغا هى تسمية اصطلاحية . وخحطها مشتق من اللحط المسند الحنونى كاللهجتين 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا الا وما پزيدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء واللحاء تشبه التاء وكذللك تشبه 
اللام النون والماء الصاد » وقد يبدأ الكاتب من اليين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه 
فیبدأ من اليسار إلى المين . 
ونقوشهم قصيرة وشخصية › وقد يضمنوما وثائق تمليك أو أدعية للاهة › 
وقد.یذ کرون تاریخ نقشما فیؤرخونه بتاریخ بصری أوببعض حروب النبط والروم . 
وهی تسبق الميلاد وعتد بعده قرونا . ونرى آداة التعر يف الشائعة عندهم الماء » 
وقد وردت عندم أساء قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عندهم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شا كلة الحبشية والعبرية المتأحرة وبعض اللهجات 
الحاهلية » فيقولون مثلا « جبل الأحمر » بدلا من ابل الأحمر »› ويتيع اسم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتبون « جو › ذ » أىهذا الوادى » بالضبط 


۱1٤ 
كما نصنع نى عاميتنا المصرية فنقول « الهاردا » بدلا من هذا المار . وتلقانا عندهم‎ 
ذو الطائية انى تستتخدم اسما موصولاف مثالا المشهور د رى ذوحفرت وذو طويت»‎ 

أی الذی حفرت والذی طویت . 

وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية ابحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والمودية سواء ى الضائر واستخدام العدد أو فى أسماء الأعلام وصيغ الفعل »› 
فنحن لا نجد عند هفعل › بيما نجد الفعل المبى للمعلوم والمبى للمجهول › 
وهی تتشابه مع العر بية الفصحى نى تصريف الأفعال ومصادرها ففعّل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهام جرا . ونراها تدخل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين المد كر والمؤنث » 
وتشیع فما أدوات الحر المعروفة فى العربية الفصيحة »> وتعطف بالواو والفاء › 
وتنادی بہا وبیا . والحروف جمیعها ھی نفس حروف عربیتنا عدداً »> ویشیع 
تسيل الممزة فيها » وخاصة نى أول الكلمة فعندم ونس بدلا من نس وودم بدلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك أنہم يقولون واكل بدلا من آ كل على نحو ما نصنع ف فمجاتنا العربية 
المعاصرة » وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعف مثل ظن فیقولون أو یکتبون ظانن › بالضبط کا ننطق ف عامیتنا مادد 
بدلا من ماد ومن أفعام القوضة الى . احخفظت با العربية : شى وبى وأ 
ونجا ورعی ودعی › وداتاً لام الفعل الناقص عندمم ياء . ومن العبارات الى وردت 
فیا هذه الأفعال : ( نجی من هسلطان » ای نجی من السلطان و « رعی 
هضأن » أی رعی الضأن و « هأبل » ای الإبل و « هعز ۾ أی المعز و ( هبقر » 
أی البقر . وش نقش من نقوشہم « ورعى هأبل سنة مرق نبط جوذ » أى رعى 
الإبل سنة مرق النبط بہذا الوادى . ومعى كلمة مرق ى النقش مر » وهى تستخدم 
بنفس هذا المعنى نى مجاتنا المصرية . ومن آ لمهم رضا واللات ومناة وبعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إِله مشور عند النبط › قيل إنه لا يشرب الحمر وكذلك 
عابدوه . 


ولو أنه جاعتنا نماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء مومهم الموديين 


۱10 
واللحيانيين لأمكن الحكي بدقة على لمجانبم جميعاً » فى صورة واضحة » ومن 
المؤكد أا تصور ضروباً من نمو العربية وتطورها فى طريق اك الما » ومن المهم 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنہی بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب ما إلى 
فصحانا نقوش النبط الذدين عاشوا فى شالى الحجاز وكونوا م إمارة اتخذوا 
مدينة سلع ( بطرا — ھا۴ ) حاضرما الکبرى » وموقعها الآن وادی 
موسی ی جنوی فلسطین . وکان م فى الحنوب حاضرة صغرى هى الجر وموض مها 
الآن یسمی مدائر ئن صالح› وکان م فی الشال حاضرة صغرى ثانية هى تى 
بحوران فى الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد ل 
سنة ٦‏ ۰ م کما قدمنا » إذ قوضا ضا الرومان» غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثانية 
ئی تدمر وکونوا بہا إمارة ظلت إلى سنة ۲۷۳ إذ خشى الرومان من اتساع سلطان 
آمراہا › فحار ہوا ملکتہا زنوبیا › وما زالوا بہا حى أسروها ودمر وا حاضرتما تدمیرا . 
وبذللث ینہی تاريخ النبط > ویظھر آنہم لعبوا دوراً واسعا فی اعجار » فقد کانت 
قوافلهم تتسام العُروض من عرب ال حنوب ومن الموديين واللحيانيون وتخملها إلى العراق 
وحوض البحر المتوسط . ١‏ 
عرب شماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية نى أحاديهم اليومية › 
ہم اختلطوا | بالاراميين » وكتبوا بأمجديم فظهرت ف نقوشهم آثار آرامية كثيرة ٠‏ 
یستعیر ون مہم بعض کلمام وقد یبقون ی خطهم على بعض خصائصس 
لخہم .م کذلك حا لطوا الروم والمصريين والعبريين » فظهرت ف 2 ناء 
قليلة أخحذوها مہم › > يمکن أن تكون هذه الأساء لأشخاص روميين ومصربين 
وعبر بین عاشوا ف إمارہم . ١‏ 
ومد نقوش النبط نى الأنحاء الى سيطروا عليہاء وقد كتبوها بالط الآرامى 
المشتق من اللحط الفينيى » وهى منثورة فى الحجر ووادی موسی وتهاء وشرف 
الأردن وسيناء وحوران رى ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنى بالقرن الثالث 
الميلادىمثلها مثل النقوش‌السابقة . وكثير ما عبر عليه علماء السامياتف القبور وعلى 
أبوابہا وفوق الصخور » وهی تکثظ بذ کر قرابينهم وما نذروه لاهنتهم » وقد يرون ها. 
بأساء ملوکهم » وكثيراً مايؤرخحونها بالسنة الى اننہت فما دولهم الأولى وهى سنة ٠٠٠١‏ . 


۱۱٩ 

وأصعاب هذه النقوش من النبط مختلفون اختلافا واضحاً عن أصعاب المجموعة 
٠ ٠‏ السابقة من اللحيانيين والموديين والصفويين نى اام لأداة التعريف العربية › 
فبیا کان يشيع عند الأولین استخدام الماء فی التعریف کا قدمنا کان يشيع 
عندمم استخدام أل المعر وفة فى فصحاناء على ام قد ارون الاراميین نى تعريفهم 
الكلمات بإلحاق ألن ی ایا فقد نجد م یکنبون اقیر « قبرا » والمسجد « مسجدا » 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة e‏ « أل » . ورعا صنعوا ذلك فى 
فحسب » مجاراة للآراميين الذين أخذوا مهم حطّهم وأجديم > أما نى 

حياممم اليومية ولختهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كا يدل على ذلك شيوعها فى 

کتابہم . وقد میزوا فی نقوشہم کا قدمنا بین الممنوعة من الصرف والمصر وفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوينما > اة بقیت آثاره فی اللحط العری فی 
مثل مرو ومر . 

وهاتان الظاهرتان: أى استخدام أل فی التعریف والواون یآخر الأعلام المصروفة 
قرتفن هذه اللهجةوالفصحى الحاهلية. ومايلاحظ أنہميكتفون أحيانا کاب أل 
باللام وحدها فيقولون أويكتبون عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألف» وكا وكام 
سهلوها وجعلوها مزة وصلل لا قطع . وإذا رجعنا إلى خصائص هذه اللهجة وجدناها 
2 شديدة الصلة باللغة الحاهلية» فهىلا تكاد تفرق عا فى أبواب الضمير والفعل 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والنسبة والتصغير وحروف الحر والعطف وكذللت الشأن 
فی التذ كير والتأنیٹ للام والفعل . ونجدهم یذ کرون بین آهېم الله جل“ وعز . 
وتدور ف‌نقوشہم کلمات عربية كثرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد › ویتقدم امم القبيلة لفظ أل 
أو بی مثل آل قصی وبی مہم . 

واستخر ج ليمان من نقوشم ثلانبمائة اسم تتفق مع الأسماء العربية وهى مدونة فى 
)Nabataean Inscriptions) : 4a‏ من مثل أمين » أمة» أمة الله » أوس» إياس» 
أوس الته » اوس البعل › بدر › بكر > تم › تم الله › تم ذوشرا ( یعی عبد ذی 
الشرا) جذيعة »> !جرم » جمل » حجر »› حارث » حارثة » حنظل » حيان » 
رجب ۽ ید٤‏ سیع » سعد » لم » ملم » سکینة » ية » سود » صعب » 


WV 
» عدى » عقرب » على » عبر » عير » عيرة » عیاض » غالب » غانم » غوث‎ 
> لى » مجد > امرؤ الله » امرق القيس » معن‎ ٠ مغير » فهر »> قصى » كعب‎ 
› نزار › نعيمة » نقيب »› تنوخ › هاى“ » وائل »> وحش » ورد‎ ٠ مالك » نصر‎ 
. وهب » وهبان » وهب الله‎ 

والنبطية بذللك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الحاهلية »> وهو طور قريب 
مها قربا شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا يتطورون بلخم تطوراً سريعاً 
فى القرون الأول للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون باللحط النبطى مشتقين منه 
حطهم العرنى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


۳ 
نشوء الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العربية شكلها الہافى 
الذى تصوره الفصحى اب حاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإ عراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع ق ابحموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستئناء والننى والتعريف والتنكير والانهاء باممتوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف وعحارج لم تحتفظ با 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا م تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من العو 
والتطور » وقد رأينا ماذج مها فى نقوش كتبت بأججدية مشتقة من أبجدية المسند 
لجنو »> وهی نقوش المودیین واللحيانيين والصفویین › ونقوش أخرى كتبت 
بأمجدية الاراميين » وهى نقوش النبطيين » غير أنبا جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى انت إليه الفصحى » والذى تثله نصوص العصر الحاهلى منذ أواخر القرن 
اللحامس الميلادى » وأوائل السادس » فهل تم هما ذلك التشكل الہائى مع ظهور 
الشعر الحاهلى أو أن ذلك تم“ نى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سلة يسيرة »> لسبب بسيط أو طبيعى › وهو 


1۸ 
أنه ليس بين أيدينا نقوش كثيرة » نستطيع أن نعرف ما بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقيًا لافصحى . وحقًا عر علماء الساميات كا قدمنا ى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواخر القرن الثالث الميلادىإلى القرن السادس» غير آنا قليلة › 
م هى قصيرة » وأكرها فى مور شخصية › ولیس بینها نص أدى أو نص طويل 
بمكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة اللحصائص اللغوية لتللك اللغة الى كان بتحدث 
بها كتبة هذه النقوش »› وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب › ولیس بيا نص 
على لان مخاطب أو متكليم» وهى تخلو خلوا تاس من الشكل والحركات وحر وف 
العلة وعلامات الإعراب . 

على أن من برجع إلى هذه النقوش يجدها تقترب اقتراباً شديداً من فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش المارة المؤرخ بسنة تمان وعشرين 
ولانمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك اليرة » وأضع على قبره فى الغارة شرق 
جبل الدروز » وقد لاحظنا أن كاتبه استخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن . 
العر بية» غير أن النقش بعد ذلك تام فی عر و بته‌سواء من حيث الأ ساء والأفعال» ومن 
حيث استخدام أداة التعريف العر بية أل . وأيضاً فإن خطه ال مكتوب به مع اشتقاقه 
من اللحط النبطى يعد مقدمة للخط العرلى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
کا تتخذ الحروف فيه شکلا أ کر استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش بدأ ءا لتكون الفصحى › وقد لقب 
امرؤ القيس فيه بلقب ملات العرب » وهى أول مرة نعر فما على هذا اللقب › وقد 
يكون فى ذللك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ » وكانوا قبله لا يفكرون ف هذه الوحدة ولا فى أن 
ی أو بميز كتابنهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الاراميين الشمالية . 

ومعنى ذلك أننا تتخذ من هذا النقش رما لإحساسهم إحساماً ميقا بوجوب 
اتحادهم إزاء الدول الى كانت تناهضيم ف الشمالين الغرلى والشرق > ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط نى سلع وتدمر 
وفرضوا سیادہم على القبائل العربية الجاورة م > وبالمئل فرض الفرس سياد م 


۱۱4 
على المحيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشمال » أما فى الحنوب فقد هاج الحبش العن 
واستواوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاما › وعادوا فى سنة ٠۲١‏ 
فاستولوا علا . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون أنهم مهددون 
فى الشمال والحنوب ٠‏ وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين المودية والنصرانية 
وكذالت الديانة الفارسية المجوسية › رأوا كل هذه الديانات تغزو ديهم . وكان هذا 
کله حافزاً م أن يقاوموا من يريدون أن يتخطفوه › فنمت شخصينهم السياسية › 
وأخذوا یکونون م إمارات متلفة فى الشمال » يتجمعون حوها » والتفت قاو م 
وأهواؤم حول مكة برت أصنامهم وکعبتہم الکبرى . ون هذه الأثناء أحذوا يسقطون 
إلى ابحنوب منذ القرن الرابع ليؤازروا إخوانهم البنيين ف مقاومة عدوهم المشرك من 
الأحباش » وكان الينيون يرحبون بهم » لما يقدمونه فم من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظه» فنحن نلاحظ أيضا أن زمام القوافلالتجار ية يتحول 
إلى مكة » فلم يعد بيد الينيين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وتا أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربا كانوا يرجعون 
فى أصولم إلى النبط ٠‏ ونما هبطوا إليها بعيداً عن الروم وجيوشيم وما يبغون من 
فرض سيادتہم عليهم . والمظنون أن الوديين هبطوا بدورهم إلى الطاثف › أما 
اللحيانيون فسقطوا إلى منازل هذيل . 

وى هذه الأثناء أحذت شخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنمو يوا سريعاً »> 
كما أذ خحطهم هو الآخحر ينمو فى سرعة » على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤرخ بسنة ٠١‏ للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين ومر الفرات › ونقشما 
مكتوب بثلاث لات : العربية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أسماء أشخاص 
بنوا كنيسة بعوضعه › وأهميته ترجع إلى أن خحصائص الط العری ابحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات عتلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
الغارة هيأت له هذه الصيغة اللحطية الائية . وعلى مثاله نقش حران الجا المؤرخ 
بسنة ٥٦۸‏ للميلاد » وقد ولجد على باب معبد بنوه فى الشمال الغرنى بحبل الدروز . 
جنول دمشق › وجمیع كلماته وعباراته عربية › وهو عضی على هذا النحو : 


۱۲۰ 

١‏ أنا شرحيل (شرحبيل) بر ( بن ) ظلمو(ظالم) بنيت ذا المرطول ( المعبد) سنة 
۳ بعد مفسد (خراب) خیبر بم (بعام) » . وهو يشير إلى غزو أحد آمراء غسان 
يبر » وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفقاً لقواعد النبطف كتابة أعلامهم المنصرفة › 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام » وهى نفس الصورة الألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأول . 

ونری من ذللت آن انحط العری تکامل مع أوائل القرن السادس کا تكاملت 
الفصحى نفسما وأحذت شكلها الہائى بشہادة نصوص الشعر الحاهلى الى يرجح 
أقدمها إلى أواخر القرن اللحامس » فنذ هذا التاريخ تقاربت مجات القبائل › 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة > ھی الفصحی › ينظ بہا شعراء العرب جميعاً 
شعرهم. وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أحذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها » تلك الى عاشت فى الشمال » فقد حملتها إلى الحنؤب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من ال حنوبيين إلى الحيط اللغوى الشالى › وخاصة من كانوا 
بجاورون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنونى الحجاز . 

ومعنى ذللث أنه كان يعاصر اكتال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحتوب » 
ولسنا نريد أن نبالغ فى هذه الحركة فإنها إنما كانت تتناول القبائل الشالية من هذا 
الحنوب › أما ى داحل الين وف ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
کا تدل على ذلك نقوشہم . ونستطيع الان أن نفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 
« ما لسان حمیر وأقاصی العن بلساننا ولا عر بینہم بعربیتنا »' فانه ينص على آن 
لسان الينيين الداخليين ومن مجرى مجرامم هو الذى مالف لسان العرب الشاليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن المنيين الداخليين أنفسهم أخذوا ف التعرب › فإن من 
برج إلى وثيقة أبرهة الى دونما سنة ٤ه‏ للميلاد عند ترميمه لسد مأرب ‏ يلاحظ 
توا تقارباً ى الكلمات أساء وأفعالا من اللغة الشمالية» وحقا تحتفظ الوثيقة مجملة 
الحصائص اللغوية للغة الحنوبية > لكننا نجد فى تضاعيفها صيغا تشبه الصيغ 


)١( ٠‏ طبقات فحول الشعراء لاين سلام ( طبعة الجلد الرابع من مجلة الجمع العلمى امراق وتعليق 
دار المعارف) ص ١١‏ . جواد على علیہا . 


(۲) انظر هذه الوثيقة نى ابلزء الأول من 


۱۲1 
العر بية شبهآً تامسًا » من مثل : « کن هو خلفتن وقسد » آی کان له خليفة وقاسد › 
وكلمة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 
فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خطها › وأحذت تغزو العربية اللحنوبية › وتنتصر علا 
انتصارات تختلف قربا وبعداً > فهى فى الحهات القريبة مها تكتسحها 
اكتساحا » وهى فى ابحهات البعيدة تؤثر تأثراً ختلف قوة وضعفاً . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا نى نقوشهم بحافظون على لهم القديعة المرتبطة 
بدينهم وآ هنم › اما فى حياتهم اليومية وحاصة ف أطرافهم الشمالية فإهم كانوا 
يتحدثون بعر بيتنا الفصحى . 


لمجات جاهلية ٠‏ 


على الرغم من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر الحاهلى كانت هناك مجات 
كثيرة تميزت با بعض القبائل » وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجللها اللغويون › غير نيم لم يعنوا غالبا بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابما فقد كانت تهمهم الصحة اللغوية من حيث هى > وکأنہم يریدون التنبيه 
على ما حالف اللغة الأدبية العامة الى نزل بلسانما القرآن الكرم . ونحن لا ننكر 
آم نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطتق اللهجة الشاذة » ولكنهم لم يعمموا ذلك 
فا حملوه إلينا بحيث أصبحنا أمام رکام واسع من مجات لا نستطيع تعیین القبيلة 
أو القبائل الى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد الحين » فمن ذلك الكشكشة 
والكسكسة > وهما تخصان ضمير الخاطبة » إذ كان بعض تمم وأسد » وقيل آيضاً 
بعض بنى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيناً فى الوقف » وف الوصل أحياناً › 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 


>» انظر فى هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب بجامعة القاهرة » الجلد العاشر‎ )١( 
Ancient West-Arabian بٺتaكو‎ Jوًألا للسیوطی ف مواضع متفرقة وكتاب الصاحى ف العدد‎ 


فقه اللغة لأحمد بن فارس ومقالة ليان عجلة لرايين . 


۱۲۲ 
الشین فتقول رأیتکس وعلیکس وبکس » وكان مهم من بحذف الكاف ويضع 
مكانما الشين أو السين . 
ومن ذللك العنعنة» وهى ف تم وبعض قيس وأسد» إذ بجع لون الممزة عينا نى 
بعض الکلمات» فیلفظون استعدی بدلا من‌استأدی» و يلفظونأعدىبدلاً من آدی » 
ویقال إن بعض بی طی“ کان یقول د أن عوضا عن دعنی . وكان هناك من" 
يلفظ لعل لأن > بإبدال اللام أيضا نوا » وقالوا بدلا من أن" وأن عن" وعنً . 
وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هذ يلل إذ تبدل الحاء عيناًء ويقال 
إن بی ثقیف کانوا یصنعون صنیع المذلیین ف ذللك فیقولون فی حى عى . وهذه 
اللهجات جميماً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية الملضرية » ومثلها التضجع 
وهو الإمالة > إذ كانت تمم وقيس وأسد تميل إلى إمالة لألف »> وکان الحجاز رون 
ينطقونها بتفخم فلا بعیلون . وبظهر أن ذللك لم يكن عامًا فى القبيلة الواحدة › 
فقد کان بعض الأفراد ,ميل وبعضهم لا عل › یقول سیبویه: « اعلم أنه لیس کل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب من ميل » ولكنه قد بالف كل واحد من 
الفريقين صاحبه فينلصب بعض"” ما ميل صاحبه »وميل بعض" ما ينصب صاحبه . 
وكذلك من كان النصب ف لغته لا يوافق غيره من ينضب» ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين ف الكسر ر الإمالة) فإذا رأيت عربيًا كذلك فلاترينه حاط فى 
لغته ولكن هذا من أمرهم » . ونستطيع أن نمد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حكيناها » فن الممكن أن يكون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشاثر ى قبيلة بعينها قد هجرت مجة 
قبیلما > ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغويين إذ نرى 
بیہم اختلاا ی الکشکشة مثلا ھل کانت نی تے او کانت ف کر أو کانت 
فى قيس أو كانت فيهم جميعا » وأغلب الظن أن مرجم هذا الاحتلاف إلى 
ما لا حظه سيبويه فى الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة نميل قد لا تميل »> ٠‏ 
- وبا مئل يعكن أن يكون ذلك نفسه حدث فى اللهجات الشاذة الى رويت عن بعض 
القبائل المضرية . 
وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما “موه الاستنطاء إذ 


۳ 

كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يرب تبدل العين نوا فى مثل أعطى 
فتقول آنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كما لاحظ ليان » وإنما ها فعلان 
حتلفان .` 

وهناك مجات نسبما اللغو يون إلى القحطانيين » من ذااكالتلتلة فى قضاعة وبسهراء 
إذ يكسرون الفعلالمضارع فيقولون: تعلمون وتکتبونوتنجحون کا نصنع ف عامیتنا 
الملصرية . ومن ذلكالعجعجة نى قضاعة إذ مجعلون الياء المشددة جما » فيقولون عيمج 
ف یہی » وقال ابن‌فارس إن إبدال ياء المتكلم جا وجد عند ف وقال الزعشرى 
إن بى حنظلة الميميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيخة النسبة جما مشددة . 

ونسب رر ل 1 ب ا و م 1 وهو کسر ااء ی ر 
الخائبين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: منم وعم وبيمم . ومع عن 
قوم مہم ما می بالوکم إذ يكسرون الكاف نى ضير الخاطبين إذا سبقها ياء 
أو كسرة » فيقولون : عليكم وبكم بكسر الكاف فما . واشہرت حمير وأهل 
العن وبعض عشائر طيء بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعريف مما › فيقولون 
فى السهم والبر والصيام : امسهم» وامبر » وامصيام › وهذا ليس إبدالا » وما 
ی ا غ إذ كانوا يعرفون بالألف ولم > ولعل نى ذلك ما يدل على صصة 
ما ذهب إليه النسابون من أن طىء قبيلة بمنية > ولا تزال لذلاث بقية تى عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة ارت وأول امبارح . وما ينسب إلى بعض القبائل 
الينية الشنشنة إذ بجعلون كاف الطاب شينا مطلاً > فيقولون بدلا من لبيك اللهم 
لبيك لبیش‌اللهم لبیش» وى ذلك يلتقون بأصاب الكشكشة ف بعض وجوهها من 
المضريين. وينسب إلى بعض الحمير يين أن مكانوا بجعلونالسين تاء ى بعض الكامات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشهد اللغويون على ذللك بقول علباء بن أرق 

يا قبح اله بنى السعلات ٠‏ عمروبن يربوع شرار النات 
ليسوا أَعِفَاء ولا ا کیات 

وواضح أنه استعملٍ النات بدل الناس کات ال کان عل أن 
هاعر لسن خر ا واا هو م كرة وار الط أ اضطر لذا ن 
أجل القافية ورويها . 


۲٤ 

وق كتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ىکانت تنفرد بها بعض القبائل › 
وقد عقد السيوطى ف المزهر فصلا لألفاظ اختلفت فيه لخة تمع والحجازيين » ويعكن 
أن نمد هذا الفصل للبحث فما كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لخوية . 

ولعل هم ما سجله اللغويون من فروق بين القيميون والحجازيين أن الأولين 
كانوا محققون الممزة وكان الثانون يسملوا فثل سأل يسأل سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة ونى* عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونى عند الثانين . ويظهر أن ذلك م یکن یطرد نی کل الکلمات ولا على 
جمیع الألسنة نى الحانبين المتقابلين من الحزيرة . وكان القيميون يدغون الحرف 
الثانی ی الثالٹ نی مر مثل رد » بيا كان يفك الحجازيون الإدغام فيقولون : 
ارد » وهذہ أیضًا فیا نظن کانت مسألة س فکان بین‌الفر یقین من بجاری 
الشريتق الآحر . وما اشتهر بيہما من فروق إهمال” ما عند الميميين نى نحو ما زيد 
قاتم وإعماها عند الحجازيين فيقولون ما زيد قانبما » ومن ذلك أيفا أن الحجازيين 
كانوا رون « هل » مجرى أمماء الأفعال مثل صه» فيلزموبم طريقا واحداً ى . 
حاطبة المفرد والمغردة والاثنين والاثنتين والحماعتين » فيقولون : هلم يا رجل وهام 
يا امرأة وهلم يا رجلان وهلم يا امرأتان وهلم يا رجال وهلم يا نساء » آما العيميون 
فكانوا بجر وما مجرى الأفعال » فيقولون : هل وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة » 
وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكر م ف قوله تعالى : « والقائلين لإخوام هلم إلينا «. 
ومن ذلك أمس عند الحجازيين فإنما تلزم البناء على الكسر » أما اليميون فكانوا 
يقولون أمس" نى الرفع وأمس" بغتح السين فى ابلحر والنصب . ومن ذلك هيمات 
فلا تلزم فتح التاء عند الحجازيين بيما تلزم الكسر عند العيميون فيقولون هيات › 
وروی فيا الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوین الم نی قوانی الشعر › فقد کان 
الحجازيون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يغنى والكلام المنثور > وكان 
الميميون يبدلون المد نى القافية نوناء على نحو ما عرف عن جرير ى قصيدته : 
قى اللوم عاذل واليتابّن ٠‏ وقولى إن أصبت لقد أصابَن 
فد أبدل المد نوا فى « العتابن » و « صابن » وهو عحذف ف لغة 
الحجازيين › فيصبح البيت على هذا الفط : 


ا 


Yo 
1 


قلى اللوم . عاذل والعتابا ٠‏ وقول إن أصبت لقد أصابا 
وروى اللغويون كثيرا من اختلاف الفريقين ى همس الحركات وابحهر با 
ومد ها > فبيا بمد الحجازيون الألف نى مثل كلاب يقصرها العيميون فيقواون 
كلب » وبين قول الأولون ناداه يقول الثانون : ندَّه » وبذلك ننطق فى عاميتنا 
المصرية › ويقول الحجازيون هس عشرة بتسكين الشين وى تفتحها » ومبم 
من يكسرها ومن يشقلها » ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول العيميون 
يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بکسر الم ويقول العيميون مرية بضمها › 
ويقول الحجازيون الحج بكسر الحاء ويقول العيميون الحج بفتحها › ويقول 
الحجازيون تخذت ووخحذت ويقول العيميون اتخذت »› ويقول الحجازيون قلنسية 
بالياء ويقول الميميون قلنسوة بالواو » ويقول الحجازيون ينقدالدراه ويقول العيميون 
ينتقد » ويقول الحجازيون القير ويقول العيميون القار » ويقول الاز الكراهة › 
ويقول الغيميون الكراهية › ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول 
العيميون إضحيانة › ويقول الحجازيون منذ ويسقط العيميون النون فيقوأون مذ › 
ويقول الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء ف الفعل ويقول القيميون برثت 
بکسرها » ویقول الحجازیون آنا منك راء » ویقول القیمیون بریء › ویقول 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قارا وبول العيميون قليته وأقليه لى » ويقول 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أومما ويضمه الميميون فيقولون أسوة وقدوة 
بالضم » ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو نى الوتر »> ويكسرها اليميون 
فيقولون الوتر » ويقول الحجازيون وكدت والقيميون أ كدت . 
ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفر يقين هو قراءات القرآن الكر م» 
فثلا نى قوله تعالى : ( فنظرة إلى“ ميسرة) قرأ ابمحمهور نظرة بكسر الظاء وهى لخة 
قریش › وقراً مجاهد والضحاك نظرة بسكون الظاء وهى لغة تمم › وقال جل ذکره : 
( ورضوان من الله أ كبر ) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة الحجازبين وقرئت 
بضمها وهى لخة عم وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی) وقرا الجمهور كسالى بفم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج 
بالكسر وهى لغة مى وأسد › وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأً اب هور غلظة 


۲۹ | 
بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرآها السلمى وأبو حيو بالضمة » وهى لغة 
تمع » وقال : (إن الله لا یستحیی أن بضرب مثلا ما) وقرأً ابحمهور یستحی 
بياءين » وهى لغة هل الحجاز وقرأً ابن كثير يستحى بياء واحدة » وهى لخة م › 
وقال : ( ولقد آثينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين › وقرئت بضمها وهى لغة الميميين › وقال : ( وإن 
أحصرتم فا استيسّر من الهدى) وقرئت الهدى بتسكين الدال وتخفيف لاء › 
وی لخة أهل الحجاز وقرئت بکسر الدال وتشديد الياء » وهى لغة عم > وقال : 
( وآتوا حقه يوم حصاده) وقرئت اللحصاد بكسرالحاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها 
وهی لغة عم وقيس » وقال تبارك وتعالى: ( وقطعنامم اثنى عشرة أسباطا أماً ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لغات تمم فیہا کنا قدمنا . 
وهناك ممجات كثيرة نسبت إلى بعض القبائل › فقد قالوا إن بى مازن انوا 
يبدلون من الباء ما » فيقولون : باسمك بدلا من ما امك › ویقولون بکة بدلا من 
مكة والبوباة بدلا من الموماة وهى الفلاة »> ويقال إن اطبأن بدلا من اطمأن لغة 
ی بى أسد . ولا نعرف بالضبط أكان ذاك يشيع ى كل الكلمات الميمية أو آن 
ذاث کان خاصًا ببعض الکلمات . ویقال إن بعض بی تھے کان نطق اثاٹی 
بدلا من أثانى جمع أثفية » ولعل كلمة تم عى فيم عند إخواننا الشاميون قد تطورت 
عن ثم » فقلبت الفاء فبا ولا ثاء تم أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
بی عبد القیس ی البحرین کانوا بقولون رز بدلا من رز ورز > کا کانوا یقولون 
إنجاص نی إجاص » ویقال إن بعض بی تمم کانوا بقولون ى أفلت أفلط بالطاء ء 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بي كان الأنصار نى يرب يقولون التابوه » 
ویروی عن بعض الطائيين م كانوا يقلبون تاء ابحمع المؤنث هاء فى الوقف فيقولون 
البناه والأخواه ى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر 
ئی ذکر › على نحو ما نعرف نی عامیتنا › ویقال أیضًا إن بعض العیمیین کانوا 
يبدلون السین صاداً ى مثل سوق وساق » وی عامیتنا راص عى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء ى كثير من الكلمات › فى لغة تمى فاضت نفسه» وش لغة الحجازيرن 


۱۲۷ 
والقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل اليا ى مثل بى ورضى فتقول بى ورضى › وكانوا يقولون ى مثل توصية ٠‏ 
وجارية وناصية نما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل أنها كانت 
تستخدم مى حرف جر بمعنى من » وأنها كانت مثل كتانة والحجازيين تقول 
نم بكسر العين بدلا من تم و ونما كانت تكسرالباء فى ابن فتقول ابن » ونا 
EES‏ > ومر بنا آنا کانت تقلب ال حاء عیتاً ى مثل 
حى » فتقول عى » وأنما كانت تقول ف مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
gE ES‏ 
إذا بنيا للمجهول قول وبوع بقلب الألف واوا > وکانت لا ث تشبع كسرة المنقوص 
بل ہمسہا وتخطفها کا جاء ى بعض القراءات : E‏ ياء . 


وقد عقد أحمد بن فارس فى کتابه » الصاحى » فصلا حاول فيه أن بضبط 
اخحتلاف جات العرب › فقال : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحد ها 
الاختلاف ف الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء هى مفتوحة 
ى لخة قريش وأسد» وغیرهم یقولونہا ا . ووجه آنحر : الاختلاف نى الحركة 
والسكون و مع بفتح العين وتسكينها . ووجه آخحر › هو الاختلاف ف 
إبدال الحروف نحو أولئك وأولالك . . وما قوم آن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاختلاف فى امز ولتليين نحو مسمزئون ومسهزون . وما الاختلاف فى 
التقديم والتأحير نحو صاعقة ( ى لغة المجازيين ) وصاقعة ( نى لغة الميميين) . 
ومنہا الاخحتلاف ی الحذف والإثبات نحوا ستحییت واستحیت وصددت وأصددت . 
وما الاختلاف ف‌الرف‌الصحيح يبدل حرا معتلا نحوأما زيد وأبعما زيد. ومنا 
ا و ی وري ۰ فبعضېم يفخم و بعفېم یل . 
ومنها الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله » فنهم من يكسر الأول ومنيم 
من يضم فیقول : ( اشتروا الضلالة ) و ( اشرو الضلالة ) . ومنها الاختلاف فق 
التذ كير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل ومنہم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنہا الاختلاف فى ا نحو مهتدون ومهد ون . ومنا 
الاختلاف ى الإعراب نحو ما زید قابا وما زید قم »> وإن هذين وإن هذان » 
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وهذان بالألف دانياً لغة لبنى الحارث بن كعب . . وما الاحتلاف فى صورة 
بلح نو سی وأساری . ومنها الاختلاف نى التحقيق والاختلاس نحو يأمرم 
بض الراء وتسکینہا ونحو له بتسكين الفاء وكسرها . ونا الاخحتلاف ى الوقف 
هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمت . ومنما الاحتلاف نى الزيادة نحو أنظرٌ 
وأنظورٌ » وقال ابن فارس إنه « يقع فى الكلمة الواحدة لغتان كتوم الحصاد والحصاد 
بکسر الحاء وفتحها فتحها » ويقع نى الكلمة ثلاث لغات نحوالز جاج والرّجاج وار جاج 
بضم الزاى وفتحها وكسرها » ويقع فى الكلمة أربع لغات.. . ویکون فیہا نمس لغات 
نحو الال والشسّمّل والشسَّمّل والشسّمأل والشسَيلْمل . ويكون فما ست لخات نحو 
قسطاس بضم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا مع ضم القاف وقستاط 

وقساط وقساط . 
ووراء هذہ الاختلافات نی نطق الکلمات کان بینہم اختلاف کثیر ف 
التعبير عن بعض المسميات ما نشا عنه كرة الترادفات نى العربية مثل الذهب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح والبرَ > قال ابمحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لخة شامية والحنطة لغة كوفية ولبر لخة حجازية » ويقول المفسرون ى تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وكا يكون الترادف فى الأساء 
یکون نی الأفعال مثل تقاتاوا وتعارکوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وکثیراً ما ینشاً 
الترادف من اختلافات هجام ئی حذف بعض الحروف أو إبدال بعضہا ببعض 
مثل جدث وجدف ععنی القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومشل اد کر واذ کر وساط 
وشاط إمعى اختلط » ومثل لثام ولفام فى لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة ى لخة . 
والرادف ف العربية كثير كثرة مفرطة › وهو رَد نى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فا وضعته للمعانى الحسية ولذهنية من أساء 
وأفعال » قن الأغو يڻ جمعوا کل ما دار على ألسنة القوم > وبذلات اتسعت مادة 
المعج العرنى اتساعا شدیداًء E EEE‏ > نظمت ی سلك 
واحد هو العربية »> وحقنًا مير اللغويون ى مباحنهم الشواذ والشوارد والنوادر والمنكر 
والمتر وك وغير الفصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ی المزھر بكثیر ما › 
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کہ حن ألفوا اماج خش دوجا فےا با . وقد ذھبوا عحصوںن آساء السيف 

مثلا ويقولون إا مسون » وبالمثل أحصوا أسماء الأسد والفرس والبعير › وأمدبم 

الاختلافات اللغورة بین القبائل دد لا بنقرد أو بعبارة ادق ل یکاد ينغد ف ذلات 

کله . ولعلنا لا فبالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا بمكن أن تجارى العر بية ى هذا 

الباب : باب الترادف » فهو باب واسع فيا » وقد أعدها ليشيع فيا أسلوب من 
التكرار الصوتى والترادف الموسيتي عند الحاحظ وأضرابه . 


ومما پرجع أيضاً إلى اللهجات الحا هاية وتباين التعبير فبا عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد » إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعى › م تشيع عند قبيلة 
انية لا ععنی مغایر له فحسب » بل بمعی مضاد یناقضه » مثل جلل بععی عظم 
فإننا نجد المعاجم تنص على أا تأى بععنى حقير »> ومن ذلك اون يوصف به 
الأسود والأبيض ويدل علمماء ومثله السَسْل ممعنى الحلال والحرام . وعلى شا كاة 
التضاد نى الأساء قد يكون التضاد نى الأفعال فتعير عن معنيين متناقضين مثل 
رجا بمعی رغب وخاف ومثل شری معناها الذی نعرفه وهو اشری ومعی باع 
الذى يضاده . وتكثر الأضداد لنفس السبب الذى كثرت من أجله المرادفات »› 
وهو ألا ليست من استعمال قبيلة واحدة » وقد أفرد اللغويون ها بسبب كرا 
أمحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنما نقصد ما يتضح فيه 
التضاد ما مثلنا به > فإن اللغويين وسعوا مفهوم الضد » حى شمل ما يكون بين 
استعمالين من فروق ضئيلة نى المحى مثل ناء ععى حمل » وبمعى حمل بمشقة › 
وأيضا فإنهم أدخلوا ى الأضداد ما نشا عن الجاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم للملدوغ بأفعى تفاؤلا . فهذا ونحوه لايعَد من الأضداد إعفهومها 
اللغوى الدقيق » إنما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعى 
الارتفاع والانحدار وشل الصّريم عى الليل والصبح والصارخ عى المغيث 
والمستغيث والز بية للمكان المرتفع ولحفرة الأسد . ومرجع ذللك كا قلنا نهم ك 
فى ابحزيرة متباعدين » فقد تطلق قبيلة كلمة على مسمى » ولا تسمع با القبيلة 
البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً ومحض مصادفة» قال أو عبيد 
ئى باب الأضداد من كتابه الغريب المصنف : معت أبا زيد بن أوس الأنصارى 


r 
يقول : « السدفة نى لغة تمم الظلمة والسدفة فى لغة قيس الضوء .. ولقت الشى ء‎ 
ألمقه لا إذا كتبته ف لغة بى عقيل وسائر قيس بقولون لمقته ععنى موه »'. وعن‎ 
ابن درید : « حرج رجل من بی کلاب أو من سائر بی عامر بن صعصعة‎ 
إلى ذى جدن ر من أقيال حمیر ) فأطللع إلى سطح » والملك عليه » فلما راه الماك‎ 
اخحتبره » فقال له : : ثب ای اقعد > فقال : ليعلم للك أنى سامع مطیع > م وثب‎ 
من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت الَعّن ! إن الوب ى كلام‎ 
_ نزار الطفر ر القفز ) فقال الملك : ليست عربيتنا كعربيمم 0 '. ولم یکن هذا‎ 
التضاد بين لغة نزار الأصحى ولغة ابحنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضًا‎ 
. فى كتير من الكلمات الى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانما‎ 
ولا ذريد أن نمضى نى تصوير الاختلافات بين جات القبائل نى ابلداهلية‎ 
› أكثر من ذلك »› لسبب طبيع بی وهو أننا لا نستطيع أن نستوعبها فى صحف معدودة‎ 
إنما أردنا أن نكشف عن بعض جوانا ليتضح أنه كانت نى المحاهلية جات‎ 
كثيرة » سجل مها اللغويون أطرافاً »> ومن غير شك ل يسجلوها جمیعا لانما م تكن‎ 
تغتیهم ق حد ذامہا » > نما كان بعت يهم التنبيه على ما حالف الفصحى الى تنظ با‎ 
الشعر ابمحاهلى ونزل بما القرآن نک > ومن أجل ذلك م ینمرا نی أکثر الأحوال‎ 
على القبيلة الى كانت تنطق باللهجة الشاذة » وأيضًا فإنهم مع تصهم أحياناً على‎ 
أن نتبین كما قدمنا ل کل آفراتھا انوا بر ب اا‎ cah 
أو أن ذلك کان خحاصًا بیعض عشائرها او ببعض أذرادها . ولعل ی هذا کله‎ 
ما بوضح صعوبة دراسة اللهجات ابحاهلية ء فعلى اأرغم من مادا الوفيرة الى جمعها‎ 
حين‎ ak › اللغو يون تظل غير واضحة ويظلالجال واسعاً فما للظن والتخمين‎ 

نحاول أن نضع حدوداً للهجة قبيلة بعينا كلهجة مم أو مجة هذيل . 
القدماء اضطر بوا نسبة كثير مما نسبوه إلى ل فتارة مجعاونه مم ا 
عيمية وتارة عون لقيس أو لعشيرة قيسية » وأخری جعلونه ا او عشيرة 

. بىشىركۈون بین ن متباغدة نى الظاهرة اللو ية الواحدة‎ E منية‎ ٠ 


(۱) المزهر ۳۸۹/۱ . (۲) المزهر ۳۹۹/۱ . 


۱۳۱ 


سيادة اللهجة القرشية 
يدل ما بينأيدينا من شعر جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الثمالية ' 
اصطلحت فيا بها على مجة أدبية فصحى كان الشعراء على اخحتلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقار ما ينظمون فما شعرهم » فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن لمجة 
قبيلته الحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن م اختفت جملة الحصائص 
اتی تمیزت بہا کل قبیلة فی جنها فلم تتضح فى شعر شعرانمم إلا قليلاجدًا . 
وقد اختلفت آراء"' المستشرقين نى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونها 
لغة لشعرم » فقال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجاتف الأجزاء الأساسية من 
_جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلم الفرات » كانت قليلة» وقد تركبت متها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إنها ليست همجة معينة لقبيلة 
بعینہا » نا هى مزيج من مجات أهل نجد ومن جاوزهم . وذهب فيشر إلى آنا 
هجة معينة › ولكنه م ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالينو إلى نما لخة القبائل 
الى اشرت بنظ الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادنهم اللغوية 
وشواهد مم »> وهى قبائل معد الى جمع ملوك كندة كلمتما تحت لواء حم واحد 
قبل منتصف القرن اللحامس الميلادى . وش رأيه آنا تولدت من إحدى اللهجات 
النجدية » وتهذبت نى زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأ دبية السائدة بين العرب . 
ویرى هارتمان وفولر ز نها هجة أعراب نجد والمامة وقدأدخل فما الشعراء تغيرات 
كثیرة » ومضی فوارز يزع أن بقية بلاد ات کانت تتكل لخة حالفة › ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية › 
م كنتب بعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزع بروكامان أن الفصحى كانت لغة 
فنية قائبمة فوق اللهجاثوإن غذتها جميعا"“ . 


(۱) راج فى هذه الآراء مقالة جواد عل اللبضة فى القاهرة) .' 
عن جات العرب قبل الإسلام فى كتاب العقافة ( ۲) تاریخ الأدب العرن لبروکلمان ( طیع 


الإسلامية والياة الماصرة (نشر مكتبة دار المعارفة) ۲/١‏ . 


۱۳۲ 
وعلى ضوء من رأى نالينو حاول بلاشير أن يقم حدوداً هذه اللهجة الأدبية 
معتمدا عا لى القبائل الى کان يأخحذ عنہا اللغو بون والنحاة مادہم › وهی تمم وقیس 
وأسد وهذيل وعليا هوازن و بعض العشاثر الكنانية والطائية › ٠‏ هذه ادود 
حصو رة بین خحطین بعتد أحدهما على مسافة بضعة أميال من جنول مكة متجها 
شرقا إلى انليج العرهى ى البحرین ویتد ٹانیہما فى الشمال من ضواحى يبرب إلى 
شمانى الحيرة . وذهب يزع أن الفصحى مشتقة من الشعر الحاهلى والقرآن ٥ا‏ وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإ نما على لغة هذا الشعر » وهى لغة تولدت من 
مجة علية ارتفعت إلى مرتبة لخة أدبية » ولم يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخوانما ولا أسباب تساميها » ومضى يشكك نی أن تكون مجة قريش هى الى 

حققت لنفسما هذا اسای( 
وواضح أن کل هذه ا والحسد س» وقد أراد با أصعابما 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استةر نى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
إنغا هى مجة قريش الى زل با الذ کر ا يقو أبو نصر الفاراى : « کانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الأ لغاظ وأسلها على الان عند النطق 
واا مسموعاً وأبينها إبانة عا فى النفس ويقول أخيد بن فارس نقلا عن 
ااغل ا آی عبيد الله : « أجمع علماۇنا بکلام العرب والرواة لأشعارم والعاماء 
بلغا: تم وأبامهم وعالهم أن و ريشا أفصح العرب ألسنة وأصفام لخة » وذلات أن الله 
جل" ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفام واختار مهم نى اارحمة محمداً 
صلی الله عليه وسلم فجعل ريشا قطان حرمه وجبران بیته ا رام» وولا ته» فکانت 
وفود العرب من حجنا جها وغرم يفدون إلى مكة للحج»› ویتحا کون إلى قریش ف 
أمورهم . . وکانت قریش مع فصاحا وحسن لغاما ورقة ألستما إذا اتهم الوفود 
من العرب تخبر وا مر ن کلامهم وأشعارم أحسن ام وأصى کلامهم > فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزم وسلائقهم الى مرا غلها: بذاك 
أفصح العرب ٤‏ ألا ترى أنك لا تجد نى كلامهم عنعنة عم ولا عجرفية" قيس 
(1) افظر تاريخ الأب المري يشير (۴) المبرقة : اتشر رطقب الشريب 
۱ وما بعدها . الوحثى من الكلام . 
(۲ ) المزهر للسيوطى ۲٠٠/١‏ . 


۱۳۳ 
ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة ٠»‏ . ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قريش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجي من جميع جهاہم ۲ 
فصانہا بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب العجم « حى إن ساثر العرب 
على نسبة پنعلدهم من من قریش کان الاحتجاج بلغہم فى الصحة والفساد عند اهل 
الصناعة العربية )" . 

وى رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب نى أن الفصحى هى عين اللهجة القرشية › فقد ذهبوا يطلبوما ى جات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع مجة بعينها لا بد أن تقرن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية › ی نما هذا الشيوع والانتشار »> بحيث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأدبما بيا تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث فى حيانها بلغاتها الحلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حى تظةر بتاك 
اللغات الحلية الى تستخدم نى الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سببًا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
المجاورة نما أعوزنا ذلك كا أعوز المستشرقين » بيا إذا طلبنا ذلك نى قريش وجدنا 
أسباًا كثيرة تعين عليه » فقد كانت مهوي أفئدة العرب نى الحاهلية › وكان ضما 
علہم نفوذ واسع بسبب مرکزها الدیی الروحی والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عباد م > وكانت قوافلها تجوب أنحاء ابلحزيرة العر بية » وكان 
العرب مجتمعون ليما فى أعيادها الدينية وف أسواقها الةر يبة والبعيدة . 

ومعى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت جة مكة لتسود اللهجات 
القبلية فالحاهلية » وقد تداخلت فيما أسباب سياسية » فإن القبائل العر بية كانت 
تری تحت أعینا هجوم الدول الجاورة من الرس والروم والحبش على أطرافها › 
ها كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية والمودية على ديما الوثى » فتجمعت 
قلو با حول مكة » وهوت أفثدما إليما. وبذلك كله هيأ للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانما نى ابحاهلية اللهجات القبلية الختلفة › وأن تصبح هى اللغة الأدبية الى 
يصوغون فما أدعينهم الدينية وأفكارم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 


(۷) انظر الصاحى ف فقه اللغة ( طبعة (۲)( راجم الفصل الثانى والثلاثين من القم 
المؤيد) ص ۲۳ . لا ا و °„ 


€ ا 
الدلالة سوقها عکاظ ك کان سوا اديه کا كانت موقا تجار ية > وکان 
اللحطباء يرتجلون فبا خحطبهم وينشد الشعراء قصائدم > ولم يرو ذلك عن سوق 
سواها » وما يدعم ا الل ا لتر وة ن أن المرة كات رض أشغارها 
على قریش » فا قبلوه مہا کان مقبولا » وما ردوه مہا کان مردوداً » فقدم علیہم 
علقمة بن عبدة القيمى »› فأنشدم قصیدته : ” هل ما علمت وما استودعت 
مکتوم ' “ فقالوا : هذا سمط الدهر »> م عاد للم العام المقبل فأنشدم قصیدته : 
” طحابك قب ئی السبان طروب “فقالوا : هاتان مطا الدهر » "' . 

وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن هجة قريش هى الفصحى الى عمت 
وسادت ى اب لحاهلية لا ى الحجاز ونجد فحسب »› بل نى كل القبائل العر بية شالا 
وغرباً وشرقاً » وش العامة والبحرين » وسقطت إلى احنوب وأخذت تقتح الأبواب 
على لغة حمير والمن وخاصة ف أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخثم وهمدان 
وبی الحارٹ بن کعب ئی نجران . وما يؤكد ذلك أن الوفود المنية الى وفدت على 
الرسول صل الله عليه e‏ رواة ة الأخبار والسيرة النبوية ا کانت جد 
صعوبة ف التفامم معه » وأبضاً فإنه کان الم دعاة يعظوم ویعلم وم 
الشريعة TT‏ بن جبل › ولو آم يكونوا يعرفون العر بية الفص حى 
کان رسال ھۇلاء الدعاة عا . وکل هذه دلائل تدل على أن حركة تعریب واسعة 
ی اب حنوب حدثت قبیل الإسلام : 

أما ى الشمال فقد كانت الفصحى معروفة نى كل مكان »> وكان الشعراء 
يتخذوما لخة > وما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابہم للقرآن ٠‏ 
الكرم ودعوته › فام کانوا یفهمونه مجرد ساعه »› فإذا عرفا انه نزل بلغة 
قریش تح أن تکون ھ اللغة الأدبية الى كانت سائدة . آم ما بردده اللغو يون 

من أن القرآن الكرم نزل على سبع لغات مها خس باغة العمجز من هوازن “م 
الذي يقال لم ”عليا هوازن مشل معد بن بكر بن معاوية وثقيف فذلك فى رای 
إنغا هوتفسير مهم للحديث النبوى ٠:‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر 
منه » فقد فسروا الحروف باللخة أو اللهجة ونظروا فوجدوا مجات العرب ولغاتًما 


(۱) آغانی (ساسی) ۱۱۲/۲۱ . 


۰ 0 
کثرة › فاخحتاروا مہا سبعاً ھی أفصحها › وهی الى کان برحل إلا اللغويون 
بلحمع مادنهم اللغوية الصحيحة »> وقد احتلفوا فى بعضها . وى رأينا أن الحديث 
ا > وإنما يراد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجاتما الختلفة 
متى جاءت بها الرواية الصحيحة من مسد وإمالة وتحريك للحروف وتسكين 
وتشديد تسيلا علبهم وتيسيراً حى لا جدوا مشقة مشقة وثقلا ف نطق بعض ألفاظه . 
روى الرواة عن آنی حاتم السچستانی آنه قال ی ا الكبير ئى القراءات : « قرا 
على أعراي بالعرم (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبيى مم وحسن ماب ) 
فقلت : طول » فقال : طیى » فلما طال ٠‏ على“ قلت : طوطو قال : طى 
ى . فلم يستطع أن يشى طبعه لأن مجته القبلية ف مثل طولی مما وزنه فعلی 
تنطقه طيى على وزن فعلى بكسر الفاء > فتقلب الواو ياء والضمة نى أول 
الكلمة كسرة . ولم ينفع ف الأعرانى لمت أنى حاتم ولاتمر ينه له على نطق طونى . 
ولل ذلك تعددت قراءات القرآن الكرم ٤‏ تخفيفاً للمشقة عليہم فى تلاوته . وفعلا ' 
قرأوه بلهجاتهم »الم رخص بہا» وکان ذلك سبب اختلاف قراءاته الى دونما العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لخات معينة هى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين » فإنهم ظنوا أنه نزل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل باخة 
قریش »> وکانہم م يلاحظوا أن نفس هذه القبائل الى عا اللغويون هى أقرب 
القبائل إلى قريش » ومن هنا جاءت فصاحا » 'ولعل ذلاك هو الذى جعل الطبرى . 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسها كانت تستوعب الأحرف السبعة الى أشار إلا 
الحديث النبوى. وليس معقول أن يترك الرسول لغة قومه الذين بعث فيهم إلىلغات 
أقوام آحرين > وف القرآن الکرم نفسه : (وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشادته إنا نزل بلغة قريش »> وما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استثنائنا لفولرز وأضرابه > فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم يكن بها E‏ شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وكسر أول المضارع . 


)١(‏ اللحصائص لابن جى بتحقيق محمد على النجار 
( طبع دار الكتب المصرية) ۷١ - ۷٠/١‏ . 


۱۳۹ 
وربا كان من الأسباب الى ضللت المستشرقين أيضًا ودفعهم Ea‏ 
الصواب أنيم وجدوا اللغويين حين أخذوا مجمعون مادنيم اللغوية يرحلون إلى قباثل 
نجدية منحازين عن قريش » وكأنهم نسو أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعاجم 
كثيرون فى الإسلام وأن الفصحى فما فى أثناء القرن الثانى قرن جمع اللغة وتدوينها 
دخلتها شوائب من الأعاجم والموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى کانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغما . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرهم علنيا هوازن وسفلى تمم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح 
أبو نصر الفارايى اليب فى نهم اقتصروا على تلك القبائل فى جع اللغة فيقول : 
« والذين عنهم قلت العربية وهم اقشدى وعم ”أذ اللسان العربى من بين قبائل 
ارا هن وعم واا فان هولاء هم الذين عم أكر ما أخحذ ومعظمه › وعلم 
اتكل فى الغريب وف الإعراب ولتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين › ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر yT‏ 
حضری قط ولاعن سکان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم الجاورة لساثر 
الأم الذين حوفي > فإنه لم يؤخذ لا من نلع ولامن جذام لجاورتهم أهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسّان وياد لجاورتيم أهل الشام » وأكثرم نصارى 
يقرعون بالعبرانية » ولا من تغلب والمن فإنهم كانوا بالمحزيرة مجاورين لليونان » 
ولا من بكر مجاورتهم النبط والفروس » لا غ ق ا کانوا 
بالبحرين مالطين لهند والفرس ٬‏ ولا من أهل المن لخالطمم للهند والحبشة ٤‏ 
ولا من بى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لحالطهم تجار العن 
امقيمين عندم > ولا من حاضرة الحجاز لن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا 
ينقلون لخة العرب قد خالطوا غيرهم من من الأم وفسدت ألسنتهم " » . 
فاللغويون فى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية جمعون مها مادتيم 
إنغا كانوا يتحرون الينابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكلك 
أى تشكيك نى لغة مكة نى أثناء العصر الحاهلى وقرة نزول القرآن الكرم » فقد 
المسوا بغيمم فى القبائل الجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر قيس . 


. ۲۱۱/١ المزهر‎ )١( 


۱۴۷ 
ومن المؤكد أن الفوارق نى ابحاهلية بين مجة مكة ومجات هذه القبائل كانت 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع کلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شالا . على 
أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصورها › فإن الشعراء تضافر وا منذ أوائل العصر الحاهلى 
على إذاعة اللهجة المكية ف قبائلهم إا كانوا نظمون فيها من أشعارم . 

ومعنى ذلك أن نمجة قريش لم يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب ف الإسلام 
عن طريق القرآن الكريم كما ظن ذلك بعض الباحثين »› فقد كانت ذاثعة منتشرة 
بيهم منذ العصر الحاهلى » > بل منذ أواثله » فأقدم نصوصه كأحدما ثظ بېذه 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة م ٤‏ وای شت بعد بالفصی › 
فقد کانوا يشعرون بروعتا › فاندفعوا حا وما » وقد امتلأت نفوسيم بأهلها 
ومكانهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة ى الإسلام »> فقد أقبل العرب نی کل مکان شالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لغته » وقد أخذ يعسّمها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل ف 
کل بلد سلامی شرق وغر با » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف الحيط الأطلسى . 


الفصل اللحامس 
رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 


رواية العرب للشعر الحاهلى 


مر بنا فى غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو اللحط النبطى وتطوروا به 
إلى حطهم العرنى منذ أوائل ابحاهلية أو لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها › 
فقد و جدت نقوش مختلفة تشهد بذلك» ونرى شعراءهم يشيع عندم تشبيه الأطلال 
ورسوم الديار بالكتابة ونقوشما من مثل قول المرقش الأكبر ٠"‏ : 


و o2‏ و 


£ ۹ cé 
رقش ف ظهر الاديم قلم‎ 


ويقال إنه كان بحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الرحال قصيدة له حين 
وقع آسيراً فى يد بض العرب " » ويقول سلامة بن جندل" : 

لن طلَل مشل الكتاب المنمق خلاعَهده بين الصلَيّْبفمْطرق 

ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة › ویقول لبيد فی مطلع معلقته : 


ر a TA e O‏ 
عقت الديار محلها فمقًامّها ‏ بينى تابد عَولّها فرجامها 


يم ك ول رم روو 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 


)۱( المفضليات (طیع دار المعارف ) ص 
۷ »۰ رقش : زین ونمق . 

(۲) الأغافى ( طبعة دار الكتب .٠١١/٠١)‏ 
٠‏ (۴) الأصمعيات ( طبعة دار المعارك) ص 
١٤١‏ والصليب ومطرق : موضعان . 

: عفت : درست وامحت › تأبد‎ )٤( 
: توحش » وانحل : حيث بحل القوم . والمقام‎ 


5 ٍ 1 

خلقا کہا صمن الوجى سلامها() 
رو م م ض 

زبر تجد . متوتها اقلامّي 0 
امجلس » ومى : موضع محمى ضرية » والغول 
والرجام : جپلان أو موضعان . 

: مدافع الريان : موضع » والرمم‎ )٠( 
:. آثار الدیار › وخلقا : دروساء والوحی‎ 
جمع وحى وهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة.‎ 
› الزبر : جمم زبور وهو الكتاب‎ )٦( 
۴ . وتجد : تجدد‎ 


1۳4 

فهو يشبه رسو م ا با لوی أ9 الكتاية ف الحجارة الرقيقة َة ٠‏ وقول إن 

السيول جلت التراب عن الطلول » حى لكانما آثار الديار كتبٴ طمست فأعيد 

بعضما على بعض وترك ما تبيّن مها » فهى ختلفة . ويقول الأخنس بن شهاب: 
التغلى ٠‏ : 


ا ر 2 LG‏ ګ‌ 
لإبنة جطان بن عَوّف مناز كما رقش العنوانٌ نى الق کكاتب 


ویقول الحارث بن حلتزة الیشکری البکرى : 
لمن الديار عَفَوّن بالحْبْس اآباتها كمهارق الفرس 


ey‏ هذا التشبیه کثیراً نی أشعارهم › ما قد یدل عل أن کٹیرین مہم کانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فريقاً منهم » كما يقول الرواة > كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن‌لقیط بن یعمر الإیادی وعدی بن‌زید العبادی"' . وما لا شك 

فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الحواضر وخاصةف مكة التاجرة . وف السيرة النبوية 
أن رسول الله صلى الله عليه وم جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
بعلم الاسر مم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة(“) » وكان من یکتبون 
بين يديه الوحى وفبا يعرض من أموره وأمور المسلمين ف عقودهم ومعاملام 
كثيرين* . فالكتابة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الحاهلية » ورأويت 
أخبار متفرقة تدل على أن بعض الشعراء استخدمها بلاغاً شعريًا لقومه فى بعض 
ما حتزبه من الأمر " . وغلا كر نكو فزعم أن نظ الشعر ف ابلحاهلية کان مرتبطاً بها 
ويعرفما بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القواف النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكر ما يلاحظ الأذن") . 


)١ (‏ المفضلياتص)؛ ١‏ ۲والرق : الد الرقيق . 


الحلى) ص ۱٠۲‏ . 
( ۲) المغضليات ص ٠۴۲‏ والس بتثليث )٦(‏ انظر الباب الفافى EE‏ 
اکا اموم رایام :اما الارن : الشعرابخاهلى لناصرالدينالأسد( طبم دار المعارف ). 
ألصحف . ِ (۷) أنظر The Use of Writingilgiaçaل lan‏ 


(۴) آغانی ٠١٠/۲‏ وطبعة الساسی ۲٤/۲١‏ 
والشمق بوالشعراة ( طيغة دار لمارف ) ۸/4 
( + ) طبقات ابن سعد ۱/۲ : ۱٤‏ . 

)٠(‏ الوزراء والكتاب الجهشيارى (طبة 
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14۰ 
وأكبر الظن أن اخحتلاف القراءة إنغما نشا نى عصر التدوين أو بعبارة آخری فی القرن 
الان ا 4 اشا إن الف ف ى6 ويي فا برا : 

والحتی أنه ليس بين أيدينا أى دليل مادى على أن الحاهليين اتخذوا الكتابة 
EN Gs‏ 
م ذللك إلى استخدامها أداة ى نقل دواویہم لى الأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحلود والمظام وسعف النخل تجعل من العسير أن 
يتداوا الشعراء فى حفظ دواويہم > إنما حدث ذللك فى الإسلام »> »ء بفضل الةرآن 
الكربم وما أشاعه من كتابة آیه ول جمهور العرب معه من أميهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد أعضى طويلا فى العصر الإسلامى حى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة › وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى ابلحاهلية 
إا يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وخاصة ى البيثات الآخذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة والحيرة » ولكنه لا يدل حال على آنا 
اتخذت أداة لحفظ الشعر ابلحاهلى ودواوينه » ولو نم كان لم تاب جمعوا فيه 
أطرافاً من أشعارهم لا أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب مم 
من قبله لا فى الدين ولا فى غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة ف الكعبة هن باب 
الأساطير » وهو فى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به التأخرون معى كلمة 
المعلقات » فقد جاء نى العقد الفر يد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن , عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرنها من الشعر القدم › > فکتبتہا اء الذهب ف القباطی المدرجة 
وعلقتًا نى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير . 
والمذهبات السيع > وقد يقال هما المعلقات ٠»‏ ولو م تتهرا إلى المعى امراد 
بكلمة المعلقات ما لحأوا إلى هذا اللحيال البعيد» ومعناها : المقلّدات والمسمطات »> 
وکانوا یسمون فعلا قصائدمم الطويلة الحيدة بهذين الاسمين وما يشبهها" » وقد 


. ٩/۲ العقد الفريد (طبعة بمحئة التأليف ( ۲ ) البیان والتبیین‎ )١( 
. ١١۹/۰٩ ) والرجمة والنشر‎ 


1٤1 
نى ابن النحاس الأسطورة فقال : و م ثبت ما ذکره الناس من آنا كانت معلقة‎ 
. » على الكعبة"‎ 

ونستطيع آن ندخل ی هذا الباب باب الأساطير ما نروف عن حماد الراوية 

من أن النعمان بن المنذرالمتوش سنة ٠ ٠۲‏ للميلاد « أمر فتسخت له أشعار العرب 

نى الطنوج م الكراريس ‏ م دفنها فى قصره الأبيض › فلما كان الحتار بن 
آی عبسید ( حوالی سنة ٩۷‏ ه) قيل له :إن تحت القص ركتزاً » فاحتفره» فأخرج 
تللك الأشعار » فن سم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة"؛ » ويقول 
ابن سلام : « وقد ا ر العرب ى الحاهلية ) 
ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح هو وأهل بیته به » فصار ذلك إلى بی مروان »› 
أو صار منه" » . ویکی أن يكون أصل الحبر حماداً الهم نى روايته لنشك 
فيه > بل انه حہل نی أطوائه ما مجعلنا نمه › فهو ينی عنده لی تعلیله به کیف 
أن أهل الكوفة آعم بالشعر من أهل البصرة » وكأنا ساقه حماد الكو لبيان سابقة 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم والعلم به » والمنافسة بين البلدتين فى هذا الباب 
معر وفة . 

وإذا كان القرآن الكرم عا لی قداسته لم بجع شی مصحف واحد لا بعد وفاة 
الرسول » وبعد مشاورة بين ی بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذلك وحده 
کاف لبیان أن العرب لم تنشاً عندهم ی الحاهلية فكرة بجمع شعرم أو أطراف منه 
ی کتاب > إنما نشا ذلك ف الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الحاهلية فكانوا يعتمدون 
فيه على الر واية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويرووما . 

ومعنى ذلك أن المر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى إعا هو الرواية الشفوية» 
وقد ظلت أزماناً متتالية ى الإسلام »> ويدل على ذاك قوی الدلالة أن الحديث 
النبوی ظل فی أغلب أحواله يعتمد على الر واية والمشافهة إلى نهاية القرن الأول للهجرة . 
وإذا كان الحديث با له من قدسية لم يعمدوا إلى تدوینه تدویناً عامسًا الابعد مرور 


(۱) انظر معجم الأدباء لياقوت ى ترجمة ى القصر الأبيض . 
حماد ۲۹۹/۱۰ . ( ۳ ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة 
(۲) داج الحصائص لابن جى ( طبعة دار دار المعارف ) ص ۲۳ . 


الكتب ) ۲/1 سم البلدان ياقوت 


۱٤۲ 
٠» نحو قرن على المجرة الشريفة فأولى أن يكونوا قد تيعو ذلك فى الشعر احاهلى‎ 
. ولم يكن ركنا فى الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجانهم الدينية الملحة‎ 
وسن يرجع إلى شعرهم جد شعراءه يذ كرون داناً الرواية وآنها وسيلة انتشاره فى‎ 
القبائل »فهى الوسيلة الى كانوا یعرفوما وقد نفذ شعره من خلاها إلى آفاق الحزيرة»‎ 
: يقول المسسّب بن علس(‎ 
٠١ فلاأهدين مع الرياح قصيدة مى مغلضَلةً إلى القحقاع‎ 
فالقوم بين تمثّل وماع‎ ٠ ترد المياه فما تزال غريبة‎ 
› فقصيدته تنتشر ف القبائل › ويرددها الناس مستمعين ليها ومتمثلين بأبيانها‎ 
ويقول رة ا هجائه لقومه وشيوعه ف العرب وأنه لم تعد له حيلة‎ 
: فی رده"‎ 
يعت على شتم العشيرة بعدما مضت واستتبّت للرواة مذاهية‎ 
فاأصبحت لا آشطیع دَفّالمامضی کمالایرد د الدر فى الضرع حال‎ 
› فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه‎ , 
وكانت هناك طبقة تحارفها احرافاً هى طبقة الشءراء أنفسهم» فقد كان من" يريد‎ 
نظ الشعر وصوغه یازم شاعراً یروی عنه شعره › وما یزال یروی له ولغیره حی‎ 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص ا‎ 
من لاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض » وقد بدأها بأوس بن حجر‎ 
القيمى » فعنه أخذ الشعر ورواه حی أجاد نظمه زهي بن نى سلمى المزنى » وکان‎ 
له راويتان كعب ابنه والحطيئة» وعن الحطيثة تلقن الشعر ورواه هُدابة بن حشرم‎ 
العنذ رى »› وعن هدبة أخذ جميل صاحب بثينة› وعن جميل أخذ كثير صاحب‎ 


عر , 
)١(‏ المفضليات ص ٠۲‏ . (۴) الشعر والشعراء ٠۳۲/۲‏ بقارن مع 
(۲) مع الرياح : يريد آنہا تذهب کل المفضليات ص ٠٠١‏ . 

- جذهب » مغلغلة : نافدة تنفد لى الناس )٤(‏ آغاف (طبعة دار الكتب) ٩١/۸‏ . 


ونسلك إلبهم السبل البعيدة . 


۱۳ 


نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الرواة تتسلسل نى طبقات أو حلقات › 
ل حه خا عن اا ولم إن اجا E‏ ۰ 
المدرسة أن شعراءها أو روانما كانوا من قبائل مختلفة فى شرق الحزيرة وغرييها . 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروى خلفهنم شعر سلفهم › 
ونص القدماء على ذلك نى غير شاعر › فقالوا إن الأعشى كان راوية للحاله 
ا بن علس وكان يأحذ منه""وقالوا إن آبا ذؤيب المذلى كان راوية لساعدة 
ابن جو ية المدلى ٠)"‏ ومن" يقرا ديوان المذليين جد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتر بط بيهم . وعلى‌هذا القياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بن ثعابة » فطرفة 
يروى للمرقش الأصغر عه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن عمه المرقش الأكبر 
ویحتذى على شعره» وأيضاً فإن طرفة کان بروی عن خاله المتلمس الذى ربى فى 
أخواله من بنى يشكر . وقد لا تكون القبيلة ابلحامعة الواصلة › فقد بجع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة. كالصعاليلك أو الفرسان فيروى بعضم لبعض › ويأخذ 
بعضهم عن بض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا واشنفری أو عند یی دؤاد 
الإيادى وزيد الحيل . 

ولو أن الرواة لم يرووا لنا هذه الصلات الحامعة أو الرابطة بين الشعراء احاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا فى ابلحز يرةء 
وهی تقالید جاءت من تمسکهم باذج أسلافهم لا بحیدون عا ولا ينحرفون › فهی 
داعا الإمام المتبع » وهم" كل شاعر أن يتقن معرفتها عن طريق ما بحفظ من شعر 
أسثاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحدم 
الذين يهتمون برواية هذا الشعر » فقد كان يشركهم فى ذلك الاههام أفراد القبيلة ‏ 
جمیعھم › لانه جل مناقب قومھم وانتصاراہم ی حروبہم کا پسجل مثالب 
أعدانبم » وإلى ذلك أشار بعض بى بكر معيراً تغلب لكثرة تردادها لقصيدة 
واحدة هى معلقة عمرو بن كلثوم » وكأن ليس هما شعر سواها »> يول" : 


الى بنى تعيب عن كل مكرمة ‏ قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 


. ٠٠٠/۲ والموشح (۲) الشعر والشعراء‎ ٠۳۷/١٠ الشعر والشعراء‎ )١( 
. ٥٤/۱١ للمرزبانى ص ١ه . (۳) آغافق‎ - 


٤٤ 
يروونها آبدا مذ کان أولهم يا لجال لشعر غير مشثوم ر‎ 

ولم يكن آبناء القبيلة وحدهم الذين 'يشيعون شعر شعرانُما » فقد كان كر من 
أفراد القبائل الأخرى یشنرکون معهم ی إشاعته» إذ کان بینم جم غفير من الحفظة » 
كانوا يتناقلون الشعر وينشدونه فى عافلهم وتجالسم وأسواقهم »> إذم یکن م 
شاغل سواه» وکان یسجل مائرهم ومثال م وأتسابہم وأيامهم ا ومن ثم قال 
عمر بن الطاب لتر عم تل یکل غم لړ امع مت ۷ فوا کر 
علمهم وکل حبالہم 

وجاء الإسلام فانكبّوا على تلاوة القرآن الكربم » ولكن م ينسوا شعرهم أبداً › 
حى منذ بدء الدعوة الإسلامية » فقد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغیره من شعراء الأنصار على هجاء قریش ولرد على شعرانما » وکان کئیرا 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حى شعر أعدائه من مثل أمية بن أنى الصّنّت » قال 
الشريد بن سويد الثقنى : « استنشدنى النى صلى الله عليه وسل شعر أمية بن 
أى الصلت فأنشدته » فأخحذ انی صلى اله عليه وسلم قول : هيه »هيه »حى آنشدته 
مائ قافية 0٠»‏ . ركان بو بكر نساب راوية الشعر ابلاهلى > وکان یتمشل به آحیاناً 
فى خحطابته كخطبته المشہورة فى ف يوم السَميفة > وکذللف کان عمر › وقلما کان 
يرك وافداً عليه من قبيلة دون ن يسأله عن بعض شعرانًما » وفيه قول ابن سلام : 
« کان لا یکاد یعرض له مر إلا نشد فيه بیت شعر ۲" . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقد كالوا كثراً ما يتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهليهم › قال جابر بن “مرة : « جالست رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم » أكثر من ماثة مرة » فكان أعحابه بتناشدون الأشعار فى 
المسجد وأشياء من أمر الحاهلية » فربما تبسم رسول اله صلى الله عليه وسلم »“ . 

ومعنى ذلك آن رواية الشعر ابحاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام »› 
وقد أخذت تظهر عوامل تشد من أزرها وتقوى من شأنباء فقد أحذت تنشأً منذ 


( ۱) طبقات فحول الشعراء ص ۲۲ . (۳) البیان والتبیین ۲٤۱/۱‏ . 


(۲( ابن سعد ۳۷٦/۰‏ وخزانة الأدب )٤(‏ طبقات ا سعد إ/ : 40 
۲۲۷/۱ والزهر ۳۰۹/۲ . وما بمدها. 3 


6 
تدوين عمر للدواوين حاجة شديدة لعرفة الأنساب » إذ كانت تلعب دوراً مهسا 
ف رواتب الحند الفاتحين وف مراكز القبائل بالمدن الحديدة الى حططوها مثل 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قدياً من يشتهرون بمعرفة الأنساب » ولكن فى هذا 
العصر الإسلاى إلى تمامه يصبح طؤلاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب يرجعون 
لهم فى معرفة آصوم « وکٹیراً ما کانوا یسوقون م قطعاً من الشعر تحدد نسم » 
ومن أشبرهم عقيل بن أى طالب وخرمة بن نوفل ودغفل والشخار بن أوسالعذرى . 

ونحن لا نصل إلى المرب الى نشبت بين على ومعاوية حى تشتعل العصبيات 
القبلية اشتعالا م سخب نيرانه حى نهاية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود ازل 
هذه العصبيات » فأحذت كل قبيلة عى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقيا 
ومثالب حصومها » ويتنافله أبناؤها > فهو جعبة سمامهم الى يوجهونما إلى خصومهم . 
ومن غير شلك كان ذلك أكبر عون على حفظ الشعر الحاهلى » فقد حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانى حى أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه" . 

وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا التراث » ما كانت 
تروى منه»نجد ذلك عند معاوية وعبد المللك بن مروان وغيرما من اللحلفاء » وكانوا 
كيرا ما يسألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعرانًہا» وقد ينشدون بيع 
ویسألون عن صاحبه وقصيدته » ومن تحسن (جابته تحسن له جائزم ٩"‏ »› وکان 
أبناژم على غرارهم « وكانوا ربا اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام 
العرب فيبردون فيه بريداً إلى العراق ٠»‏ يسألون علماءها عن صعة الأمر فيه وصوابه . 
وأقام م آباؤم غير مؤدب يرويہم أشعار ابلحاهلية وأيامها وأخبارها » وياقانا هلاء 
امؤدبون ف كل مكان يؤدبون الناشثة » وف البيان والتبيين فصل طويل بحصى فيه 
اء م 

وما يدخل ف عناية الأمويين بالشعر الحاهلى ما يروّى عن معاوية من شغفه 
بالسامرة ومعرفة أخبار الماضين » ما جعله يستدعى عبيد بن شَريّة ابمرمى من 


)١(‏ انظر ى هولاء النسابين وفيا نسوقه هنا (۲) راجعم مصادر الشعر الاهل ص 
من اتصال رواية الشعر الحاهل حى القرن ۱ وما بعدها . 
الثانى الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (۳) انظر الأغانی ٩۱/۳‏ . 


الحاهل . ( + ) التصحيف والتحريف اللعسكرىص 4 ٠.‏ 


a 


- صنعاء العن » ويتخذه ”مير له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة › وهاه“ ' 


ما عنده من العلم بلك » فاتخذ غلماناً يقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير اللوك 
وأخبارها ووقائع العرب وأيامها ف الحاهلية وأشعارها"“ . 

ومنذ وقت مبکر فی صدر الإسلام نرى القصاص بجلسون للعظة فى المسجد 
الحامع » وكانوا كثيرً ما ينرون الأشعار ابحاهلية الى تتصل بوعظهم ف تضاعيف 
قصصهم » وقد أخذت تنش جماعة مثل أبان بن عن بن عفان وعروة بن الزبير 
عى بغزوات الرسول وما قيل فيا من الشعر» وأخذ يظهر جانيم جماعة تى 
بأخبار العرب الماضين وما كان بجرى على ألسنة شعرالًبم . وفى أثناء ذلاف كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسبم يعنون عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ ٠ن‏ اهام 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشئة يرويها الشعر القديم على نحو ما نعف عن 
الكميت والطرماح "“ . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شرم »> وى كتب الأدب إشارات محتلفة إلى ١‏ أخذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر ٠"‏ » وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته للشعر ابلحاهلی » فقال فی بعض قصیده) : 


0 8^ ۰ ی ی م 0ص 6 
وهب القصائة لى النوابغ إذ مضوا ‏ وأبويزيد وذو القروح وجَرْول() 


والفحل علقمة الذى كانت له حل الملوك كلامه ليحر 

E 1 وره و‎ ol ك و‎ f 

واخحو بی ا وهن قتلنه ومهلهل الشعراء ذاك الاول 
ورل ور و 


£ 2 
والاعشيان كلاهما ومرقش واخ قضاعة قوله يتمشل ۷ 


کک f‏ ر ك ۴ ۶ 1 E»‏ ‌ 
واخو بی اسا عیید اذ مضی وبو دواږ قوله بتنخل 


(۱) انظر مصادر الشعر اب محاهلی ص )٠( ٠١۹‏ النوايغ : النابغة الذبيافى والحعدى 
والفهرست ص ٠۳۲‏ . والشيبان . وأبو يزيد : الخبل» وذو القروح : 
(۲) البیان والتبیین ۲۰۱/۱ › ۳۲۳/۲ . امرۇ القيس » وجرول : الحطيئة . 
(۴) مصادر الشعر الاهل ص )٨( ٣۲٠١‏ آغو بى قيس : طرفة » وهن قتلنه : 
وما بعدها . یرید القوای » لأنه قتل بسبب بعض آهاجیه ىز 
)٩(‏ نقائض جریر والفرزدق ص ۲٠۰‏ (۷) الأعشيان: أعشى بى قيس وأعشى باهلة ” 


والديوان ( طبع القاهرة) ص ٠. , ۷٣١‏ وأو قضاعة : أبو الطمحان القينى . 
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وابنا أ سَلْمَّى زهي وابشه وبنالفريعةحين جد اقول“ 

الى وکان بش قېبله لی من قصائده الكتاب المُجُمّل "“ 

ولقد ورثت لآل اوس منطقًا کالس م خالط جانبيه الحَنظلٌ ١‏ 

والحار أخو الجماس ورثتّة ٠‏ صَدعاكماصَدعالصقاةاليعْوّل 

وخيل إلى الإنسان آنه م يبق عرنى فى العصر الإسلاى وما وليه من أوائل 

المصر العباسى إلا وهو يروى الشعر ابماهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً › 
he . ۰ . 2‏ ° . 
وشل الحجاج بالشعر فى خطابته ذائم مشهور . وإذا كنا لاحظنا فى الحاهلية 
آن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاعى نشوء طائفة من الرواة » ل يكونوا تمن يحسنون نظ الشحر » فهم لا يروونه 
لغرض تعلمه › وإنما يروونه لغرض نشره ف الناس وإذاعته › والہم يشير جرير 
بقوله ف وصفب بعض ۋصائده(°) : 

خرو ج بأفواه الرواة كأنها قرا هندوانی إذا هر صا 

وی آخباره آنه کانله رواة یلزمونه وبأخذون عنه شعره » وكنلك کان الفرزدق . 
ولم یکونوا یروون شعرهما فحسب بل کانوا ینقحونه ويېذبونه » فعن شيخ من هذیل 
قال : « جثشت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجد-ہم یعدلون ما انحرف من 
شعره . . م تیت جريراً . . وجثت رواته وهم یقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد "٠‏ . وى رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنغما نشأً من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث » وكأنا م يعد للناس من شغل وراء هذه 
العناية » فنهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من يتخصص برواية 
الشعر ابحاهلى كيونس بن مى راوية الأعشى ٠“‏ . 


. قرا : من » والمندواف : السيف‎ ) ٦ ( . ابن الفريعة : حسان بن ثابت‎ )١( 

(۲) المحفری : لبيد › وبشر هو بشر بن (۷) آغای ( طبعة دار الکتب) ٠٠٦/۲‏ 
آبی ازم . وما بعدها . 

(۴) اوس : اوس بڻ حجر . (۸) راج نی تحقیق اسم هذا الراوى ‏ 
)4( المحارش : النجاشى . مصادر الشعر الماهلی ص ۲۳۸ وما بعدها . 


(ه) النقائض ص ٤٠١‏ . 


۱4۸ 
۰ ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا حصييم العد 
حملوا الشعر الحاهلى إلى عصور التدوين › فقد حافظت القبائل عليه کا حافظ 
كثير من الأفراد وحاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان 
قد شابه شى ء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك فى غير هذا الموضع › 
ومن غير شك سقط منه كثير فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل › قول 
ابن سلام : « لا كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر › فلم يۋولوا إلى دیوان مدون ولا کتاب مكتوب »وألفو'ا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظطا أقل ذلك وذهب عليہم منه كثير "٠‏ . 


رواة رفون 

ونحن لا نصل إلى نماية العصر الإسلای ومطلع العصر العباسى حى تنشاً طبقة 

من الرواة الحترفين الذين بتخذون رواية الشعر الناهلى عملا أساسيًا في > وتختلط 
فى هذه الطبقة أسماء عرب وموال » وأسماء قرّاء للقرآن الكرم وغير قراء » وم جمیعاً 
حضريون » عاشوا غالبا فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القدم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الأخبار عن الحاهلية وأيامها > وكانوا 
يتخنون لأنتفسهم حلقات فى المسجد ابلحامع يحاضرون فيما الطلاب وى أثناء ذلك 
يشرحون لم بعض الألفاظ الغريبة ء أو يفسرون فم طروت التص التاريخية ‏ 

وام هؤلاء الرواة أبو عبرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر وحمد 
ابن السائب الكلى والمفضل الضى > وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستنى الأشعار والأخبار ابلحاهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم من" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الرواة العلماء مده با يريدون . وقد أظهروا ى علهم مهارة منقطعة النظير › 
إذ تحولوا جمعون المادة ابلحاهلية جميعها › وکان من آم الأسباب فى ذلك تفسير 


)1( أبن سلام ص ۲ 


4۹ 

ألفاظ القرآن الكربم »› فقد جرت عادة المغسرين منذ ابن عباس على الاستشہاد 
بالشعر ابمحاهلى فى شرح ألفاظ الذكر الحكم > وأيضاً فقد انبرت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع ألفاظها › واعتمدت فى ذلك 2 شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة 0 وقوانینما الى ينبغى أن تتبع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة »> وأصبحوا يقصدون 3 هذا الشعر 
ف ذاته ومن ن أجل نفسه »› وقد حملته إلبم الميجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاى » ومن المهم أن نعرف أنهم قلما يذ كرون من" حملوا عنهم هذا الشعر » 
فهم يغفلون أسانيدهم إلا قليلا''“ . 

ولا نكاد نمض فى العصر العباسى حى بكوّن هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وأعرف الأولون بأنہم لا بتشددون فى روايم 
تشدد الأخيرين» ومن م تضخمت روایاتہم ودخلها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة ”عرفت نى الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيغاً 
حی کان 8 بن أنس يسما دار الضّرب يريد أنها تضرب الأحاديث وتصنعها 
کا کک الدرام والدنانير وتصنع . بقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر بالكوفة 
کر واج جمع منه بالبصرة » ولکن أکثره مصنوع ومنسوب إلى من م يقله وذلك بین 
ا ۲ . وندّد pr‏ البصريون كثيراً › وبادام الكوفيون نفس التنديد » 
فکان کل مہما شکاك فی‌الآحر ۳٠ء‏ ولکن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى جملنما أوثق من رواية الكوفة . وليس معى ذلك أن 
رواة الكوفة فى ابلحملة كانوا مين بخلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعاً 
مهمون » وموثمون أحاطوا روايتهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 

وربا كان السب الحقينى فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رس روا٣ّا‏ 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميناً » بيا كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
منهماً كثير الوضع » لا يوق با يرويه . وكان أبو عمرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة الذين ”أخذت عبم و > ولد سنة 
١‏ للهجرة » وتوف سنة ٠١٤‏ وقيل سنة ٠١۹‏ : « وكان أعلر الناس بالغریب 


)1( انظر مصادر الشعر الخحاهل ص ۲٣۵١‏ (۲) مراتب النحويين ص ۷٤‏ . 
وما بعدها . (۳( مصادر الشعر الحاهلى ٤١٤‏ وما بعدها . 


0۰ 
واأعربية وبالقرآن والشعر وبأیام العرب ویام الناس وکانت کتبہ الى کتہہا عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف . . ثم إنه تقر أى تنسلك 
فأحرقهاء ( وهو [حراق لایغیر من‌الأمر شیئاً فان ما رواه حمله عنه تلامیذه البصریون» 
وکان مامهم وقدوتہم . ویحکی عنه أنه قال : « ١ا‏ زدت فی شعر العرب إلا بيا 

واحداً › یعی ما بروّی للأعشی من قوله : 
وأنکرتّى وما كان الذى نكرت ٠‏ ف ‌الحوادثإلاالشَيْب والصلَعاء"“ 
وحاول بعض الباحثين التشكياك فى روايته ذا الاعتراف") › وهو اعراف 
وثتق روایته ویزيدها قوة» وى سيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؛ فقد كان 
قيا صالاً » وكان أحد الأعلام الذين ”أخحذت عنم تلاوة القرآن الكريم . أما 
حماد رأس رواة الكوفة فكان من الموالى » واد سنة ٠١‏ للهجرة › وتو سنة ٠١١‏ 
وقيل بل سنة ٠١١‏ ويقال إنه : « كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك 
واللصوص » فنقب ليلة على رجل › فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار › 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلاث وترك ما کان عليه › فبلغ ئی العلی ما بلغ »؟ وربا کان ما يصور 
هذا العم ومداه ما ىعن مروان بن أ حفصة من قوله: « دخلت أنا وطريح 
ابن إساعيل الثقى والسين بن مطير الأسدى فى جماعة من الشعراء على الوليد 
ابن یزید ( )۱۲٣ - ۱۲١‏ ھ وهوف فرش قد غاب فیا › وذا رجل عنده کلما 
آنشد شاعر شعراً وقف الولید بن يزيد على بیت بیت من شعره وقال : هذا آحذه 
من موضع کنا وکذا ¢ وهذا المعى نقله من موضع کذا وکذا من شعر فلان › 
حى أتى على أكثر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية* » ويروّى 
عن ايم بن عدی آنه کان یقول : « ما رأیت‌رجلا آعم بکلام العرب من‌حماد ). 
وهذه المعرفة الواسعة يكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابما وأيامها جعلتهم يطلقون 


(۱) انظر البیان والتبیین ۴۲۱/۱ . . ۹ وتار پخ‌الأدب‌العر فی لبلاشیر ۱۱۱/۱ . 
( ۲) الأغاف ( طبعة دار الكتب .٠١١/٣)‏ ( + ) الأغاف ۸۷/١‏ . 
( ۳) انظر مقالة مرجلیوٹ ەاا T0‏ () الأغاف ۷۱/٦‏ . 

of Arabic Poetry‏ نى فة الممعية )٩(‏ انظر ترجمته فی ممجم الأدباء لياقوت 


الآسيوية الملكية عدد يولية سنة ٠۱۹۲٠‏ ص 1/۰ . 


1۱ 
امم الراوية علمًا عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب ‏ 
فقيل للك الراوية ؟ فقال : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا مير الؤمنين أو معت 
به » م آروی لأکر مہم ممن تعرف اناك لم تعرفه وم تسمع به» ثم لا نشد شعرا 
٠‏ قديًا ولا حدثًا إلا ميزت القدم منه من الحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم وأبيك 
کٹر › فکر مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال کثیرا › ولکنی آنشدك على کل 
حرف من حروف ال ب ق كبيرة سوى المقطعات من شعر الحاهلية دون 
شعر الإسلام > قال : سأمتحنلك نى هذا » وأمره بالإنشاد › فأنشد الوليد حى 
ضجر » ثم وکل به من استحلفه أن يصدقه عنه ›» ویستوف عليه > فأنشده ألفين 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين › وأخبر الوليد بذاك » فأمر له بثة ألف درهم “٠‏ . 
وقد یکون فى هذا انبر ضرب من المبالغة > غير أنه يصور مدى ما استقر فى 
أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر الجاهلى . 
ومن سوء حظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماج 
زندیةً"» وکان شاعراً بحسن صوغ الشعر وحوکه" فکان ينظ على لسانا ب حاهليين 
ما لم ينطقوا به » وكشر منه ذلك حى عرف به واشتهر » قول الأصمعى : جالسته 
فم أجد عنده ثلامائة حرف ولم أُرْض روایته » ویقال إنه مدح بلال بن آنى بردة 
المتوى بعد سنة ٠۲١‏ بقصيدة » وكان ذو الرمة حاضا » فقال له : إا ليست لاك »> 
وسرعان ما اعرف بأنہا جاهلية“) ویقال انه قدم عليه مرة › فقال له : ما أطرفتى 
شيعا ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى فى شعر الحطيئة بمديح أنى موسى الأشعرى 
(جد بلال ) فقال بلال :ويحك بمدح الحطيثة أبا موسى ولا أعلم به وأنا أروى شعر 
الحطيئة ! ولكن دعها تذهب نى الناس" وقصته نى مجلس مير المؤمنين المهدى 
مع المفضل الضى مشهورة » فقد زاد ثلاثة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


(۱) الأغانی ٩‏ / ۷۱ ومعج‌الادباء» ۱ ۲۰۹/٥ .٠٠۹/‏ حیث یروی له أبياتأعكمة الصنعة. 
(۲) اليوان ٤٤۷/4‏ ولأغای )٤( ۷٤/١‏ الأغافى .۸۸/١‏ . ۰ 
وأمالى المرتضی ۱ / ٠۳۱‏ ولسان المیزان۲ ٠ ›»٠٠۴۳/‏ (ه) طبقات فحول الشعراء ص 4١ - ٤١‏ 
1۷/۴ . وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسية 
(۳) المزھر ٤۰۹/۲‏ حيث يذكر أن القصيدة للحطيغة لرواية المدائى ورواة ديوان 


الأصمعی روی شيا منشعره» وانظر الأغاف المحطيعة ها » ولكن ذلك لا يكى لصحة نسها. 


1۲ 
ذا وعد القول فی هرم ) فأنكرها المفضل ولا سأله عنما المهدى بكل يمين عحرجة . 
اعترف بأنه أضافها من عنده » فأمر المهدی أن ینای ف الناس بإبطال روایته 
لكذبه وبصحة رواية ا مفضل مواطنه/". وحاول بعض الباحثين التشكيك فى 
القصة"")ء لأن المهدى ولى سنة ٠١۸‏ بعد وفاة محماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ٠١١‏ كما قدمنا » وريا أخطأً الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة حدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى فى سنة ٠١٤١‏ 
بين أرخوا ها بسنة ٠١۸‏ . وحى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن حماد » كا لا يدفعها ما يذ كره بعض هؤلاء الباحثين منأن 
امہامه الوا مع قد يرجع إلى المنافسة ! بين البصرة والكوفة » فسيرته كانت سيرة شخص 

سى السيرة خلقيا ودينيًاء وما کان ابن‌سلام البصری لیقول فيه : «کان أول من جمع 
أشعار العرب وساق أحادينما حماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد ى الأشعار »"' بعامل المنافسة 
والعصبية › ونفس” البصريين الذين اموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره الفضل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» ولا هى حقيقة واقعة» نفس 
الرواة الأثبات من بلدته كانوا يشركون البصربين ف نفس الهمة › فابن الأعراى 
الكوش يروىعن المفضل أنه قال : « قد سمط على‌الشعر من حماد الراوية ما أفسده» 
فلا يصلح أبدًا » فقيل له وكيف ذلك ؟ أمخطی ف روایته آم یلحن ؟ قال : ليته 
کان کذللك › فإن أهل العم يردون من خط إلى الصواب » لا » ولكنه رجل عام 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانیہم › فلا يزال يقول الشعر یشبه به 
مذهب رجل ویدخله فی شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختاط أشعار القدماء 
ولا يتميز الصحيح مها إلا عند عالم ناقد وأين ذللك ؟ ٠*٠»‏ . 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة › ء بل كانت بصرية کرفية ۽ ورجا بال بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحف ويكذب ا » ولكن 


(۱) الغا ۸٩/٩‏ وما بعدها . الشعر الحاهلى ص ٤٤۲١‏ . 
(۲) أنظر مقدمة لايل المفضليات ص ١۸‏ (۴) ابن سلام ص ٤۰١‏ . 
ومابعدها ومقالة برينلش فى مجلة .0.1.2 ( ٤‏ ) الأغاف / ۸٩‏ ومعج‌الادباء۰ ۱ .۲٠٠/‏ 


عدد ۱۹۲۰٩‏ ص ۸۲۹ وما بعدها ومصادر (۰) الأغاق ۸٩۹/٩‏ وانظر ۲۸۳/۸ . . 


1o۲ 
بعد تجريد الهمة من مبالغانها تظل عالقة به . ولذلك ينبغى أن لا نقبل‌شيئاً ما بروى‎ 
دون آن يأتينا عن الرواة الثقات » وكذلاك ينبغى أن نتشكك فا برويه تلاميذه مثل‎ 
وخلف الأحر راوية البصرة المشهور إذ كان قد كر‎ ۲٠۷ ابن كناسة التو سنة‎ 
. الأخذ عنه'» ويروّى أنه كان يعطى حماداً المنحول فيقبله منه ويرويه"‎ 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا حمادًا واشهروا بالوضع برزخ العروضى‎ 
وکان من أکذب الناس : ى الرواية" ومثله تاد وكان خلط فى الأشعار و يصحف‎ 
. ويلحن“ . وإذا كانت الكوفة أصيبت بمثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون‎ 
من أصول غير عربية فقد كان من ورام رواة ثقات على رأسيم المفضل بن محمد‎ 
للهجرة و وکان عا ا علمًا دقيصسًا بأشعار‎ ۱۷٠ ابن يعلى الضى المحو حوالى سنة‎ 
الحاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرها » ويجمع الرواة كوفين وبصريين‎ 
على توشبقه › وقد حلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى ال لقبة بلقب‎ 
المغضليات » وهی أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر ابمحاهلى ووثائقه الى لا برق‎ 
. إلا الشك‎ 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة نى الحقبة الى تلت أبا عمرو بن العلاء وجدنا بها‎ 
خلفًا الأحمر الذى دد إليه سہام الاہام» و یکن يقل عن حماد ی معرفته‎ 
بأشعار العرب وأخبارها» بل لعله يتقدمه › إذ کان شاعرًَا مبررًا » وکان بصيرًا‎ 
للهجرة وتوف‎ ٠٠١ بالشعر » وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى › وألد سنة‎ 
. حوالی سنة ۱۸۰ وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصعابنا أنه كان أفرس الناس‎ 
, بیت شعر واأصدقھم لاتا »وکنا لانبالى إذا أخذنا عنه حبرا أو أنشدنا شعرا ألا نسمعه‎ 
من صاحبه »*' غير أن شہادة ابن سلام له لا تعفيه من الهمة الشديدة الى سلطت‎ 
على روایته › وقد شہد ہو نفس بہا إذ زعم کا قدمنا آنه کان یعطی حماد ا المنحول‎ 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى‎ 


ال ى : 

(۱) مراتب النحویین )٤( . ۷۲ › ٤۷‏ انظر ترجمته ى معجم الأدباء لياقوت 
(۲) الأغانی ٩۲/۰‏ . وراج الفهرست ص ٠۴١‏ . 

(۴) إنباه الرواة ۲٠٢۲/١‏ ولفهرست (۰) این سلام ص ۲۱ . 


(عطبعة مصر ) ص )٩( . ٠١١۷‏ الأمالی ٠١۹/۱‏ . 


\ef 
آقیموا بنی ای صدورَ مَطِیکم فزن إل قوم سوا كم لأميل‎ ١ 
: كنا وضع اللامية الأأخرى المنسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن أخته)‎ 

إن لسعب النى دون سَلع لفك حه ما يطل 

وتصدى له الأصمعى مرارًا ينمه بالوضع والنحل » فقال إنه٠‏ وضع على شعراء 
عبد القیس شع را موضوعًا کثیرا > وعلی غیرهم » عبشا ہم › بهم » فأخحذ ذلك عنه هل" 
البصرة وأهلالكوفة »" وعرض مرة لرواة الكوفة بصفهم بأنهم يلون كل ما يرد 
عليهم » فقال : « رواة غير منقحين » أنشدون أربعين قصيدة لأ دؤاد الإيادى 
قا ها خحلف الأحمر »وم قوم تعجبهم كارة الرواية » إلا يرجعون و بها يفتخرون»"'. 
ويظهر أن البصريين انوا يتحامون روايته » بي كان بحملها الكوفيون رواة حماد 
وأضرابه» ويقول المبرد فيه موضحاً ذلك : « م ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه» 
- وكان به يرب امحل ىعمل الشعر » وكان يعمل على لسنة الناس» فيشبّه كل 

شعر یقوله بشعر الذی یضعه عليه » بم نسلث فکان محم القرآن فی كل يوم وليلة > 
وبذل له بعض ال لوك ما لاعظا خحطيرًا على أن يتكلم فى نی بیت شعر شکوا فیه › 
فأى ذلك وقال : قد مضى لى فى هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل. 
الكوفة أشعارم »> وکانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه کان قد أكثر الأحذ 
عنه » وبلغ مبلغا لم بقار به حماد . فلما قرا ونسلك حرج إلى أهل الكوفة فعرفه م 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : نت كنت عندنا فى ذلك 
اوقت أوثق تى منلك الساعة »› فبنی ذلك فی دواوینہم إلى اليوم . 
وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 

رواية حماد »> أما البصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته > ولكن الكرة 
وعلى رأسما الأصمعى رفضًا . والأصمعى بقوم فى البصرة مقام المفضل 
الضبى نى الكوفة »> وقد أشاد معاصروه ومن تلام بسعة علمه بالحاهلية 


. ٤۷ مراتب النحويين ص‎ )۲( ٠ واليوان‎ ٠١۷/١ انظر المقد الفريد‎ )١( 
وما بعدها‎ ۲١١ فانظر مصادر الشعر الاهلى ص أ (۴) المشح الہرزباى ص‎ ١ 
. ٤۷ مرأتب النحويين ص‎ ) ٤ ( : . ۸ه وما بعدها‎ 


\eo 
وأشعارها وأخبارها »› ووثقوه وعدٌّلوه »› وإن کان ذلك لم بعنع بعض منافسیه من‎ 
اليل منه › ولكنه نيل مردود» فقد كان نى الذروة من الثقة والأمانة » وهو عرلى‎ 
» ۲۱۷ وقیل سنة ۰۲۱۰ أو‎ ۲٠١ للهجرة وتونی سنة‎ ٠۲۲ صليبة» ولد حوالى سنة‎ 
وفيه يقول ابن جنى : « وهذا الأصمعى هو صتاجة الرواة والنقلة» وإليه حط‎ 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدث لأخذ قراءة‎ 
نافع عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يشبته › لانه م يقو عنده ذم يسمعه»‎ 
وإما إسفاف من" لاعلم له وقول من لامسكة به إن الأصمع ىكان يزيد فى كلام‎ 
وبقول بو الطیب‎ ٠» العرب ويفعل كذا ويقول كذا فكلام معفو" عليه غر معبوء به‎ 
اللغوى : « فأ ما ما بحكيه العوام وسقًاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا‎ 
_ ما افتعله الأصمعى . . ونی يكون الأصمعى كا زعا وهو لا يى إلا فيا أجيع‎ 
عليه العلماء ويقف عا ينفردون به عنه» ولا جوز إلا أفصح اللغات ويلح نى دفع‎ 
ما سواه "». وله مجموعة مشہورة من الشعر القدم هی الأصمعيات وه یکالفضلیات‎ 
ثمَة ودقة › ورو عنه دواوین کثرة آشہرها الدواوين الستة : دواوين‎ 
٠. امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنارة وعلقمة بن عبدة الفحل‎ - 
وکان یعاصره عال مان کبیران هما بو زید وأبو عبيدة » وکان أبو زید يعتى‎ 
وهو‎ ›» ۲٠١ أو‎ ۲۱٤ بجمع اللهيجات واللغات الشاذة وتو وقد قارب الاثة » سنة‎ 
وتوق‎ ٠٠١ عری آنصاری خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن الى فولد حوالى سنة‎ 
وهو من الموالى وكانت فيه نزعة شعوبية صارخحة › ولكن الرواة‎ ۲٠١ حوالى سنة‎ 


a 


وقوه" وینبغی أن لانتبعهم فی تر ثيقه وأن نقدم عليه الأصمعى وأبا زيد > وکان 


بهم بالأنساب والأيام » وشرح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشور . 

وكان بجانب هؤلاء الذين تحدثنا عجم رواة لفون ثقة وتجر حا مثل اليم 
ابن .عدى اتوق سنة ۲٠٠‏ وكان يم بم بالأخبار التار ية وتشوب الهمة روايته »وأ كار 
منة مہمة نى هذا الباب محمد بن السائب الكلى المتوش سنة ۲٤١‏ -للهجرة وابنه هشام 
اموق سنة ۰٤‏ وها من کبار الوضاعین ویروی عن هشام أنه کان یقول : « کنت 


)0 الحصاتص ۳۱۱/٣۳‏ . (۴) إنباه الرواة ۲۸١۰/۴‏ . 
(۲) مراتب التحويين ا8ء ا : 


10٩ 
أستخر ج آخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ( المناذزة) ومبالغ أعار‎ 
من' وی مہم لآل کسری وتاریخ نسبهم من کتبهم بالیرة  . وینتظم فی سلك‎ 

هؤلاء المؤرخحين الواقدى والمدائى . 

وخلف بعد من قدامنا تلاميذم من رواة القرن الثالث »وعلى رأسهم أبومرو . 
الشيبانى المتوق سنة ٠٠۴۳‏ وابن الأعرای المتونی سنة ۲۳۱ ه الكوفيان ركان وراءها 
كثير من الرواة ى بلدنهم مثل محمد بن حبيب وابن السكيت المتوق حوالى 
سنة ۲١٤‏ وشعلب التوف سنة ۲۹١‏ . واتنبت الرواية فى البصرة إلى بى سعيد الحسن 
ابن الحسين السكرى التو سنة ۲۷١‏ وإليه يرجع الفضل ف جمع كثير من 
الدواوين احاهلية » وهو محمع بين الروايتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر الحاهلى ”حيطت بكثير من التحقيق 
والقحيص » وأنه إن کان هناك رواة متېمون › فقد کان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المغضل الكوق والأصمعى البصرى » وما مسل الشعر ابلحاهلى فى ذلك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآحر وضع كثير > ولكن العلماء استطاعوا تيز 
مصيحه من زائفه » وقد موا لنا كتب الصحيح الستة المشهورة » وكذلك الشأن فى 
الشعر فقد دخله فساد كثير » ولكن أععابه الأثبات استطاعوا - فى مهارة بالغة ‏ 
آن پمیزوا صصیحه من زائفه » غير 'تاركين منفذاً إلى ذللك سواء نى سند الرواة أو فى 
امن نفسه › بل إن ابن سلام لیقد مهم على علماء الحدیث فی هذا الباب » يقول : 
« حدثى حى بن سعيد القطّان قال : رواة الشعر أعقل «ن رواة الحديث » لأن 
رواة الحديث يروون مصنوعاًاً كثرّا »> ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع : 
ینتقدونه ویقولون هذا مصنوع ۲" . 

فينبغى أن لا نتخذ من كثرة الانهامات نى بيئة الرواية اللغوية مزلا إلى الطعن 
فى الشعر ابلحاهلىعامة > [نيما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حقًا » ونضيف 
إليه ما يمدينا بحثنا الحديث إلى تزبيفه . أما بعد ذلك فتبتى عامة ما روا أثباتيم 
كالمفضل والأصمعى عميحة . وکانا يتحریان تحريًا شديد“ا . 
الأول ص ۷۷١‏ . 


10۷ 
فلنہمل إذن من الشعر الحاهلى ما جاءنا منه عن أمثال حماد وخلف الأحمر 
وكذللك ما جاءنا منه عن طريتى أصحاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شتربة 
وحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا 

ینبغی أن نهمل ما اختلف فيه الرواة ء أما ما اتفقوا عليه أو جاءنا عن أثباتيم 

فینبغی أن نقبله . وکانوا يأخذون هذا القياس »› قول ابن سلام : ا 
إذا أجمع أهل العلم وإلرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر ) أن 
يقبل من حيفة ولا يروى عن عى »“ ويقول :« قد اختلفت العلماء ىجبغض 
ا أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن رج 

منه ۲ . واحتفظ ابن سلام ی طبقاته بعادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة 6 

فهو تارة بعد للشاعر القصائد الصحيحة النسبة ف 

أبيات بعينها تنسب لشاعر من الشعراء الماهليين وينص على آنا منتحلة » فن 

الضرب الأول قوله عن طرفة وعبید ب ن الأبرص : « وما يدل على ذهاب 2 

وسقوطه قلة ما بی بأیدی الر واة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صح 

هما قصائد بقدر عشر . . ونری أن غیرهما قد سقط من کلامه کلام کثیر »> غير 
آن الذى ناما من ذلك أكثر » وكانا من أقدم الفحول فلعل ذلاث لذاك » فلما 
قل کلامهما حمل علہما حمل کثیر ۲" ثم عاد فوع الشك نی شعر عبد 
فقال فيه : « قديم الذكر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف 
له إلا قوله : 
أققَر من أهله ملحوب ‏ فالقطَيّات فالدّنوبُ 
ولا أدری ما بعد ذللك »“ . ومن الضرب الثانى إنكاره أن يكون النابغة هو 
الذى قال : 
فاق الأمائة لم نها كذلك کان توح لا يخن 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا( » 


. ۱۱١ ابن سلام ص‎ )4( . ٦ طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٤۹٩ ابن سلام ص‎ )٠( . نفس المصدر والصفحة‎ )۲(. 


(۳) ابن سلام ص ۲۴ . 


10۸ 

وعلى هذا النحو صفَىعلماء الرواية واللغة الشعرَ ااهل“ من شوائب كثيرة علقت ٠‏ 

به » ون كنا لا نكر ى الوقت نفسه أنهم تناولوا أشياء منه بالتنقيح › غير أن ذلك 

. ,كان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة › أو يقيموا بعض الألفاظ‎ ٠ 

على سنن لمجة قريش » فقد كانت تسقط على لسان الشعراء أحيانا أشياء ن 

مجاهم القبلية » فكانوا يصلحوما » وقد يصلحون عروض بعض القصائد › ولكنهم 

بصفة عامة حافظوا على جوهر هذا الشعر عحافظة تشيد لم بالدقة وأبم استطاعوا 

أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجيالم والأجيال التالية فى صورة تكاد تكون مطابقة 
تمام المطابقة لأصوله . ۰ 


التدوين 

مر بنا أن العرب ل يدوّنوا شعرم ف ابلماهلية » وأن ما يذكر من أخبار عن 
كتابة بعض شعرائهم لقطوعات م > إن صح » فانه لا یدل على نېم فکروا فعلا 
ف تدوين أشعارم < إا ھی قطع تکتب على رل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها محادث . وقد نفينا أن يكونوا علقوا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية ٬حماد‏ عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العرب وما مدح 
به هووأهل بيته: ومن‌الأدلة علىذاك أننا لانجد اويا ثقة يزعم أنه نقلعنقراطيس 
كانت مكتوبة فى الحاهلية » كا أننا لا نجد راويًا ثقة يزعم أن شاعرًا نى ابحاهلية ‏ 
ألى قصيدته من صعيفة مدونةء إنما كانوا بنشدون شعرم إنشاد “اء وسن" کان مہم 
يعد قصیدته فی حول أو أقل»ن حول کان بعدها فی نفسه» ویرددها فی ذا کرته» 
م نشدهاء ويسحملها الناس‌عنه » ومن ثم قال ابلحاحظ : « وكل شى ء للعرب فإنغا 
هو بدية وارتجال وكأنه إمام . . فا هو إلا أن يصرف ( العرنى ) وه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد › فتأتيه المعانى أرسالا ( أفواجا ) وتنثال عليه 
الألفاظم انشالا › ¢ لا بقیده على نفسه ۲( . 


(۱) البیان والتبیین ۲۸/۳ . 


1۹ 
٠‏ وظل هذا شأنٴ العرب نى صدر الإسلام › فهم يتناشدون الشعر ولا يقيدونه 
إلا قليلا وى ظروفخاصة » حى منصرت الأمصار › وراجعت العرب الأشعار » 
وأحذت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحادثه وی 
تقييد بعض الأخبار التاريخية » فدوّن زياد بن أبيه كتابنًا فى المخالب » ودوآن عروة 
اين الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه» ودوّن معاوية أخبار عبيد بن شريّة 
أو بعبارة أدق أمر غلمانه بتدوينْها» وأحذ بعض الصحابة والتابعين يدون أحاديث 
الرسول عليه السلام . وقد يكون ى تدوين الأحاديث ما ينير لنا الطريق فى تدوين ٠‏ 
الشعر» فزن کثرا من الصحابة والتابعين كان ينكر تدوينهاء ولم تدون تدويتاعاما 
إلا على رأس المائة ءوكذلك نستطيع أن نقول إنه علىالرغم من اهتام القبائل بشعرها 
الحاھلی وشعرامہا الذينيعدون مناط شرفها وفخارها لما يسجلون من مناقما وأجادها 
ومثالب خصومها فما م تعمد إلى تدوين هذا الشعر إلا فى حقبة متأخرة من عصر 
ا أمية : , 
ویظھر آنہم لم یکونوا یدونون أشعار شعراُہم وحدهاء بل کانوا یدونون معها, 
1 آجبارم > ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدوّنات ما أسلفنا من رواية أصعاب الأخبار " 
عن حماد نى أول تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل »> فأخذ ما عنده. 
وكان فيا أخذه جزء من شعر الأنصار ! ویزم حماد أن الوليد بن يزيد أرسل فى... 
طلبه » فقال ئی نفسه : « لا يسألی إلا عن طرفيه : قریش وثقيف › فنظرت فى 
کتانی قریش وثقیف»''ویروی عن علب أن الولید بن یز ید جمع دیوان العرب 
وأشعارها وأنسابها ولغا تما » وأنه طلب لذلك من حماد وجتًاد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الديوان » م رد إليہما ما ذه مهما »"' . ١‏ 
وإن حت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أحذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تار ية للقبائل لعلها هى الى أعدّت فا بعد لتدوين الرواة أشعار 
كل مہا على حدة بنفس الصورة الى نعرفها لديوان هذيل . 
ونمضى بعد عصرالوليد بن يزيد فيلقانا بو عمرو بن العلاء » وكان يعتمد على 
لرواية > ولکنھ کان یقید إلى جانہا کثیرا من الأشعار والخبار حى قالوا إن 


(0 الأغاقی ٩٤/۰٦‏ . (۲) الفهرست ص ٠۳٤۲‏ . 


1 
كتبه ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف » ثم قرأ ( تنسلك) فأحرقها كلها › 
يقول الحاحظ : « فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه » 
وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهلية'». وكان حماد على ما بظهر 
يعستى بالرواية أكثر من عنايته بالكتابة» بل ا یکن يعنى بالكتابة» إنما كتب 
عنه تلامیذه» یقول صاحب الفهرست و حماد کتاب > و اعا روی عنه 
الناس‌و صنفت‌الکتب بعده»"). وت ری المفضل الض ىكتب صنتفهاء فبا أشعار 
وأخبار "'ومن‌المؤکد آنه م يتب مفضلياته» ونا أنشدها تلامیذه فحملوها عنه . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين م يدو نوا ما رووه لطلاّہم » ولم یکن 
هذا شأن رواة الشعر وحدم > بل کان شأن رواة التاريخ الحاهلى جميعهم مثل 
محمد بن السائب الكلى فإن ابنه هشامًا هو الذى حمل مادة أخباره ودوّنما فى 
کتبه » ونفس الیل بن أحمد م بخلف کتابًا نى النحو » بل أملى إملاءات 
جمع منها سيبويه كتابه المشہور . وكانوا يتأثرون فى ذلاث برواة الحديث »> وريا 
كانت الحاجة عندهم مس" » لأن الشعر يتاج إلى تلقين حى لايلحن فيه من" 
يجا > ولذلك كانوا ينبذون فى أواحر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
صو" يأخذ ي > ولا بأخحذ شفاها عن مشيخة العلماء باللخة والشعر . 
ومن م ضعفوا من" یروی عن‌المدونات ولم یقبلوا روایته إلاأن یکون قد أخذها عن 
شيخ » ولذلك ضعف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القدع من کتاب إلى كتاب»› 
يقول : « ليس لأحد أن بقبل من صعيفة ولا يروى عن حى » . 

والرواة التالون لاء الرواة التقدمين هم الذين يرجع الفضل إلبمم ف تدوين 
الشعر الحاهى واا و على التوثيتق والتجر يح › وعلى رأمہم الأصمعى» 
وقد حصر اهمامه ف جمع الشعر الحاهلی ی دواوین وجموعات صيحة . وكان 
هؤلاء الرواة المدونون لاشو بالسماع من جل الرواة السابقين » فكانوا يرحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا مما يروونه على نحوما هو معروف عن الأصمعى 
)١(‏ البيان والتبيین ۳۲٠/۱١‏ . (۳) إنباه الرواة ( طبعة دار فا 
( ۲) الفهرست (طبعة المطبعة الرحمانية) ۲/۳ . 
ص ۱۳٣١‏ . 
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نضه وعن أى عمر و الشيبانى الذىيقال إنه دخل البادية ومعه د ستيجتان من حبر » 
فا خرج أفناهما بكتثب سماعه عن العرب) . 

وکان بعض الأعراب یغد على ا حواضر وقد م فيا ليسد هذه الخحاجة عند الرواة. 
والهم ا pr‏ نہم م یکتفوا بالاعماد على ذاکرہم صنیع يع الرواة من قبلهم » بل كانوا 
یدونون ما وسمعونه و محتفظون به ویقرءون منه ا و یناه عم طلاہم . 
وأحذت موجة هذا التدوين تتسع اتساعاً شدیداً > ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وکتب الراجم أن يطلع على هذا النشاط التأليى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد › 
فقد ترك 2 بن محمد الكلى نحو مائة وأر بعين كتاباًء وكانت كتب المدائى لا تقل 
عنها عدد اء بيا خلف اليم بن عدی خسین مصنفًا اوا کار کتبېم يعد مفقوداً 
ومن بينها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائى وأخبار طی“ 
اليم > وقد شر الأصنام لابن الكلى وهو بمتلىء بالشعر ابحاهلى ما يدل على أنه 
کان ملا کتبه به . 

على أنه يلاحظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن كثيرَا مهم ل يكن دقيقًا فا جرع 

٠‏ من شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية أشهرهم فى هذا الباب » وقد 
تصدًی له ار ن سلام فی طبقاته » فقال : « وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل 
کل‌غتاء منه محمد بن إسحق بن يسار »> مول آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف › 
وكان من علماء الناس بالسّر . . فقبل الناس” عنه الأشعار» وكان يعتذر ما 
ويقول : لاعلم لى بالشعر أو به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذرا . فكتب ى 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال » 
. جاوز ذللث إلى عاد وود فكتب م أشعارًا كثيرة » ولیس بشعر انما هو كلام 
مؤلف معقود بقواف » أفلا :رجح إلى نفسه » فيقول : من حمل هذا الشعر ومن 
داه منذ آ لاف السنين والله تبارك وتعالى قول : ( فقتطلع دابر القوم الذين ظلموا) 
آی لا بقية هم › > وقال أيضتًا : ( وأنه أهلاث عاداً الأول ورد فا ابی ) وقال فى عاد : 
( فهل تری لے ۾ ن باقية ) وقال : (وقروتًا بین ذلا ثرا ) وقال : رام ( آم باتک 

نباً الذين من‌قبلکم قوم نوح وعاد ونود والذين من عدم لا يعلمهم إلا الت » . 


) ۱( نزهة الألياء للأنبارى ص ٠۳‏ . (۲) ابن سلام ض۸۰ وما بعدها . 


۱۳ 
وقال ابن سلام أيضًا ى ابن إسحق : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق 
ل ا رر ا ا 6 ل ل ي 
ابن هشام ی سیرته ابن إسحق ورد کٹراً ما روی › أو صصح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلاتمن الشعر المنسوب إلى عرب ابحاهلية الأولى ليس هما 
أدنى قيمة» فقد ردها الرواة الحققون» ومع ذلك يتعلق ا بعض الباحثين الحدثين 
لیشککوا فى الشعر ابحاهلى عامة» مع أن القدماء رفضوها وردوها »> كا رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال حماد وخلف . وليس معنى ذللف أننا نرید أن نوسع 
الأبواب فنقبل كرة ما وى عن ابحاهليين » بل نحن نضيقها تضييقًا شديد ا › 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل ى عمرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى › 
فجملة ما رووه وثيق” . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة غُفلا مم يدرس وم 
» وقد تلف من بعدهم لف أتموا تدوين الشعر ابلحاهلى شرم ف 
الكوفة أ بو مرو الشيبان وابن الأعرانى وقد اشتهر الأول بأنه جمع أشعار نيف 
ونمانين قبيلة > اہ لھا عل ر قت ما ورج الاس کت ما ربج 
ف مسجد الكوفة › وطبيعى أن حرج دواوین القبائل راو کوق لأن بيوتات العرب 
وأشرافها كانوا ف الكوفة ولم يكونوا ى البصرة »ومن غر شك“ کانوا من آم الأسباب 
الى أعانت علىحفظ الشعر ابحاهلى وروايته إلى أن دون نى القرن الثانى . ويظهر 
أن الكتب اللحاصة بالقبائل م تكن تكتى برواية الأشعار بل کانت تضم إلہہا غیر 
قليل من أخبارهم وأبامهم » ورا کان هذا هو السب فی أننا نری مؤرخیهم ینارون 
فى تارجخهم أشعارً كثيرة كانم یرون انها سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 
کتب المدائی والواقدی وابن الكلى . وكان رواة الشعر یمزجون بروایہم كثرّا من 
الأخبار التاريخية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لأ عبيدة . وقد بى م 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى التو سنة ۲۷١‏ وفيه تختاط الأشعار 
بالأخبار » ومن خير ما یصور ذلك فيه دیوان نى ذۋیب . 

ویدل کتاب الأغانی لأ الفرج الأصہانى أ نم دونوا من هذه الأشعار 


(۱( ابن سلام ص ۱١‏ ر 


۱1۳ 
والأخبار تراثا کبیرا » ومعروف أنه يقع ی واحد وعشرين لدا ضخمًا وأن 
للجاهليين فيه حظا موفورًا . وهو يسوق هذه المادة ابمحاهلية الشعرية التاربحية 
مقترنة بأسناد » تصورمصدرها » محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف بكذبه 
نه علیه» شش منعُرف بصدقه کان يراجع روایته عل روایات معاصربه ودواوین 
الشعراء » مبالغة نى الدقة والتحرى . والكتاب مؤلف حقًا فى القرن الرابع اهجرى › 
ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث المجريين كا يتضح من أسانيده › 
فهم الذين جمعوا هذا الراث ابحاهلى الضخم > وأتاحوا لمن جاءوا بعدھ أن يۇلفوا 
مؤلفانهم الكبرى » سواء كانت مججموعات شعرية أو أمالى أو أخبارا وتراجم . 
بل لقد بدأ منذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب احامعة مثل حماسة أى تام 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة وكتابه الشعر 
والشعراء . 
وریا کان السکری آم راو ظهر ى النصف الثانى من القرن الثالث › فقد 
رویت عنه دواوين كثيرة » وهو بجمع نى روايته بين الروابتين الكوفية والبصرية 
إذ أخذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين كا أحذ عن الرياشى وأ حاتم 
السجستانى البصريين . وغضى فى القرن الرابع الهجرى » فيتكاثر التأليف والتدوين 
على نحوما هو معروف عن ابن درید وابن الانباری والقالی وامرزبانی ءوعلھم كما 
ذکرنا مشتق من عمل رواة القرن الثالث» ونراهم تن ل أ الفر جالأصانیف 
أغانیه - بالسند » فهم لا یکتفون غالبا بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حى نصل إلى أبى عمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضبى مثلا . 
و بذلا قدموا لا صتیع سابقیپم = مادة الشعر الحاهلى بكل ما ن أسباب 
ضعف أوثقة» وكان كثير مهم لا يزال يرحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين. 
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قضية الانتحال 
واضح ما قدمنا أن الشء ر الحاهلى دخل فيه انتحال کثیر › وقد أشار إلى 
ذللث القدماء مرارا وتکرا راء وحاولوا جاهدين أن ينفوا عنه الز يف وما وضعه الوضاع 
متخذين إلى ذلك مقابيس كثرة « وبلغ من حرصم ی هذا الباب أن آمل 
ثقاتہم کل ما رُوى عن الہمين آمثال حماد وخلف › وکان الأصمعى خاصة 
بالمرصاد» کا کان المفضل الضى من قبله » وتتايع الرواة الأثبات بعدهما حققون 
و عحصون ف التراث . ومن أهمهم فى هذا الجانب ابن سلام» فقد دون ی کتابه 
« طبقات فحول الشعراء » كثيرا من ملاحظات أهل ١‏ والدراية فى رواية الشعر 
القديم من أساتذة المدرسة البصرية الى ينتسب إليها > وأضاف إلى ذلاك كثر؟ 
من ملانحظاته الشخصية . 
وهذا الكتاب نى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسہاب مشكلة الانتحال 
فى الشعر الحاهلى › وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد ق 
شعرها لتتزيد نى مناقبها » وعامل الرواة الوضاعين » يقول : « لا رااجعت العرب 
رواية الشعر وذكر أيامها وماثرها استقل" بعضٍ العشاثر شعر شعراُیم وما ذهب من 
ذ کر وقائعهم › وکان قوم قلت وقائمهم وأشعاره وأرا رادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع 
والأشعار »فقالوا على ألسن شعرا ہم ¢ كانتب الرواة بعد فزادوا نى الأشعار»''. 
فالقبائل كانت تتزيد نى أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما لم يقولوه › 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعراہامنحولات علیہم » وقد أضافت کثیراً إلى شعر حسان" « وی ذکر ان من 
«تلجتام للشعراموأحفاد م من کان يقوم بذلك» مثل داود ٣‏ بن ننويرة»› فقد 
اتمه أ بوع دة شر ایخ :ا انه لا نفد شعر آبيه جعل يزيد فی الأشعار 
ويضعها »› وإذا کلام" دون کلام متمم > وإذا هو حتذی على کلامه »› فیذ کر 
المواضع الى ذ کرها متمم والوقائع الى شہدها › فلما توإلى ذلك عام أبو عبيدة ومن 
کانوا مه اه فتعله ۳ 
--سولعل ى هذا ما يدل على أن الرواة من مشل أى عبيدة كانوا يراجعون ما ترويه ‏ 


٣ ۰‏ )اہن نلام ص ۳۹ وما بعدها . (۳( نفس المصدر ص ٠١‏ . 
(۲) ابن سلام ص ۱۷۹ »۰ ۲۰۶ ومابعدها . 
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> وکاذوا برفضون منه ما یتین هې زیفه > إما بالرجوع إلى أصول صعيحة 
و أذواقهم وما محسنون من نقد الشعر ومعرفم بالشاعر ونظمه › ويسوق لنا 
اہن سلام شکا ئی قصیدۃ أ طالب الى روتہا قریش فی آشعارھا وای دح بہا 
الرسول صلی الته عليه وسل" › ومعی ذلك انم نظروا نی شعر قریش فقباوا منه 
و رفضوا(" . وهم يفحصون ويحققون ف شعر المدينة ها فحصوا وحققوا ف شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ویقدم لنا ابن سلام طائفتین من الرواة کانتا ترویان منتحلا کثيرا وتنسبانه 
إلى ابلحاهليين » طائفة كانت تحسن نظم الشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى ابحاهلیین › ومشّل ها بحمادء ورأینا فما مر بناء أشباها له فى جناد وخلف 
الأحمر . وطاثفة لم تكن تحسن النظم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر الحاهلى > 
ولکہا کانت تحمل کل غثاء منه وکل ینف » وم رواة الأخبار والسير والقصص › 
من مثل ابن إسحق راوى‌السيرة النبوية إذ كانت تلصنع له الأشعار ويندخلها فى 
سيرته دون تحرز أو تحفظ » منطقا بالشعر العرلى من لم ينطقوه من قوم عاد 
وغود والعماليق وطسم وجدیس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابما رواية الطائفتين جميعا › فلم يقباوا 
شیا ما ررویه أشباه حماد إلا أن باتہم من مصادر وثيقة › وكذلاك ۾ 2 شیا 
ما يرويه ابن إسحق لا عن الأم البائدة فحسب » بل عن عرب ابحاهلية أنفسيم » 
إلا أن جدوه عند رواة أثبات » يقول ابن سلام وقد ذ كر أبا سفيان بن الحارث 
أحد شعراء قريش الذين كاذوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شءره 
فى الحاهلية « سقط ولم يصل لينا منه إلا القليل » م علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
نعدً ما پروی ابن إسحق له ولا لغیره شعراً > ولآن لا یکون م شعر أحسن من أن 
یکون ذاك لم ».فهم کانوا یرفضون جملة ما یرویه ابن سحق وأشباهه من 
عبنيد بن شرية وینحونه عن طریقهم »يقو ابن‌سلام : « ولیس شلکل على 
العم زيادة الرواة واا و ولا ما وضع المولدون“ » ما حمله رواة 
والأخبار من شعر غت « لا خير فيه ولا حجة عر بيته ولا أدب پستفاد ولا معى 


(۱) آبن سلام ص ۲۰٤‏ . (۴) ابن سلام ص ۲۰۹ . 
(۲) ابن سلام ص ۲۰۵ . (4) أبن سلام ص ٠0‏ . 


۱٩ 
» وا ف‎ 
فى الشعر اا ¢ وفیه موثوق بر وهو على درجات‎ 
عليه الرواة ومنه ما رواه ثقات لا شك ف ثقم وأمانېم > من مثل‎ 8 
المفضل والأصمعى رأ عمرو بن العلاء . وقد يغلب المنتحل' الموثوق به » ولكن‎ 
ذلك لا خرج بنا إلى إبطال الشعر اماهلى عامة » وإنما يدفعنا إلى بحثه وتعحيصه‎ 
. مهتدین با يعدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق‎ 
وقد لفتت هذه القضة › قضية انتحالالشعر الحاهلى‌أنظار الباحثن الحدثين من‎ 
وتلاه آ لورد حين‎ ۱۸٦١ المستشرقين والعرب » وبداً النظر فيا نولدكه"' سنة‎ 
ذشر دواوین الشعراء الستة الحاهلين : امری القیس والنابخة وزهر وطرفة وعلقمة‎ 
وعنترة فتشكاك نى عة الشعر الحاهلى عامة › مهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد‎ 
مع ملاحظة أن شکا لا یزال یلازم هذه‎ LS 
القصائد الصحيحة نى ترتيب أبياتها وألفاظ كل مها . وتابع كثير من المستشرقين‎ 
آلوارد نی موقفه الحذر من قبوی کل ما يوی للجاهلیین » أمثال مور وباسیه‎ 
وبروکلمان . وکان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كتب فما‎ 
جعل‎ ۱۹۲١ مقالا مفصلا نشره نى مجلة الحمعية الملكية الآسيوية بعدد يولية سنة‎ 
يستېلە‎  “ەارنو‎ ) e ؟ه ەنچز0‎ Arabi ory : عنوانه كام بنا(أصول الشعرالعر فى‎ 
عوقف القرآن الكرم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهو ره ونشأته وآراء القدماء ی ذللت»›‎ 
› ثم ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وينى ن تكون الر واية الشفوية هى الى حفظته‎ 
وقد بينا آنفاً بأدلة لاتدٴفَع كيف أن سلسلة روايته م تنقطع حى عصر التدوين‎ 
ولكن مرجليوث يذهب هذا المذهب » ليقول إنه م تكن هناك وسيلة لحفظه سوى‎ 
الكتابة » مم يعود فينى كتابته نى الحاهلية ليؤكد أنه ثظر فى مرحلة زمنية تالية‎ 
للقرآن الكر م !. ويقف بإزاء الرواة المهمين أمثال حماد وجتاد وخلف الأحمر‎ 
وما كان يطعن به بعض الرواة فى بعض › ليزم أن الوضع ف هذا الشعر كان‎ 


(۱) ابن سلام ص ه . ۱ وما بعدها . 
(۲) ابن سلام ص )٤( . ٩‏ حص ناصر الدين الأعد هذه المقالة 
(۴) انظر نى مناقشة المستشرفين لقضية فى كتابه مصادر الشعر اللاهلى تلخيصاً دقيقاً 


الانتحال »تاريخ الأدب المرب لبلاشر ص ۳٠۳‏ وما بعدها . 


AV 
مستمرًا . ويقول إنه لا بعشل ابلحاهليين الوثنيين ولا من تنصروا ملم » فأعصابه م مسلمون‎ 


لا يعرفون التثليث المسيحى ولا الآلمة المتعددة »› إنما يعرفون التوحيد والقصص القرآنى ٠‏ 


وما فى الإسلام من مثل الحساب ويوم القيامة وبعض صفات الله . وني كتاب 
الأصنام لابن الكلى من الشعر ابلحاهلى ما ينقض زعمه نقضا › أما الشعر المصبوغ 
بصبغة إسلامية بحتة فنسام بأنه موضوع » ووضعه ينحصر فيه » ولا يبطل ما وراءه 
من أشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ آنا لغة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكر ج الى أشاعها فى العرب » ويقول ولو أن 
هذا الشعر صحيح شل لنا جات القبائل المتعددة فى ابلحاهلية كا مثل لنا الاخحتلافات 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحمير ية فى ال حنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
الموضع أن لغة القرآن الفصحى كانت سائدة فى الحاهلية وأن الشعراء منذ فاتحة 
هذا العصر كانوا ينظمون با وأنها كانت همجة قريش » وسادت بأسباب دينية ' 
واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون فيها متخلين عن مجانم الحلية على 
نحو ما يصنع شعراء العرب ى عصرنا على اخحتلاف جات بلدانہم وأقالمهم . 
أما أن الشعر ابمحاهلى لا ثل اللغة الحميرية فهذا طبيعى لأا ليست لغته » وقدعاً 
قال أبوعمرو بن العلاء : ما لسان حمير وأقاصى المن بلساننا ولا عر بيهم بعر بيتنا٠‏ 
وقد أخذت الفصحى كا قدمنا تقتحم الأبواب على هذه اللغة فى ابحاهلية نفسما » 
بحيث نستطيع أن نقول إن تعريب ابحنوبيين بدأ منذ عهود مبكرة . وآخر أدلة 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش ال مكتشفة للممالك الحاهلية المتحضرة وخاصة العنية 
لا تدل على وجود ی نشاط شعری فہا » فکیف أتیح لبدو غیر متحضرین أن 
ينظموا هذا الشعر بيا لم ينظمه من تحضروا من أهل هذه امالك . ودحض 
بروينلش هذا الدليل لأن نظ الشعر لا يرتبط بالحضارة ولا بالثقافة والظروف 
الاجماعية › وهناك فطريون أو بدائيون هي شعر كثير مثل الإسكيمو"' . 

واللتق أن مرجليوث جانبه الصواب ف دعواه » ولذلك هب كثبر من المستشرقين 
يردون عليه » مثل بروينلش ولايل» واحتج عليه الأخير فى مقدمته المفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر - علىفرض التسلم بذلك - كانوا محا كون نماذج سابقة 


(1) أبن سلام ص ۱١‏ . )۲( بلاشر ص ۱۸۰ . 


۸ 
وتقاليد أدبية موروثة قلدوها وحا كوها . ونفس هذه الجا كاة تدل على وجود أصل 
کانوا محا کونه > إذ لا یکن أن عا کوا شیتاً م ببق منه ما یتیح لے ھذہ الحا کاۃ « 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهلى عرفه الإسلاميون وحاکوه» وحقا دخله 
انتحال آمثال_ حماد وخلف » ولكن وراء انتحامم شعر صحیح › ینبغی ان نېتدی 
نى معرفته بالر واية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . ونراه يعود إلى هذا 
الموضوع ف مقدمته لديوان عبيد بن الأإبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من ابحاهلية إلى أن دون نمايا نى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن من يرجع إلى المعلقات مثلا جد لكل مہا شخصيما 
الواضحة الى تنفرد بها والنى تثبت ألما لصاحبما » وأعاد ما قاله فى المقدمة الأول 
من أن تقاليد شعر القرن الأول المجرى تلز م بوجود الشعر الحاهلى الذى يشترك معها 
فى نفس التقاليد » وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة ما م يكن يستخدَم فى عصر 

هؤلاء الرواة ممن دونوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه ععيح ى جوهره . 
ونضيف إلىذاكأن نى الشعر الحاهلى صوراً من‌الأساليب والرا كيب الملتويةالى 
تخرج على الصورة النحوبة الطبيعية »ممايدلعلىقدمها وأا ليست من صنع العباسيين 
وأيضاً فإن فيه صورة لتك خلى لا بعكن أن تقوم إلا فى نفس وثى » على نحوما 
يلقانا فى معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع وبسطه بحوانب متته بالرأة . 
ولا يزالالمستشرقون إلى‌اليوم مختلفون ى قبول هذا الشعر بحذر والشكفيهشكامعتدلا 
أومتطرفاً» ومن أدلى بدلوه مهم نى هذا الموضوع بلا شير ابلحزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العربى » إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسا الشبهات ٠‏ وبي بحاو 
الاعتدال أحيانا إذا به يهجم هجوماً عنيغاً'“ . ومن ألوان هجومه قوله ٠:‏ نحن 
نجد نى النصوص ال مذ كورة أن الشعراء أيا کان عصرم أو قبائلهم يستعملون لخة 
موحدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر جى » خاضعة لقواعد تركيبية » هى 
بصورة مجملة قواعد نحاة البصرة » ولا شك فى أن القصائد ابلحاهلية جر دت بتأثير 
اارواة الكبار عن كير من الظواهر اللهجية > كا أن التثبيت الكتا بدوره آم 
توحيد اللغة وحى الأسلوب"' » ويقول : « كل شىء يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا نى الشعر القدم إصلاحات ذات صبخة 


(۱) بلاشیر ص ۱۸۳ وما بعدها . (۲) بلاشیر ص ۱۸۸ . 


۱114 
جمالية » ثم يقو : « والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخل کل بیت › 
ولا ریب ی آم | ناشتة شئة عن ضعف الذا كرة نى أثناء الر واية الشفو ية وان عدداً قلیلا 
مها ناش“ عن عدم اكتال طريقة الكتابة أو عن استبدالات فى المرادفات . 
وما من شىء بيز لنا التأ كيد بأن هذه الفروق الحزئية ليست قدعة ولا تصعد إلى 
ظهور الأثر نفسه"' » وينى من ذلك كلل أن « دراسة النصوص الشعرية ( يقصد 
الصحیحة) تقودنا إلى وضع مبدأً یقضی بعدم امتلا کنا آی أثر شفوی نى شكله 
الأصيل . . ونحن نعم لکی تم الأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القدعة 
الى SS CSE‏ من الأحيان من كشف 
هذه الانتحالات"' » 
وواضح أن ۹ يزعم أن الأصول الصحيحة للشعر ٠الحاهلى‏ اختلطت 
بالقاذج والقصائد الموضوعة اختلاطاً يتعذر معه أن تميز > وهو زعم مبالغ فيه › 
لأن هذه الأصول كا قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات › وأجمع أهل العم وار واية 
الصحيحة على توثيقها » بحيث لا يرق إلا الشلك . وهو يزعم أيضا أن الرواة ونحاة , 
البصرة عدلوا ئى هذه الأصول با يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من جهة 
والقواعد الحمالية الأسلوبية من جهة ثانية »> ويتخذ دليله على ذلك خلو القصائد ‏ 
الحاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقدمنا أن هذه الظواهر كانت فعلا تكاد 
قكون منعدمة نى ابمحاهلية نفسما لأن الشعراء ف القبائل الختلفة اصطلحوا على أن 
ينوا شعرهم بلهجة قريش ء واتخذوها لغة لشعرم » ومن أجل ذلك لم سقط 
من مجنهم ی أشعارم إلا أشياء قليلة جد ا »> سجلها هؤلاء النحاة البصريون › 
وإلا ففم هذه الشواذ النحوية الى تى“ بها كتبهم . ولم يكن رواة البصرة رنحاما 
وحده الذين يروون هذا الشعر » بل كان يرویه معهم رواة الكوفة وتحاتما » 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس عليما . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أدخلوا فى الشعر الحاهلى إصلاحات ذات صبغخة جمالية »> تقوم على متانة اللفظ 
وجزالته » فهی دعوی تستاز م ضرباً من الدور » إذ کانوا برجعون فی هذه الإصلاحات 
إلى الماييس ابلحمالية الميثوثة فى هذا الشعر ابلحاهلى والى تقوم على الرصانة وابلحزالة › 


(۱) پلاشر ص ۱۸۹ . (۴) بلاشیر ص ۱۹۲ . 
(۲) بلاشر ص ۱۸۹ . 


۱۷۰ : 
¢ یصلحونه على اساسا > وبذلك بجعلهم بلاشير يدورون › وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحتق أن ثقاتهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته ابحمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لخوية. على ننا نسل عايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابما بعض التغييرى أثناء سفرها الطويل من ابحاهلية إلى عصر 
التدوين » فقد يستبدل الراوى بكلمة أخرى ترادفها » وقد يغيب عن ذاكرته بعض 
الأبيات > وقد حالف فى ترتيب أبيات القصيدة فيقدم فيها أو يؤخر . غير أن ذلك 
لاعل بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين تصوا على المنتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 
وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب الحدثين والمعاصرين وجدنا مصطËى‏ صادق 
الرافمى يعرض هذه القضية قضية الانتحال نى الشعر المحاهلى عرضًا مفصلا 
ن کتابه « تاریخ آداب العرب » الذی نشره ی سنة ۱۹۱۱ ولکنه لا یتجاوز فی 
عرضه- غالبا - سرد ما لاحظهالقدماء' ء ونحن‌تحمد له استقصاءه للاحظا م 
كنا نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للمذاهب النحوية والكلامية »› فةد 
لاحظ ما دخل هذا الشعرَ من بعض الوضع › وهو وضع سجله القدماء أنفسيم . 
وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة ى كتابه 
« الشعر الحاهلى » الذى أحدث به رجة عنيفة أثارت كثيرين من الحافظين 
والباحثين فتصدوا للرد عليه . ولم يلبث أن ألف مصنفه « نى الأدب ابمحاهلى » الذى 
نشره ئى سنة ۱۹۲۷ وفيه بسط القول نى القضية بسطاً أ كار سعة وتفصيلا »› إذ 
زودها ببراهين جديدة » وقد خصص ها ى مصنفه أربعة كتب › هى الكتاب 
الثانی والٹالث والرابع واللحامس › ونراہ یعنی نی الکتاب الثانی بہیان الأسباب الى 
تحمل على الشك فى الشعر الحاهلى » ويقدم بين يديا نتيجة محثه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة ما نسميه أدبا جاهليًا ليست من ابحاهلية فى شى ء» وإ نما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام › فهى إسلامية نمثل حياة المسلمين وعيو وأهواءم أكر 
ما تمثل حياة الحاهليين » وأكاد لا شلك ى أن ما بى من الأدب ال حاهلى الصحيح 


)١(‏ انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
ص ۲۷۷ وما بعدها , 


ns: 
) 


۷1 


قلیل جا › لا بمثل شیئاً ولا یدل على شی ء» ولا ينبغى الاعتاد عليه ى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة مذا العصر الحاهلى"' » . . 
وواضح أنه يى فى الشعر ابلحاهلى على بقية صصيحة » ون كانت فى ريه 
قليلة > ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة هذا الشعر . وقد مضى يبط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشك فيه واتامه» وردها إلى أنه لا يصور حياة ابمحاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية »> كا أنه لا يصور لخنهم وما كان فيا من 
احتلاف اللهجات »› وتباينها بلهجاتما من اللغة الحميرية . أما من حيث حياهم 
فيقول إنه عرضہا على القرآن الكرم » فوجده بمثلها من جميع جوانبما المذ كورة 
تمشيلا قويًا» فهو يجادل الود والنصارى والصابئة والجوس ويماجمهم كا e‏ 
الرؤنيين والرشنية » وبطللعنا نى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم » بيا نجد 


الشعر ‏ كا قول - بريثا أو كالبرىء من الشعور الديى القوى والعاطفة المتسلطة 
أعلى النفس . وقياس الشعر ابمحاهلى ى هذا ابحانب على القرآن الكريم مردود أو 


منقوض » لان القرآن كتاب ديى يريد أن يجمع العرب على الإسلام » فطبيعى 


شاعراً لم يدع لدين جديد» ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكلبى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حيانهم الوثنية تصوبراً دقيقاً . 

[ وينتقل إلى حيانهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسوب إليهم » 
وكأنه يطلب إلبهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وكانوا فى جمهوره بوا م يتحولوا 
لى طور فکری منظم > وقد عرضنا ی غير هذا الموضع لذلاك الطور وما مثله من 
أشعارهم . ومعنى ذلك أن حيانهم العقلية الفطر ية ماثلة فى شعره . وبخرج من ذلك 
إلى أن حيانہم السياسية لا تتضح نى أشعارهم › مع أنهم كانوا على اتصال من 
جم من الأم » ما يوضحه القرآن الكرم فى سورة الروم › إذ يعرض علينا العرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا ف الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية الى كانت تنزل ى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 


(6 فالآدب‌الاهل( الطبعةالأول ) ص٤٠‏ . 


۱۷۲ 
الروم والمناذرة من أتباع الرس ويعدحويم ويمجونهم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد دم شعراء هذه القبيلة وتؤعدوم طويلا على 

نحو ما هو معروف عن الأعشى مثلا . 

ويتحدث عن حياتمم الاقتصادية وأنا لا نظفر بشیء ذی غناء فی شعرم 
بعشل لنا هذه الحياة > بيا بعشل لنا الذكر الحکم المرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأرين بالروة وطائفة الفقراء المعدمين › وليس نى الشعر ما يصور ذلك 
كنا يقول » إنغا فيه أن المرب جميعاً أجواد كرام » على حين يلح القرآن الكرم 
فی ذم البخل ولبخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم » لسبب بسيط › وهو 
أن شعر الصعاليك طافح بما يصور النضال بين الأغنياء والفةراء'“ › وأيضا فإن 
شعراءم إذا کانوا قد ا کثروا فی مدحهم وفخرم من ذكر الكرم فم ارا 
فى هجانُم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثراً من القرآن 
زل ف قريش التاجرة الى بلغ كير مہا مبلغا عظما فى النراء والى كان يشيع فما 

الربا أضعافاً مضاعفة . 
ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر ابحاهلى ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين ى ابلحزيرة : لخة الحميريين اب لمعنو بية ولخة العدنانيين الشمالية › بل هو 
يضيف إلى ابحنوبيين أشعاراً بلغة الشماليين . وحقًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى ابحنوب وداحل العن منتحل » أما من كانوا مهم بجاورون الشماليين فقد 
تعربوا ف ابحاهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكك 
فى شعراء القبائل الينية الى هاجرت من مواطا الأصلية فى الحنوب إلى الشال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . وما لا شلك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشمال قبل العصر ابحاهلى وتعرّبت » فهى ليست بمنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » ونما هى شالية . وقد وقف عند جات الشماليين ى اللحاهلية »> تلك 
الى تمثلها قراءات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر ابلحاهلى لا بمثلها » واتخذ 
من ذلك مطعتاً نى صصته » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن مجة قريش عست فى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية م » بنظمون 


ليوسف خليف ( طبع دارا عارك ) ص۳۲٠‏ 


۷Y e 
٠اه يها أشعارهم مرتفعين غالبا عن لجات قبائلهم الحلية »> فلا حل التساؤل عن‎ 
اللهجات نى شعر المحاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتحل‎ 
موضوع . ونراه بتشكات نى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث‎ 
وا مذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » وامامها ينبغى أن ينحصر‎ 
. فا وأن لا يتعداها إلى الشعر الحاهلى عامة‎ 

وخرج طه حسین ی مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثال > 
فیتحدٹ‌عن اساب تحل الشعرويہسطها بسطاً معتمداً على ملاحظات القدماء »> 
وراه يردها إلى السياسة والدين والقصص والشعو بية والرواة » أما السياسة وراد بها 
العصببة القبلية فرآها تلمب دوراً واضحا فى شعر قريش والأنصار > إذ أضافت 
قريش إلى نفسما أشعاراً كثيرة › وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذى 
جى به الأنصار . وواضح أن هذا لم يكن غائباً عن ابن سلام» فقد نص عليه 
وحذ ر من کا أسلفناء کا حذر من أشعار وضعنہا قریش على لسان حسان . على 
آن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليست جاهاية › ونما هى إسلامية . 

وينتقل إلى الدين فیبین دوره نی هذا النحل متشککا نی الأشعار الى يقال 
نها نظمت نى ابحاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول › ما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام ى.سيرته » ومله ما يضاف إلى ابلعن والأم القدية البائدة . ومر بنا 
رض ابن سلام مذه الأشعار وما يماثلها . وتشكك فا أضيف إلى شعراء اهود 
والنصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى › ولم يكن 
القدماء فى غفلة عن ذلك“ . وراه يتحدث عن القصص والقصاص وأثرم فى 
وضع الشعر > ومر بنا تنبیه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
للشعوبية وما بمكن أن تكون قد حلت ابحاهليين من أشعار » لتثبت على لسام 
مثالبہم الى تدعیہا › کا تثيت ثناءهم على الأعاج . وقد تشكك فى هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه ابحاحظ إلى اللحاهليين ى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفنهم فى هذا العم : علم الحيوان » عصبية م » والحق أن هذا لم يكن من أهداف 
معارف أولية » وإنه إنما دار فى آشعارم لأنه کان مبٹوثاً تحت أعينم وأبصارم 
¡ (۱) انظر ابن سلام ص ۱۱۷ . : 


:2 
٤‏ ا وحم هذا الكتاب بالوقوف عند الوضاعين من الرواة أمثال حماد 
وخلف › ومر بنا کیف أن القدماء کانوا لے بالمرصاد . ومعى ذلك کله آنه ی 
هذا الکتاب إا يرد د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاياء يريد أن یتسع با 
لنقض الشعر اللحاهلى جميعه » وهى إنغما تنقض جوانب منه » وينبغى أن نقف 
عندها » وان لا نذهب مذهب التعمم » فإن القدماء إنما ذكروا هذا كله ليدلو' 
على ما أحاطوا به رواية الشعر الحاهلى من سياج قوى » حى نيز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

ويحضى طه حسين فى مصنفه إلى الكتاب الرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال فى شعر طائفة من شعراء المن وربيعة ويبدأ فى دراسته بامرئ القيس 
ویتشکك نی شعره لأنه مى هو قرش اللخة »› م هو شعر مضطرب رکيلكٌ . 
ومر بنا آنه کان می ابلحنس » ولکنه کان قرشی اللخة » آما أن شعره ركياث والوضع 
فيه كثير فقد كان يغنيه عن هذا الظن ما وى عن الأصمع. مب أنه قال : 
ف‌آیدینامن‌شعر ً القيس * e‏ به الاتقا عتهان الأعراب 
وأى تمر و بن ‌العلاء »" . ونراه ينتقل إلى علقمة الفحلفيشك نى شعره » وقد كان 
ابن سلام لا یثبت له سوی ثلاث قصائد" . وشك نی شعر عبید بن الأبرص»› 
وأسلفنا أن ابن سلام م یکن یعرف له سوی معلقته ( أقفر من أهله حوب ) وکان 
یقول إنشعره مضطرب ذاهب . ومضى طه حسين على‌هذا النحو يشلكف شعر عمرو 
أبن قميئة ومهلهل وترو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى 
معتمداً على الأحكام الذاتية › ولو أنه استقصى آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 
کثراً نی تحقیق آشعارم جميعاً . 

وننتقل مع طه حسين نى مصنفه إلى الكتاب الحامس »› وهو خاص بشعراء 
مضر »› فراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مضریون وشعر مضری › غیر أنه 
لا يلبث أن يستدرك قاثلا : « لكننا لا نشك أبضًا نى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت کرته ٤‏ ولم يبق لنا منه إلا شىء قلیل جد٣ًا‏ لا یکاد بمثل شیا »> وهذا 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب وكثر فيه اللحلط والتكلف 
(۱) المیوان ۲۹/٩‏ وما بعدها . (۳) ابن سلام ۱۱٩‏ 
( ۲) مراتب النحويينص ۷۲ . 
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والنحل »حى أصبح من العسير جدًا إن م يكن من المستحيل تخليصه وتصفيته"'». 
ويضيف إلى ذلك أن من الحطاً أن نكتى ف الحكى على الشعر المضرى بالسند ٠‏ 
ومن بحمله من الرواة › أو بالغرابة والسهولة › ذاهباً إلى أن الباحث تى هذا الشہر 
بغى أن عك فيه متيام مركا من خصائص فنية يشترك فبا طاثفة من الشعراء 
بحیث يکو نون مدرسة كدرسة أوس بن حجرالی تتألف منه ومن زهير وابنه كعب 
والحطيئة » فإن هذه المدرسة من اللحصائص الفنية المشتركة ما يؤكد صحة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذلك هدم شكوكه الواسعة فى الشعر ابحاهلى » 
فقد رج أخیراً يلم بصحة بعض جوانبه ودواوینه . على ننا لا نسلم له بطرد هذا 
المقياس فى تلك المدرسة نفسماء فقدلاحظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختاط بشعر 
ابنه شريلح"» واختلف الرواة فى بعض ما تسب إليه من شعر هل هوله أو لبيد 
ابن الأبرص الأسدى" » وسر نى درسنا لزهير أن من اللحطأً أن نقبل رواية 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثرة » شات القدماء نى أطراف مها › 
ونفس الرواية البصرية سنرفض قطما وأشعارا مها > على الرغم من آنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سنرى الأصمعى نفسه يشك نى ثلاث قصائد مشبتة فى رويته . , 

واللتق أن الشعر ابلحاهلى فيه موضوع كثير »> غير أن ذاك لم يكن غاثباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شدید » تناواوا به رواته من جهة وصیغه وألفاظه 
من جهة ثانية » أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخلى وخارجى دقيق . ومعى 
ذلك أنهم أحاطوه بسیاج مک من التحری والتثیت › فکان ینبغی أن لا يبالغ 
المحدثون من أمثال مرجليوث وطه حسين نى الشك فيه مبالغة تنهى إلى رفضه › 
إلما شك حًا فما يشك فيه القدماء وذرفضه › أما ما وثقوه ورواه أثباتہم من مثل 
أنى عرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى وأنى زيد فحرى أن نقبله ما داموا 
قد أجمعوا على صصته . ومع ذاك ينبغی أن نخضعه للامتحان وأن ذرفض بعض 
ما رووه على أسس علمية مهجية لا جرد الظن » كأن وى لشاعر شع لا يتصل 
بظروفه التار ية » أو تجرى فيه أسهاء مواضع بعيدة عن موطن فبيلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة » ونحو ذلك ما مجهلنا نلمس الوضع لسا . 


(۱) ف الأدب المحاهل ص ۲۷١‏ . (۳) ابن سلام ص ۷٩‏ - ۷۷ . 
(۲) الیوان ۲۷۹/۰ . 


۱۷٦ 


آم مصادر الشعر الحاهلى 

رأينا علماء البصرة والكوفة وروانهما مجمعون مادة الشعر ابحاهلى » وقد توزعها 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبقات والتراب 
وكتب التاريخ واللخة . وسنحاول وصف طائفة مها وبيان مقدار الثقة بها . ونبد من 
المنتخبات العامة بالمعلتات› بالعلقات» وقد مر بنا آنا م تعلق بالكعبة کا زع بعض المتأحرين » 
وإنما ميت بذلك لتفاسها أحذا من كلمة العلق : ععنى النفيس » ويقال إن أول 
من رواھا جموعة ی دیوان حاص بہا حماد الراو رة »> وهی عنده سبع : لامری 


ِ : : ا 
القیس وزهیر وطرفة ولبيد وعمر و بن کلثوم واللحارث بن حلمزة وعنرة . ونراها عند 


صاحب الحمهرة سبع أيضًا » غير أنه أسقط اثنين من رواية حماد ها الحارث 
ابن حلزة وعنرة وأثيتمكانهما الأعشى والنابغة » وريا أضاف حماد الحارث 
ف مقابلة مرو بن كلثوم التغلى لان ولاءه کان ف بكر . على أننا لا مضى فى 
عصر التبریزی حى نجدہ بجعلها نی شرحه ها عشرًا جامعًا بين الر وايتين ومضيفاً 
قصيدة عتبيد بن الأبرص : ( أقفر من أهله ملحوب) . 
وقد عدنى الشراح بهذه الجموعة» فشرحوها مراراً وبع من شروحهم شرح 
اأ زوز المتوق سنة ٩۸٤ھ‏ . وقد كتبه على رواية حماد» . شرح التبر بزی المتوق 
سنة ۲٠ه.‏ وأ كبر الظنأن حماد ا لم يأحذ حر يته کاماة ی قصائد مجموعته » فقد 
کانت على ما يظهر معروفة بین العرب » على أنه ینبغی مقابلہا على دواوين أصصابما 
ورواياما الوثيقة . 
والجموعة الثانية ى المنتخبات هى المفضليات نسبة إلى جامعها المضّل الضى 
راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال بشرح ابن الأنبارى » وهى مائة وست وعشرون 
قصيدة أضيف إليها أربع قصائد وجدت نى بعض النسخ » وى مقدمة الشرح 
)١(-‏ افظر ترجمة حباد فى مجم الأدباء 
۰-----:. 


۱۷V 
سند كامل هما يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعراى تلميذ المفضل وربيبه » وبقول‎ 
ابن النديم « هى مائة وغانية وعشرون قصيدة > وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد‎ 
وتتأحر » محسب الر واية عن‌المفضل » والصحيحة الى رواها عنه ابن الأعراى »ومعى‎ 
ذللك أن فى أيدينا أوثق نسخة للمفضليات . وتعلق عبد السلام هرون وأحمد شاکر‎ 
ناشراها فى دار المعارف بنص عن الأخفش بزع آنهاكانت غانين ألقاها المفضل على‎ 
المهدى » وزاد فما الأصمعىأربعين » ثم زاد البقية بعض تلاميذه"» ور عا جاء‎ 
الأخفش اللبس"' من أن الأصمعيات تلتى معها فى تسع عشرة قصيدة › وأيضًا‎ 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفر الم با جعفر المنصورحين عهد إل المفضل بتثقيف ابنه‌المهدى‎ 
بالشعر القدم اختار له انين قصيدة › فلما وجدها قد زادت عن المانين ووجدها‎ 
تلتى مع الأصمعيات ف بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه م الذين أضافوا‎ 
فیا هذه الزیادات » ولو أنه اطع على راي ابن الأعراى خصم ااي لزایله‎ 
هذا الوهم › » وکأن المفضل اختار أولا انين ألقاها على المھدی ۰ م زادھا إلى‎ 
. ماثة ومان وعشرین کا جاءت فى رواية تلميذه ابن الأعراى‎ 
وهى موزعة على سبعة وستين شاعراً منهم سبعة ور بعون جاهلیًا وعلى رأسهم‎ 

المرقشان الا كبر والأصغر والحارٹث بن حازة وعلقمة بن عبدة والشنفری وبشر بن 
ای خازم وتأ٫ط‏ شر وعوف بن عطية وأبو قیس بن الأسلت الأنصاری والمسّب 
وبيهم امرأة من بنى حنيفة ونجهول من الود ومسيحيان هما عبد المسيح بن عسلة 
الشیبانی وتتضح مسیحیته فی امه » م جابر بن حى التغلى » ونراه قول فی 
مفضلیته : 


وقد زعمت بهرَاءُ ان رماحنا رماح نصاری لا تخوض إلى الم 


ولو لم يصلنا من الشعر الحاهلى سوى هذه الجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 
وصفًا دقيقا » فقد ملت جوانب الحياة ابلحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 


(۱) الفهرست ص۲١٠‏ . البصرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(۲) ذيل الأمالى ص٠۳٠‏ . صنع البصر بين والكوفيين جميماً لا کان ها من 
(۳) ذھبنا إلى آنه لبس »› ور ماکان بعامل 


شهرة ى عصره فاقت شہرة الأصمعيات 8 
التنافس بين البصر يين والكوفيين » فالأخفش 


۱۷۸ 
وعلاقات القبائل بعضما ببعض و ملوك المحيرة والغساسنة » وانطبعت ف كثير مها 
البيثة ابمحغرافية . وقد جاء فيا غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعاجم 
اللغوية"“ على كرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة › مما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
والمجموعة الثالفة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راویما » وقد نشرها آلورد ( ٤ع‏ س1ط۸ ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة ٠۹١۲‏ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهى نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعامما اثنتين وتسعين › 
وهی موزعة على ۷۱ شاعراً مہم نحو ٤٠٠‏ جاهليًا على رأسهم امر ؤ القيس وا حارث 
ابن عباد ودريد بن‌الصمَة وأبو دؤاد الإيادى وذو الإصبع الُعدوانى وسلامة بن جن دل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن اللحطم › وبينهم بموديان ما شعية بن الغريض 
والسموأل . وهذه المجموعة كسابقنها فى الثقة بها وعلو درجنها » وقد جاء فيا أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى لم تثبتها عاج "' ء غير أنما لم تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلتق با الشراح › ولمل ذلك يرجع إلى قلة غريبما بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى لم يرو كثيراً من القصائد كاملة » بل اكتى 
عختارات مہا . 
والمجموعة الرابعة جمهرة أشعارالعرب لای زد محمد بن آبى اللحطاب القرشی › 
ولا نجد اسمه بين الرواة المشهورين › غر آنه يتضح من مقدمته لکتابه وما نقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبينهم ف 
السنذ غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان يعيش نى أواخر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الراب » وقد ذ كره ابن رشيتق المتو سنة ٠٠۳١‏ للهجرة فى كتابه العمدة"٠‏ 
كا ذكره السيوطى ى المزهر ١‏ واليغدادى نى اللزانة*٠‏ . والحمهرة تضم تسعاً 
وأربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام » ىكل قسىم سبع قصائد › والقسم 
الأول حاص بامعلقات » وقد أحذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى ا لحارث 
وعنرة ووضع مکانہما معلقى الأعشى والنابغة » ويلى هذا القسم الجمهرات وهی 
)١(‏ إنظر الفهرس الفالث الملحق بالمفضليات (۴) العمدة ٠٠/١‏ . 


( طبع دار المعارف) . )٤(‏ المزهر 6۸١/۲‏ . 
( ۲ ) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . )٠١(‏ الزانة ٠٥/۲ ۰ ٦١ › 1١/١‏ . 


۱۷۹ 
لعبید بن الأبرص وعدی بن زید وبشر بن أ خازم وأمية بن أى‌الصلت وخداش 
ابن زهير والغربن تولب وعنترة وألحقت قصيدته فى النسخة المطبوعة بامعلقات خطاً. 
ويلى ذلك المنتقيات أى الختارات › م المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين أو مخضرمين » وريا قصد باسمها أا تستحق أن تكتب بالذهب› م 
عيون المرائى » ثم المشوبات » وهى لخضرمين » شابهم الكفر والإسلام » م 
الملحمات وجميعها لإسلاميين . وهى مجموعة غنية بالقصائد الطويلة ولكنها غير 
موثقة الرواية > فلا بد فى الاعتاد عليما من مقابلنها على روايات ععيحة . وطبعت 


ومثل هذه المحموعة فى ضعف سندها مختارات اين الشجرى التو سنة ٠٤۲‏ 
للهجرة » وهى مختارات من شعر جاهلى وإسلاى » موزعة على ثلاثة أقسام وأهم 
من" فی القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادى وا خلس » أما القسم الثافى 
فختارات من دواوین زهیر وبشر بن أیی خازم وعبيد بن الأبرص » وأما القسم 
الثالث فختارات من ديوان الحطيئة . وطبعت هذه المجموعة بالقاهرة . 

وتدحل فى هذه الختارات دواوين الحماسة › وقيمنها أدبية أكثر مها تاريحية › 
إذ لا يعرفنا أسحابما بعصادرهم وآشهرها ديوان الحماسة لأ تام المتو حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد شرح مرارا» ومن شروحه المطبوعة شرح المر زوق وشر حالتبريزى 
وهو يفيض بالإشارات التار ية . نص المرزوق على أن أبا تمام أصلح فى الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنلك تراه ينتهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيجبر 
نقیصته من عنده › ويبدل الكلمة بأخنا فى نقده > وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواویم > فقابل ما ئى اختياره بها" » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أ كبرها 
باب الحماسة وبه سماها > وھی مقطوعات خحاهلیین وإسلاميين وعباسيين » وقلما 
روّى فيا قصائد كاملة . وتلل هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحبرى المتوق 
سنة ۲۸٤‏ ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بايا »> وأ كر 
آبواما ى نزعات خلقية ول يسع" القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 

| 


)١ (‏ شرحديوان الحماسة المرزوف (طيع 
. نة التأليف والترجمة والنشر ) ٠١/١‏ . 


۸۰ 
الضتارات حماسة طبعت فى حيدر_آبادٍ » وأغلب منتخبانها من الشعر ابحاهلى . 
وطبعت أخيرًا حماسة اللحالديين أو الأشباه والنظائر للأحوين سعيد اللحالدى التو 
سنة ٠٠١‏ ومد المتوق سنة ۳۸١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بنآی الفرج 
البصرى المتو ف القرن السابع غير مطبوعة » وف دار الكتب المصرية طوطتان منا. 
وإذا تركنا هذه الختارات إلى الدواوين المغردة لقينا ملا دواوين الشعراء الستة 
اللحاهليين : امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد › 
إلا أنه م يكتف برواية الأصمعى الى احتفظ با شرح الشنتمرى » بل أضاف 
لہا زیادات هی فی الأ کر منحولات › ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوش سنة ٤۷١‏ وقد استخرج منه مصطنى السقا شرحه على تلك 
الدواوین والتزم روایته فی الجموعة الى سماها باسم مختار الشعر ابلحاهلى 
#وطيع ديوان امرئ القيس طبعات عتلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 
بدار العارف » وقد جمع فيا أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن ينها مقارنات دقيقة * ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح علب » 
غير أن من حققوه لم يقابلوا بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
يحتفظ بها الشنتمرى فى شرحه ؟ أوطبعت دواوين أخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحاتم وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أ كر هذه 
الدواوين لا يزال ف حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر" لايل ديوافى عبيد بن 
الأبرص وعامر بن > وهناك دواوين محخطوطة لما تنشر 
ما دواوين القبائل الى جمع مہا الشيبانى BL‏ › وی السکری بکٹر 
مہا » e‏ > ولم يبق مہا إلا قطع من دیوان هذیل نشرت ف 
س مموعات > آریع منہا فى أوربا وهی من صنعة أن سعيد الحسن , بن الحسين 
السکری › طبعت أولاها ف لندن سنة ۱۸٠٤‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
فى برلين سنة ۱۸۸۷ بتحقيق لهاوزن » وأطبعت الثالثة وهى خاصة بديوان ی 
, ذۇیب ف هانوفر سنة ۱۹۲٩‏ بتحقيق يوسف هل › وف سنة ۱۹۳۴ نتشر القطعة 
(۱) ا فی تحقیق‌هذه الدواو ين مصادر 
الشعر الاهل ا 


۱۸۱ 
الرابعة فى ليبزج » وهى تتداخلمع القطعة اللحامسة انى نشرما دار الكقب المصرية؛ 

ويظهر أن هذه القطعة الأخيرة اخحتلطت فما نسخة السكرى بسخة أخرى ختصرة. 
ولذلك كان يقل فيا الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج 

-عراجعة محمود شا كر بتحقيتق أشعار المذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزعين من التق أن القطع الى وصاتنا من شرح السكرى 
غاية نى النفاسة لالأنه يضما أخبارً وشروحاً فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقوفا 

دقيقا على مصادره » إذ يذ كر داتما الإسناد نى القصيدة وألفاظها وأبياتما مثبتاً 
ما اخحتلف فيه الرواة البصريون وعلى رأسم الأصمعى والكوفيون وعلى رأسهم ابن 
الأعرانى وأبو مرو الشيبانى ومن جاء بعدهم من البغداديين مثل عبد الله بن (براهم 
الحمحى » ومن بين من ينقل عنم أبو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة ر بن أن . وبذللك كانت هذه القطع 

الى رواها السکرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ثقة ولا قيمة تار ية عن المفضليات 

والأصمعيات . 

ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلى كثير شرح النقائض لای 

عبيدة » فقد أنشد فيه كثيرا من‌الشعر الذى قيل فى أيام العرب» وحذا حذوه مسن" 
کتبوا ئی یام العرب مثل ابن الأثر فى کامله وابن عبد ربه فى عقده . ومن الكتب 
الحيدة أيضًاطبقات الشعراءلابن سلام » ومر بنا أئه أودع فيهدراسة دقيقة للشعر امحاهلى 
صضيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر والشعراء لاين_قتيبة فر با كان خير ما فيه 
مقدمته الى اول أن ير بط فيا شعراء عصره با ممل ال لحاهلية القديعة » أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير نى تراجمه وما يطوى فيا من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 

وهناك كتب أدب ألفت نى البصرة مشل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ والكامل 


لمرد ومن اللحر أن نرد ما بها من شعر إلى روايات بصرية حيحة » حى نكون 
أ كر طمأنينة » ومجرى مجراها انى أمالى اليزيدى وتجالس علب من أشعار . وينبغى 
أن نتلى كتب الأدب البغدادية مثل عيون الأخبار لأبن فتيبة بحذر › ومثلها مال _ 
أن على لقال فقيب تحال ثي . ومن اخختصرات الى تفيد فى الراجعة كاب الولف ۾ 
ا ا ر زبانى وكتابه الموشح نفيس ف ‌التعرف على كثر ما 

E E E Re 


1۸۲ 
وضع علىالشعراء ابمحاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة ىكتب النقد مثل نقد الشعر _ ٠‏ 
مدامة والصناعتين لآب هلال العسكرى والوساطة بين المقنى وخصومه للجرجانى 
والعمدة لابن رشيق» ومتلها مل الشواهد البشوئة فى كتب اله والتحو ينبي لتوا 
والتاريخ كسيرة ابن هشام وتاربخ الطبرى ومغازى الواقدى فينبغى أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روابات کرحة 
وإذا. كنا فقدنا كثيرًا من الدواوين المغردة ودواوين القبائل وما كان با من 
أخبار أشعارفإن كثير من فلك احفظ به أبو ارج الأصبان فى كاب الأغانى 
الذى ترج فيه للشعراء من القرن السادس إل القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية › 
سجل فیہا کثيراً من الادة الى فقدت» وکان له ذوق عالم ناقد بصير » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعار » ولم يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع بما إلى مصادرها ورواتما الأوائل مثل الأصمعى وأنى عبيدة 
وان الأعراى وأى عمرو والشيبانى وليم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن الكل 
وأضرابهم » ومن خلفوم من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات ف 
الحبر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يقف ليفحص ما ينقله › فيرفض رواية لأن راوا 
ابن الكلى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المنهمين . وقد يشلك نى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء ٠‏ فيرجع إلى ديوانه فى رواياته الختلفة » وينص على أنه 
وجدها أو لم بجدها . وقد يعرض المبر على التاريخ لبتوثق منه . وى تضاعيف ذلك 
يسوق آراء الرواة والنقاد فى الشعراء وشعرهم . والحق أنه كبر مصدر لتاريخ الشعر 
ابحاهلى وأعحابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المغردة كنا أمام مادة خحصبة للبحث والدراسة فى ابحاهليين وأشعارم 


ومن الكتب المتأخحرة الى احتفظت ببعض ما فقد من الروايات والصنفات 
القدعة خزانة الدب للبغدادى التو سنة ٠٠۹١‏ للهجرة » وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب » وفيه تراجم دقيقة لبعض الحاهليين 
ملاحظات على بض أشعارم من حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد الغنى لابن هشام . 


‌ 


۱ 
نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القبائل 
لا ريب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العرى حى استوى فى صورته ابلحاهلية 
غامضة » فليس بين آيدينا أشعار تصور أطواره الأو » إنما بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية ا معقدة فى الوزن والقافية وف المعانى والموضوعات وف 
الأساليب والصياغات الحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
من هذا الستار فعقد فصلا ٠‏ تحدث فيه .عن أوائل الشعراء الحاهليين › وتأثر به 
ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء > فعرض هو الآنحر فؤلاء الأوائل » وهم 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة الحاهلية ا مكتملة اللحلق والبناء فى صياغة القصيدة العربية» 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة ى الزمن الأقدم وہجوا ا اسنها طوامم 
الزمان . وف دیوان امری القیس "' . 


وجا على الطلل المُحيل لأننا E‏ بکی ابن خذام ر 
ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيئاً سوى تلات الإشارة الى قد تدل على أنه 
أول من بكى الديار ووقف ف الأطلال . 
وتراءی لنا مطولات الشعر الحاهلى فى نظام معين من المعانى والموضوعات › إذ 
نری أصعابما يفتتحوما غالباً بوصف الأطلال وبکاء آثار الديار › م يصفون 
رحلاتہم ف الصحراء وما يرکبونه من ابل وخیل » وکثیراً ما يشون الناقة ى 
ز6 قات فل اشر لین دم شح ص ٠٠١‏ وعوجاً : اعطفا . الحيل : الذى 
دار المعارف) ص ۲۳۴ وما بعدها . أتى عليه أحوال . لأنتا هنا : لعلنا . 
( ۲) ديوان امرئٌ القيس ( طبع دار المعارف ) 


1A۴ 


1۸٤ 
سرعها ببعض الحيوانات الوحشية » وبعضون فى تصويرها » م مخرجون إلى الغرض‎ 
من قصيد م مدعا أو هجاء وفخراً أو عتاباً أو اعتذارا أو راء . وللقصيدة مهما‎ 
طالت تقلید تابت ف آوزاہا وقوافہا ¢ فھی تقاّلف من وحدات موسيقية يسموا‎ 
. الأبيات وتتحد جميع الأبيات فى وزنما وقافينها وما تنہی به من روی‎ 
وتلقانا هذه الصورة التامة الناضجة القصيدة ابحاهلية منذ أقدم نصوصهاء وحقًا‎ 
توجد قصائد يضطرب فيا العروض ولكا قليلة > من ذلك قصيدة عتبيد بن‌الاًبرص‎ 
: الأسدى()‎ 
که و‎ Ea و‎ ۴ 2 
افالقطضيات فالدنوت‎  . أققتر من آهل فلخوت‎ 
فهی من ملع البسيط » وقلما بخلو بیت مہا من حذف نى بعض تفاعیله أو‎ 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع › وعلى غرارها قصيدة تنسب‎ 
: )" لامری القيس مطلعها‎ 
عيتاڭ دمعهما جال ` کان شتانهعا اوشال‎ 
: " ومثلهما ف هذا الاضطراب قصيدة المرقش الأكبر‎ 
0 ر‎ oc. کت‎ 2 ٤ 
فھی من وزن السریع > وخرجت شطور بعض أبیانہا على هذا الوزن كالشطر‎ 
1 : الثاى من هذا البيت‎ 
ما ذنبنا فى أن عَرَا مَك من آل جفنة حازم مرغم‎ 
فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشا كلة قصيدة عدى بن زيد العبادى“‎ 


.£ ان ا کے 0٤ o‏ 
تعر فأ مس من لميس الطلل مشل الكتاب الدارس الاحول 


. انظر القصيدة ى المعلقات العشر وق مجرى الدمع. أو شال : جمع وشل وهو الماءالقليل‎ )١( 
المفضليات(طبع دار المعارف )صض۲۴۷.‎ ) ٣ ( : ديوان عبيد . وملحوب والقطبيات والذنوب‎ 
. ٠١١/۲ ) أآغانى ( طبعة دار الكتب‎ ) ٤ ( . اء مواضع‎ 
. الدیوان ص ۱۸۹ سمال : جمع مسجل الحو : الذىآتى عليه أحوال وسنوات كشرة‎ )۲( 


آى صب بعد صب . شأنيهما : مشی شأن وهو 


1A0 
فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى‎ 
: من هذا البيت‎ 


نم صباحا عَلْقَمَ بن عَدِئ اثويت اليوم ام تَرْحَلٌ 
فإنه من وزن المديد . وبماثل هذه القصيدة فى اختلال الوزن قصيدته' : 


ر هه 


فا ا و ا ا 
ومن هذا الباب نونية سلمى بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام ق الحماسة") : 
س و > ت الان الان 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها خارجة عن العروض الى وضعها الحليل . 
واضطراب هذه القصائد ف أوزانما ما يدل على صصتها وأن أيدى الرواة لم تعبث بها . 
ومعروف أن الزحافات تكثر فى الشعر الحاهلى » بل فى الشعر العرفى بعامة › وما 
كان يشيع بينهم الإقواء > وهو اختلاف حركة الروى نى القصيدة كقول امرئ 
القیس فى معلقته يصف جبل أبان : 
کان آبانا ق آفانین ودقه ‏ کی اناس ق خاد مر 
فقد ضى اللام ف نماية البيت » وهى مكسورة فى العلقة جميعها . وى رأينا ن 
احتفاظ الشعر الحاهلى بهذه العيوب العروضية نما يؤكد ععته نى اب لحملة وأن الرواة م 
يصلحوه إصلاحا واسعاً > كا يزعم بعض الحدثين . 
ومهما يكن فليس بين أيدينا أشعار تصور مرحلة غير ناضجة من نظام الوزن 
والقافية فى اللحاهلية » فإن نفس هؤلاء الشعراء الذين رو بت عنهم تلك القصائد 
المضطربة نى وزما روى عنهم قصائد كثيرة مستقيمة فى وما وقوافيها » نما يدل 
على أن ذلك کان اتی شذوذاً وی الندرة . وزم بعض القدماء والحدثين أن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العرنى » وأنه تولد من السجع » مرتبطاً باللحداء ووقع أخفاف الإبل 
١ (‏ ) الفصول والغايات لأ العلاء ص ٠١١‏ . البازل : الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الحلق . 


(۲) انظر التبريزى على الماسة ۸٣/٣‏ ( ۴ ) أفانين : ضروب وأنواع . الودق :.المطر . 
والمر زوق رقم ٠٠۸‏ . والمبب :ضرب من السير . البجاد : كساء مخطط . مزمل : متدثر . 


1۸1 
فى أثناء سيرها وها فى الصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأخرى » غير أن 
هذا جرد فرض . وكل ما بمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شیوعتًا نی ابلحاهلیة › إذ کانوا یرتجلوته فی کل حرکة من حرکانہم وکل عمل من 
اعام فی السام والحرب » ولکن شیوعه لا یعی قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى › 
نما یعی أنه کان وزنا شعسًا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون نى الحاهلية 
لا ينظمون ءنه » إغا ينظمون ف الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
والمنسرح والحفيف والوافر والمتقارب والمزج » وإن كان نظمهم ف الثلاثة الأولى 
اکر وأسع . ) 
والح أنه ليس بين أيدينا شىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الحاهلى وحقبه الأول » وكيف تم له تطوره حى انى إلى هذه الصورة الموذجية 
الى تلقانا منذ أوائل العصر ابحاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
اميلادى . ولم تكن تختص بہذا الشعر ف الحاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أو قحطانية » وآبة ذلك أننا نجد الشعراء موزعين عليها » فنهم من 
ينب إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندى وعدى بن رعلاء الغسانى ٠١‏ 
والحارث بن وعلة الجر القضاعی ٠"‏ ومالك بن حرم امدانی وعبد یغوٹ 
الحارٹی النجدرانی ٠١‏ وال ی الأزدی ٠"‏ وترو بن معد يکرب اذ حجى۷) » 
آما من ینسبون إلى مضر وربیعة فأ کثر من أن نسمیہم » وعلى شا کلہم من ينسبون 
إلى الأو واللحزرج القحطانيين فى المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 
لسانهم بالشعر حينئذ › فقد کانوا کثیرین » وکانت تشرکهم فيه النساء مثل 
الحنساء > وکان ينظمه ادم وصعاليكهم . ويل إلى الإنسان أن الشعر م يكن 
يستعصی على أحد مہم » وعدا ابن سلام ف طبقاته أربعين من فحولم وفحول 
الحضرمين وقد جعلهم ف عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف الم 


(۱) انظر الزء الأول من تاریخ الدب ص ۱١٤‏ . 

المرب لبر وكلان (طیع دارالمعارف ) ض۱ ه . ( ٤‏ ) الأصمميات ص ٦ه‏ . 

(۲) الأصمميات ( طبع دار المعارف ) ص ( )٠‏ المفضليات ص ٠٠١١‏ . 
۰ () المفضليات ص ٠١۸‏ . 


. المفضليات ( طیع دار العارف) (۷) الأصمعيات نى موأضع متفرقة‎ ) ۳(٠ 


1۸۷ 
أربعة من أصعاب المرائى كا أضاف تسعة فى مكة وخسة ف المدينة وخسة فىالطائف 
وثلاثة فىالبحرين» وعد لليهود نمانية. ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء جد بيهم البدوى 
والحضرى كا جد بين البّدأو اليمنى والربعى والمضرى . 

وترجم أبوالفرج فى الأغانى لكثيرين مهم » وتراجمه هو الآخر إنما تقف عند 
مقدمیہم الذین دوت شم رتم » ووراءهم کثرون لم يرج م» یعدون با ئات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف والحختلف للآمدى ومعجم الشعراء للمرزبانى . ومن 
غير شلك سقط من ذاكرة الرواة أسماء كثيرين لم يسجلوهم » ويشمد لذللك قول أبن 
قتيبة : « والشعراء ا معر وفون بالشعر عند عشاثرمم وقبائلهم نى الحاهلية والإسلام أ كر 
من أن بحيط بهم حيط أو يقف من وراء عدده واقف»› ولو أنفد عمره فى 
التنقير عنم واستفرغ مجهوده نى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علماثنا 
استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تللك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها  »‏ . ومن یقراً نی کتاب الؤتلف والختلف للآمدی جد قول کثیراً إن . 
شاعراً بعینه م جد له شعراً ولا ذ کراً نی دیوان قبیلته "' . فدواوین القبائل ) تستقصس 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيقاً . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الربعية والقحطانية » واقرً نى الأغانى والمغضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة الكثيرة من الشعر والشعراء »> وهى كرة يؤيدها تار يها ف 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزات نى العراق على قبائل الشام والأخرى الى 
نزلت فى مصر وبلاد ا مغرب والأندلس › لاما كانت فى جمهورها مضرية بيا 
كانت تلك فى معظمها قحطانية . : 

وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوتاً > وكذللك كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه > ومثلها المدن فكة كانت قليلة 
الشعر "ء وأقل مها نصيباً فيه اليمامة“ . ووقف الحاحظ فى حيوانه عند جانب 


. ۳ — 14 ° AY . انظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء‎ )١( 


( طبع دار المارف ) ص٤‏ . (۴) این سلام ص ۲۱۷ . 
( ۲ ) راجع الموتلف والحتلف ص ۲۳ ¢ (4) ابن سلام ص ۲۳٤‏ . 


CNV CIE CVO CTA ¢ ۸ 


A۸ 
من حظوظ القبائل وتفاومما فى ذلك فقال : « وبنو حنيفة ”سكان اليمامة “مع كرة‎ 
2 عددهم وشدة بأنہم وکر وقائعهم وحسَد العرب م على دارم » وتخومهم‎ 
أعداتم» حی کانہم وحدهم يعدلون بكْرًاكلها > ومع ذلك لم نر قبيلة قط‎ 
أقل شعراً منهم . وف [خوهم _عجتل" قصيد ورجز وشعراء ورجازون. ولیس ذلك‎ 
لكان الحصب وام أهل مدر وأكالو تمر › لأن الأوس وانلز رج كذلك»› وم ف‎ 
الشعر كا قد علمت. وكذللك عبد القسيلّس النازلة قرى البحرين» فقد نعرف أن‎ 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف ” سكان الطائف“ أهل دار ناهيك‎ 
بہا خصباً وطیباً » وهم وان کان شعرهم أقل فان ذلك القلیل یدل على طبع نی الشعر‎ 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة اللحصب الشاغل والغى عن‎ 
الناس › وإنما ذللك على قدر ما قسم الله فم من الحظوظ والغراثز . . وبنو الحارث‎ 
ابن کعب ( سکان نجران ) قبیل شریف رون مجاری ملوك العن وتجاری سادات‎ 
الأعراب أهل نجد » ولم يكن لم فى احاهلية كبير حَظ نى الشعر »> ولم فى الإسلام‎ 
شعراء مفلقون . . وقد بحظی بالشعر ناس ویخرج آخرون › وإن کانوا مثلهم أو‎ 
فوقهم . . وقد کان فی ولد زرارة ( جد بطن من تمم ) لصلبه شعر کثیر کشعر‎ 
لقيط وحاجب وغیر ما من ولده . ولم يكن -حذيفة ولا حصن ولا عيينة بن حصن ولا‎ 
.)( » لحمل بن بدار شعر مذ کور‎ 

ومن انحقق أنه فد كثير من الشعر ابحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة الى قطعها من ابحاهلية إلى عصور التدوين » ويروىعن آی 
مرو بن العلاء أنه كان يقول : « ما انی لیک ما قالته العرب لا قله > ولو 
جاء کی وافراً بء کم علم وشعر کٹیر ». ونحن لا نبالغ مبالغة أى مرو > فقد 
بی منه كثير ألفت فيه مجلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المغردة » وما زالت تحافظ 
عليه »> حى اسلمته إلى أیدى رواة أمناء سجلوه ودونوه . 


(۱) الیوان ۳۸۰/4 وما بعدها . (۲) این سلام ص ۲۳ . 


۱۸۹ 


الشعر الحاهلى شعر غنالی ٠‏ 

من المعروف أنه يوجد عند الغربيين منذ اليونان أنواع محتلفة من الشعر » 
يردها نقادهم إلى أربعة أضرب » شعر قصصى وتعليمى وغناى ومثيلى » ويتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة » فالقصيدة منه نمتد إلى آلاف الأبيات › وتتواى 
فیا حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل کبیر › وقد يوجد بجانبه أبطال » ولکن 
أدوارهم ثانوية . وهى فى حقيقها قصة إلا أا كتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فیا دقیق والانتقال بین أجزانہا منطی حكر > وهى قصة تفسح للخيال مجالا واسعاً » 
ولذللك كانت تكذر فيا الأساطير والأمور الحارقة » وكانت الالمة تظهر فما عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما مثلها عندم الإلياذة هومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلمان البستانى › ولكثير من الأم القدعة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها » فللر ومان الإنيادة لقرجيل ٠‏ وللهنود الرامايانا والمهاباراتا وللفرس 
الشنامة الفردوسى وللألان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . 

والشاعر ف هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعی ینکر نفسه » ویتحدث ف قصته عن بطل مءتمداً على خیاله »> ومستمد٣ًا‏ 
فی آثناء ذلك من تاریخ قومه »> وكل ما له أنه بخلق القصة ويرتب ها الأشخاص 
والأشياء > ويجمع ها المعلومات » ويكون من ذللك قصيدته > وعادة ينظمها من 
وزن واحد لا يحرج عنه . ولم تعرف الحاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى » 
وهی كذللك لم تعرف اضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظم فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما نعرف عند هز يود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعال والأيام» 
الى يصور فيها فصول السنة والحياة الريفية » وعند هوراس الشاعر الرومانى فى قصيدته 
« فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وكا هو معروف عن أبان بن 
عبد المحميد شاعر البرامكة ف قصیدته الى نظرفيها أحكام الصوموالزكاة . وكذلك م 
يعرف ابلحاهليون الشعر العثيلى الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص > تتخلله مشاهد ومناظر حتلفة . 


۱4۰ 
فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها المحاهليون »> فشعرم منظومات قصيرة 
قلما تجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذاتى رمل صاحبه وأهواءه » على حين الضروب 
السابقة جميعاً موضوعية » فالشاعر فيا لا يتحدث عن مشاعره وأحاسيسه إنغا 
يتحدث عن أشياء خارجة عنه » سواء حين يقص أوحين بعلم أوحين بعشل »> فهو 
نی کل ذلك یغفل نفسه ولا یقف عندها › إ نما یقف عند جانب قصصی تار ی 
بحکیه أو علمی نہذیی یرویه أو تیل مسرحی یژد یه » متجرداً عن شخصه وما 

يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الحاهلى بختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والعثيلية » فإنه يقترب من الضرب الرابع الغنائى » لأنه بجول مثله فى مشاعر 
الشاعر وعواطفه » ويصوره فرحا أو حزيناً » وقد وأجد من قديم عند اليونان › 
إذ عرفوا الح والمجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء» وكان طحب عندم بآ لة 

موسیقیة یعرف علیہا تسمی (لیر +وا) ومن ثم موہ (نجرت) أی غنائی . 
وإذن فنحن لا بعد حين نزع أن الشعر الحاهلی جميعه غنائى » إذ بماثل الشعر 

الغناى الغرنى من حيث إنه ذاتى يصور نفسية الفرد وما حختلجه من عواطف 

وأحاسيس »سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين يماح وهجو و حن يتغزل 
أویرٹی أوحین یعتذرویعاتب » أوحین يصف أی شىء ما ينبت حوله فی جزیرته . 
وليس هذا فحسب » فهو ماثل الأصول اليونانية للشعر الغنائى الغرلى من حيث إنه 
کان پغنی غناءء ويظهر أن الشعراء أنفسمم كانوا يغنون فيه » فهم روون أن المهلهل 
غی ف قضصيدته : 


ا اة المحلَّلِ بيضا لعوبٌ لذيذة فى العناق ٠0‏ 
ومعې ذللث أن الشعر الحاهلى ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه . ومن حين إلى 


حين نجد أبا الفر ج الأصبہانى یشیر إلى أن شاعراً جاهایًا تغنی ببعض شعره من 
مثل السليلك ب بن السّلكة " وعلقمة بن عتبدة الفحل والأعشى › وکان يوقع 


(۱) انظر الأغافى ( طبعة دار الكتب) رخحصة ناعة . 
٥‏ ويا نى البيت زائدة > وطفلة : ٠‏ (۲) آغانی (طبعة الساسی) ۱١٤/١۱۸‏ . 


1۹۱ 


شعره على الاآلة اموسيقية المعروفة باسم الصنج» ولعله من أجل ذاك مى صتاجة 
العرب »0 . وقول آبو eT‏ وة () . 
عى فن اليوم يوم من الصا ببعضرالذیغتی امروالقيسأوعمرو. 
وهو يقصد بعمرو » مرو بن قميئة . ويقول حسان بن ثابت : 
عن بالشعرإمًا كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمارً 

فالغناء کان أساس تعلم الشعر عندم »> ولعلهم من أجل ذلك عبروا عن إلقائه 
بالإنشاد»› و الحداء الذی کانوا بحدون به ی آسفارم وراء إبلهم »> وکان غناء 
فخا فاا 

ويقرن هذا الغناء عندم بذ کر أدوات موسيقية ة محختلفة كالم هر والدف وکانا 
من جلد وکالصننج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعر وفة باسم الحنلتء وكالبر بط 
وهو آلة موسيقية وترية شاعت نى بلاد الإغريق» ويقص علقمة بن عصدة 
آنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عند إلى قیان بیزنطیات يضربن على ‌الرابط )١‏ 
وكانوا كذللك ف اليرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات الموسيقية 
الفارسية . وأدخلوا كثيراً من‌هؤلاء القيان إلى جزيرتهم من مشل خليندة وهريرة فى 
العامة والأخيرة هى صاحبة الأعشى الى ذكرها نى معلقته » ويروى الرواة أنه 
کان بمکة قینتان لعبد الله بن جد عان جابهما من‌بلاد الفرس‌وکانتا تغنيان الناس )١‏ 
وی أخبار غزوة بدر آنه لما نصح آبو سفيان قريشا أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام با قال ابو جهل: والله لا نرجع حى نرد بترافيم عليه ثلاثا وتحر ابحزر 
ونطعي الطعام ونسقى اللحمور وتعزف علينا القيان“ وتسمع بنا العرب ". ون السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل یسمی ابن خطل کان مسلماً ثم ارتد 
وهرب إلى مكة » وکان له قينتان تغنيان بہجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقتلت 


(۱) أغاف (طبعة دار الکتب) )٤( ٠١۹/٩‏ آغانی (ساسی) ۱٤/۱۹‏ . 
وانظر ترجمته نى الشعر وللشعراء ۲٠۱٤/۱‏ . (۰) آغافی ( طبعة دار الکتب) ۱۱۳/۹ . 
(۲) الشعر والشعراء )٩( . ٠٠/١‏ آغاف ( طبعة دار الکتب) ۲۲۷/۸ . 


( ۳ ) العمدةلابنرشيق( طبعةأمين‌هندية )۲ / .۲٠١‏ (۷) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۱۸۲/4 . 


` ۲ 


'“ . ومر بنا أن أهل يرب حين وفد عليهما النابغة أمر وا 
)۲( 


إحداهما » وفرت الأخرى 
إحدى القيان أن تغى بشعر له فيه إقواء > حى بقف على ما فيه من عيب 
ویکٹر ذکر ھؤلاء القیان نی شعر الشعراء کا یکٹر ذکر ما کن یضربن عليه من 
الات الطرب » كقول علقمة فى مىمىتەه (" 


قد آشهد الشَرّب فيهم و والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
ويقول الأعشى نى معلقته : 


من LE‏ ۾( 


إذا ترجع فيه القيذة ة الفضل 

ولطرفة ى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى اللحاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 

وکان نساؤم يؤلفن ما يشبه ابحوقات ويتغنين فى حفلامم لاعبات على 
المزاهر*“ » فى الطبرى أن انى صلى الله عليه وسم مع ذات يوم عزفا 
بالدفوف والمزامير » فسأل عنه > فعرف أنه عرس" » وأكبر الظن أن كن 
يقرن" هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعر وفة عند اليونان والرومان . وكن 
فی الطبری والأغانی أن هند بنت 


ومستجیب تخال الصنج يسمعه 


EL 2 8‏ 
يۇلفن ف الحر وب جوقة کبیرة تحمس وتشر ¢ 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف فى غزوة أحد وكانت هند تغى 
فى تضاعيف هذا العزف عقطوعات على شا كلة قويما ١‏ : 
۶ 
إن تقبلوا 


ا )٩( 2 e‏ 
او تدبروا نفاری فراق عير وامق 


)۸( 


. ا 0 د 


اللابسة" ثوباً واحداً . 
)٥(‏ العمدة ۳۷/١‏ . 


)١(‏ السيرة النبوية 
الحلى) 4 .o۳/‏ 


لابن هشام ( طبعة 


( ۲) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠١/١١‏ . 
(۴) المفضليات ص ٠٠۲‏ والشرب : جمع 


شارب » 2 : مرم > والصهباء: الحمر» 
والمرطوم أول ما ينزل مها صافياً . 
)٤(‏ المستجيب : العود » واستاع الصنج 


له كناية عن اتساق أنغامهما . الفضل : 


. ۱١١١/١ الطبرى (طبعة أوربا)‎ )٩( 
وتاريخ‎ ٠١/٠١ ) أغاف (طبعة الساسى‎ )۷( 
. ٠٤١۰/۱ الطبری‎ 

)۸^( المارق : جمع مرقة وهى الطنفسة 
والوسادة الصغيرة . 

(۹4) وأمق : حب . 


۱4۳ 


وبجانب هذا الغناء العام کان عندهم غناء يرتلونه ف ا الدينية » على 
نحو ما مر بنا من تلبیام فکانوا برددون مثل « « أشرق ٹیر کیا نغیر» . وکانوا فی 
آثناء تقد م ذباحهم وصب دماېا على الأنصاب المدسة عندم يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء لصب الذى شاع یم فى ابلحاهلية . وربا كان فى اسم الداجنة 
والمدجنة » وهى القينة تغخى فى الد جن وحين ظهور الغ فى ا ال 
على آم كانوا إذا عزم المطر وغابهم ابمحدأب توجهوا بالغناء إلى هة الغيث 
اللصبا . 

ومع ىكل ما قده‌نا أن الشعر نى الحاهلية كان رصحب بالغناء والموسيتى » فهو 
شعر غنائى تام > ويظهر أن الغناء م يكن ساذجاً حينذاك» فقد عرفوا منه ضروباً 
مختلفة » يقول إسحق تق الموصلى : « غناء العرب قدياً على ثلاثة أوجه : التَصْب 
والسناد واج »> فأما التصْب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل فى المرالى › 
وكله بخرج من أصل الطويل ف العر وض » وأما السناد فالثقيل ذو الرجيع الكثير 
النخمات والنبرات » وأما امزح فاللحفيف الذى يرفص عليه ويمشى بالدف 
والمزمار فيطرب وستخف الحم . هذا کان غناء العرب قدا » حى جاء الله 
بالإسلام وفتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء الحأ 
المؤلف بالفارسية والر ومية وغشّوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير ٠)‏ . 

ولعل ی اقتران النصب بالمرائی ما یدل على ما قلناه من آنه کان غناء دیا › 
فهم يتغنون به ف الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الآلات 
الموسيقية » وأما اهز ج فغناء حفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 

حفلامم »› ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف باسمه 

بين أوزان الشعر وهو وزن المزج » كا كانوا يستخدمون فيه الرّمل والرجز ليطابق 
الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الح ركة 

کل دا ار ت ورا ااا شرم ی کو کان ج ا او ای 
نظ فيه اليونان شرم الغناى فقد کان الشاعر یخی شعره › وقد يوقع هذا الغناء على 


)١(‏ انظر مادة دجن فى لسان المرب وغيره ٠‏ (۲) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية) 
من معام اللغة . وراجع المفضليات ص١١٠‏ . 1/7 


۱۹٤ 
بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات مختلفة ترقص‎ 
وتعزف نى أثنائه . ويظهر أن الشعر أخذ نى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء‎ 
وا لموسينى » فكان بعض الشعراء لا يغنيه »> ونا ينشده إنشاداً »> ولإنشاد مرتبة‎ 

وسطى بين الغناء والقراءة . 

ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الخناء والموسيتى ظاهرة فيه ظهوراً بيناًء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها » فهى بقية العزف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد ليه الشعراء أحیاناً من تقطیع صوتی لابیاہم کقول امری القیس فى معلقته 
يصف الفرس : 


ق 

ويكثر هذا التقطيع نى أشعارهم › ومن يرجع إلى معلفة لبيد الى يستهلها بقوله : 
و‌ 8 ھ ۶ 6 2o2‏ و‌ 

عفت الديار محلها فمقامها بونى تابد غولها فرجامها 


بجده على شا كلة هذا المطلع يلاثم كثراً بين الكلمتين الأخرتين > وکأن للبیت 
افيتين : داخلية» وخارجية» وکأنه یرید أن ہی لنفسه أو لن یتخی بقصیدته آن 
يرتفع بصوته فی کلمتين متتاليتين . ولا نشاك فى ن صور الأوزان التنوعة الى تاز 
بها الشعر الحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة نى بعض الأوزان » كمجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل والمز ج . وبدون ريب إنغما كرت التجزثة والتعديل ف الرجز 
لنه کان وزناً شعبیًا وکان کٹیر الدوران ف حداتہم وش کل ما یتصل بہم من 
حركة وعمل كحفر الآبار ولمتلح مها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر » فكار فيه 
الحذف وكثر التحريف والتعديل كثرة مفرطة »> حى زع الحليل أنه ليس من 
أوزان الشعر ٠ء‏ وهو شعر غير أن التغى به تغنياً كثيراً حد اء“ وغير حداء أحدث 


فيه تغیرات شی . 


. انظر باب الرجز ف العمدة لابن رشيق‎ )١( 


۱4٥ 


الموضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقس الشعر العرلى جاهلًا وغیر جاهلى إلى موضوعات 
الف فما ديواناً هو أبو تمام التو حوالى سنة ۲۳۲ للهجرة > فقد نظمه ئی عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمراى » والأدب ٠‏ والنسيب » والمجاء › والأضياف 
ومهم المديح > والصفات »> والسير » والنعاس › والملح > ومذمة الساء . وهى 
موضوعات يتداخحل بعضها ف بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل نى المديح 
أو ف الحماسة والفخر › والسير والنعاس يدخلان ى الصفات » كها تدخحل مذمة 
النساء فى المجاءء أما الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب با يدل على 
أنه يقصد به المعى الہذيى »> غير أنه نشد فيه ياتا ی وصف الحمر » وأغفل 
إغفالا اسا باب العتاب والاعتذار . 

ووزع قدامة فى كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
والمجاء والنسيب والمرائى والوصف والتشبيه وحاول بعقله المنطنى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والمجاء : فالنسيب مديح وكذلك المراى » ومضى يعين 
المعانى الى يدور حرفا المديح » وهى فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس الحاولة 
ف تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النر » فهو مديح وهجاء وحكمة 
وهو »> ويدخحل ف المديح المرالى والافتخار والشكر واللطف نى المسألة ويدخحل فى 
المجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب »> كا يدخل ف الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ » أما الهو فيدخل فيه الغزل والطرد وصنعة اللحمر والجون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر نى كتابه العمدة تسعة » وهى النسيب › 
والمديح > والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز › والعتاب » والوعيد والإنذار › 
واهجاء» والاعتذار . ومن السهل أن يرد مرضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المايح» 
والوعيد والإنذار إلى ,ا لهجاء » وأن يض العتاب إلى الاعتذار › وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : «وإنما كانت أقسام الشعر فى 
الحاهلية خسة : المديح والمجاء والوصف والتشبيه والمرانى » حى زاد النابغة فيا قسم 


۱۹٩ 
وهو تقسم جید غیر أنه نسى باب الحماسة»‎ ) ٠( سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه‎ 
وھو اکر موضوعات الشعر دوراناً على سام‎ 
ولا نستطيع أن نرتب هذه الموضوعات نى‌الشعر الحاهلى ترتيبً تار حًا > ولا أن‎ 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصول الأول هذا الشعر انطمرت كا قدمنا‎ 
فی نايا الزمن » وإن كنا نستطيع أن نظن ظتًا أنما تطورت من أناشيد دينية كانوا‎ 
یتجھون ہا إلى آ ہم ؛ يستعینون بها على حيامهم فتارة يطلبون مها القضاء على‎ 
خصومهم » وتارة يطلبون منْا تمرم ونصرة طلم > ومن م نشا هجاء أعدام‎ 
ومدح فرسا مم وساد م > کا نشا شعر الرثاء وهو ئى أصله تعويذات للميت حى‎ 
طمن ى قره › وف أنناء ذللف كانوا بمجدون قوى الطبيعة المقدسة الى تکمن فہا‎ 
نهم والى تبعث فم اللحوف »› ومعى هذا كله أن موضوعات الشعر اللحاهلى‎ 
. تطورت من أدعية وتعو يذات وابنهالات للآهة إلى موضوعات مستقاة")‎ 
ويظهر أنه كانت لا تزال ف نفوسهم بقية من هذه الصلة القدرعة بين الشعر‎ 
ودعاء الآهة » يدل على ذللك أكبر الدلالة ما جاء ئى الةرآن الكريم من كرة الر بط‎ 
بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة فقد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه‎ 
) وتارة ثانية پأنه کاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحرمبين‎ 2 
ورد علم القرآن دعوام الكاذية مراراً ف مشل : ( وقال الذين كفروا للخق لا جاءهم‎ 
إن هذا إلا سحر مبین ) ومثل : (انه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قلیلا ما‎ 
تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذ کر ون تنز یل" من رب العالمين) . ويقول جل“ وعز‎ 
فى سورة الشعراء : ( وما تنزات به الشياطبن وما ینبغی فم وما يستطيعون ہم عن‎ 
س لعزولون ) وبعد ذلك : ( هل أنبتنكم على من تنزأل الشياطينء‎ 
ف‎ eri فاك »› يلقون السمع وأكرم ,كاذبون» والشعراء يتیعهم الغاوون 1 تر‎ 
کل واد یمون ونم یقولون ما لا یفعاون إلا الذین آمنوا وعبلوا الصالحات وذ کر وا‎ 
٠ . الله كثيراً وانتصر وا من بعد ما اظلموا وسيعلم الذين ظلموا ائ منقلب ينقلبون)‎ 
وواضح أن القرآن الكرم بحكى عل ألستهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين‎ 
TT I dll Bhs (OY 


(۲( انظر تاریخ الأدب العرى لبر وکلمان 


a 


۱4۷ 

الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنل على الشعراء كا ت 
على الكهان . وزعوا أن الأعشى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمى 
مسحلا وأن شاعراً کان ہاجیه یسمی عمرو بن قتطن» کانت له تابعة من ابن 
اھا هتام ۳ 

وظل بعض الشعراء نى الإسلام يزع أن له تابعاً من المحن » ويؤكد الأسطورة 
آہو النجم فیزعم أن لکل شاعر شیطانا ما آنی وما ذ كرا » یقول ٩"‏ : 

إن وکل شاع من لبر شيطائه أنئى وشیطان ذكَر 

وق أخبارم أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حلّة خاصة» ولعلها كحلل 
الكهان ›» وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شن رأسه وانتعل نعلا واحدة (۳) 
ونحن نعرف أن حلت الرس کان من سنہم ى اا > وكأن شاعر المجاء كان 
يتخذ نفس الشعاثر الى يصنعها نى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه »> حى 
تصیب لعنات هجائه خحصومه بکل ما بمکن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فالمجاء فى ابلحاهلية کان لا یزال يرن با كانت تقرن به لعنانهم الدينية الأول 
من شعاثر » ولعلهم من أجل ذللت کانوا يتطیر ون منه ویتشاءمون وجحاولون التخلص 
من‌أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وحن نعرف أن الغز و والب كان دائراً بيهم » 
غير أن المغيرين إن أغاروا ونهبوا إبلا بينها إبل لشاعر » وتعرض لم يتوعدهم بالمجاء 
اضطر وا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ور قاء الأسدى أغار على عشيرة زهير » واستاق فما استاق|بلا ˆ له وغلاماًء 
فنظ زهیر أبياتاً يتوعده بالمجاء المقذع › يقول فيها : 


ليأتيك منى منطق قنع باق كما دتس القبطية الوك 


. ومادة‎ ۲٠٣١ أنظر المؤتلف والختلف ص‎ )١( 

جهم فی لسان العرب » والیوان ۲۲۹/۹ (+) مار الشعر المجاهل للسقا ص ٠٠١‏ 
والقصيدتين رم ٥‏ ۴۳ فی دیون الأعثی وديوان زهير (طبعة دار الكتب المصرية) 
(۲) الیوان ۲۲۹/۰۹ . ص ۱۸۳ . القذع : القييح . القبطية : كل 


(۴) امالى المرتفى (طبعة عيسى اللى) . ثوب أبيض . الودك : الدسم . 


۱۹۸ 


ففزع الحارٹ ورد عليه ما سلبه منه () . وواضح أن زهیرً یستخدم فی وصف 
خجائه الظر كلمة الدنس» فهو سياق به عن ريق حجائه الرجلس والإم . 
وزروی أن رجلا یسدی زر بن ثوب من بی عد الله بن غطفان حلع غلاماً من 
عشيرة مزرد بن ضرار الشاعر یسمی خالداً کان یرعی بلا لأبویه فاشتراها منه بغ 
واستاقها » ورجع الغلام إلى أبويه فأخبرهما با فعل » فقال أبوه : هلكت وال 
وأهلكنناء وركب إلى مزرد وقص“ عليه القصة » فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن 
ˆ عليكبأعيانا» وأنشاً قصيدةطويلة بتوعدفما زرعة » و بطلب اليه أن یردالإبل› 
ونراه يعو ذها +جائه › فھی إن لم ترد ستكون ناراً تأتى على الأخضر وليابس 
عند زرعة وةومه وسیصہ ها ارب والأمراض المستعصية › يقول 3 

فیا آل َوب إنما دود الد كنار اللْضّىء لاخيرف ذَووال “ 

‌ ا ت 2 ه 0 ٤‏ 

پهن درو من نحاز وده لها ذَربات كالثدئ النواهد“ 
۶ ٌ 
() 


م 20 


جَربْنَ فما هنان إلا بغلقةٍ عطينِ النساء القواعد 

وقد تحولوا يصون أهاجيهم ولعنام على خحصومهم E‏ 
مها أحد من أشرافهم » بتو الا a‏ ا ل 
a‏ 
شعراء تلان القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيك عشرته فهجاه »> ومن طلب 
عیاً وجده فان ل جد عیباً وجد بعض ما إذا ذ کره وجد من‌یغلط فبه و بحمله عنه . 
ولذلك هچ حصن بن حليفة ٠‏ وهجی زرارة بن عدس وهجی عبد الله بن 
جد ٴعان وهجی حاجب پن‌ز رارة . ونا ذ كرت لك هؤلاء لأنبم من سؤددهم وطاعة 
القبيلة م ل يذهبوا فيمن تحت آيديہم من قومهم ومن حلام وجیرا م مذهب 
كليب بن ر بيعة ولا مذهب حذيفة بنبدر ولا مذهب عة بن حصن ولا مذهب 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا بظلمون " » وبمقدار ما 


(۱) آغاف ۳۲۰۷/۱۰ وما بعدها . رأس الحراج » النواهد : النواهض 

(۲) المفضلیات ص ۷۹ . () نان : يطلن . الغلقة : شجر 
٠‏ (۳) النود : الحماعة القليلة من الإبل . یدبغ به المرب .. عطین‌یر ید آنه لا یدیغ بها إلا 
)٤(‏ دروه : جمع در وهو النتو . بعد العطن » القواعد : العجائز . 

والنحاز : داه يصيب الإبل بالسعال . الغدة : (>) المیوان ۹۳/۲ . 


طاعون الإبل . الذربات : جمع ذربة وهى 


۱۹۹ 

كان نى القبيلة من شرف وأشراف كان هجاؤها عندهی › إذ کانوا لا یزالون 
يتعرضون هما ولأشرافها بأقبح المجاء وأقذعه » بقول الحاحظ أيضاً : 

« إذا استو ى القبيلان ف تقادم الميلاد › م كان أحد الأبوين كثير الذرء 
( النسل ) والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء »وكثير السادات فى العشائر وكثبر 
الرؤساء نىالأرحاء ر القبائل الكبيرة) وكان الآلحر قليل الذرّء والعدد ولم يكن فيم 
خیر کثیر ولا شر کٹیر نملوا أو دخلوا فی غمار اجرب دغرو وع الان 
وكانوا من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب المجاء . . وسلموا من أن 
ينضرب بم ا ممل فى قلة ونذالة»إذ لم يكن ( منم ) شر وكان محلهم من القلوب محل 
من لا بغيظ الشعراء ولا حدم الأكفاء . . وإذا تقادم الميلاد . . . وكان فيم خير 
کثیر وشر کثیر ومثالبومناقب م یسلموا من ن أن هجر اوقب بهم المثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق لم أشعار تتصل بمحبة الرواة ا تسير على ألسنة ن . فیصیر 
حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل حالا فى العامة من فيه الفضل الكثير وبعض 
النقص ولاسا إذا جاوروا من يأكلهم وحالفوا من لاینصفھم کا لقیت غسنی أو 
باهلة . . فن القبائل المتقادمة الميلاد الى فى شطرها خير كثير ونى الشطر الآآخر 
شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقيسعيلان ومثل فزارة ومر ة وعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان تم غى' و باهلة واليَعلسوب والطفاوة » فالشرف واللعطر ف عبس 
وذبيان» والمبتلى والملى والحروم والمظاوم مثل باهاة وغى ما لقيت ن صوائب سام 
الشعراء وحى كانم aT‏ لمدار ج الأقوام کت فیہا کل ساع ویعر با کل ماش . 
ور عا ذکروا یسرب راطفا وهار بة البقعاء (من ذبیان) وا شجع اللحنی بېعضص 
الذكر .. وجل معظم البلاء لم يقع إلا بغى وباهلة وم أرفع من هلا وأ كر فضولا 
ومناقب اوی ی و ر و ان حالا من فيه احير الكثر 
وبعض الشر. . ومن هذا الضرب تمم بن مر وشوا وعمكلل ويم ومزينة» فى عكل 
وتم ومزينة من الشرف والفضل ما ليس فى ثور » وقد سلمت E‏ 
اليسير » ما لا يرويه إلا العلماء › والتحف المجاء على عكل وتم . وقد شعتوا بین 
مزبنة شيا . . وقد نالوا من ضبة مع ما ف ضبة من اللعصالالشريفة . .لأر ما ٠‏ 
بکت العرب بالدموع الغزار من وقع اھجاء . کا بکی مخارق بن شہاب وکا بکی 


0 
علقمة بن علاثة وکا بکی عبد الله بن جدٌعان من بیت لداش بن زهیر » . 
ون السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه 
بأهاجیہم نی قریش » ویروی أنه قال سان بن ثابت » وقد أحذ فى هجاء 
القرشيين : «لشعرك أشد عليهم من وقع التبْل» وف ذلك ما يصورمدى أثر المجاء فى 
نفوس العرب » فقد كان سلاحا لا يقلعنأسلحنهم ف القتال »ولذاك قرنهعبد قيس 
ابن خفاف البرجمی إلى ما يی به أعداءه من سيف ورمح ودرع › يقول": 
فأصبحت أعددث للنائبا تءِرضًا بريئا وعَضّبا صَقيلا"' 
ووقع لسان کحد اسان ورا ريل اق 
سابغة من جياد الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلا 
کا ر کا ا 
فاللسان کان يسَلْکاً بہجائه نى الأعداء نكأ السيوف ولرماح. وميل إلى الإنسان 
کاغا تراص“ شعراء القبائل بجانب فرسانہا وشجعانہا فی صفوف › وقد أخذ کل 
مہم یریش سہام هجائه ویر بہا أعداءه من الأشراف والقبائل» وکل حاول آن 
يكون سهمه أنفذَ السہام وأصاها .حى لاتقوم للشريف وقبيلته قانمة . وكانوا 
ينهزون فرصة تلاقیهم فى الأسواق وخاصة سوق ”عكاظ › فينشدون أهاجيهم لتذيع › 
ولیلحقوا بخصومہم کل ما یریدون من خزی وعار › وف ذلك یقول راشد بن شہاب 
الیشكرى لقيس بن مسعود الشيبانى ": 
ولا ودی إننی إن تلاققی ‏ می شرف فی مضاربه ققَم 
وذم ّى المع جريا ورهطه ٠‏ لدىالسرحة العَشاء نى ظلها الاد 
وهو يشير إلى سرحة أو شجرة عظيمة كانت بعكاظ » حيث تقام السوق 


(۱) الیوان ۴۰۷/۱ - ۳٦۴۳‏ . تقابل الصبا › الماجج : تام السلاح › ويجر 
(۲) المفضلیات ص .۳۸١‏ مها فضولا كناية عنآنها سابغةتفضل عن أطرافه. 
(۳) العضب : السيف القاطع › والصقيل : )٦(‏ المفضليات ص ٠٠۸‏ . 

المصقول الماد . (۷) اشرق : السيف »› وقضم : فلول 
)٤(‏ العسول : اين المصمى . من كثرة الطعن . 


. زفته : حركته » الدبور : ريح غربية )۸( السرحة : الشجرة › العشاء › الحفيغة‎ )٠( 


۲۰۱ 
الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم > وتجتمع العشائ امن أنحاء ابلحزيرة ومعها 
شعراؤها وما بحملون فى حجورم من حجارة المجاء . 
ودار هجاؤم على كل ما يناقض 'مثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع › 

وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة »> وهى تعى عندم فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية ابلحار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر ف المجاء فإذا هو بخص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فهی لا تکرم اب حار ولا تحمیه » وهی تفر ى الحروب وتقعد عن الأخذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون مخازى القبيلة فى حرو بها وأبامها الى 
ولت على أدبارها فيها منهزمة منكسة الأعلام » واقرأ" فى المغضليات قصيدة ربيعة ين 
مقروم رقم ۳۸ فستراه يذ كر أجاد قبيلته فى أيام بزاخحة والسار وطَخفة والكئلاب 
وذات السلم“ واقراً قصائد بشر بن أى‌خازم الأسدىف المفضليات أيضاً فستجده 
يفصل الحديث عن حروب قومه مع بى عامر ف يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
من تمم ی یوم ابلحفاروما آزلوا بهم من خسائر ف الرجال » وتعرض لانتصارانہم على کثیر 
من‌القبائل مثل جرم والر باب وجذام وبیسلم وب یکلاب وبنی اشجع ومرة بن ذبیان . 
ولم یکونوا يقفون عند ذللك» بل كانوا يقذفون ف الأعراض‌ويطعنون نى الأنساب» 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند اليح الأسدى ف هجاء بنى عامر وقد 
غدروا بأسدی منېم وقتلوه فقال بعرم با غدرواء مغد يا أمهم سلمی استہزاء ہم 
ما ألحقوا مہا من العار » م عاد فاد عى عليما البغاء ٠١‏ 

سائ معدا من الفورش لا اقرا بجيرانهم ولا غيموا 

فدی لسلّمی ثوبائ إذ دنسال ‏ موم وذ يمون ما يراه 

انم بنو المرأة الى زعم ال تاس عليها فى التي ما زعموا 

واسرسل يصمها بشع الوصم بأبيات ثلاث لا نستطيع النثل بها لإمعانه فى 

الفحش . وکثیراً ما بتعرضون لشخص فیز عمون أنه دعیٴ فی قومه زنع . وشاع بینم 
هذا الضرب من الوقوع نى الأعراض » ما نجد آثاره فما بعد عند جرير والفرزدق 


. ٤١ المفضليات ص‎ )١( 


وهو الدنس .يقول ذلكتہكما واسہزاء بهم و بأمهم. 
(۲) ٹوبای: آراد نفسه . يدون : من الدمم 


۰۲ 
فى العصر الإسلای › وكأنما أصبح م الماجى أن يضرب عدوه الضربة القاضية › 
حى لو كان شريفاً معروفاً بكرة المناقب كها يلاحظ المحاحظ » بل لكأن مناقبه 
کانت تؤذیہم » فکانوا بلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبیلاء ومن م لا نعجب 
حين نجد شاعراً يزعم أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة › فهو ليس سليل المناذرة. 
إنما هو سليل صائغ باليرة » يقول فيه عبد قيس بن ”خفاف البرجمى ٠‏ : 
لعن الله ثم تى بلَعْنِ ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزا العدو فتيلا"“ 
وكان النعمان كثر الوقائم ف قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 
یزید بن اذاق بہجاء کثیر یتوعده وینذره وحیفه › یقول فی بعضه " : 
تان رنف ان ع ن د و ا ای 
وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهورة ٠‏ 
وم یکن جمهور هجانُہم رد بالقصائد» بل کانوا یسوقونه غالباً ی تضاعیف 
حماستہم وإشادنہم بأادم وانتصارا ہم الحربية» ولا بعد إذا قلنا إن الحماسة آم 
موضو ع استنفد قصائدهم » فقد سعرتہم الحروب »ومد ها شعراؤهم بوقود جزل من 
التغى ببطولتهم ونم لا يرهبون اموت › فهم يرامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها . ويرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
فی کل مکان › بحيث بخيل إلينا أنه لم يكن هناك صوت سواه › ولعل ذلك ما دفع 
٠‏ آبا تمام إلى أن يسمى جموعته من أشعارم وأشعار من" خلفوم باسع الحماسة »> فهى 
الى تستنفد أشعارم ويد > وهی دیواہم الذى يسطر تارحهم ومناقېم 
ومفاخرم > وهل هناك فخ ر أعلى من فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء . واقرأ" فى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من حماسة يدور على 
کل لسان » وستجد الشاعر فيه یتحدث داتماً عا تعتز به قبيلته من الأحذ بأوتارها 
ومن تضیپق اللحناق على عداہاء وھو یعدد آیامھا مشیدا حسما ونسہہا وصیرھا فی 
(۱) الیوان ۳۷۹/۲ , شق النواة . 
(۲) يرا : ينقص » والفتيل : النة فى (۳) المفضلیات ص ۲۹۹ . 


e 


۴۳ 


السات وكرمها فى ابحدب وحمايتها الجار وإغاثما للملهوف » وف أثناء ذلك 

ونحس تى هذه الحماسة أثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم »› 
فهم دا يتعرضون م مدوم و یتوعد وم انتقاماً روا وکان شد ما eer‏ 
أن يقتل مهم قتیل › فحينئذ تيج القبيلة وبمبج شعراؤها هیاجاً لا حدً له » فإذا 
ثارت لنفسما وشفت غلها وحقدها أحذ شعراؤها ينشدون أناشيد النصر من مثل ' 
قصيدة د ريلد بن الصمّة الى يتغنى فيها بأنه ثأر من قتلة أيه عبد الله » ومع ذلك ٠‏ 


لا یزال يتوعد م » يمول () : 


ا ¢ ة 
ويا راكبا إما عرضت فبلغن 
قعلت دعبك الله خير لِداته 


e N :‏ 
فلليوم سميتم فزارة فاصبروا 


E 
وثعلبة انى تركنا شريدهم‎ 
قلت قبورا بالمخاضة أغبرت‎ 


. ۱١۷ الأصمعيات ص‎ )١( 

(۲) عرضت : أتيت العروض »يريد مكة 
والمدينة وما حوهما . 

)۳( لدات : جمعلدة وهو الترب والكفء . 
)٤(‏ اللزو : الوثب › النادب : ضرب 
صغير من المراد . 

)٥(‏ رجلی : جع راجل ضد الفارس 
الرا کب > وهم المشاة . والصغدة: القناة. 
غير نا کب : غر عادل عم . 


ابا غالب ان قد ثارُنا بغالی ٩‏ 
AEE‏ بن‌ زیدبن قارب ۳ 
لوقع الَا تون ت الجنادب # 
اکر فیهم صَعْدتی غیر ناکب ٠٩‏ 
وإن تقّبلوا بأخڈنکم فی الترائي ٩‏ 
بطعن كليزاغ المَخاض الضوارب "“ 
يروغون بالصلعاءِ روع الشعالب ٠#‏ 


تعلةَ لاه فى البلاد ولاعب 


ا فر 4ر رو 

فتخبرعنا الخضر خضر محارب ١‏ 
(۷) تسہلوا : تنزلوا السہل من الأرض . 
الحاض : الوامل من النوق » الضوارب : 
المواقح » وإیزاغها:آن تری ببوها شبه رشاش 

الطعنة من الدم ببوما ورشاشه , س ر 
)۸( در وغون ۳ يذهبون هنا وهناك الصلعاء 
موضع هو مکان معركته مع مرة . 
(4) الخاضة : موضع. من ديار ذبیان › 
وخضر مارب : فبيلة.. 


۰4 
o E. . 2 or‏ 
رتام بالخيل حى تلات 
ذرینی طوف نی البلاد لعلى 


وواضح أنه ب 


عوافى الضباع والذئاب السواغب ٠١‏ 
o‏ وو 
لاق بإثر ثلة من محارب ٠”‏ 


فزارة » فأخذمم سيوفهم من أمام ومن وراء » ومسہلين نى الأرض . ويصور ما 
لقیته مر ی الحرب من بلاء شدید وکیف هربت أشجع وکیف نکلوا ببی ثعلبة 
وی غاا کی عت م لع . وینہددهم بأنه سیعید الک ة عليهم .ف 
کل مکان یدوی مثل هذا النشید › ومن روائعهم ف هذا الباب معلقة مرو بن 
کلثو م » وفیها يصیح بانتصارات قومه وأبامهم المعللمة المشهورة من مثل قوله : 


می ننقل ل قوم رحانا 
a E‏ 

يکون ثفالها 2 نجد 

تطاعن ما تراخی 


م 


بسر ا لن 


د 
نشق بها روس القوم شقا 


E 5‏ 
کان جماجم الابطال 
ورثنا المجد قد علمت معد 


ونحن إذا عمادٌ الح خرّت 


4 
ك ‌ 4 . 
د ء ہے 

: 0 ير ور 


(۱) ردسناهم : ميناهم > العواق 
المحائعة »> وكذلك السواغب . 

() اللة : الحماعة من التاس . 

(۳) الثفال : خرقة توضع تحت الرحى 
لاستقبال ما يطحن » اللهوة : القبضة من ألحب. 
( + ) توصف الرماح بالسمرة لذبوا > وقنا 
الحطى : نسبة إلى الحط وهى بلاة كانت على 
ساحل البحرين تشنهر بصناعة القنا » اللدن : 


یکونوا ئى اللَقاء لها طَجِينا 
ولهرتها قضاعة أجمعينا" 
ونضربة بالسيوف إذا غشينا 
ذوابل او ببیض بعْتَلینا ۵ 
ونخليها الرّقاب فتختلینا 
سوق بالاًماعز برتميناا“ 


نطاعن دونه حى ینن 0 
o E‏ . 

على الأحفاض بنع من يلينا" 

فما یدرون مادا يونا )۸( 

المرنة . البيض : السيوف . 

(ه °( الأماعز : الأراضي الصلبة ¢“ الوسوق : 

جمع وسق وهو المحمل . 

. ین : يتضح‎ )٩( 

(۷), العماد : ce‏ خرت : سقطت › 

ای € 


(۷) الور : الثأر » ونجذ : نقطع . 


0 
و £ 
کان سیوفنا فینا وفیهم مخاریق بایدی لاعبینا“ 
4 
کان ثيابنا منا ومنهم خضِبن بارجوان أو طلین*“ 
والمعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذى يرفع فيه قبيلته تغلب على 
کل من حوما نی نجد شرقہا وغر بيا » فکل من حدثته نفسه مہم بقتالما کان 
مصيره اللاك والدمار » ويقول إن حيانہم سلسلة من الحروب » ويصف أسلحهم 
الى يذيقون بها أعداءهم كئوس الموت المرة » ومد فخره إلى قبائل معد كلها با 
جذون من رءوس شجعاها » واعترف لأعدائه بشجاعتهم » فالسيوف فى يدم 
وآیدی أُعدانٰہم کانٰہا خاریق بأیدی لاعبین وهم یقتلون فیہم » کا بقنتل من قومه» 
فثيابهم جميعاً ملطخة بالدماء . وليس عرو وحده الذى يصف خصومه 
بالشجاعة » فهناك كثيرون اشنهروا بهذا الإنصاف » وتسمى قصائده المنصفة وف 
الأصمعيات أمثلة مها طريفة »من مثلقول المفضبّل الكرى يصف موقعة بين عشيرته 
من بى نكرة بن عبد القيس وعشيرة مرو بن عوف » بقول ٠"‏ 
کان هزیزنا يوم التقينا هزير باءة فيها حر ا 
وکم من سي منا ومنهم بذى الطَرفاء منطقة کیو 
A‏ م #ا رد 
فأشبعنا السباع وأشبعوها فراحت كلها تيِق يفوق"' 
فأبكينا نساءهم وبکوا ناء ما يسوغٌ لهن ريق 
0 ۶ ا و o‏ َه ۶# 
يجاوبن النياح بکل فجرے فقد صحلت من النو ح الحلوق" 
وطبیعی وم یصورون هذه الام آن پصفوا سلحتیم عل نحو ما تقدم عند _ 
عمرو بن كلثوم» وهناك کثیرون یطیلون ف وصفها ووصف ال حیل الى یرکبوما فی 
اللقاء . ومن اشتهر بينهم بوصف الأسلحة أوس بن-حجر فى لامية له مشمورة أطال 
فہا نی تصویر سيفه وره ودرعه وقوسه › ویلقانا هذا الوصف کثراً نى المفضليات 


)١(‏ الخاريق: المناديل تلف ويلعب ها › ( + ) مزيز : الصوت»الأباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عندهم )٠( ٠.‏ ذو الطرفاء : موضع المعركة . 
(۲) الأرجوان : صبغ أحمر . )٦(‏ تثق : مت يفوق : يأخذه الهر . 


(۳) الاصمعیات ص ۲۳۳ وما يعدها . (۷) صحلت : بحت . 


۲۰٢ 


والأصمعيا ت » كا يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونما بالأسماء » ومن 
اشتهر ف هذا الوصف أبو دؤاد الإيادى وزید الیل وعمرو بن معد يکرب وغیرمم 
من فرسانهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من “مينام 
وغیرهم . 

و الق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب »› فقد تغنوا 
فيه بکرم الشیم وکل ما اتخذوه مثلارفیعاً م ف حيا ہم وسل وکهم e‏ 
وغیر کرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا کٹراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما شراق هة رة بن مقروم إذ قول :P‏ 

وإن تسالینى فن امرو أهين اللشم وأْبو الكرعا 


ے 
3 


و اال اال ت .اى الخليل وروی النديما 


ويحمد ذل له معتف ذا ذم من بعتفيه اللاے) ١‏ 


وع 


وأجزی القروض ففاء بھا ببوْسی بئیسی ونی تعیںا؟' 
وقوی فلن انت کذبتنى بقول فاسل بقوى علىما 
يُهينون نى الحق أموالهم ‏ إذا اللَربات انعَحَبْن اليما(“ 
طوال الرماح غداة الصباح ذوو تَجدَة ختغرن :الحر يا 
وهو یذکر نی البیت الثانی أن من شیمه ن پروی ندیه بالحمر » ویکار فی 
حماسم تمدحهم بام يسقون ندماءه اللحمر وام يأخذون حظهم من الغناء رسماع 
القيان ولعب الميسر " » وكأن نى ذلك إعلاناً عن كرمهم وبذلم على نحو ما تقدم 
ف غير هذا الموضع عن طرفة وفترته . ور مما كان ذلك هو أصل ذكر اللحمر 
ووصفها نى الشعر ابحاهلى على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


. وما بعدها بالسيئة مثلها وكذلك السنة‎ ٩٩ انظر المفضلیات ص‎ )١( 

ورق ٩٩‏ و ۷٥‏ والاصمعیات رقم ٦۲‏ و٩٠‏ . (ه E‏ : قصد » 
(۲) المفضليات ص ٠۸۳‏ . المي : الكثير الإبل ولغم » اشتقه 

(۴) المعتى : السائل ى غير طلب . السانمة . 


( + ) البؤس والبئيسى بمعنى ٠ ٠‏ يقول زى )٦(‏ المفضلیات رم ۱۱۴ ٠ . ٠۲١ ١‏ 


۰۷ 
العبادى » فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذانها وصفاً طريغاً . 
ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرثاء » فقد كانوا رثون 
آبطالم فى قصائد حماسية بریدون بها أن يثرو قبائلهم لتأخذ بثأرم “ » فكانوا 
عجدون خلاهم ويصفون مناقبهم الى فقدما القبيلة فيم › حى تنفر إلى حرب من 
قتلوم . وكان يشرك الرجال فى ذلك النساء » فقد كن ما يزان حن على القتيل 
حى تثأر القبيلة له . ويظهر أنه کان يشيع عندم ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه فى مصر › فا تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحبها › وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويما ععراً ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيما نائحة" أباها "“ . وف هذا اللحبر ما يدل على أن النساء م 
يکن يندبن موتاهن يوماً أو أياماً» بل كن ينطلن ذلك إلى سنين معدودات › ويقال 
اہن کن بحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديهن وبالنعال واب حلود »وکن يصنعن 
ذلك على القبر وف مجالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رءوسن ما يحمع بينمن 
وبين اھجائین کا قدمنا وما يشہد بأن‌هذا الرثاء نما هو تطورعن تعويذات كانت 
تقال للمیت وعلى قبره حى يطمان ى لحده . وبر الزمن تطور إلرثاء عندهم إلى 
تصويرحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن فى فقيده » فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند سانيم بكاء ونواحاً وندباً حار . ونجد بجانب هذا الندب ضرباً من 
الرثاء يقوم على تأبين الميت والإشادة خصاله وصفاته > وما نشك فى أن الصورة 
القديعة همذا التأبين هى تلات النقوش الى عبر وا عليما فى أنحاء حختلفة من الحزيرة > 
وقد تحدٹنا عا فما سلفنا » وکانوا یکتبون فیہا آماءم وألقابہم وبعض عام 
تمجيداً لذ کرام وتخليداً ما » وتحولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند ابحاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فا موت كأس دائرة على ابمحميع » ولا مرد لحك القضاء . 
وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكاثه النساء » فكن يشققن جيوبمن 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مأغاً من العويل والبكاء » 
ومن خير ما يصور ذلك کتاب « مراٹی شواعر العرب » للویس شیخو › وسابقتہن 


. ۲٠٠/۲ الأغانى ( طبعة دار الكتب)‎ ) ۲ ( . ٠٠۹ المفضلیات رتم‎ )١( 


۲۰۸ 


الى لا تناع هى اللحنساء » فقد قتل أخوها معاوية فى بعض العارك » فارتفع 
نشيجها وبكاؤها عليه » وقستلأيضًا أحوها صخر فاتسع اب لحر ح والتاعت لوعة شديدة› 


ومن رائع ما ندبت به عضرا : 
قى بعينك ام بالعين عوارٌ 
کان عینی لذکراه إذا خطرت 
فالعین تبکی على صخر وحق لها 
تبکی‌خناس وماتنفك ماعَمرَت 
بكاء ولهة صَلّت اليفتَها 
ترعی إذا بت حتی إذا ذ کرت 
وإن صخرا ا الهداة به 


آم ذرفتآنخلتمن آهلها الدار 


قَبّص یسیل على الخدین يرا" 

e‏ در ای 
ودونه من جدید الارض سشار 
Ê‏ 6 و 

لها عليه رنین وهی مقتار* 

2 e 

لها حَنينان: إصغار وإكبارً( 
2 ت 

فإنما هى إقبال وإدبار 

انه عل فى سه ارت 


ولعل من الطريف أن بعض شعرا بم کان إذا أحس" داعی‌الموت ندب نفسه 
ووصف ما یصنعه به هله بعد اموت من ترجیل شعره ووضعه فی مدارج‌الكفن › 
ثم ده ودفنه» وتنب للممرق العبدى أو ليزيد بن‌اللعذ اق قطعة يصو رفيا هذا 


المصير الذى ينتظره »› بقول فيا ”" : 

هل للفىمن‌بنات الدهر من واق 
o¢# 2‏ ع 

قد رجلونی وما رجلت من شعَّث 


وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا 


(۱) العوار : الرمد »> ذرفت : قطرت 
قطراً متتابعا . 

(۲) مدرار : کشر . 

(۴( الأستار ٤‏ الأحجار ¢ وکټ 


مجديد الأرض عن آنه مات حدياً . 
)٤(‏ خناس : الحنساء » مقتار : ضعيفة . 


(۰) الإصغار ٤‏ خفض ااصوت يالتين ¢ 


آم هل له من-مام الوت من‌راق ۵ 
وألبسونی ثيابًا غير أخلاق 
ليشندوا‌ضریح ارب اطْباق"٠‏ 


والإكبار : رقعه . 

() الل : الحبل . 

(۷) المفضليات : ص ۳۰۹۰ . 

) ۸ ( بنات‌الدهر : آحداثه » حمام الوت : دنوه. 
(4) الترجيل : تسريح الشعر » الأخلاق : 
الممزقة . 

. الأطباق : المفاصل‎ )٠١( 


۹ 


وکانوا یکر ون من تأبین من موتون مہم فی میادین الحرب » وقد یضمنون هذا 
التأبين هجاء لاذعاً للعصومهم وفخراً بعشيرتهم ومآ ثرها وأيامها » على نحو ما نجد 


فى قصيدة المرقش': 


هل بالديار ان تجيب صم 


ہك ۶ 


لو کان رم ناطقا کلم 


فقد بدأها بالغزل وحرج منه إلى الرثاء » فديح بعض ملوك الغساسنة › ثم فخر 
بقومه » وهجا أعداءم . وقد يجعلون القصيدة خالصة التأبين › على نحو ما صنع 
د ريلد بن الصمة فى مرثية أحيه عبد الله " . 


ا َ م و‌ e o2‏ 
رث جديد الحبل من آم معبد. 


بعاقبة 
& 


وأخلفت کل مو عل 


وقد اسم لها على هذه الشاكلة بالغزل » م مشن تن أخحاه مصوراً مصرعه 
ووه به وجزعه ومتحدا عن خلاله الحميدة من الشجاعة واحود والمضاء والصبر 


والحزم . 


ولم بؤبنوا أبطام من القتلى فحسب » بل فسحوا نی مراٹیہم لتأبین آشرافهم و إن 


ماتوا حتف آنوفهم »> فخراً بهم واعتزازاً مناقهم وأعالم ومآثرم . وقد نجدم 
يستنزلون فم الغيث من السماء حى تصبح قبورهم رياضا عطرة . ومن رائع تأبيهم 
مرنية اوس بن حجر لفضالة بن کلدة الأسدى » وفہا يقول 9 


ايها النفش أجيلى جَرَعَا 
إن الذى جمع السماحة وال 
الألعىٌ الذى يبظ لك از 
المخلفت المتلف المررًا لم 
ادى وهل تنفع الإشاحة من 


. ۲۴۷ المفضليات ص‎ )١( 

(۲) الأصمعيات ص ١١١‏ › أرث : 
أخلق . بعاقبة : بآخرة . 

(۳( دیوان آوس بن حجر ص ٥۳‏ والآغانى 
۱ --. 

)٤(‏ الألممی : حاد الذکاء »> يريد آنه 


إن الذى تحذرين قد وقعا 
غ ‌ 

جدة والحزم والقوّى جمَعا 

o E 6 

ظن کان ود ری وقد سمه 0) 
٤ o2‏ 8 ر َ (o7‏ 
يمتع بضعف ولم يمت طبعا 
شىء لمن قد يحاول اليدَعا 


حدس الأمور فلا عطىء وأنه فطن صادق 


اظن جيد الفراسة . 
(ه) المرزا : الذى تصيبه الرزايا ف ماله 
لکرمه ¢ 2 يصاب ¢ الطبم 2 الئم چ 


)٩(‏ أودى : مات » الإشاحة : المد فى 
طلب الثى. ¢ البدع : الأمور الغريبة . 


11۰ 

وکانوا أحیاناً حین یذ کرون اموت یتأسون ویتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقېم إليه الأجيال ا ماضية من ملوك وغير ملوك "“ : 

وعلى هذا النحو أل الشاعر ابحاهلى مجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين 
والعزاء » وکان رثاؤه غالباً تعلق بأفراد وقلما تعلق E‏ > ومن هذا 
القليل قصيدة أصمعية لأى ا الإیادی یری فیہا من اوی من شباب قبیلته 
وکھولم » ونراہ یقول نی مطلع ر رثاہم ٩"‏ : 

لا أعد الإقتار عُذْمّا ولك ققد من قد رزئتة الإغدام 

ويستمر يبكى فيم الرءوس العظام ولاهم ٣ن‏ من التأنى والرفق والكرم وطيب 
الأرومة وشجاعة الأسد وما حلط فرط حد: pF‏ من أحلام وعقول راجحة » ويقول 
rl‏ أصبحوا هاما وصّدىی » إذ کانوا يعتقدون أن عظام الميت تتحول هامة تطبر 
وصدی ما یزال یقول اسقوی : 


م 


لط الدهرٌ ولمَنْونُ عليهم فلهم تى صَدَى المقابر هام 
ê 0‏ و 2 ۰ ۰ ع 
وبجانب هذا الرثاء كان عند مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتها . وکانوا ثرا ما ,عدحون القبيلة النی جدون فیہا کرم ابلوار متحدثين عن 
عزها و ابابا وشجاعة أبنابا وما فيم من فتك بأعدامهم وإكرام لضيوفهم ورعاية 
ا 
وکان بعض السادة تد مارم الى من حرم من القبائل فکان تصدّی م 
شعراؤها بعدحوہم لمكرماتم الى اوها »> کأن فكوا أسيراً» على نحو ما صنع 
خالد بن غار بابن أحت الغقب العبدى > فکان جزاؤه منه مدحة جيدة › يمول 


فیا ) 
(۱)( المفضليات ص ۲۱۷ . کک ا كتابة 
(۳) المفضلیات ص ۰٠۰١‏ ۳۷۱ . إن جلسه غير لطم فهو لا م فإ 


٤ (‏ ) المفضلیات ص ۲۹٤‏ ۰ مارع : ملآن . هو مجلس سکون وحلٍ . 


1١ 


م ٥ے‏ و و گر 


هتروع الجفتة زی اللَدَّى ج ل ر لطم 

ولا نصل إلى أواخر العصر ابحاهلى حى يتخذ الشعراء المديح وسيلة إلى الكسب» 
فهم يقندمون به على السادة المبرزين وملوك المناذرة والخساسنة بمدحونهم وينالون 
جوائزم وعطایام الحزيلة . وأخحذوا نى أثناء ذلك يعنون هذه القصائد عناية بالغة 
حی تحقق م ما يريدون من التأثير ى ممدوحيهم . واشر بذلك زهير والنابغة وحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وما حسان فاختص بالغساسنة › 
ولعلقمة بن عتبدة فيهم مفضلية بديعة نظمها فى المحارث الأصغر يتشفع 
لأخيه وقد وقع نى يديه أسيراً ‏ . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر بمدائحه › 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى فى أيدى الغساسنة › فأقبل عليهم بمدحهم 
ويتشفع فيم > ما كان سبباً ى غضب النعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما أحذ 
بقدم له اعتذارات هی من أروع ما دّجه ابلناهليون 

ومعى ذلك أن الاعتذار نشا نشوءاً من المدیح وف ظلاله » ون كانت تتداخحل 

فيه عاطفة اللوف مع عاطفة الشكر ولرجاء . وما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عند من فنون عتاب كان ينشئه بعض الشعراء ملامة لما قد يصيبه من آذى 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع الد 'وانى ٠١‏ والمتلمس "' . 
ولکن عتامم واعتذارم قليل › أما المديح فكثير كرة مفرطة » إذ رحل به 
الشعراء إلى ا ملوك والأشراف متا رون به » ويرجعون إلىأهليهم بُجلرالحقائب . ويظهر 
أنالمناذرة خاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية هم فی القبائل › فکر الشعراء حولم 
وأخحذ موچ .٣م‏ بلاطهم منڌ مروبن هند › فقد قصده کثیر ون من أمثال 
لفقب العبدى » الذى با إليه بمدحه بعد إيقاعه بقبيلته »> ومن رحل إليه المخلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ملحا لاشعراء 
ومن بدیع ما ظم فیه قول حجر بن خاد ٤ ٠٩‏ 


ا بفعل الفاعلين فلم جذ کفعل آی قابوش حزما ونائلا 


( ۱ ) المغضلیات ص ۳۲۹۰ وما بعدها . (۳( الأصمعيات رم ۹۲ 
( أنظر قصیدته ی المفضلیات برقم ی۲۹ ٤( . ۳٠۰‏ ) الیوان ۸/۳ . 


1۲ 
يساق الغمام لر من كل بلدة ٠‏ إليك فأضحى حول بيتك نازلا 
فإنآنت تهلك يهلك الباعوالندى وتضحى قلوص الحمدجَرٌباءحائلا 
فلاملك ما يبلغك سه وا سقة ما يمدحتك باطلا 
وانتهى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة خالصة للمنالة 
والتكسب » إذ لم بنرك ملكا ولا سيداً مشہوراً فى أنحاء الحزيرة إلا قصده ومدحه 
وإذا تركنا المديح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعر وف أن ول صو رة تلقانا ف قصائدم ھی بکاء الديار القدعة الى 
رحلوا عنہا وترکوا فما ذ ريات شبابهم الأول » وهو بكاء يفيض باحنين الراثع » 
ومر بنا آنہم یردونه إلى شاعر قدیم سبق امرا القیس هو ابن‌خذام» وربا کان فی 

ذلك ما يدل على أن هذا ابمزء من غزلم يسبق ى قدمه الأجزاء الأخرى فيه . 
ونرامم يقفون عند المرأة فيصفون جسدها › ولا يکادون يركون شيئاً فا دون 
وصف له [ذ بتعرضون یا وخدها وعنقها وصدرها وعیہا وفها وریقها ومعصمها 
وساقھا وٹدہہا وشعرھا › کا یتعرضون لثیاہہا وزینہا وحلیہا وطیہہا وحیا ہا وعفا ۳ » 
وقد يتعرضون لبعض مغامراهم معهاء وهی مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأ كبر لأمماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المنخّل اليشكرىالمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 

رواها الأصمعى وھی تجری عل هذا الط" : 

ولقد دخلت على الفتا 5 الخد ف اليوم المَطير 

الكاعب الحسناءِ تَر فل ف الدمقیں وف الحرير 


فدفعتها فتدافعت مى القطاة إلى العَدِير 


. ٠١ الياع : الشرف » الندى : الكرم . (۲) المفضليات رقم‎ )١( 
. ٠١ القلورص : الناقة الشابة . الائل : الى (۴) الأصمعيات رقم‎ 


حمل علبیا فلم تلقح . 


11۳ 


ا وا ° ن البّهير ^ 
فدنت وقالت ا م زت بجسمك من حَرور 
اف ی ر 2 ك فاهدلی عنی وسیری 
ووقف الشعراء طويلا يصورون حجمم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول بشر بن بن نی خازم ). 
فظللت من فَرّط الصبابة والهوى طرقًا فوادّك مثل فعل الاه ”" 
وکانت ذکراها لاتزال تلم م + ومن م کر وا الحدیث عن طیفھا وما 
بثره فی نفس ہم من‌تباریح لحي( ولم قوصف هذه pe‏ شعر 
کر یصفون فيه صبابہم على شا كلة قول المرقش الأصغر (“ 
صحا قلبه عنها » على ان ذکرَة ذا خحطرت دارت به الاأرشقائما 
وکانوا کثیراً ما یصفون ظنعنہا »وهی ترحل ف اب لز يرة من موضع إلى موضع › 
وکكانت الرحلة اساسا فى حیاہم > فهم يرحلون وراء منابت الغيث › وينتقلون معها 
حيث حلت » وف معلقة زهير وصف طويل لمذه الظعن > ور ما فاقه فى هذا الوصف 
اقب ‌العبدى ئی قصيدته ") : 
أفاطمٌ قبل بيك تتعينى ونعك ما سالك كأنتبينى 
فن لو تخالفنی شمالى خلاقك ما وصلت بھا یَمیی 
وقد مضی Soe‏ سیرها وما تصنع ھی هی وصواحبہا ئی قلوب الرجال 
وهن يظهرن بكلة ويسدلن أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائبہن على 
ظهورهن : 


(۱) الہیر :+ من الپر وهو ما رى البنون. 


الإنسان والميوان عند السعى الشديد من الهج )٤(‏ الفضلیات ص ۰۳۹ ٠٠۴۳‏ والأصمعيات 
وتتابع الأنفاس . ص ۲٤٦١ › ٥۷‏ . 
( ۲ ) المفضليات ص ۳٤۲١‏ . (ه) المفضلیات ص ٠۲٠١‏ . 


(۴( طرفاً : يطرف هنا وهتاك »> الهم : )٩(‏ المفضلیات ص ۲۸۸ . 


1٤ 


e‏ ۶ رم 


رين محاستا وکت أخرى من الأجياد والبشرٍ المصون 

ویقول إن کن ,ددن أعناقهن‌مستشرفات للنظر وصاحبته بيهن تفوقهن حستاً 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء ف كل عصر ينصرفن عن‌الشيب ومن قل ماله . 
ولذللث کر عتابہم معهن »وخاصة من‌حیث ما يأخذنه عليهم‌من‌البذل الذى يذهب 
بأموافم › ودائناً راهم يحتجون علیہن بان خلود المرء ف بذله لا فی رائه (" . رقد 
يصورون ف تعلقهم بالمرأة ضربًا ن المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
ف معلقته وكذللث امر ؤ القيس› ومرد ذلاك إلى ضرب شاع عندم من الفتوة» فهم 
يتمد حون باہم يغالون من المرأة ما يريدون » وکانوا وثنبين ولم يکن هناك دين 
یردعهم . على أن مہم من کان یتسای فی غزله حتی .لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى ابلحاهلية عند عنبرة وأضرابه . 


ومن المكد ن المرةالحرة م تكن ممنهنة عندهم » بل كانت ‌المكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذللك کان يضعها ئى صدر قصيده › ونحس عند 
کٹر بن منهم » وخاصة فرسا ہم من مثلعنترة» آم یقدمون مغامراتہم ف الكرم وف 
الحرب ها لينالوا حبها » وكان كر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتسی »› فکان لا یقر م قرار إلا آن یعودوا بہا مکربة إلى دارم : 

ومن موضوعات شعره المهمة الوصف » وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
اعيبم ف صحرائہم » وف العادة يذ كرون ذللك بعد غزلم وتشبيبهم إذ مخرج الشعراء 
إلى وصف رحلاممم فى الصحراء» فيتحدثون عن قتطلعهم للمفاوز البعيدة › فوق 
إبلهم »› ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعامته وقد کاد أن لا برك فیہا عضواً ولا جزءاً دون وصف وتصویر » 
والمغضليات والأصمعيات تزخر بأحادیہم عنہا ومقدار ما کانوا برون فیہا من جمال 
وكانوا يشهوما بالقصور ويشون قرانمها بالأعدة وقد يشبهونما بالسفن والقناطر 
ويشبهون قوابمها بجنوع الطلح ويديما بالصخر الغليظ أو بيدى السابح › وصوما 
(۱) المفضلیات ص .٤۱۸ ۰۱۸١ > ۴١‏ بیت؛ وما بعده ورتم ٥۹٩‏ ورقم ٠۰٤‏ بیت 
(۲) المفضلیات ص۸١۱‏ ›» ص ٠١١‏ . ۱۱ 


1٥ 
.. بصوت القصب وخفافها با مطارق . وقد يشبهونما بابل و يشون صدرها بالطريق‎ 
> وکانوا یشہوما بكثير من الحيوان مثل الظلم والثور وحمار الوحش‎ 
وحینئذ بستطردون لی وصف هذه الحیوانات وما یکون من عراك بیما وبين کلاب‎ 
الصيد" "٠ء بقول الحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن‎ 
تکون الکلاب هی الى تقتل بقر الوحش» وإذا کان الشعر مدعا وقال أن ناقی‎ 
بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن‎ 
قصة بعينها ولكن الثبران ر با جرحت الكلاب وربا قتلما . وأماق أكثر ذلك فلنا‎ 
تكون هى المصابة والكلاب هى الالمة والظافرة وصاحبما الغانم » " وکأنہم کانوا‎ 
يتخذون قتل الكلاب نى المديح رمزاً لأعداء الممدوح › ا فعلا یشیوم‎ 
. بالكلا‎ 

وعلى نحو ما أكثروا من وصف الإبل أکثروا من وصف الماعز کا أ كتروا من 
وصف الحيل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة بالخالب وطول الأظفار . 
ولامرئ القيس قطعة بديعة إمعلقته يصف فيا فرسه الذى اتخذه للصيد › وفيا 
يقول : 

له أيطلا ظَبّى وساقا نعامة ‏ وإِرٌخاء سرحان کک 

و 1 « رما يشبه خلقه من خلق النعامة طول ظا ° و 
ساقیها ووی نييما" وما يشبه من خلقه خلق الأرنب SE A‏ بشبه من 
خلقه خلتق امار الیحشی غلظ مه وظماً فصوصه وسراته ۳ وحص ) عصبه 
وکن أرساغه( وعرض ا .. وما يشبه من خلقه خلق الكلب TE‏ 
شدقه وطول لسانه وکثرة ریقه وانحدار قصه ٣‏ وسبوغ ضلوعه وطول ذراعیه ورُب 


)١(‏ انظر نى ذلك معلقة لبيد والمفضليات 

رقم ۱۷ بیت ٦٤‏ وما بعده حیٹ وصف مز رد 

صائداً مسمياً كلابه الستة . 

(۳) الیوان ۲۰/۲ . 

(۳) الأصمعيات ص ٠١١‏ . 

أيطلا الظى : خاصرتاه » الإرخاء : 
سير السرحان وهو الذئب . والتتفل : الثعلب › 

وتقر يبه : قفزه ووثبه . 

( ۲ ) الوظيف : مستدق الساق والذراع . 


. النبى : عرق ى الساق‎ ()١( 

( ۷ ) ظمأ هنا : ضمور » الفصوص : ملتى 
کل عظمتین »› سراته ۽ أعلاه . 

)۸( محص : شدة . 

(4) الرسغ ى الحيوان : المستدق بين الخافر 
سا القت ج ادا 

. الصہوة : مقعد الفارس على الفرس‎ )٠١( 


-() هرت : اتساع . 


(۱۲) قصه : صدره . 


٦ 
. وكثيراً ما وصفوا كلاب الصيد وسموها أسماء كثيرة‎ . "٠ ا ق“ بطنه‎ 
ولأ بيد الطائى قصيدة طريفة يصور فيا معركة بين كلب له وأسد » وقد حطمه‎ 
الأسد حطماً" » وكا ذكروا الأسد ووصفوه وصفوا الذئب كقول طفيلّل‎ 


لوی وقد شبلّه فرسه بذقب ٩‏ : 


کسید الغضا العادی أضل جراءه 


على شرف مست قل الریح ب بلحب 


E ۹ 


وذ كروا المر والديك واللنزيرق وصفهم لنشاط الناقة فقال أوس بن حجر " 


6 6 رر 0 
کان‌هرا جنيبا عند مغرضها 


o ۶ o‏ ء۶ 
والتف ديك برجليها وخنزير 


وقد ذ کر وا کثراً الضباع والرحم والعقبان والنسو ر والغر بان وأ كلها القت ۷) 
کیا ذکروا الحباری والضب والير بوع وابلحرذان والحراد والأرانب لماي والوعول 
أو المعز ابحبلية . وتعرضوا كثيراً لوصف الحيات والأفاعى » ويشبه عنبرة نفسه إزاء 
بعض أعداثه بأسود قد علق فيه نابه » وقول فی بعض وصفه له : 


3 ۶ ر 4 
رقود ضحبات کان لسانه 
۶ 


0م 


إذا سمع الأجراس مكحا أَرْمَدَا۵) 


وعلى نحو ما وصفوا الحيوان والز واحف وصفوا الطبر » وكثراً ما يستطردون من 
وصف فر ہم بالعقاب لل وصضه) (۱) ٤‏ وکانوا یذ كرون الغراب کثراً و بتشاء مون 


. 5 


به » وفيه بقول عنر 


ا : e‏ 4 
ظعن الذين فراقهم أتوقع 


)١(‏ لوق : ضمور. 

(۲) الیوان ۲۷۰/۱ . 

. ۱۳۲/۱۱ والأغاف‎ ۲۷٤/۲ الیوان‎ )۳( 
. ٤۱۹/٤ اليوان‎ ) ٤ ( 

(۰) السيد : الذئب» والغضا : نبت › 
وذئاب الغضا أخبث الذئاب» أضل جراءه : 
فقد أولاده فهو يسرع ی عدوه » يلحب : 
مرمرا سر ي 

)٩ (‏ الیوان ۲۷۷/۱ ودیوان اوس ص٢٤‏ 
جنيباً : جنها » مغرضها:موضع ازام مها» 
وإ تما ذ كر اهر لأنه مجممالعض‌بالناب والحمش 
بالخالب» يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


وجری E‏ الغراب الأنقع 


OWA 


(۷) المفضليات ص ٠٠١‏ وانظر ص 
۲ والاصمعیات ص ۱۱۹ ۰> ۱۷٤‏ › 
٤‏ والیوان ۲۱/۷ . 

(۸) الیوان ۳۰۸/4 . 

(۹) رقود الضحى » ذاك من شأن الأفاعى 
تنا م ف الضحىوتستيقظ ى الظلام » وال جراس : 
الأسوات» مکحال الارمد : ما یکتحل به › 
جعل لسانه کالمکحال نی دقته وسواده . 
(۱۰) المیوان ۳۲۳۹/۹ وما بعدها . 
(۱۱) الحيوان ٠۲/۳‏ وختار الشعر ااهل 
ص ۳۹۲ . 

(1۲( الأبقع : السود . 


1۷ 
€ 
حرق الجناح کان لحي رأسه جَلمان بالأخبار هش مول ٠‏ 
ر L2‏ ے٤‏ 
إن الذين نعست ن بفراقهم هم اسهررا ليلى التمام فاوجعوا 


وكانوا يذ كرون القطا وابحراد والعصافير والمل والعنكبوت والحمام ونو حه وما 
هيج فيهم من شوق وشجا . وقد أفاض ابلحاحظ بكتابه الحيوان فما جاء على لسنم 
من وصف ذلا کله وتصویره. وینبغی أن لا نعتد ما جاء فيه من قصص أسطوری 
عن طوق اللحمامة والديك والغراب والمدهد والحيات مما ساقه على اسان أمية بن 
أى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد استرعى 
الحاحظ كثرة ما جاء على ألستتهم من وصف فلواتيم ("“ ووصف ارد وتار 
والحر وهواجره ۲“ وما محری فی دیارهم آحیاناً من حصب بعد مطر غزیر (“ « 
وف معلقة امرئ القيس قطعة طو يلة يصف فما سيلا عسَرماً زل فى مواطن بنى أسد 
بالقرب من تباء » ویردد هذا الوصف فی شعره وشعر شاعرهم عتبيد بن الأبرص : 


وكا أكثروا من ذكر اللعصب ورطوبة النبات ولدونة الأغصان وكرة الماء 
أ کروا من وصف الحدب . وطا لا وصفرا وعوثة الصحراء وحاوفهم فی لالا من الجن 
والشياطين . وكادرا لا يركون شيا يتصل بهم إلا وصفوه » فوصفوا الرعى وا مراعى » 
ووصفوا الأسلحة والحروب » ووصفوا اللحمر وأوانيها وسقاها وجلسما وأثرها » وكانوا 
یسقحمونہا کا قده‌نا فى محماستهم » ويفتخرون بأنهم يسقوما الصحاب والرفاق على 
صوت القیان ومع تحر ازور » يقول تعلبة بن صعَير فى حماسية له" : 


ر ر 


2ه ر 9ے : 2 2 ا 
مى ما يريك أن رب فتية بیض الوجوه ذوی ندی وماثر 


باکرتهم بيِباء جون ذارع قبل الصباح وقبل غو الطائ ۷ 


(۱) حرق : سود » وشبه ييه باللمین ٤(‏ ) الیوان ۷۳/۰ ۰›» ۷۸/۰ وما بعدها 
لأنه خبر يالفرقة كا يقطعا لمان أو المقراضان. وانظر المفضلیات رتم ٠۲١‏ بيت ›٠١‏ ١ه.‏ 
(۲) نعب : صاح > ليلل الام : الشديد (۰) الیوان ۱۲۰/۳ والمفضلیاتص۲۲۰. 


الطول , ( )٦‏ المفضليات ص ٠١١‏ . 
(۳) المیوان ۲٠٠/۹‏ وانظر الأصمعيات ( ۷ ) السباء: اشتراء الحمرء اون : الزقالأسود. 
دتما بیت ۹ وما بعده والمفضليات رتم .Vo‏ الذارع : الحتاط يالماء ۹ أ 


i 


٣ 1۸ 

فقَصرٴت يومهم ن شارف صاع مدجنة وجُدوی جازر«) 

وهذه الموضوعات الى قدمناها جميعاً كانت تتداخل ف القصيدة الطويلة وكان 
یتداخل معها ضرب من الحکم والمعانى الهذيبية» فااشاعر ما بزال يدل فى تضاعيف 
قصیدته بتجار به › وقد یفرد ھا مقطوعات › إذا اتجھ ہا إلى تقد وصية لبتيهء على 
نحو ما صنع مرو بن الهم ف وصيته لابنه الى يلها بقوله"“ : 

کاو و ۶ 2 ‌ 
وإن المجد أوله وعور مصدر غبه کرم ویر" 

ومن كرت ابلكمة فى شعره زهير والأفوه الأودى وعلقمة بن عبد »> وهى 
E‏ الى فى أبيات متعاقبة من ملل قوله *) 

ر هة و ر 
الحمدٌ لا يُسْتَرى إلا له من مما يَضِن به الاقام معلوم 
والجود نافية للمال مَهلَكة ولبخل باق لأهليه ومذموم 
ا ون طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدو م 
ويلخص لنا رى ابحاهليين ف المرأة وما تطلبه من الرجل › فيقول فى بائيته(*) 


.۰ ۰ م 0٤‏ ۳8 
فان تسالوق بالنساء فإنى بصير باذواء النساء طَبيبُ 


إا ا ل ف و و ا 
ويظهر أن الحكمة قديعة عند › فنحن نجدها ف معلقة عتبيد بن الأًبرص» 
وفیہا یقول : 


Pe 8‏ ر 2 
وکل ذی غيبَة شوب وغائب الموت لا يوب 
ويقول عبدة بن cu e‏ 


۴ 3 ر ك‎ 4 ES 
والمرءٌ سا لامر لیس یدرکه والعیش شح وإشفاف وتاميل‎ 


. الشارف : الناقة »> ورتتها : صتا (۳) غبه : عاقبته» الير: الكرم‎ )١( 
. >١١ عند النحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن (؛4) المفضليات ص‎ 
. المفضلیات ص۳۹۲‎ )٥( 1 والغم . وجدوی اماز ر : عطایاه من أطايب الحم‎ 
. ٠٤١ص المفضليات‎ )٦( وانظر القصيدة‎ +١٠١ المفضليات ص‎ ()۲( 

.۱۱١ رقم‎ 


1۹ 
ویقول عدی بن رعلاء الغسانى ‏ : 
تش مات فاا ت را اتف ت اء 
وتللث هى الموضوعات الأساسية الى تنظ فى سلاك القصردة الحاهلية › 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسيب بالأطلال والديار > ويصف فى أثناء ذلك 
محبه ٠‏ تم يصف رحلته فى الصحراء » وهى أرل ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جرآنه » وحنئذ يصف ناقته أو فرسه »> وقد يرما إلى ماية القصردة › ویمدم 
عليهما غرضه من الحماسة أو المجاء أو الرثاء أو المديح » متشا فى أثناء ذلاك فى 
وصف ما يقع تحت عینه › وناٹراً حکمه وتجار به . 


الخصائص العنوية 
لعل أول ما يلاحَظ على معانى الشاعر احاهلى نما معان واضحة بسرطة ليس 
فیہا تکلف ولا بعد ولا إغراق فی الال سراء حین يتحدث عن اسه أو جين 
يصور ما حوله ى الطبرعة» فهولا يعرف الغلو رلاا مغالاة > ولا المبالغة الى قد تخرج 

به عن الحدود المعتدلة . 
ومرجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنبة على الأحاسيس والأشياء 
بل كان اول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناًء يى فيه على صورها الحقيقية دون أن 
دحل علیہا تعديلامن شأنه أن مس“ جواهرها . ومن أجل ذلاك كان شعره وثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف حیاته و بیثته برملها وودیانہا ومنعرجاتما ومراعیها وسباعها 
وحيوا ما و زواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذللث فكلما تحدثوا عن‌عادات ابحاهليين 
وألوان حیامہم استشېدوا بأشعارم > وحیما کتب الحاحظ کتاب الیران وجد فی 
هذه الأشعار مادة لا تکاد تنفد ى وصفه ووصف طاعه وکل ما یتصل به من 
مات ومشخصات . ومعى ذللث أن الشاعر الحاهلى لم يختصب الحيوان لنفسه > 


. ۱۷١ الأصمعيات ص‎ )١( 


42 
فیسکب عليه من خیاله ما یله عن حقیقته » ونستطیع أن نلاحظ ذلاث فی وصفه 
للمعارك الدائرة بينهم » إذ نراه يعرف بہزعة قومه إن هرما" و بفراره إن وی 
الأدبار ونكص على أعقابه"' »وف أثناء ذلك لا ببخل على أعدائه بوصف شجاعم 
وبلاہم فی الحروب > وم فى ذلك قصائد تلقب با منصفات > مر الحدیث عنہا . 
وجاءم ذلك من آم لا ببدلون ئی الحقاثتی ولا يعد لون ی علاقاتما ومعانیپا › 
بل حضون ها ويضبطون خالا م وانفعالا م إزاءها . ونحن بهذا الوصف إعا 
نقصد إلى جمهور أشعارم » فقد تند بعض أبيات تحمل ضرباً من المبالغة » ولكن 
ذلك ياتى شاا وفادرً . ونظن ظتًا أن شيوع هذه الروح فييم هوالذى طبع أفكارم 
بتزعة تقريريةء إذ تعودوا أن يسندوا أقوافم بذ كر الحقيقة عارية دون خداع وها 
أو طلاء يزيفها . ومن‌هنا كانت معانيهم محددة تحدیداً یہر زها نی آتم ما یکون من 
ضیاءء ومن م تبدون یکثیر من جوانہہا کہا شی ء راسخ ثابت . ویتضح ذلك 
ى حكمهم الى تصور أحكاماً سليمة وخبرات صائبة كما بتضح ف جوانب 
كثيرة من تأبيهم ومديحهم وغزم وحماستهم > إذ بقدم الشاعر المعانى منكشفة 
كأنها أشياء صلبة محسوسة » فهى حقائق تسرد سردا وقلما شابها الحيال » 
إلا ليزيدها معان نى الوضوح واب حلاء . واقرآً" نى أشعاره فستجد معانيه حسية › 
واضحة » لا يقف بينك وبرنها أى غموض أو أشراك ذهنرة تضل ف مرامما 
وشعّا الفكر ية إذ يعرض‌عليك هذه المعانى دانم جسمة فى أشخاص أونى أشراء. 
وخنذ" فضائلهم الى طا لا آشادوا بها فى حماستهم ومرائيهم ومدائحهم › فستجدها 
دانبماً تساق فى مادة الإنسان الحسية » فهو لايتحول بها إلى معى ذهى عام يصور 
إبحساسه بالبشرية جميعها فى هذه الفضيلة آو تلاك › فالكرم مثل البخل والوفاء 

وغيرهما من الفضائل والرذائل لا بد آن يقترن بشخص معين بتحدثون عنه . 

وهذه النزعة نى الشاعر ابحاهلى جعلته لا محلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما 
يتحدث فيه من حب أو غير حب » فهو لا يعرف التغلغل نى خغاءا النفس 
الإنسانية ولا فى أعماق الأشياء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشريهاته 
فهو ينتزعها من عالمه المادى » ولرجع مثلا إلى تشبيماته للمرأة فهو بشببها بالشمس 
)١(‏ انظر مقلا المفضللیات رم ۱١۸‏ . ( ۲) المفضلیات رقم ۳۲ بیت ٠۳-١‏ . 


Y 


۷ :` 
والبدر والبيضة والدرة والد ية والرمح والسيف والغمام والبقرة والظبية والقطاة »و يشبه 
أسنانما بالأفحوان و بنانما العم وثغرها بالبلور وخدها وترائبها بالرآة وشعرها بالحبال 
والحيات والعناقيد ووجهها بالدينار ديما بأنف الظى ورائحا با مساك وبالأترجة 
وريقها بالحمرو بالعسلوعينها بعين البقرة والغزال وعَجرها بالكثيبوساقها بالبردية . 
أما الرجل فيشبهه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر 
والقمر وبالرمح والسيف وبالثور والتيس والضبع وبالأفعوان واللحية و بالكلمب والحمار 
وبالصخرة و بالصقر وبالفحل . 
وعلى هذه الشاكلة من الحسية نى التشبيه الشعر ابحاهلى جميعه › فالشاعءر 
يستنى ى أخيلته من العام ا لحسى المرامى حوله . وجعلهم تمسكهم بهذه الحسية إذا 
وصفوا شيئاً دقرا النظر فى أجزائه » وفصّلوا الحديث فا تفصيلا شديداً › وكأغا 
٫ریدون‏ أن ينقلوه إلى قصائدم بكل دقائقه » وكأن الشاعر نحات لا بصنع قصيدة 
وإنما يصنع تمثالاء فهو يستوف ما يصفه جميع أجزائه وتفاصيله الدقبقة . وخير مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته فى معلقته فقد نعت جميع أعضاما وكلدقيقة فما وجليلة. 
ولم ترك مہا شيئاً دون وصف أو بيان . 
وهذه الحسية فیہم جعلهم لا يتسعون عانم › بل جعلهم یدورون حول معان 
تکاد تکون وا۔حدۃ »› وکاغا اصطاحوا على معان بعرنٰہا › فالشعراء لا بنحرفون عنما 
بعنة ولا يسرة » فا يقوله طرفة فى الناقة يقوله فما غيره » وما يقوله امر ‏ القيس فى 
بكاء الديار يقوله جميع الشعراء › واقراً حماسرة كعلقة عمرو بن كأثوم فستجد 
الشعراء ا لحماسیین لا يكادون بأتون بمعى جديد . وقل ذلك ف غزلے رمد هم ورام 
فالشعراء يتداولون معان والحدة وتشبيهات وأخيلة واسحدة. ومن م تبدوفی أشعارم 
نزعة واضحة للمحا كاة والتقليد» وى علمم ذلك ضيقا واضحا فى معانيهم » غير 
أنه من جهة ثانية آتاح م التدقرتى فيا وأن مجلوها وبكشفوها أتم كشف وجلاء . 
واقرآ" فى المفضليات والأصمعيات فستجد دانماً نفس المعانى » وستجد أيضاً براعة 
نادرۃ فی إعادتہا وصوغھا صوغاً جدیداً › فكل شاعر عاول آن بعطہا شيئاً من 
شخصيته» وُذ مثلا تشبيه المرأة بالظبية > فشاعر يشبهها تشب عاديا » وشاعر 
یشبہھا بها وهى تمد عنقها إلى شجر السلم الناضر » بريد أن يستتم بذاك منظراً بديعا 


YY 
٠٠ لاظبية › يقول عاباء بن أرق‎ 
فيوما توافينا بوجو مقَسمر کان ظبية عو إلى ناضِرالسلَہ‎ 
: وثالث يشبه جيدها بجيد الظبية فى ارال وتا > قول الحادرة"‎ 
صد قت حى استبتك بواضح, صت کمنتصب الغزال الأتلّم‎ 
ورايع جعل وجه الشبه حور العين » وخامس بجعله ى التنفس كقول المنخل‎ 
: الیشکری‎ 
وللمتها فعنمَستٌ كتنفس الظبى البّهير‎ 
وما یزال کل شاعر یضیف تفصیلا جدیداً. وذ مثلا تصویرم لاررجال‎ 
٣ بالکوا کب والنجو م > قول عامر احارنی‎ 
وکنا نجومًا کلما انق کوکب بدا زاهر منهن ليس باقتما‎ 
٠٣۱ ویقول تیل الغنری فی مدیح قوم‎ 
نجوم ظلام کلما غاب کوکب  بدا ساطعًا ی حدس اللی لک وکب‎ 
: ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعى زيادة بديعة*‎ 
إذا مات منهم سيد قام صاحبّه‎ ٠ وإنى من القوم الذين عرف‎ 
نجوم سماء کلما غار کوک بدا کوکب تاوی زليه کواکبه‎ 
٠١ ضاءت لهم أحسابُهم ووجوههم ذجّى اللي ل حى نظّم الجَرّعثاقره‎ 
ول النابغة هذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى النعمان بن ‌المنذر مقاراً‎ 


بينه وبين الغساسنة") : 


. وبقسم : من القتام وهوالغبار‎ ٠۷۸ الأصمعيات ص‎ )١( 

القسام وهو المحمال » وآن ى كأن زائدة » (+) الیوان ٩4/۳:‏ . 

تعطو : تتناول » والس : من أشجار البادية . (ه) الیوان ٩۳/۳‏ . 

ا صن £4 مدت + )٦(‏ ازع : خرز فيه سواد و بیاض 
أعرضت . بواضح :يريد بعنق ناصع جميل » (۷) اليوان ٩٠/۴‏ وتار الشعر ألحاهل 
وصلت : مشرق ٠‏ الأتلم : طويل العنق . ص ۱۷٩۹‏ . 


(۴) المفضليات ص ۳۲١‏ الاقم : من 


۲ 
وإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يَبّد منهن كوكب 
ومعى ذلك أن د SS E‏ 
كثيرة » فقد تحولرا يولدرنما و بستبطون مها كثيراً من اللحواطر والصور الطريفة  .‏ 
وملاحظة ثانة هى آم لم يعرضوا علينا معانمم الحسية جامدة » بحيث تنشر 
الملل فى نفوسنا › فقد أشاعوا فا الحركة › وبذلك بوا فیہا کثراً من الحيوية › 
وما من شلك ى أن هذه الحركة مشتقة من حيا م الى ل تكن تعرف الشات 
والاستقرار › فهم داعا راحلون و راء الغيث ومساقط الك ومن م کانوا إذا وصفوا 
الحيوان وصفوه متحركاً لا واقفاً جامداً » وارجم إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
یصفھها رهی سائرة به ف طريق إلى غارة تصبو إلمها نضه › يول : 


ەور ووو 


امون الواح الإران تاها على لاحب کان 
وهو يشبه الطريق بكساء مخطط » جد فيه جمالا »> كا جد فيا ررعة وبهاء » 
فیستمر نی وصفھا وکأنه تدلّه ہہا حبسًاء فهو لايترك شیئ دون أن یقیده › وکأنه 
يصنع ها مثالا يريد أن بحفره حفراً نى أذهان العرب الذين كاوا بعجبون بنوقهم 
ویودون لو تيح م من بصا لے مالا دیما . وعلى هذا النحوكانوا يصفون خیوۀم و کانوا 
ينتقلون مها ومن وصف النوق إلى وصف النعام وبقر الوحش وثورها ولا تن وحمارها 
ویصورونہا لنا وهی تجرى ف الصحراء تطلب الماء» والصائد إما نى طريقها بكلابه 
أوعلى الماء مستتراً مها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تقلعن معا ركهم هولا . 
وطبیعی آن يفيض هذا ابلزء »ن قصائدم بحركة واسعة » فال ركة أساسه > 
وقد دحلون هذه الحركة نى المقدمة نفا › فالشاعر لا يكتى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديار» بل كثراً ما يصور ظعن حبيبته وصواحبہا نى القافلة ». وقد خرجت 
تطلب مرعی جدیداً > فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزا٠ًها‏ 
تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 
)١(‏ آمو : موثقة الحلق > والإران : البرجد : كساء عحطط شبه به طرائق الطريق 


تابوت لوتام > ونسأنها : زجرتها › اللاحب : وما فيه من تعاریج وخطوط وآ ثار . 
الطريق البين الواضح الذى أثر فيه المئى . 


۲4 
وهذه الحركة فى حانهم الى عى عدم الثبات والاستقرار » وبالتالى تعى عدم 
التوقف عند شى ء وإطالة النظر فيه هى الى جعلت معانيهم سريعة › أو على الأقل 
كانت من أهم البواعث على سرعتها »> فالشاعر لا رقف طويلا عند المعى الذى لم 
به بل لا یکاد مسه حی يبرکه إلى معی آخر . فحیاته لا تثبت ولا تستقر › وهو 
كذلك فی معانیه لا ثبت ولا يستقر › بل ينتقل من معى إلى معى ف خفة وسرعة 
شديدة . ومن م غلب عليه الإجاز » فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من 
هدوء وسکون »> ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائدم ومحدة معنوية قامة 
بتفسہا » وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة الى بكتى فبا كل 

بیت غالباً بنفسه » غير متوقف على ما یسبقه ولا على ما یلحقه إلا نادرٌا . 
وربا كان هذا هو السبب الحقيى نى أن القصردة الطوبلة لا تل بعوضوع 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة ٠ن‏ الموضرعات والعواطف لا تظهر بينها 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنا جموعة من اللواطر مجمع بينما الوزن والقافية وتللكهى 
كل روابطها » أما بعد ذلك فهى مفككة » لأن صاحبما لا بطيل المكث عند عاطفة 
بعينها أوعند موضوع بعینه . ومن أجل ذلك 2 بعض النقاد أن الاستطراد ساس فى 
الشعر ابلماهلى» ومن-حقنا أن نعطره اا جديدً مشتقًا من حياته» وهو التنقلالسريع . 
وما آشبه القصيدة عندم بفضاهم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق› 
فهذا الةضاء الرحب الطليق ارام ٠ن‏ حرم فی غیر حدود هو الذی آمل علم 
صورة قصيد ٣م‏ » فتوالت الموضوعات فیہا جنباً إلى جنب بدون نس ولا نظام ولا 
عاولة لتوجیه فکری : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضہا برقاب 
بعض ف انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر ى هذا الفضاء الصحراوى الواسح 
الذی لا یکاد یتناهی ولا يكاد بحد» والذى تراءى فيه الأشراء متناثرة غير متجاورة . 
على أن هذه الحركة قد أتالحت لشعرم ضرباً ٠ن‏ الروح القصصية › لا نراه 
ماثلا ف وصفهم للحيوان الوحشى فحسب ٠‏ بل نراه أيضًا نى وصف الصعالياك 
لمغامرانهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضل الضبى 
والى بسىېلها بقوله () : 


(۱) المفضليات ص۱۰۸ ۰ وأجمعت : 
عزمت آمرها » واستقلت : ارتحلت . 


o 
ألا ام عمرو جمعت فاستقدّت وا فت راا د تلت‎ 
ف ا بعد غزها الطريف قصة غزوة له مع حفن فاق من لضع الي‎ 
وهو لا یسردها ف إجمال > بل یسرد تفاصیلها› » إذيذدكر آم أعدوا العدّّة للغزو‎ 
› والسلب»› حملون سییر الحمر »وقد خرجوا من وادیین ر راجلین‎ 
الصعلوك المشهور» وكان بقترعليهم ف الطعام خحشية أن‎ ٠ وقد حمل زا زادم تأبط شر‎ 
› تطول , بهم الغزوة ف لكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السہام الى كانت معهم‎ 
ریف مہم کانوا حملون حسام صارماًء بل سروفاً قاطعة انما قط الماء ى‎ 
لمعا » بر کا أذناب البقر الصخو فحركه»ء وقد ہلت وعتلّت من دماء رم‎ 
من کانوا‎ ET ساق هد يه إلى الكعبة› فقتلوه دون غایته وخذوا ما معه»‎ 
. يرافقونه »ومن ميقتل أخذوه أسيراً. وى القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لايرهب الوت‎ 
ويكثر الصعاللك من فص مث هذه المغامرة » ويلقانا فى حماسياتہم كثير من‎ 
وصف معا ركهم ۰ وقد حاولون س سر دهاء وهو سرد تتمشی فيه الروح القصصة على‎ 
« نحو ما تمل ذلاك معلقة مرو بن کلترم رقصائد بجر بن ى خازم ى المفضليات‎ 
› إذ يتحدث فيها حديئاً مفصلا عن يويى التسار وا فار »> فالقتصص يتخلل شعرم‎ 
وقد آفردوا له فى مطوالاتهم قطعة وصف الحيوان الرحشى . وذراه ماثلا ق غزفم على‎ 
نحوما مر بنا ف غزلية المنخل اليشكرى» وإغا نمثلنا بقطعة منهاء وهو ماثل ف غزل‎ 
المرقش الأصغر ما رواه صاحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلا كله إن معانم‎ 
کان يسودها ى بعض جوانبها ضرب من الروح القصصة لم نكن مبالغين » وهى‎ 
روح م س عدم »> فقد أضعفتها حركهم وميلهم إلى السرعة والإيجاز . وبلاك‎ 
م يظهر عندهم ضرب ہن ضر وب الشعر القصص › فقد ظل شعرم غنائيا اتا‎ 
بتغى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير محاول صنح قصة < مجمع ها الأشخاص‎ 
والمقومات القصصية › ويرتمها ترتيباً دقيقا » فإن شيئاً من ذللك لم مخطر بباله» إذ كان‎ 
. مشغولا بنفسه › لا بہمه إلا أن بتغی با و.مشاعره‎ 


ا لخصائص اللفظية 

من أهم ما يلاحظ على الشعر ابحاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة 
داعا رصيد من المدلولات تعبر عنه › وهی فی الا کر مدلولات حسية › والعبارة 

تستوف أداء مدلوها > فلا قصور فيم ولا عجز . وهذا ابمحانب فى الشعر الحاهلى 
یصور رقا لغويًاء وهورق لم محدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة ى غضونالعصور 
الماضية قبل هذا العصر › وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حى أخذت 
الصياغة الشعرية عندم هذه الصورة ابلحاهلية التامة › فالألفاظ توضع فی مکانہا 
والعبارا ت تۇد ی معانہا بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتہم على ذلك أن الشعراء كا أسلفنا كانوا 
یرددون معانی بعینہا › حى لتتحول قصائدهے إلى ما یشبه طریقاً مرسوماً » بسیرون 
فيه کا تسیر قوافلهم سیر ا رتیباً» وکانوا ام اش يشعرون بذلا شعوراً دقیقاً › 
مما جعل زهيراً يقو بيته المأثور e‏ 
ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر آنهم يبدئون ويعيدون ى ألفاظ ومعان واحدة › ويجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنة” بالصقل والذيب » فكل شاعر ينقح فيه 
ویہذب ویصی جهده حى ثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما یتصل بہا من معان إلا ما یأتی‌نادراً »› فاۃ تجهوا إلى قولب التعبير ء و بذاك آصبح 
المدار على القالب لا على المدلول واللضمون » وبالغوا ف ذلاك › حی کان مہم من 
بخرج قصیدته فی عام کامل » برد د نظره ی صیغها وعباراتہا حی تصبح تامة 
مستویه فی بناٌہا . 

وریا دل ذلاك على أن مطولاتہم م تكن تتصتع دفعة وااحدة › بل كانت تصنع 
على دفعات » ولعل. هذا هو سبب تكرار التصريع فى طاثفة مها » ولعله أيضاً السبب 


(۱) البیان والتبیین ٩/۲‏ وما بعدها . 


Y۷ 

ى تفككها واختلاف عواطفها »> فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة ختلفة". وأغلب. 
الظن آنه کان إذا صنع قطعة عَرضہا على بعض شعراء قبیلته و بعض من زمه من 
زوا کا رورا بطو وا يلبث أن بلعيد فیا النظر فيب دل فى بعض آبياتهاء 
يبدل كلمة بكلمة » وقد بحذف بيتاً . ومعنى ذلك أن صناعة المطولات أعدّت منذ 
“ العصر ااهل لاختلاف الرواية فیہا بسبب ماکان ُدخله صاحبا علیها من تعديل 
وتنقيح . . وى أسماء شعرا ہم وألقاہم ما يدل على البراعة فى هذا التنقرح وما بطوی فره 
من تجويد » فقد لقبوا ارا لقي بن ربيعة التغلى بالمهلهل لأنه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقّها"'“ ولقبوا عرو بن سعد شاعر قيس بن ثعلبة بامرقتش الأ كبر 
(۲( 


لتحسینه شعره وتنمیقه ولقبوا ابن أخيه ربيعة بن سفيان بالمرقش الأصغر » كا 


لقبوا طفيلا“ بالحبر لتزيينه شعره" › ولقبوا علقمة بالفحل بلحودة أشعاره ٠١‏ 
ولقبوا غير شاعر بالتابخة فى شعره » ومن ألقا. بهم الى تدل على احتفام ج ار 
لفقب والمتنخل . وقد استطاعوا حًا هروا العصوزر التالية عا وفروه 
لأشعارم من صقل وتجويد فى اللفظ والصيغة . 

ونحن نعرف أن الصيخة فى الشعر صيخة موسيقية › وقد أسلفنا كيف أحكموا 
هذه الصيخه › فقد كان الشاعر يتقيد فى قصيدته بالنغمة الأولى » وما زالوا يصون 
فى نغم القصيدة » حى استوى استواء کاملا» سواء من حیث اتحاد لنم أواتحاد 
القوا وحركامما » وبرعوا فى تجزئة الأوزان حى يودعوا س کل ما بمکن ن 
ر بة وحلاوة موسيةية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلاليشكرى السابقة . 
واوق چول » ولكما جزالة تستوق حظوظاً من اب لمال الفى › ولذلك 
ظلت ماثلة فى شعرنا العرى عند شعرائه الممتازين إلى عصوزنا الحديثة . واقراً“ ق 
ولات زهير وقصائده المطولة وى غيره م المبرزين آمثال النابخة وعلقمة الفحل 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنارة ود ريد بن الصمة وسلامة بنجنندل 
والحادرة وا اقب العَبّدى فستجدك أمام قصائد باهرة» قد أ حلكمت صياغتها 
وضبطت أدق ضبط » وسنعرض قطعاً مها نى محديشنا عن الشعراء » النصور براعهم 


(۱) أغانف ( طبعة دار الكتب ) 0۷/0 . (۳) المفضليات ٠١/١‏ . 
(۲) انظر المفضليات (طبعة لايل ) ٠۸١ » ٠١/۱‏ ( + ) آغاف (طبعة الساسىی) ١۱١/۲١‏ . 


Y۸ 
ی هذا ابحانب وکیف حققوا لموسیقام مهما رلت وتضخمت کل ما رعکن من‎ 
. بهاء ورونق‎ 

وقد استعانوا منذ أقدم أشعارم > لغرض التأثير فى سامعيهم »› بطائفة من 
الحسنات اللفظية والمعنوية » وأكترها دورانً فى أشعارم التشبيه › فلم يصفوا شيا 
إلا قرنوه با بماثله ویشبہه من واقعهم الحسی › فالفرس مثلا یشبه من الحیوان ثل 
الظى والأسد والفحل والوعل والذثب ولثعلب ويشبه من الطير بالعقاب والصقر 
ولقطاة والباز والحمام» ويشبه باليف والقناة والرمح والسهم وبالأفعوان واحبلواخراوة 
والمَسيب وابلحذع وتشبلّه ضلوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته بخمارالمرأة 
والشيب الخضوب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعهباللبباء. وكلهذه 
الأوصاف والتشبيمات مبثوثة فى المفضليات والأصمعيات » ويعرض علينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه بمعلقته طائفة طريفة منها . وعلى نحوما لاحظنا آنفا كانوا بحاولون 
الإطراف ف التشبيه »> حى لبوا ألباب سامعيهم › وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل الیشكرى لغدائر بعض النساء بنا كاليات » قول : 
يعفن مثل آساوږ ال نئوم لم نكف لزور" 

وکانوا يشبهون الرأة بالبدر والشىس » وأ سويد بن انى اهل بہذا التشبيه › 

وحاول أن رجه إخراجاً جديداً فقال") : 


س o ۰. 2 ۳ o2‏ 9 
حرة تجلو شتيتا واضحا کشعاع الشمسف الخيم سطع ٠‏ 


فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من ختال الغم . 
وكانوا يشبهون الرمح باب حمر ولبه › وأ تميرة بن جعل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة جديدة» إذ قال : 


. ۱۹۱ الأصمعيات ص ٤ه . (۳) المفضلیات ص‎ )١( 
الشتيت : التفرق يريد آسنانہا‎ ) ٤( : يعكفن : مشطن شعرهن › والأساود‎ (۲( 
. الأفاعى » والتنوم : شجر › وم تعكف لزور المفلجة »› واضحاً : أبيض‎ 


كناية عن عفهن . )٥(‏ المفضليات ص۹٥‏ ۲ »والردیی : الرمح. 


4 


٤ وره‎ 3 


جمعت زدیا کان ناه سنا لهب لم صل بخان 
وكان الحاحظ يعجب إعجاباً شديدا بوصف عنرة لبعض الرياض وتصويره 
لذباب وحركة جناحيه حين سقط › إذ يقول : 
ا عَيَنِ رة فتركنَ كل حديقة کالدر ٠"‏ 
فترى الذباب بها يى وحده ٠‏ هَرجًا كفعل الشارب المترتم 
عَردا حك راه بنراعه ٠‏ فعل لمكب على الرناد الأجذم ” 
فقد شبه قرارات الروضة وحفرها بالدرام ء وشبه صوت الذباب بصوت‌الشارب 
الترنم » وما زال يطلب صورة نادرة حى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
آوزندین فلا تقتدح › فیستمر فى قدحه لا يفر . 
ويجانب التشبيبات 2 الى تلقانا فی شرم نجد الاستعارة بفرعها من 
التصرحية والمكنية ›» وهى مبثوثة فى أقدم آشعارم . نجدها عند امرئ القيس 
ومعاصریه کا نجدها عند من تاا بعده » ومن أمثلما الطريفة عند امرئ القيس 
تصویره طول اللیل وفتوره وبطئه ببعیر جام لايريم» إذ يقول فى معلقته خاطبً الليل : 
فقلتٌ له لما تمطی بصلبه وردف عجارا ناء بکلکل ۵ 
وأنشد ابن المعتز فى كتابه «البديع » کٹیرا من استعارا م مثلقول اوس بن 
حجر : 
E‏ أفددت دتفا ابت ها تاشن اشر أعصلاه 
وقول عَلقَمة بن عبدة : 


د ٌ ۴ 
بل کل قوم وإن عَزوا وإن كرموا ‏ عَريقهم باثاق الشر مجو 


(۱) الیوان / ۲ ۳١‏ وحتارالشعر الحاهلى السقا (+ ) الكلكل : الصد 


ص ۳۷۱ . (ه) الأعصل : المعوج فى صلابة . 
( ۲ ) العين الثرة هنا : السحابة غزيرة المطر › () العريف : الرئيس » والأًتا ى:الحجارة 
- وشبه الحديقة بالدرم فی استدارته . الىتنصب علا القدر»ء استعارها لثواتب اهر 2 - 


(۳) الأجذم : مقطوع اليدين . 


r 
: وقول طفيل الغنوى فى وصف ناقته‎ 
(0 ولت کورى فوق ناجية يقتات شحْم سنامها الرخر‎ 
: وقول الحارٹ بن حلزة الیشکری‎ 
٠١ حتی لذا التقع الظّباء باط راف الظلال وقلْنَ فی الکنیں‎ 
وف شرم کٹر من هذه الاستعارات الطريفة »> وسنعرض لطائفة مہا وس‎ 
التشببمات ف دراستنا الشعراسًهم المبرزين › وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض‎ 
0 2 . 0 4 a OMe 
امحسنات الى شاعت فى الشعر العباسى وكشر استخدامها فيه حى اتخذها بعض‎ 
» الشعراء مذهباً يطبقها على جمي ع أبياته أو جمهورها » ونقصد الطباق واب حناس‎ 
فلهما أصول فى الحاهلية »> ونحن نجدهما عند امرئ القيس فى وصفه لفرسه إذ‎ 


يقو : 
َة ةة و o2‏ ۶ 2 ك ك 0 ت 
مکر 2 ٣‏ ۾ ر معا كجلمود صخر حطة السيل من علر 
کیت یز ل اللَبْد عن حال مَنَبِو ٠‏ كما رلت الصفواء بالمتنرّل ٠”‏ 


والطباق واضح ف البيت ا ومشله 0 فی البيت الثانى . وقد نشد المفضل 

الضبى لعبد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كثرف آخحرها اناس كثرة مفرطة › 
حی لکأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع › يقول عبد الل“ : 

ولقد اصاحب صاحبًا ذا مَاقَةَ ‏ بصحاب مّلع الأذّى نقربيرا“ 


2 5 3 ت ا اور 
ولقد أزاحم ذا الشاو پمرَحم ‏ صعب البدَاهَۃذی شڈ اوشریوں ^ 


. ٠١١۷ المفضليات ص‎ )٤ ( الكور :الرحل » نأجية : نأقةسر يعة.‎ )١( 

( ۲ ) التفعت الظباء بالظلال : دخلت فبا )٠(‏ الأقة : حدة الغضب »› وصصاب : 

واكتنت من الحر . وقلن : أمضين القائلة مصدر صاحب » مطلم الأذى : مالك له فى 

وهی نصف الهار . والكنس : جمع كناس استعلاء » والنقر يس : الحاذق . 

وهی حفرة تحفرها الحیوانات الو ية ق 

أصل شجرة لتستتر فها . (<) ذا ألشذاة ء ذا الآذى . مزحم : 
شديد المزاحمة . صعب البداهة : شديد 

(۴) الكميت : الأحمرفى سوادء يزل : المغاجأة . والشذا : الأذى » والشريس : 

يسقط »› برد أنه انان ان . الصفواء : الشراسة . 


الصخرة الملساء > المحتزل : النازل علها . 


ارفا 
# وره ر صر ه ص 
ولقد آداوی دا2 کل معد بعټیه غلبت على النطيس 


۶ 
فقد جانس فى البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وععاب» وجانس فى البيت 
الثانى بين أزاحم و زح والشذاة وشذا وأدخل حرف الشين على كلمة شريس »وجانس 

ف البيت الأخبر بين آداوی وداء . 
وتلك کلھا حسنات کان الشاعر ابحاھلی ینعی بہا حى یؤثر ف نفوس‌سامعیه 
ومحلب آلبابہم » وھی تصور مدی ما کان يودعه قصيدته من جهد فی » وخاصة 


من حيث التصویر ودقته وبراعته » فقد کان ما یزال مجهد خیاله حى یأتی فيه 
بالنادر الطريف . 


. العبد : البعير الأجرب › آراد به النطيس كالنطاسى : الطبيب الماهر‎ )١( 
. الشرير . المنية : من آدوية الحرب‎ 


الفصل السابع 
امرۇ القيس 

۱ 
قبیلته وأسرته“ 

امر ؤالقيس من قبيلة كندة » ومن برت السيادة فيما > وهى قبيلة ني" 
کانت تتزل ف غرلی حضرموت ¢ وهاجرت مہا جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات العنيين المعر وفة » واستقرت جنوه وادى ارم الذى يمتد منشمالى المدينة إلى 
العراق . وقداحتلت کا مر بنا مكاناً بارزا فى نجد منذ أواسط القرن اللحامسللميلادء 
فإننا نجد على رأسہا آميراً سى حجر اكل المرار"“ تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده » ویظهر أنه استطاع ن یفرض سيادته على کثیر من القباتل الشمالية › وأنه 
کان يدین بالطاعة لاوك حمر العنيين() 

وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى اليرة والغساسنة فى 
الشام » وقد أدىوقوعها بينہما وعاولتما بسط نفوذها على قبائل معد من حرفا إلى أن 
تصطدم بالإمارتین الجاورتين طا جميعاًء وهو اصطدام ترو أخباره منڏ قیام حجر 
المرارء إذ کثراً ما كان يشتباف ی حروب مع الغساسنة(*) . وما زال عد 

قعةَ ملکه حی بلغت حدود الناذرة »› ویتوفی فخلفه ابنه عمرو وحافظ على م ور 
عن أبيه من سلطان» ويلصر إليه ملك اليرة“) مما یدل على اتساع نفوذه» ویعقبه 


(۱)( راجم ف كندة وآمرائہا کتاب وليندر ابی المارث . 

السالف ڏک (۳) آ الا ق ر + وأصله 
( ۲) انظر ى ذاك الاشتقاق ( طبعةجوتنجن ) فل الال اکل ا عا ودن اران * 
۱/۲ ۲ والأغاى ۷۷/4 وهناك من‌يزع آن كندة فکاً: ااب ا ا 

قبيلة عدنانية ( انظر الأغانى طبعة دار الكتب ( ٤‏ ) الأغاف ( طبع الساسی) ۲۸/٠۰‏ واین 
۳ اولمفضليات طبعة لايل )٤۲۷/۱١‏ خلدون ۲۷۳/۲ وجواد على ۲۲۰/۴. 

ولكن هذا الز غير صصيح ٠‏ ويدل عل ذلك (ه 6( الآغانی ۱۰ / ۸۲ ومابعدها. 

دلالة قاطعة أننا نجد ى أسماء أعلامها كا قدمنا )٩(‏ تار يخ الطبرى (اطبعة أوربا) ۰/۱ 
نفس الأعاء المنية مثل شرحبيل ومعديكرب وحمزة الأستهانى ص 1٩4‏ . 


Y۲ 


Y۴ 
٤۹١ ابنه الحارٹ » وهو آم أمراء هذه الأسرة › والمظنون أنه بدأ حكمه حولى سنة‎ 
للميلاد . ويذكر المؤرحون البيزنطيون أنه كان كثير الإغارة على الحدود الرومانية‎ 
وكان قود غاراته ابناه حجر ومعد يكرب » وقد أغار على فلسطين الرومانية فى‎ 
. )'( للمیلاد‎ ٥۰۱ و‎ ٤۹۷ عامی‎ 

ولا نتقدم ى القرن السادس حى يعظم سلطان الحارث ى نجد . وحدث أن 
غضب قباذ ملك الفرس على المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة بسب رفضه لمذهب 
المزدكية »> كما مر بنا نى غير هذا الموضع » فعزله وولى على المحيرة مكانه الحارث 
ختنه" » فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة اللخمية » وولّىأبناءه على القبائل› 
فجعل ‏ کا تقول بعض الروایات - حجراً على سد وغطفانء وشرحبیل على بکر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس" . 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على العن وتو باذ 
وخلفه کسرى أنوشروان سنة ۲۸ء وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
ىبلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة » انت بقتل الحارث. وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم ويؤلب القبائل عليهم » 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة ف معركة تعرف بيوم أوارة الأول“ ويقال إن 
معد يكرب أصابه الحنون » وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك ف معركة بینه 
وبين أخيه سلمة تعرف بيوم الكلاب الأول“ . 

أما حجر وهو أبو امرئ القيس فقتلته قبيلة بى أسد» وروی صاحب الأغانى 
آربع روايات مختلفة فى قتله"“ > آما الأولى فقد رواها عن هشام بن الكلى 
(المتؤی سنة ۲۰۲ هھ) وهی تزع أن حجر کان له على بى أسد إتاوة يؤدوما كل 
عام » فلما قنتلأبو أرسل الهم جباته فنعوم وضر بوهم ضرا مبرحاء فسار إلبہم حجر 
بجند من ربيعة وقيس وكنانة › فاستسلموا له» فأخذ سادتهم » وجعل يقتلهم بالعصا . 


۲٠۸/۱۲) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام () الأغانى ( طبعة دارالکتب‎ )١( 
٤۲۸/١ ) وما بعدها والمفضليات.( طبعة لايل‎ . ۲٣۲٠/۲۳ لواد على‎ 
نفس المصدر ص ۲۳۲۸ ويا بعدها . واین الاثیر ۲۲۷/۱ ومعج البلدان لياقوت‎ )۲( 
. 4/۷ . وما بعدها‎ ۲٤۳ نفس المصدر ص‎ )۳( 

٤ (‏ ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيفان ) )٩(‏ أغانى( طبعة دار الکتب) ۸۲/۹ . 


ص ۸۸۷ وتاریخ ابن الاير ۲۲۸/۱ . 


٤ 
و ر‎ 
فسموا عبيد العصا  وأباح أموام › وطرده من منازفم ی جنوی وادی‎ 
: 0 54 
اأرمة إلى مامة » وحبس سيدم عمروبن مسعود الأسدى» وشاعرم عبيد بن الأبرص‎ 
: وقد استعطفه بقصيدة بقول له فا‎ 


أنت الميك علبهم وم العبيد إلى القييامه 


فأثر ذلك فى نفس حجر »وعفا عنم » ولكنهم أضمروا له الانتقام » وأصابوا 
منه غرة » فقتلوه ف قبته» وبوا ما کان معه من آموال . 

والرواية الثانية رواها بو الفرج عن ایی عرو الشیبانی ( المتوی سنة۳٣۲ه)‏ 
وهی تزعم أن حجراً حاف على نفسه من بنى أسد » فاستجار بعوير بن شجنة 
المیمی لبنته هند وأهله ٠‏ م مال على بعض بى سعد بن ثعلبة فأدركه علباء بن 
الحارث الأسدى > وغافله › وقتله . 

والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن اميم بن عدى ر المتوق سنة )۲٠١‏ وهى 
تذکر أن حجراً لا استجار عور بن شجنة لبنيه وأهله تحول عن بى أسد فأقام فى 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبى أسد مهم جمعاً عظها » وأقبل مدلا من معه من 
ابلحنود » فتامرت بنو أسد بینا » وقالوا : والتہ لن قھرکی هذا لیحکمن علیکر حکم 
الصبی ! وما خير عيش یکون بعد قهر ونم بحمد الته شد العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوم فلقوه > فاقتتلوا قتالا عنيفاً »> وکان صاحب 
آرم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله » وانمزمت كندة وهم 
يومئذ امرؤ القيس بن حجر » فهرب على فرس له شقراء » وأعجزه . وقد قتلوا من 
آهل بيته طائفة وأسروا آخری وملاوا أيديہم من الغنائم» وأخذوا جوارى حجر ونساءه 
وکل ما کان معه من أموال › واقتسموا ذلك جمیعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبو الفرجعن ابن السكيت ( المتونى سنة )۲٤٤‏ وهى 
تزع أن حجرًا أقبل بعد موت أبیه راجعاً إلى بی أسد » وکان قد أساء ولايہم . 
وتشاورت بنو أسد فيه » وأجمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وخرج إليه بعض 
شجعامم › فقتلوا من کان یقدم رکبه من غلمانه وسبوا جواریه . وعلم حجر بذلك 
فقاتلهم غير آم هزموه وأسروه » ووثب مہم فی کان له عنده ٹر > فقتله . 


o 

والرواية الأولى رواية هشام الكلى » وهو مهم فما يرويه »> فهى رواية ضعيفة› 

وما يدل على فسادها قصيدة عبيد الى ذ كر فى تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين 

له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء ف القرآن الكربم وهو جاهلى وثى؟ . ومثلها الروايتان 

الثانية والرابعة › فأثر الافتعال فيهما واضح »› لسبب بسيط › وهو أن حجرًا يموت 

غيلة » ولا نرى عشيرته كندة تثار له أو تشتباك من أجله فی حرب مع بی سد . 

لذلك نرجح الرواية الثالثة رواية ايم بن عدی » وهی تتفق مع ما ردده عبی بن 

الأبرص ف شعره مراراً من أن قبيلته نكلت بكندة وصاحما حجر »› وکان عبید 
معاصراً الحوادث وشاهد عيان اء ومن قوله فى ذلك بخاطب امرأً القيس'٠‏ : 
ور كضمك لولاه لقيت الذى ةوا فذاك الذىأنجاك مما هنالكا 

وهو يشير بذلا فى وضوح إلى فرار امرئ القيس من المعركة الى قتل فيا 

آبوه »> ونراه يصف هذه المعركة › ويصرح بهزية كندة فيا وقتّل حجر إذ يقو 

معرضاً بامری القیس وساخراً من وعیده وېدیده لقومه" : 


ياذا المخوفنا بق ل آبيه إذلالاً و" 
أزعمت آنك قد قتا ت سرَاتنا کذبا ما١‏ 
هلا على حجر ابن ام قطام تبكى لا علينا 
هلا سألت جموع کد دة يوم لّوا ين آينا 

آیام ‏ نضربا هامهم ببواتر حى انحنینا 
ویتكرر ف ديوان عبيد وصف نماية حجر وملك كندة على أسد بهذه الصورة 


مراراً ٠"‏ ما يدل على أن رواية اهم بن عدی أکثر قريًا إلى الصحة والصدق وأن 
الروايات الأخرى دخلها الفساد والانتحال . : 


. ديوان عبيد بن الأبرص (طبعة لايل)  (+4) المراة : السادة » اين : الكذب‎ )١( 
. السيوف البواتر : القاطمة‎ ) ٠ ( . ة٣ ص‎ 
£ انظر ديوان عبيد القصائد ت‎ ) ٦ ( . ۲۷ الدیوان ص‎ ) ۲ ( 


(۴) الجن : الىت . ۷ 


اورا 


حیاته 

تردد ی کتب الأدب أسماء محتلفة لامر القيس »› فيسى ا وعدا 
وسُیلکة؛ ٠‏ ویک بای وهب وای زید وای الحارٹ ویلقّب بنی القروح 
والملك اليل" وأشر ألقابه امرؤ القيس » والقيس من أصنامهم نى اب حاهلية 
کانوا يعبدونه وينتسبون إليه . وأبوه حجر بن الحارث كا مر بنا .أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة أحت كليب وهلهل التغلبيين" . ووهم بعض الرواة ى نسبه > فقالوا إنه 
امرق القيس بن السملط بن‌امرئ القيس بن عمرو الكندى » وإن أمه تملا بنت 
عرو بن زيند بن مذ حج من رهط عرو بنمعد يکرب . وهو خاط أوقعهم فيه 
تشابه امه مع اسم هذا الشاعر » وكان فى ابماهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
یتسمی بامم امری القیس . 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بین آیدینا أی شىء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخحباراً 
تغلب عليبا الأسطورة » من ذلك ماروا“ هشام الكلى إذ يزعم أن أباه حجراً طرده 
وال (أقسم ) أن لا يق معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من ذلك » 
فكان سير نى أحياء العرب ومعه أخلاط من شذّاذ القبائل : من طى' وكلب وبكر 
ابن واثل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح من معه ف کل 
يوم وحرج إلى الصيد » فتصيّد ثم عاد » فأكل وأكلوا معه » وشرب اللحمر » 
وسقام > وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه إلى 


)۱( انظر جوأد عل ۲9۳/۳ yڪ Olinder‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف ) 
ص ٩٩‏ وشرح المعلقات السبع للزوزف ص ١‏ ۱ وما بعدها . 

وما بعدها والرتلف والختلف للآمدی ص ٩‏ (۳) آغافی ۷۷/۹ . 

وجمهرة أشمار المرب ص ۲١‏ والمزهر السيوطى )٤(‏ آغانی ۷۷/۹ . 

. وما بعدها‎ ۸۷/٩ آغانی‎ )٥( . ٦ وشرح شواهد المغى له ص‎ ٤/۲ 


(۲) الأغانی ۷۸/۹ وانظر ترجمته ف 


۷ 

ه . فأتاه خر أيه ومقتله وهو دون من أرض امن » آتاه به رجل من بى 
عل يقال له عامر الأعور أو الوصّاف » فلما أتاه بذلك قال : 

تطاول اليل عل دمن مون إنا معشر مانو 

1 ج 
وإنناا لأهانا محبون 

م قال : ضیعی صغیاً وجمنی دمه کیراً » لا حصو الیوم ولا سکر غداً 
اليوم خر وغداً مر . فذهبت مثلا > ثم قال : ۰ 
حلي لا فى اليوم ا شارب للا فى غد إذ ذال ما کان یشرب 

تم شرب سبعاًء فا کے اواد اا یشب خرا ا ولايد هن بدهن 
( طیب ) ولا يقرب النساء حى يدرك بثاره » فلما جه اللیل رأى برقا > فقال : 

أرقت لبَق بليلِ آل .شی اة باعل الجل 

ا o6 ٣‏ و„ 5 ء رى 
اتان حديث فكذبتعة بأمر تزعزع منه القلل“ 

e ۰‏ 
بقتل بی اسد ربهم 1 کل شیءِ سواہ جل" 
فأين ربيعة عن ربها وين عم وأين الول 
آلا يحضرون لدی بابه کا نرو اا ا اکل 

وواضح أن هذا اللبر بخالف رواية ايم بن عدى السابقة نى مقتل حجر والى 
تذکر أن امرأً القیس کان مع أبیه ى حربه لبن أسد وأنه فر حين هزمت كندة 
وقتل أبوو » فهو من منحولات ابن الكلى . ومثله اللحبر الذى ساقه ابن قتيبة 
إذ يقول إف أباه طرده لما صنع فى الشعر بفاطمة ابنة عمه ما صنع > وكان هما عاشةا » 
فطلہہا زماتاً فلم یصل إلیہا › وکان بطلب مہا غرة »> حى کان مہا يوم الغدير 
بدارة لجل ما کان فقال قصیدته : ( قفا بلك من ذکری حبیب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مولى يقال له ربيعة » فقال له : اقتل امرأً القيس وائتى بعينيه › 


(۱) القلل : قم .المبال . (۴) الول : العبيد 
(۲( جلل هنا : هين . 


۸ 


فذح جۇذرا() ¢ فأتاه بعینیه . وندم حجر على ذللك » فقال ا اللعن ! إن 
> قال : فأتی به . . فرده إلى أبيه > فاه عن قول الشعر › ثم إنه قال 
: (آا انعم صباحا آہہا الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده › فبلغه مقتل 

دت . وواضح أن هذا اللير یلتی بسابقه ویکتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل» صنع تعليقاً وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته الى يذ كر فیا صاحبته 
فاطمة ويذ كر معها يوم دارة جللجل . ومثل هذين الحبرين ما قاله بعض الرواة من 
آن أباه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحتی أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وکل ما يتصل با من أشعار 
یسوقوما على لسانه » وکأن ابن الکلې وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صبًا بالشراب والصيد يد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار › 
وضمنوها بعض الأشعار . فام أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادا على كثير من القبائل فلا عجب أن يا حياة ا عن 
الإ 

على أن الدهر م يلبث أن قلب هذا الفى العا كف على الصيد واللهو ظهرالجن 
فإذا بوه يقتل » > وإذا هو موتور » لا بد له من أخذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن جاهد فى سبيل استرداد ملك آبائه وملك کندة قبیاته على بی أسد قتلة أبيه . 
ويظهر أن بى أسد خافوا العاقيةء الو ال إليه - فى رواية للخليل بن أحمد - وفداً 
للمفاوضة »> وعرض عليه الوفد إحدی ثلا : القصاص أو الفداء أو الننظرة 
( الإمهال )حى تضع الحوامل > فتعقد ا وتکون الحرب » فقال : «لقد 
علمت العرب أن لا كفء لاجر ی دم »> وإنى لن أعتاض به جملا أو ناقة » 
فا كتسب بذاك سبة الأبدء وقت الخد »وأما النظرة فقد أوجبنا الأجنَة فى بطون 
آمھاتہا » ولن أكون لَعطبما سبباء وستعرفون طلا كةن ب ذلك تحمل القلوب 
حا وفوق الأسنة علقا(دما ) ورويداً بنکشف لم دجاها عن فرسان کندة 
وکتائب حمیر › فېضوا عنه) » وقد عرفوا أنه طالبهم . 


. ٦ الحؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المغى السيوطى ص‎ )١( 
. وشرح (۳) الغا ۱۰۳/۹ وما بعدها‎ ٠4/١٠ انظر الشعر والشعراء‎ )۲( 


۳۹4 
ويلقانا قصص كثير عن طلبه لبنى أسد » وأكره مما رواه ابن الكلى ' › 
إذ يزعم آنه ارتحل حى نزل بكرا وتغلب فسأمم التصر عل بی سد › وعلمت بتو 
سد با يدب رم > فارتحلوا وبلحثوا إلى بى كنانة › فاختلطوا بهم. وأقبلامرۇالقيس 
یمن معه من بکر وتغلب حی انہی إلى بى كنانة » وهو بحسبہم بى أسد » فوضع 
السلاح فم » فأعلموه آنہم ليوا طلبَّه . وکان بنو سد قد عرفوا قدومه بمن 
معه » فرحلوا » فتبعهم حى لقهم › وقاتلهم » حی کرت الحرحی والقتلی فہم › 
وحَّجز اليل بيهم » فهربت بنو أسد» فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهي › 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك » وانصرفوا عنه . ومضى لوجهه حى احق حمير › 
فاستنصر أز د شنوءة فأبوا أن ينصروه» فنزل بقسيّل (أمير ) يدعى مرد اللحير الحميرى 
فأمدّه مخمسمائة رجل › وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من القبائل رجالا »> فسار 
بهم إلى بنى أسد » ويقال إنهم عادوا فتركوه » ويقال إنه بلا إلى عمرو بن المنذر 
ابن ٠اء‏ السماء وذكر ما بيهما من صر فأجاره » وبلغ المنذرمكانه فطلبه › فهرب . 
وى رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه ابحيوش إليه فلجاً إلى الحارث بن شهاب من 
بی يربوع بن حنظلة › فأرسل إليه المنذر ماثة من رجاله ينذره با لحرب إن م يسلم 
امراً القیس ومن معه من بی آکل المُرار . فخرجامر ؤالقیس على وجهه حی تزل فی 
أرض طىٴُ وقيل بل تزل قبلهم على سعد بن الضباب الإيادى فأجاره » م تحول‌عنه 
إلى المعلى نتم تى الطائى » فأ كرمه . وولى وجهه نحوعشيرة بى هان الطائية » فبذلت 
له من ماما > م حرج عا فنزل بعامر بن جوين الطائى . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طی“ الى رجل من بی فزارة یسمی مرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتماء » فلجاً إليه . وهنا يزعم ابن الكلى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جبلة الغسانى بالشام 
لیوصله إلى قیصر » واستودعه هله وأمواله وما کان معه من سلاح . ومضی حی 
اتہى إلى قيصر فى الةسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأ كرمه ورفع منزلته » وضم 
إليه جيشا كثيفاً . ولا فصل اندس" إل جوستنيان رجل من بنى أسد يقال له الطماح 
فقال له :« إن امرأً القیس غوى عاهر ٠‏ وإنه ا انصرف عناث بابحیش ذکر أنه 


(۱) الأغاف ٩۰/٩‏ وما بعدها . 


f» 
› کان یراسل ابنتلك ویواصلھاء وھو قائل نی ذللك أشعاراً یشہرھا بہا فی العرب‎ 
فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه القيصر حينثذ بحلة وشى مسمومة منسوجة‎ 
بالذهب » وقال له : إنى أرسلت إليلك محلى الى كنت ألبسما تكرمة لك › فإذا‎ 
وصلت إليلك فالبسنها بالمن والبركة » واكتب إلى برك من منزل منزل . فلما وصلت‎ 
» اليه لبسہا واشتد صرور بباء فأسرع فيه الم وسقط جلده» فلذلك ”مى ذا القروح‎ 
: وقال ى ذلك‎ 

لقدطمح الطماح من بعد أرضه ‏ لیلبسنی مما یلیس ابؤسا 

فلو نها تفس فرت رة ٠‏ وها تي باط آنا 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتضر بها » فقال : 


2 هه 2 PH‏ 2ھ o2.‏ 4 و ر م 
رب حطبة مسحنفر ٥‏ وطعنة مشعن جر )١0‏ 
کا 4 
ی وء ر 6 ع ٤‏ 
٣‏ ا ا ا (a‏ 
و متحیره حلٿٽت بارض انقره 


ورأى قبر امرأة من‌أبناء ملوك ماتت هناك فد فنتفى سفح جبل يقال له سيب 
فسال عنہاء» فا حبر بقصنها فقال : 


أجارتنا إن الزار قريب وإى مقعم ما أقام عيب 
أجارتنا إنا غريبان ها هنا وکل غريب للغريب تسيب 

تم مات فدفن إلى جنب المرأة » فقبره هناك ! » . 1 

وهذه الأخبار عن امرئ القیس بعد مقتل بيه ومصیره رویت فی بجملما عن 
ابن الكلى المهم فيا يرويه » والتلفيق فيا بين واضح . ويمكن أن يكون ها أصل » 
تشهد به الحوادث » وهو آن یکون امر ۇالقیس حاول عبئاً استرداد مللك آبائه » ولکنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه أوصله إلى جوستنيان فى القسطنطينية » غير أنه مات فى الطريق .. 
ومن الحقتق أن قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص حين 
(۲) مسحلفرة : مسهية > مشعنجرة : (۴۳) جفئة متحيرة : متلئة طعاما ودا . 


3 


3 


وجدوه ى شعره يفخر بخامراته الغرامية > وكأنهم أرادوا أن لا بخلوه فى القسطنطينية 
منْضرب من ضروب هذه المغامرات ابحريثة » وقد ادوا فجعلوه بدخحل مع القيصر 
الحمام وقالوا إنه كان بنادمه» وإن ابنته نظرت إليه فعشقته وواصاته . 

والحق أن القصص لعب دوراً واسعاً فی حیاة امری القيس ٠‏ بحيث طمست 
معالمها » سواء قبل مقتل أبيه أو بعده »> ومن ت ذهب طه حسين إلى أن 
حیاته بتفاصیلها وما تزه من ذهابه الى قیصر وموته ی رجوعه من عنده 
إنما هى تثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على الحجاج 
وحاول الاستعانة علك الرك » وأخحفق فى مسعاه" . وفما ذهب إليه طه حسين 
ر ان ال ۰ 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عنده أى إشارة إلى امرى القيس 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة مها ضد المنذر بن ماء السماء» وقد 
ورد عند «بر وکو بیوس» امم شخص يدعى قيس اقترن امه بغزو الحبشة لليمن سنة 
‰٤‏ للميلاد » ويقال إن اأقيصر طلب منه أن يقود اليوش ضد الفرس »› وذ كر 
« نودوسوس » آن جوستنیان کلفه بالسفارة لدیه" . ومن م ظن کوزان دی 
برسفال أن قيسا المذ كور عند هذين المؤرخين هو امرؤ القيس”" »> وخاصة حين 
رآه يزور القسطنطينية › وأكبر الظن أن هذا جرد تشابه فى الأسماء . 


على أن بعض المصادر التاريخية اليونانية ذ كرت فى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأً القيس كان من العرب التابعين للوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شمالی الحجاز ویبسط سلطانه علیما وقد استطاع أن ستول على جزيرة بوتابه عطهاه]! 
- جزيرة تيران الحالية فى مدخل خليج العقبة - ويطرد مها عمال المكوس من‌الروم» 
وعاد فرأی أن يصانع الروم » مخافة غزوهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خحضعوا لحكمه سنة ٤۷۳‏ للميلاد » ليفاوض قيصر ف أن يعينه حا كا على 
جنول الأردن وساحل خليج العقبة » وينحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف فى 


(۱) ف الأدب الاه ص ۲٠١‏ وما بعدها . (۴) انظر جواد على فى نفس الصفحة . 
(۲) جواد على ۲٠۰/۲۳‏ وما بعدها . 


£۲ 
سفارته › ودعا القيصر امرأً القيس لزيارة عاصمته › وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 
رلاد( ) 


وواضح > ما تذ كره تلك المصادراليونانيةعن‌هذا الأميز وأنه كان من ‌العرب التابعين 


اللو الفرس »> أنه كان من اللخميين › ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذ كر 


` فى كتابه « احبر » أن فيروز ملك الفرس ٤۸۳ - ٤٥۷(‏ م) هو الذى نصب.. 


امأ القيس بن المنذبر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ م ' 


نجد بيهم من يتسمى بهذا الاسم » وش ذلك ما يؤكد ما تذ كره المصادر اليونانية من 


أنه کان ملكا نى شمالى الحجاز » وكأنه بدأ كما تقول المصادر اليوناية موالاً فوس » ٠‏ 


استطاع أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشمال » ومر بنا أيضا أنه كان 
غير فى أواخر القرن انحامس‌على تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يکرب . وقد يكون فى ذلك ما يدل على آن الحارث استطاع أن يقضى على 
امرئ القيس اللخمى فى شمالى الحجاز وسواحل خليج العقبة » وكأنه قضى على اللخميين 
فیغرلی الحزيرة » ومر بنا أنه استطاع أن مخضع إمارة الحيرة لسلطانه ؛ فكأنه قضى 
على دولتہم ف الغرب والشرق » وإن كان ذلك م يدم طویلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء الساء بمده كسرى أنو شروان بجيوشه › فقضى على خصمه الكندى › 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية › أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دخحلت أملاكها 
فى مللك الغساسنة . 

وإنما أطلنا نى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرىئ القيس بن حجر الكندى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرى القيس اللخمى" > ومن هنا كنا نظن 
ظتًا أن اما القيس الشاعر الكندى لم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


(۱) انظر جود على ۲۹۷/۳ وما بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
(۲) وبسبب من هذا الحلط قال هیار ف بالقسطنطينية > ثم استعمل على الشام وعل 
ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عل القبائل الى تعيش هناك على المدود ومن ًم لقب 
الإمبراطور جستنيان بنصيحة الارث بن بلقب فيلارك ى الوالى ولكنه توق فى أنقرة بين 
جبلة الغسانى والى بادية الشام فدعا مرآ القيس عام ٥۳۰‏ و ٥۲۰‏ نی آثناء رحيله لتو منصبه.. 


إلى القسطنطينية حوالى عام ٠۴١‏ م ليستعين 


کپ 


م استقل عم » وأصى ولاءه للروم . ومر بنا فى أخبار المحارث الكندى آنه 
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الطويلة الى نسجت حول مقتله . غير أننا لا نرتاب فى أنه حاول أن بأحذ بثأر بيه 

ولکن عغاولاته ذهبت دراج الرياح. ولم يلبث أن مات › ولا نعرف بالضبط تاريخ 

موته »> ویغلب أن یکون بین ستی ٠۳۰‏ و ٥٤٠١‏ فإن القبائل انتقضت على أبيه 
وأعمامه منذ سنة ٠۲۸‏ وهى السنة الى توفى فبا أو قنتل جده الحارث . 


۳ 
ديوانه 

طبع دیوان امری القیس مراراً »> وکان اول من طبعه دی سلان (عصها؟ ٥‏ ) 
باريس سنة ۱۸۳۷ وقد أخرجه من محطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمری › وهی دواوين امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بنعبدة › 
ومعروف أن الشنتمرى عحتفظ فى شرحه هذه الدواوين برواية الأصمعى »> وبعد أن 
یہی مہا فی کل شاعر ضیف لیما بعض الزیادات من روایات أخری . وقد نشر 
دی سلان الدیوان باسم « نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ القيس » 
وجرد نشرته من شرح الشنتمرى . 

وعنى المستشرق ألوارد (٤٣ة‏ »1ط ) بنشر الدواوين الستة ف سنة ۱۸۷١‏ ولم 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئ القيس »› فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وألحق به غير قصيدة ومقطوعة ما وجده منسوباً إليه فى كتب الدب 
والتاريخ . وطبع الديوان بعد ذلك من صنعة أى بكر البطليوبى ف مصر واند وإيران. 
وحرجه حسن السندولى ى نشرة مرتبة على حروف المعج ساق فيا كل ما وجده 
منسوباً ليه نى الكتب الأدبية والتارنخية . كما أخحرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على روية الشنتمرى نى مجموعته الى سماها « حتار الشعر الجاهلى ». 

وى سنة ٠۹١۸‏ نشر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعارف فى القاهرة »› واعتمد فى نشرته على طائفة من الخطوطات › استطاع من 
خلاها أن يوزعه على رواياته . وبدأ برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوين الستة كما قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمري 
والأصمعى » فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على نان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


> 


ef 


بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصيدة وهقطوعة من رواية الطوسى وهى رواية 
كوفية » ويلى ذلاك زيادات من هذه الرواية نص" الطوسى على انتحالما » وتقع فى 
۲ قصيدة ومقطوعة . ثم زيادات من شخ ااسكرى وابن النحاس المصرى 
وی سل عن بعض الكوفرين . وبذلك تبلغ قصائد الديوان ومقطوعاته مائة . وقد 
ألحق با أبوالفضل تخرجاً دقيقاً . وإذا أخذنا نبحث فى هذه الروايات لاحظنا 
توًا أن أعلاها ف الثقة رواية الشتتمرى عن الأصمعى » فهى موصولة السند › وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وجرد النظر فی تخرججھا نجد کثراً ما 
شلك فيه الرواة » ومعى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثبقة »> ولا يصح الأخذ 
عضموما والاعمادعليماء ومثلها الزيادات الأخری عن‌السكرى وابن النحاسوأى سهل. 

وإذن فالرواية الى ينبغى أن نناقش الديوان ونفحصه على أساسا هى رواية 
الأصمعى » وقبل مناقشا بنبغى أن نلاحظ الشبه العامة الى تحوم حول شعر 
امری' القيس » ولعل همها ما جاء على لسان الأصمعی نفسه إذ وی عنه أنه كان 
یقول :« کل شىء فى أبدينا من شعر امرى القيس فهو عن حماد الراوية إلانتغاً 
معناها من الأعراب وأى عمرو بن العلاء ٠»‏ وحماد فى أشعاره يقابل ابن 
أخباره فأ كرها من منحوله . وف الموشّح للمرزبانی : «يقال إن کثراً من ش 
امری القیس لصعالیا کانوا معه » وعن‌الریاشی قال إن کثراً من شعرامری قيس 
لیس له › وا هو لفتیان کانوا یکونون معه مثل عمرو بن قمیئة وغیره »' . 

ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهدامرئ القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصورالتدوين » وقد أديل من قومه» ولم يعد رشان منذ زول دولة آبائه . لادان 
نضيف أيضاً أنه كان فى العصر الحاهلى كثير من الشعراء الذين تسموا ا 
امری القيس »حى يقال إنهم بلغوا ستةعشر »وقد تداخل شعرهم ی شعره . وینبغی أن 
لا نی أبداً أن رواية الأصمعى بشادته غير وثيقة »› لما دخحلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الخحرون غير الأصمعى يلاحظون كرة ما دحل من انتحال فى شعر 
امری القیس حى لرى الطوسى بفرد لنلك فصلین فی نسخته »> فصل بذکر فيه 
القديم المنحول » وفصل يفرده للمستحدث الصنوع . 


)١ (‏ مراتب النحويين ص۷۲ . (۲) الموشح ص ۳۲ وانظرابن سلام ص ٠۳٤۲‏ . 
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نحن إذن بإزاء شاعر زيت أخباره وزيف عله كثير ٠ن‏ أشعاره › ولذاك 

بنبغى أن نتلى رواية الأصمعى بغير قليل من الحدذر والاحتراس» وأول ما يلقانا فيا 

متته » وهى بين المعلقات الى بقال إن حماداً ول من رواها > غیر أن روایته ها 

شلفعت بروايات أخرى لرواة موثقين فةد رواها المفضل الضى ورواها الأصعى ‏ 
إلا آنه نکر مہا ربع آبیات › وهی الى تبتدی بقوله : 


وة أقوام جعلت عصامها ٠‏ على كاهل مى لولرٍ 


9 لاتشاکل شعره « إا تشاكل شعر الصمالاك »› ومن تم سما بعض الرواة 
إلى تأرط د شر . ليها قصيدته ( ألا عم صباحا أا الطلل البالى ) وهی من روح 
القصيدة السابقة » ولم يشلك فيما الرواة › فهى وقة عند الفضل الغبى ولأصعى 
وأى عبيدة؛ ولذلك کنا نشم له . أما القصيدة الثالثة ر خلب“ مرا على آم جثدب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة زوجت أم جندب حی تحکم بینه وبين علقمة الفحل 
ہما أشعر فان القدماء شکوا فیا وہموها هى وما يطوى فيا من قصة أم جندب ٠"‏ 
على أن من الرواة من لاحظ نها اختلطت بقصيدة على وزما وروما لعلقمة بن 
عبدة ) » لعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة يصنع قصة المعارضة ون 1 
جندب حكمت بين الشاعرين » غير ملاحظين أن علقمة كان عيش فى أوائل القرن 
السابع » فهو ليس من معاصرى امرئ القيس . 

والقصيدة الابعة ( “مالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحاته إلى قيصر 
وصفاً مسماً > ويكنى ذلك لردها لأن كل ما يتصل بہذه الرحاة مما وضعه ابن الكلى 
وأضرابه . وشلك الأصسعى نفسه فى القصيدة الحامسة (أعنى على برق أراه وميض ) 
وقال انها تنسب فى بعض الروايات لأ دراد الأيادى* . ويعكن أننقبل القصيدة 
السادسة (غشيت ا بالبكرات ) وریا کانت ما قاله ل أيه . 
أما القصيدة السابعة آلا إن قو کتمٴ أمس دوہم ) وهی ف مدیح عور بن 


١ (‏ ) عصام القربة : المحبل الذى تحمل به > (۳( ا 2 

مرحل : تعود الرحلة . )٤(‏ دیوان امری القیس ص ۳۸١‏ وانظر 
(۲( انظر دیوانامریءالقيس(طبع دار المعارف ) كتاب اليل لأ عبيدة ص ٠١١‏ . 

ص ۳۷۲ . ( ه) الایوان ص ۷۲ . 
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شجنة المیمی فلم يروه الطوسى بين ما رواه عن المفضل الضى  › ولذلك كنا‎ 
ندفعها لأا لم تثبت ت فما يظهر عند المفضل ا فى القصردة الثامنة‎ 
* لمن طلل" أبصرته فشجانى ) وقال نها محمولة عليه" . والقصيدة التاسعة ( قفا بك‎ ( 
من ذکری حبیب وعرفان) تذکر خشبات کان ْمل علیما ق مرضه» فهی تتصل‎ 
بقصة رحلته إلى قيصر › وهى لذلك لا بعكن الاطمئنان إلى صحما . والمقطوعة العاشرة‎ 
(دع عنك میا صیح فی حجراته) قيلت ف مدیح تبنھانی' جاو فی‎ 
أثناء طوافه ثى القبائل ومطاردة المنذر له ورعا كانت صعيحة . والقصيدة الحادية‎ 
عشرة ( أرانا موضعين لأمرغيب) جيدة » وهى ما رواه الأصمعى عن أى عمرو‎ 
ابن العلاء" . أما القصيدة الثانية عشرة ر أماوئ هل لی عندکی من ا ) فقد‎ 
روی آبوعمرو الشیبانی آنا لبشر بن ای خازم الأسدى' . والقصيدة الثالثة عشرة‎ 
ألا على الربع القديم بعسعسا) تشير بعض أبيانما إلى قصة المحلة المسمومة › ولذلك‎ ( 
کنا نرفضہا . ويمکن أن تقل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح‎ 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والى يلها بقوله ( لعمرك ما قلى إلى أهله‎ 
بحر ) وهى مما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة والمفضل جميعاً . وكذلك یکن أننقبل‎ 
القطوعة الحامسة عشرة رن الديار غشينها بحام ) وهى ف عتاب سبع بن عوف‎ 

وما قاله بعد مقتل ايه 

أما المقطوعة السادسة عشرة( يا دارماويّة بالحائل )فقد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم جحد أحدآ منالرواة يعرفها*. ولاريبف أنالمقطوعة الابعةعشرة 
(رب رام مني فلي محمولة عليه »لها تصفعمرو بن اسبح الطالى ورميهللصيد» 
وکان من أرى العرب له » وزمنه متأخر عن زمن امرى القيس » إذ وفد على الرسول 
صل الله ا فيمن وفد عليه من العرب " . والمقطوعة الثامنة عشرة (يا هند 
لاتتكحیى بوهة) انك e‏ إليه » وقال إنہا لامرى القيس بن مالاث 
الحميرى " . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله اہراج کلھا ) الى نظمها فی 


. .(۱) الدیوان ص ۳۹۷ . () الدیوان ص ٤۱١‏ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۸ . () الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتنجن ) 
(۴) الديوان ص Y/Y . ٤٤۲‏ . 
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هجاء قبائل من تمم حین خذات عمه شرحبیل نی یوم الکلاب فقد کان ابن الأعراى 
لايعرفها" . وما المقطوعة رتم ۰ ر إن بی عوف ابتنوا سب ) الى قاها ى مدیح 
عور بن شجلنة فيمكن أن تكون صعيحة . وأما المقطوعة رقم ۲۱( والله لا يذهب 
شيخى باطلا) فأغلب الظن آنا متتحاة اہم يروون أنه قالها حین بلغه مقتل آبيه 
ومر بنا ى رواية الیم بن عدی أنه کان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
ر۲۲ (ألاإلاتکن ابل" فعزى )". ويمكن أن تكون المقطوعة ر ۴۳ (آلایا مف 
هند إثر قوم) الى يقال إنه نظمها حين أخطاً بى أسد وأوقع ببى كنانة صحيحة؛ 
ومثلها المقطوعة رقم ۲٤‏ الى يماح فا المعلى الطائى والمةطوعة الحامسة والعشروك 
وأخحبا السادسة والعشرون » وهما ما نظمه نى أثناء مطاردة المنذر له . آما المقطوءة 
السابعة والعشرون ( دجة لاء فيا وف ) فما رواه الأصمعى عن أ رو 
ابن العلاء عن ذى الرمة" » وهى لذلك من شعره التق » أ٠ا‏ الثامنة والعشر ون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوم اليشكرى » عيثبقول امرؤ القبس 
شطراً ويم البيت التوءم فأغلب الظن آنا من صنع الرواة > ولعل اتمامها هو الذى 
جعل الطوسى لا يروما بين ما سند رويته إلى الراوى الثبت المفضل الضي . 

وإذن لا يبّى صعيحاً من رواية الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين > ا 
مطولتان › ومٹلهما فى الصحة والنقة القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة ااسابعة 
والعشرون لانہما رُويتا عن أى عمرو بن العلاء › وتظال بعد ذلك المقطوعات أرقام 
CE e‏ 0إ ۲ ۳ ٢ › ۲ 4 e‏ قابلة لن تکون 
صصيحة . على أن كرما الكثيرة نظت - إن صحت - بعد مقتل أببه» يتعرض فيا 
ن أجاروه ومن ردوه »وقد رُويت طائفة ما على لسان ابن الكلى نى أثناء حديثه الذى 
رواه له صاحب الأغانى عن طلب امرئ القيس لبنى أسد واستعداثه القبائل علم ء 
ولذلك قلنا إنبا بعمكن أن تكون صعيحة . وكأغا الثابت الصحيح له إا هو العلقة أو 
القصيدة الأول فى دیوانه » وتالینہا » م ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
أحرى القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 


(۱) الدیوان ص ٤١٤‏ . ( ۳ ) الدیوان ص ٠٤٤‏ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۳۷ . 
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حاول طه حسین أن یرد شعر امرئ' القیس جمیعه › لانه نی من کندة وشعره 
قرش اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت بمنية الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة »> كا مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر ابلحاهلى على لسان جميع الشعراء الشماليين سواء مهم من ينتسب إلى القبائل 
العدنانية ومن ينتسب إلى القبائل العنية > وقد أسلفنا أن أشعاره وأخباره دخلها وضع 
کشر . غیر آن هذا کلہ لا یہی بنا إلى إنکار شعره جملة» وقد رأینا آننا لم تُب منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة أا تنقسم قسمين واضحین : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القع الأول فلا يعدو العلقة 
والمطولة الثانية فى ديوانه ( لاع صباحا أا الطلل البالى ) وما جميعاً ما رواه 
الأصعى والمفضل الضى وأبو عبيدة كا يتبين من تخريجهما فى طبعة الديوان بدار 
المعارف. وإذا رجعنا إلى المعلقة وجدنا فبا جزءاً حاص بوصف البرق والمطر والسيول » 
ونجد نفس الموضوع فى القطعة السابعة والعشرين الى رواها أبوعرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد حصة هذا الحزء على الأقل . ونحن نعف أن 
اما القیس شب ف دیار بی أسد بالقرب من تماء"'٠»‏ وأن عبید بن الأبرص کان 
يعاصره » وقد اشر بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه" . واجتاعهما على 
هذا الوصف دليل بين على صحة ما ينسب إلى امرئ القيس منه . 

ومعى ذلك أن العلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبا إلى امرئ القيس » 
وهو یسملها بقوله : 
قفا نَبْكِ من ذکری حبیب ومنزل ‏ بسقط اللَوّی بین الدخول فحومّل ٠"‏ 


)١(‏ لعل من آكبر الدلالة عل ذلك الأمكتة (۴) السقط : منقطع الرمل › واللوى حيث 
الى یذ کرها ق معلقته فجمیعها من منازل بی يلتوى ويرق . وإنما خص منقطع الرمل وملتواء 
ا ہم کانوا لاينزلون إلا نى صلابة من الأرض» _ 


(۲) ابن سلام ص ۷٦‏ . والدخول وحومل : موضعان . 
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وقد عد القدماء هذا إذ قف واستوف ویکی ر کک 
عله »> وهو ا ES‏ اقا ا 
يقص علینا مغامراته مع النساء › کار ان ن صاحبته فاطمة وأن بزرع 
لن ا فهو یذ کر ها بعض صواحبه اللائی آبکینه وبرح به حبېن مثل 
أم الحويّرث وام الر e‏ 1 م یفیض فی وصف يوم عن زة مصوراً را کف کان 
1 مہا وکہف کانت ټدل“ عله أحباناً » وی ناء ذلات دتعهر ولا يتسر ٠‏ 


فيقول لعنيزة بيته المشهور : 
فمتلك حل قد طرقت ورضعاً فالھیعها عن ذى تائم مغل " 
* 5 2 ۴3 ۳ ۰ 
م یعود فیبث اة ته ضرا دلاها > اتا ها ختابا راء ى لاف 
'الأبيات البديعة : 
٣ e ۰ a ۳ 0‏ 
أفاطم مهلا بعض هذا التدل ٠‏ وإن كدتٍقدأزمعتِصَرى فاجملى ٠‏ 
ا وة اك ي اة فل ان و خا نيل" 
٤ ٤‏ ع 2 
أغرك می ان حبك قاتلی وأنك مهما تتامری القلب يفعلِ 
وما ذرقت عناك إلا حى بسَهمَيّكِ نى أغشار قلب ممتل* 


وما يلبٿٹ أن یرجح إلى استثارة فاطمة بمغامرة جريثة له مع من كى عا ببيضة 
حدر لایرام خباؤها » مصو را کین اقتحم إلا الأهوال والأحراس وكيف انتحى 


)١(‏ امام : جمع آميمة وهى العوذة تعلق (۴) سلى ثيابي من ثيابك : انزعی آمرى من 
على الصبى » المغيل : المرضع . أمرك » وتنسل : تسقط . 

(۲) بعض هذاالتدلل : آی كى عن بمضه» ( ٤‏ ) ذرفت العين TT‏ 
وأزمعت : عزمت »وأجملى: من التجمل وهو القطع » قول ؛ ما بكيت إلا لتجرحى 


ترك ما يقبح . مرا 


e 


بها ناحية من الحى يتبادلان فيما الصبابة والغرام » بقول : 


مول 0 م £ 
وييضة خدر لا يرام خچباوها 
» ا 
تجاوزت احراساً وأهوال مشر 
5 ر . 6 
إذا مأ الذريا ف الساء تعرضت 


فجت وقد دت e‏ ً ٹیابھا 


فقالت مي الله مالك حيلة 
۶ 


خرجت بها 


فليا ارتا اة ال ا 


٤ 
عشی تجر ورانا‎ 


0 ۰ ۰ 5 2 
إذا التفتىت نحوى تضوع ريحها 
4 ° 
إذا قلت هات نولیی تايات 


o ر‎ 


معت من هر بها غير معْجّل ٩‏ 
عل راص لو يشرون ملي« 
ا آثناء الوشاح و ۳( 
إلا لِيْسة المتقضل 
وما ِن آری عنك العَماية تنل (ه) 
على ا َيل يرط 2 
بنابطر حقف ذِی ر کام عَقَنقَل“ 
نسم الصباجاءت بريًا ٠‏ 2 
علضم اشح ر النُحَلحَل 


لدی‌الستر 


فهو يذ كر خد رها وأحرامما ومعم اء وكيف وصل إليها وقد استعدت للنوم وما 
کان بینه وبینما من حوار» وکیف اطاعته وخرجت معه من المی إل مکان بعید 
لا تراما فيه العیون » وکیف کانت تعفی آثار أقدامھما بأذیال ثوبما المرشى › 
واسترسل يصف عاسنها ومفاتن جسدها وأطرافها » مصوراً كيف تستصبى الرجال 


. شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقتبا‎ )١( 
. يشر ون : يظهرون‎ )۲( 

(۳) قول : تجاوزت هذه الأحراس حين 
مالت الثريا المغيب فأرتك جانا منها على 
نحو ما ترى من جانب الوشاح حين يتلقاك 
بناحية منه » والمفصل : الذى جعل بين كل 
خر زتین فيه لولؤة . 

)٤(‏ قضت : نزعت . اللبسة : هيئة 
اللباس . المتفضل 
(ه) العماية : 


: اللابس ثویاً واحداً . 
الغواية والمحهالة . 


: المرط : إزار من خز » المرحل‎ )١( 
. الموشى‎ 
, أجزنا : قطعنا »> والساحة : الفناء‎ )۷( 


والحقف : المعوج من الرمل »> وركام : 
بعضه فوق بعض »› وعقنقل : منعقد مداخل . 
والوأاو فى وأنتحى زائدة لأنها جواب لما . 
() قضرح + اضر۔ اريا د ازا 
(۹) هضع : ضامر » الكشح : 
وريا الخلخل : أى أن موضع اللحلخال من 
ساقا متلء . 


الحاصرة» 


٥1 


من د تا هذه الغامرات القصصية عند امرئ القيس تد على ذهنه تا 
مغامرات ابن أ ربيعة فى غزله » لا من حيث حواره مع النساء وحكايته لأحاديهن 
وكلامهن فحسب ٠‏ بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إلين ف اليل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


عم و 


o E‏ 2ه £ ك 
آمن آJ‏ نعم نت غاد قمبکر غداة غد م راح فمهجر 


رقد لاحظ طه حسين هذا التشابه فى غزل الشاعرين » فأنكر ما ينسب إلى 
لقيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انحل انتحالا > انتحله 
| بعض القصاص على غرار ما ما وجدوا منه عند ابن أ ربيعة"“ . وليس‌هناك ما 

عنع آن کون ابن آی ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس ا به ا تقفى طبيعة 
5 إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين ع ى وصف مثل هذه المغامرات وننفد إلى ما 
بینہما من فروق › فکلاهما حًا یتحدث عن زیارته لصواحبه وما یتجشم فما 
آهوال » وما یکون بينه وبيهن من هو > غير ننا نلاحظ عند عمر کا تصور ذلاف 
رائیته تفناً نی رقة النجوی وفى كلف صواحبه به » بيا بمضى امرؤ القيس ف 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسيًا حتی لیتحول فی بعض جوانبه إل صورة من 
اتك اللحلنى الفاحش » على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن قضية الانتحال . 


وکل ما كن أنيقالأن‌هذا المنحی من‌القصص الغرای منحى قدم بدأهامر ۇالقيس 
أ واه من بعده الأعشى ٠‏ ثم كانالعصر الأموىفتعلق بهعمر بن أن ربيعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرئ القیس فى المعلقة وحدها » فثلها المطولة 
(رألاعم صباحا أا الملل البالى) فاا ق الذى رأيناه فى المعلقة› 
وهو بفتٹحها بالوقوف على أطلال سلمى» ثم يفيض نى وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة »> قول : 


(۱) ف الأدب الجاهل ص ۲۲٢‏ . (۲) ابن لام ص ۲١‏ . 


YoY 
ET £ 
فقالت : سباك اله إذاك فاضحى‎ 


2 ت ٍ 
فقلت : مين الله أبرح قاعدا 


a‏ وأسمحت 


ونا إلى الخسی ورن کلاا 
فاسدت معشوقاً وأصبح ا 
عط غطيطّ ایر ٤‏ شد خناقةٌ 


“ . ر ر2 ۶ 
أيقتلنى والشْرنى مضاجعى 


ا (۱) 
i:‏ 2 
الت رئ السمار والٹاس آحرال" 
۳ ا 
ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 
o 2‏ . ¥ ت 
حصرت بصن دی شماریخ ميال 
ورت رت صعبة اى إذلال١)‏ 
عليه القتام سي سي الظن والبال ا“ 
ليقتلى 1 ایس 


Vn iC a. 
ومسنونة زرق کانياب اغوال‎ 


بقَتّال 


وكأن امرأً القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصربح »> وتبعه 
الشعراء منبعده وإن لم يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
يودعه مقدمات قصائده وما بطویفيه من بكاء ولوعة . 

ورجع ف معلقته بعد حديثه عن بيلضة اللحدر يصف لصاحبته شقاءه بجا 


ونه لا يستمع فيه إلى نصيحة ناصح» ولا إلى.عذال عاذل » ویصور کف يقتح 
إلہا الليل امروف ¢ ویسرسل ی وصفه فيقول : 


وليل کمو ج البحر أرخی سدوله 


فقلت له لا مط ابصلبه 


)١(‏ موت إلا : يريد لضت إلا شيعاً 
فشیئاً للا یشعر آحد مکانی فکنت مثل حباب 
الماء يعلو بعضه بعضا ف رفق ومهل . 
(۲) سباك : باعدك وأذهبعقلك . 
٠ (۳(‏ : اوا : انقادت 


وسهلت . ت : : وأراد بالغصن 
قامہا دباشا ت ا به ا النخل 
لکرته وغزارته 

(+) رضت : أذالت » وذلت : لانت . 


(ه) القتام : الغبار یرید ان بعلها ساءه 
ما رآه من ميلها إليه فأصبح کأنه مغبر کاسف 


2l. 2‏ £ ۶ 
وأردف أعجازا وناء 


ا e‏ 
على بانواع الهموم ليبتلي 
0 () 


الحال , 


)٩(‏ یغط : یردد صوتاً کصوت البکر وهو 
الشاب من الإبل يغد حبل فى خناقه » 

له غطیط » کأنه یرید أن يقول إِنه 
يردد صوتاً كصوت البعير الختتق . 


(۷) اشرق : السيف » والمسنوفة الزرق : 
السہام . 

(۸) السدول 

(۹) می : بصليه : بظهره 2 


وف روأية جوزه : الوط 
الصدر ¢ وناء 4 مض 


. والكلكل : 


۰ د ۶ E‏ ° 
ألا يها الليل الطويل ألاانجلى 
فالت هن الل“ كان ت 


o £‏ 
کان الذريا علْقَّت فى مَصامها 


Yor 

£ ° 2 کی )0 
بصيح وماالاصباحفيك‌بامثل 

تکل ار اف دت ا 


o» 


بافراس کان إلىصم ندل 


فهو یتصور الیل بسواده ومومه کأنه آمولج لا تنہی » ویحس کأنه طال 
وأسرف فى الطول حى ليظن كأن نجومه شندّت بأسباب وأمراس من ابحنادل والحبال 
فھیٰ لا تتحرك ولا تزول › کانما سمرت نی مکانہا › فھی لا تجری ولا تسیر »> 
وقد ردد الشعراء بعده هذا المعى طويلا . ونراه مخرج منه إلى وصف فرسه وصيده 
ولذاته فيه » وکأنه یرید آن یضع بین یدی صاحبته فروسیته وشجاعته ومهارته فی 


ركوب اليل واصطياد اليحش » بقول : 


£ ° o2 
وقد الى والطير فى وكناتها‎ 


ق م م َه ر 
ميت بزل اللبد عن حال متنه 
L2‏ م 2 


ص $ ت 
ممح إذا ما السابحات على الوتى 


(۱) انج : انکشف . وا الإصباح 
بأمثل : يريد آنه مهموم فى اليل وى الصبح . 
(۲) مغار :.شدید . يذبل : جبل . 

)۳( المصام : مکاا الذى لا تبرحه › 
والأمراس : جمع مرس وهو ابل . وألحندل : 
الحجارة الكبيرة » والصم : جمع آم وهو 


الصلب الشديد . 
( + ) الوكنات : المواضع الى تأوى إلها الطير 
ليلا »> والمنجرد : الفرس قصبر الشعر › 


الآوابد : اليحش » هيكل : ضخم . 
(ه) الملمود : الصخرة الصلبة > حطه : 


9ے َه ٤‏ 0 
بمنجَّرد قَيّدٍ الاوابد هيكل ° 
ر د 


وoو‏ 
د 


کاو ی که الزن ا 
كما زت الصفراء بالمترّل“ 


o ea‏ ج 
أترّن غبارا بالكديد المرّكإ ۷ 


أسقطه . 

. الكيت : الفرس الأحمر فى سواد‎ )٦( 
زل : سقط » حال المين : موضعه من وسط‎ 
: الظهر » الصفواء : الصخرة الملساء » المتنزل‎ 
. التازل علا‎ 

(۷) مسح 8 عداء يصب المری صبا ¢ 
السابحات: اليل المرعة . الى : الضعفت 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض ٠‏ 
المركل : الذى ركلته اليل محوافرها . يريد 
آن حوافره لا تكاد تمس الأرض » وهى لذلك 
لا تثیر بہا غباراً كا تصتع الاعات ٠.‏ 


5 
ا ره ر E‏ رم 
على العقب جياش کان اهتزامه 

وو کے 6 
يطير اغلام الخف عن صهواتِه 
دریر ‏ کخذروفِ الولید مره 
له أيطلا ظبّى وساقا نعامة 


¥ 8 
کان على ۱ کت لكتفيّن منه ٳذا انتح 


ەق 


إا جا فيه حَنيةُ عن وجل ١‏ 
و ً . ا )¥( 
ويلوى باثواب العنيف المثقل 
د ت 
تما ا طا موصل 0" 
۶ 
ك 20 
وإزْخاء سرحان وتقريب تتفل 


ماك عَروس أو صضراية حبلا ٠‏ 


وهو وصف رائع لفرسه الأشقر › فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبداً فجعله 
قيداً لأوابد الوحش إذا انطلقت فى الصحراء فإنما لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأحذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته بخيل إليك كأنه بغر ويکر ف الوقت نفسه 
وکأنه قبل ویدبر فی آن واحد » وکأنه جلمود عضر وی به السیل من ذروة جبل 
عال » وان ليده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلتی كما تنزلى الصخرة من منحدر 
بعید . وهو یصبٴ ابحری صبّاء ویسبق کل الیل سبقاً > لا یثیر غباراً ولا نقعا › 
نما هو أن بحرکه راکبه فإذا به یغلی غلیان القدر لا یی ولا يفتر › وإذا راکبه 
لا يستطيع الثبات عليه » وما أشبمه نى سرعة انطلاقه بلعبة اللحذروف الدوارة الى 
يلعب با الصبيان » إذ يصلوما بخيط ويسرعون فى إيرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خاصرتاه النحيلتان › بل لكأنه نعامة خفيفة فله ساقاها 
الضئيلتان الصابتان »> وهو ہہوی ی الأرض کأنه الذئب الفزع › ويقفز كأنه الثعلب 
الحائف » وإذا اعترضك يل إليلك للمعانه وبريقه أنلك تنظر إلى مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القيس يتحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
بقر الحش عن م نی الصحراء مصوراً کیف قیده فرسه › فإذا هو یلحتق بأواثله 
(۴) دریر : سریع » خط موصل : وصلت: 
أجزاؤه » أمره : أمضاء . 
٤(‏ ) السرحان : الذئب > التتفل : الثعلب 
والإرحاء : العدو » التقريب : القفز . ' 
(ه) مداك العروس : حجر تسحق عليه 


طيبها فيبرق» شبه به الفرس فى بريقه . الصراية : 


(۱) العقب : جری بعد جری › اهزامه : 

صوت جوفه عند الرى »› الحمى : الغلى › 

المرجل : القدر . 

(۲) يطير : يسقط › الحف : اللفيف › 

والصهوات : موضع اللبد من ظهره »> ويلوى 
. بأثواب العنيف : يذهب بها . العنيف : 
الأخرق » المخقل : الذى لا حسن الركوب . 


Yoo’ 


تارکاً وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتغوا › وأخحذ الطهاة يعدون لم طعامهم بين 
- مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت مناز قومه 


بی سد بالقرب من تہاء ئی شمالی الحجاز › 


E or 
از تری برقا کان وميضه‎ 


5 
ت 


قعدت له وصحبی بین حامر 


کان آباناً فی آفانین وَذقه 


وألتى بصحراء الغبيط بع 


کان سباعا فيه عرقی غدية 


AS : حار‎ ()۱( 


ومیض ألبرق : . الجى من السحاب 8 
ارام ونك اکال »> وقيل الحى : 
الدانى من الأرض . 


() اع السليط : الزيت › 
الذبال : الفتائل › وأآهانه هنا : أكثر منه > 
ویروی آمال مع رعی › وهی جود . 

(۳) حامر وإکام : مضعان › بعد 
ما متأمل : تأملته من مکان بعيد . 

)٤(‏ الفيقة : ما بين الحلبتين : يريد أنه 
يسح مم يسن ثم يسح . وعن : معناها هنا 
بعد» يكب عل الأذقان : يسقط ويلى عل الوجه› 
الكمبل دماعت من شجر العضاه» والدوح : 
جمع وة وهی هى الشجرة كثرة الورق والأغصان. 


یضیء ناه او مصابیح راهب 


بقول : 
5 8 د ك 
كلمع ا لیدین ی حبی مکلل ٩۷‏ 
أهانَ اسل نی الذبال امغر ٠١‏ 
ون کا بد ا امل ا 
يكب على الأذقان دَوْح الكتهبّل ١‏ 
ولا أطّْماً إلا مشيدا بجَندّل١“‏ 
رە 0ص 
من السيّل والغتاء قَلكة مغرلا“ 
م 
کبیرٌ اناس ف بجاد مرمّل ۷ 
ور ت f‏ 
نزول المانی ذى العياب المخول“ 
٤ه‏ ء‌ وه 
بأرجائه القصوی آنابیش عنصل ^“ 
)٠(‏ الأطم : البيت 
)١(‏ طبية : جبل › الجيمر : أ 
لبى فزارة > الغثاء ء ما ګمله ألسيل من فتات 


الأشجار . وفلكة المغزل : ما استدار فوق 
راصه . 

(۷) آبان : جيل » آفانین : ضروب . 
الوق : المطر > البجاد : كساء طط › 
ومزمل : صفة لکبير آناس أى آنه متدثر 
بثیابه ملتف ہا . 

(۸) الغبيط : موضعم > البعاع : الثقل › 
المياب : الحقائب »> الخول : كثير المتاع 
والخلمان الذين يصحبونه . 

(۹) غدية : حين يصبح الناس » وأنابيش 
العنصل : جذور البصل الرى . 


Yo 

على قطن بالشَيّم أعن صَوبه ‏ وَيْسرهُ على الستار فيدبل“ 

آتی شان مع اللیل برک فأنزل منه الم من کل منز 

وقد استهل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فى سحاب متر اكم > وشبه هذا 
التألتق واللمعان محركة الیدین إذا اشير بہما أو كأنه مصابيح راهب بتوهج ضوؤها 
عا بمدها من زیت کشر . ویصف کیف جلس هو وآحعابه یتأملونه بين حامر 
وإكام » والسحاب يسح سحا > حى لتقتلع سیوله کل ما نی طریقها من أشجار 
العضاه العظيمة . وتلك تماء لم تترك بها نخلا ولا بيتاًء إلا ما شيد بالصخر > فقد 
اجتشت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل الجيمر 
التفت به السيول وما تحمل من غثاء » حى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان عا غطاه 
من هذا السيل والغثاء يشبه شيخا ملتفًا فى كساء عخطط . وقد ألى بصحراء الغبيط 
قله فنشَّر به من النباتات والأزهار ما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها 
التاجر المانى حين يعرضما للشراء . وما زالت السيول تفيض حى عات آجام السباع 
فغرقت فى بمحجها وتراعت رعوسما للعين كأنها جذور البصل الرى . وقد تراكم 
السحاب وملا أقطار السماء حى ليظن مبصره أن أعنه على قطن جبل بى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل ما يلى بلاد البحرين › وع المطر جبل بسیان حى آنزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرى القيس مقطوعة ف الغيث والسيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
بہذه القطعة » وهی ذات الرقم ۲۷ فى ديوانه »> وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى عضى على هذا النحو : 


ر ر 2 ر ر و ٤‏ رة og‏ 
. ديمه هطلاءُ فيها وطف طبق الارض تحری وقد ٠‏ 


(۱) قطن : امم جبل ف دیار بی آسد »› ( ۳ ) الدمة : المطر الداتم > هطلاء : كثيرة ., 
الشم : النظرإلى البرق والمطر . الستار ويذبل: المطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق 
جبلان . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى : 
(۲ ) بسيان : جبل » والبرك : الصدر »› تعمد إلى الأمكنة وتثبت فما . وتدر : يكار 


العصم :الأوعال . ماؤها وترسل درا . 


تحرج الود إذا ما آشجَّذّت 
رى الضبً خفيفاً ماهرا 
وتری الشجراء 
ساعة ثم انتحاها ابل 


۰ 2 
ی ریمد 


a27 2‏ # 2 ر 
راح تمریه الصبا ثم انتخی 
م 3 2 2 
ٹج حى ضاق عن آذیو 


قد غدا يحملى فى أذفه 


Yov¥ 

واریه إذا ما تشتکر“ 
انيا برت ما تعر 
کرءوس طعت فيها الخ٣٠‏ 
وما او ۵ مھ ر 
اا 

فيه ا جوب مھ 
ترش ناف یز 
لاحق الإطليْن محبو مُمرّ 0 


وهو يصور نى هذه المقطوعة منظراً يماثل المنظر السابق » فالمطر يمر حى مم 
الأرض من حوله ¢ وهو يدر ا ویدنو مہا بأهدابه» وحينا قلع فتبدو الأوتاد من 
الأرض ولا بلبث أن يعود وتكار سوزله فتتوارى عن الأنظار . وتر القيعان فيخرج 
الضب' من جحره يعدو عدوا سريعاً لما يرى من كرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حتی تغمر الآشجار بل حتی لا یدو مہا إلا أعالیہا »> فتتراءی كأنا رعوس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فبرة م تنكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بوّبلها وأثقاها تستدرٴها ربح الصبا الشمالية . ولم 
تلبث ريح ابحنوب أن هبت فانہمرت الأمطار وعلت السيول حى ضاقت بها يم 


(1( الود : الود » أشجذت : أقلمت 
وسکنت . تشتکر : تحتفل ويکر مطرها . 
وقيل الود امم جبل . 
۲( فيفا ماه 
و برثن الضب :كالا 
لایصیبه العفر والتراب » يقصد آنه لا يلصق 
بالتراب فة عدوه . 

)"( الشجراه : الأرض ذات الشجر الكثيرء 
ريق المطر : : أوله » يريد أن المطريغمرالأشجار 
فلا یبدو مہا إلا آعالہا › فتترامی انپا رموس 
قطمت وها اللممر وفها العماثم . 

() انتحاها: قصدها 


: یرید مبرعاً ی عدوه . 


للإنسان . وماينعفر : 


. وال : مطرغزير» ` 


ساقط الأكناف : دان من نواحي الأرض . 
واه: متخرق » مچمر : منسکب . 

(۰) راح : عاد بالطر ى آخر الہار . 

ریه کرک لديو الفوبري : دفعة 
المطر »› والمنوب: ريح . منفجر: سائل . 


)٩(‏ ثج :سال . الآنى : الموج . وخم 
وجفاف ويسر : مواضع . 
OO E‏ 
المطر آی آوله . لإحق الإطلين : فرس ضامر 


الكشحن › عبوك : موق الفاق ومثله مر » وأصله 
من اليل الممر» وهو امح الفتل . 


۸ 
وجفاف ويسر . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الان الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيا 
امر القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب ٠‏ ولغزل القصصى الصريح › 
ووصف الطبيعة المتحركة بما فيا من خيل ووحش والطبيعة الصامتة با فيها من أمطار 
وسيول . فتلك هى الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأول . وتجمعها المعلقة جميعاً › 
يا تقف المطولة الثانية رلا عم صباحاً ہا الطلل البالى) عند النشبيب والقصص 
المادى» ووصف الوحش والفرس »وهو ف أثناء وصفهما يعرض لصيده وما جده فيه من 

وكتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى بعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع المرأة واللهو بها ولمتعة بركوب اليل والصيد عايما ونملى 
مناظر الطبيعة » فقد قل أبوه > وانقلبت حياته من حياة لاهية إلى حياة جادة 
وحاولة عاثرة فى الأخذ بثأر أبيه ورجلعم سلطان كندة على بی أسد »> وکأنه کان 
بحس ما ينتظره حين قال فى مطولته ( ألا ع صباحا أيما الطلل البالى) : 

کان ل کا ا لله ف آتبطنکاعبا ذات خَنُخال 

ف أَسْبَرٌ الزق الروی ولم قل لخیلی کری کرة بعد إجقال ٠‏ 

۰ ولعله نظ هذه القصيدة فى إبان الدورة الثانية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوى الحزن والأم العميق» فهذا أبوه حجر 
يقتل وهؤلاء أعمامه يلقون نفس ا مصير »ومن قبلهم قلثل جده الحارث . وهو يسع فى 
سبيل الأخذ بثأر أبيه » والمنذر بن ماء الساء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فا بیما يستغیث ولا مغيث . وربا لى فى أول الأمر شيئ من العون » ولكن ذلك م 
يستمر» فقد ازوروا عنه › وهو يطلب من يره › وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 
ممصت يلمع أمام عينيه . فكان طبيعيًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء» تصور حزنه على آبائه 


(۱) آسباً : آشتری . الزق : دن اللحمر. 
آلروی : المملوه ¢ الإجفال :الا زام ق سرعة. 


0۹ 
وا تجمع عليه من البلاء» وهى ذات ارقم الحادی عشرف دیوانه › وفہما قول : 
آرانا وحن لأر عب 5 بالطًّعام 
ا بان ودد و من ا الذئاب" 
وکل مکارم الأحلاق صارت زليه وبه اکتسای 
فبعض ال ا فى متکفینی القجارب وانتسای 
إلى عرق الئری وعَسجَت عروی ٠‏ وهذا اموت يسلبنى شباى ٠"‏ 
ونفسى سوف يسلبها وجری فیلحقنی وشیکا بالترابٍ 
آل %1 نض الى بکل عرق ام الطول لماع السراب 0 
اک ف لهام اا ا الحم الرٌغاب ٠‏ 
وقد طوفت نى الآفاق حى رَضِيت من الغنيمة بالإيابي 
أبعد الحارث اللك بن عمرو ٠‏ وبعدالخير حجر ذى القباب " 
رى من صروف الدهر لينا ولم ْمَل عن العم الهضاب ٠"‏ 
وأعلم ا قليل ساشبُ فی شا فر وناب ٩‏ 


o‏ ر 
کما لاق آی حر وج ۰وا انی فلا پاللات 


فقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه اوي ينظر أمامه فى الأفق اليد بل 
القریب ۰ فلا یری إلا وادی العدم الذى شد“ إليه الناس ج جمیعاً رحا م > وم 


(۱) موضعين : مسرعين . لامر غيب : (ه) الهام : اليش الكثيف . الجر : 
بريد الموت المغيب . ونسحر بالطعام : الكثير . الآكل هنا : الغنام > القحم : 
نتلھی ونخدع جمع قحمة من الاقتحام ویرید التزاح ى شدة : 
(۲) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجم الرغاب : الواسع . 

عما ترید . ( ٩‏ ) «القباب : الحيام الكبيرة . 

(۳)( وشجت : اشتبکت وأتصلت . ویشبر (۷( العم المصمتة : الحبال .المضاب : 
بعرق الاری إلى آبائه الذین ماتوا . الصلبة . ۰ 
کک . الحرق : (۸) شباکل شیء : حده . آنشب : أعلق . 


الغلا . آمق الطوي : وإسع الطول . )٩(‏ قتيل موقعة الكلاب هو عه شرحبيل . 


۰ 
يتعللون عنه بالطعام والشراب › وهو فی اتظارم م جادون فى المسير إليه . 
ويتصغرالناس وتصغر أطماعهم فىعينه» ويرام ضعافاً کالعصافیر والذباب والدود» 
ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذئاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه رکه الهو › فان التجارب غیرت شخصیته خلال ما مر به من آهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب » فلا جد أمامه إلا موتى › وهو يرقب نفس الأجل الحتوم » 
وکنه شخص آخر سوی هذا الشخص الذی کان یرکب الیل وضہہا فی الفلاۃ 
الواسعة » والذى كيرا ما انتظم فى جيوش أبيه الكثبفة» يغم المغانم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف ف الافاق وراء مجده المضيع فلا يظفر إلا بالحيبة واليأس القاتل . وماذا 
يرجو بعد هذه الصخورالصلبة من آبائه وقد واراها الراب . إنه ينتظره نفس المصير › 
فا موت یفتح فاه » وأظفاره وأنیابه توشاث أن تفرسه افتراساً کا افنرست جده آلجارث 

وأباه حجر وعمه شرحبیل یوم الکلاب . 

والمقطوعة رائعة لأنبا تصور لنا إإحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تلك الفترة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق ` 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخل فما رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بن‌الکلی › وفہا مدے ویہجو بعض من کانوا یکرمون جواره أو یسیون هذا 
ابمحوار فلا يمدو يد العون إليه »> وهی شظايا صغيرة لا توضح منہجا فى مدیح 
ولا هجاء . 

وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس › فهو الذى نهج 
للشعراء ابلداهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل القصصى ووصف اليل 
واللحيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر › ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النسق الہائى » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية » جعلت السابقعن جميعاً يجمعون على تقديعه» سواء العرب ف أحاديم م عنه 
أو النقاد ف نقدهم للشعر ابحاهلى »> يقول ابن سلام : «سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستها العرب واتبعته فيا الشعراء» ما : استيقاف صحبه والبكاء 
فى الديار ورقة النسيب وقرب المأحذ» وشبلّه النساء بالظباء والبيض وشبّه اليل 

بالعقبان والعصى > وقيّد الأوابد » وأجاد فى التشبيه »> وفصّل بين النسيب وبين " 


ا 


٣۹۱ 
. '' انى » وکان أحسن طبقته تشبماً‎ 

وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ القیس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء والحيل» وهى تضيف 
إلى ذلك قرب المحذ» محيث جعل العبارات قريبة المنال لايشو بها ءسر ولا صعوبة » 
وأبضاً تضيف أنه فصل بين السب والمعی » فلم بخلطه بشیء » بل سهب فبه 
وأفرده عا يليه . 

وكل من يقرأ المعلقة وما أثبتناه له من شعر يلا-حظ استواء“ فى العبارات واتساقاً 
فى ترتيب الألفاظ » ما يدل على أنه كان يلك أعنة اللغة فى يده › وقليل جد ا ما 


قد نلاسحظه عنده من بعض النبو كقوله السابق ف المعلقة : 
e‏ ت ۽ ر 

أحار تری برقا کان ومیضہ ‏ کلمع الیدین فی حَیی مکلل 

يضیء سثاه آو مصابیح راهبو أهان السليط فى البال المفل 

فقد کان ترتیب السیاق ونسقه یقتضیان أن كمل وصفه للبرق بأنه فی حى 
مکلل وسحاب مرا کی وآنه يضي ء سناه »> تم يشببه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولکن عل کل حال مثلٌ هذا قلیل فی شعره » إذ قلما نجد یه اضطراباً نی ترتیب 
ألفاظه ومعانيه . 

وحقًا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن طبقته تشبما › 
فتشبیباته جيدة» وهی تراک ف المعلقة وف قصيدته ( ألاعم صباحا آيبا الطلل البالى) 
٠‏ تراكا جعله حًا صاحب فن التشبيه نى العصر ابحاهلى فالتشبيهات تتلاحق فى 
صفوف متعاقبة » وقد عقد هما ابن سلام فصلا ف طبقاته""' › استمده فی جملته 
من القصيدتين السالفتين . وأول ما يلاحظ نى هذه التشبيهات آنا مستمدة من واقعه 
الحسى » وارجع إلى تشبيهاته فى الرأة > فستراه يشبهها بالبينضة فى بياضها ورقها » 
كنا يشبهها بالد رة والبقرة اليحشية» أما ترائبها فكالمرآة وأما شعرها الغزير فكعذ ق 
النخلة المتداحل » وأما خصرها فلين كالزمام » وأما ساقها فكالبردئ فى بياضه › 


(۱) این سلام ص ٤١‏ ونظر الشر' (۲) انظر این سلام ص ۷ وبا يدها . 
والشعراء ٥۷/١‏ . 


{ 


۹۲ 
وأما أصابعها فكمساويك شجر الإسلحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة فى العلقة . 
وإذا تركنا حديثه فيها عن‌المرأة إلى محديثه عن الفرس وجدناه يشبهه بخذ روف الوليد 
ومداك العروس وصراية الحنظل والصخرة الملساء تسقط من عل » كا يشبه بالظى 
ی خاصرتیه والنعامة فى ساقيه والذئب فى عند وه والثعلب فى تقریبه وقفزه . ونحس 
داتعا أنه حاول أن يطرف سامعه يما يورد عليه من الصور الغريبة > كقوله : 

كان اء الهاديات برو و عصارة حتاء بشیب مرجل ٩‏ 

ف الوحش الذى صاده امر ؤ القيس يلخ صدرالفرس فرنراءى كأنه عصارة 
ناء صبغ ہا شیب »› إذ لایکاد فرق عن الحضابف شىء . ورج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر » فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا رى الشعر شيعا بدونه > 
وهو لذلك یوشی" به کل شىء يعرض له ف المعلةة ۽ سواء حين يصف البريا أو 
يصف الليل » وقد أبدع فی وصفه لقطعه وأجزاثه > فھی ماتی تتدافع وتتلاحق غير 
مننهية » وام بالوحش » فشبه بقره بعذاری دوار » بقول : 

فعن لا سرب کان اجه ذاری دار فى المُلاء اذيل ص 

وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء » وهو تشبيه مقلوب »› تبعه فيه 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الحيال الى ينسجونها . 

وننتقل معه الى مطولته ر لاع صباحا أا الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبہاته 
للمرأة الى لقيتنا ى معلقته » فهى كالظبية و بيضة النعامة > بل ھی کالمثال الحمرل 
يقول .: 


~~ ٌ 
وار يوم قد لهوت وليلة بانسة 8 حط تال 
ويشبه وجهها ف إشراقه بالمصباح» ويقول إنا لينة متلئة كحقلف الرمل أو ما 
استدار منه › ویشب‌ها بالغصن فی اعتدال قوامها وتشتہا › أما شعرها فکشماریخ 
النخل فی تداخاه وغزارته . ويعرض ليل ونجومه فيش ها عصابیح رهبان » ودا 


) ۱ ) اادیات : لمحقدمات من بقر الؤحش. ودوار ر: صم کانوا يطوفون به ى الحاهلية. 
الوحش . مرجل : مسرج . المذيل : الطويل السايغ . 


۹۳ 
عن شجاعته وأنه لا برهب زوج من یغازها ولا ېدیده › فیقول : 

o o£ و‌ وگ‎ . 2F 

ایقتلی والمشرق مضاجعى ‏ ومسنرنة ززق كانياب أغوال 

وهى صورة طريفة »> لألما تقوم على التخبيل والوم . ويخرج إلى وصف فرسه 
فيشبهه باهراوة أو العصا فى ضموره وصلابته »› وقول إنه ذ عر به قطیع بقر › جری 
البياض والسواد فى سيقانه > حى لكأا وشى برود بمانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه'» فيشبهه بعتقاب تنقض" انقضاضاً على فريستها» ويةول إن هذه العقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها › فأ كله إلا قلو به › فا الطرى الغض ٠‏ وما الحاف 
امتقبض »› ويعمل خياله » وما يلبث أن بقول : 

كأ قلوب الطير رَطْباً ويابساً ‏ لدى و كرا العُنابوالحكفالبالى 

وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب راليابسة بالحشف البالى أو المر الردىء 
حاف » وهو تشبيه کان القدماء يعجبون به لأن امرأً القيس استطاع أن يلام 
ملاءمة خيالية بين أشياء متعددة . ويروّى عن بشار أنه قال : ما زات أحسد 
امراً اليس على جَملعه فی هذا البیت بین تشبیه شیئین بشیثین › حى قلت : 

کان مثا القع فوق رعوسنا ٠‏ وسیاقنا لیل تہاوّی کوا کبه ٠۱‏ 

فجمعت فيه بین ثلاثة وثلاثة " . 

ولعلنا لا نسبعد بعد ذللك كله إذا قلنا إن امراً القرس هو الذى آم الشاعر العرنى 
على مر العصور فكرة التشبره » بل هو الذى وجهه إلى الإسراف ى استخدامه > 
حى علد ذاك ضربآً رشق من ضبروب الزخرف وابديع " . ويانب هذا الشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة ا مكنية والتصرعية »> وهو بأتى بها فى قلة »> من 
ذلك قوله نى المعلقة خاطب الليل : 

فقلت له ا تمطى بضلبة وأردف عجارا وناء بکلکل 


)١(‏ النقع : الغبار . (۳) انظر كتاب البديع لابن المعتز ( طبعة 
( ۲ ) الأغاف ( طبعة دارالکتب ) ۱۹۹/۳ . کراتشقوفسکی ) ص ۸ه وما بعدها . 
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فةد استعار صورة البعير ممذا الليل الذى لا يزول . 


ومضى فاستعار صورة 


القید لفرسه » فسماه قید الأوابد فهی لا تفوته › على نحو ما مر بنا فی بیته : 


وقد أغتدى والطيرٌ فى وکنانما 


َه 8 e2‏ 
عنجرد قيار الأوابد هَيّكلِ 
۰ ا م 


وإذا صحت رواية ‏ أمال بدلا من هان فى قوله يصف البرق : 


يضء اة 5 مصابيج راهب 


أمال اللي فى الذبال المفتّل 


کان البيت بتضمن استعارة بديعة » لأن من معان أمال رعى › وكأنه استعار 
صورة رظی الأتعام للنبات لما يفنيه الذبال من الزيت شيئاً فشيئاً . وإذا ت ركنا معلقته 
إلى مطولتهر صباحاً) وجدناه يستعیر لالحلل على حر صاحبته وتوهجه صو رة 


التمر ٤‏ قول : 
کان على لباتہا جَمْر مطل 


ير هھ ا ى ۲ 
صاب عَضاً جزلا وکف بأجذال ۱ 


ومن الح أن الاستعارة قليلة فى أشعاره > ولكنها على كل حال مبثرثة فما » 
مثلھا مثل لوی البديح المسميين بالطباق والحناس » ومن أمثلة طباقه قول فى المعلقة 


یصف غدائثر صاحبته 
م و‌ 
غدائره مستشزرات ال العلد 
وقوله يصف فرسه : 
ي 


ومن أمثلة اناس قوله فى غزله : 


وف كنت فك ساك ى اة 


وقوله : 
ألا أا اليل الطويلٌ ألا اجى 
)١(‏ أبن المعتز ص ۷ . 
(۲) الغضا ان کن . الحزل : 


الكثير » كف : مد . الأجذال : أصول 
الشجر . قول إنه جمر لایزال متقداً › لن 


ل المداری ق ومرس ٩۳‏ 
i‏ ر 9 5 

کجلمود صخر حَطّه اليل من علِ 

ا ا 

فسلى ياي من ثيابك تنسل 


0 ی 
بصبّح وما الإصباح فيك بامثلِ 

مجواره مصطایاً یقلبه و یتعهده ومن حوله آصول 
IN E‏ عد ا التار 


(*( مستشز رات مفتولات ¢ المداری : 
الأمشاط . 
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ويجانب ذلك كله نجده يعى بالتلاؤم بين ألفاظه > فقلما تلقانا فبها لفظة 
نابية فى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بموسيقاه › ولعله من أجل ذلك 
كان يكر من التصريع على نحو ما صنع فى العلقة فقد صرع فیہا مراراً > کا 
فى بيته الذى أنشدناه آنفاً والذى خاطب فيه اللدل . وف التق أن الموسیی تطرد فى 
المعلقة اطراداً » فلا نحش بنشاز > سوى الزحافات الى يكثر منها على شاكلة قوله : 

فجشت وقد صت لنوم ثیاہا َدی‌الستر إلا لِبْسَةَ التفضل 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنا ق 
المعلقة قوله : 

3 .ع ۴ ۶ 1 RL Li‏ رم 

بضم لام القافية - وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل المبل 
ومن عل آى من أعلاه فتضم اللام على نية حذف المضاف إليه - أصبح فى البيت 
إقواء » وهو يكر نى الشعر ابحاهلى وخاصة قديمه . وأيضا إذا قرأنا وصفه لاسيل 
وغثائه الملتف بجبل أبان فى قوله : 

کان آباناً فی آفانین وَذقه کبیر اناس نی بجاد ممل 

بض اللام فى كلمة « مزمل » وهو ما يقتضيه القياس النحوى لأنما صفة لكلمة 
كبير أناس المرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآلحر إقواء» إذ اختلفت حركة الروى» 
فأصبحت مرفوعة بين هى فى بقية القصيدة مجرورة . ويظهر أن هذا لم يكن يكثر 
نله . 

والس أنه يعد أباً للشعر ابحاهلى بل لاشعر العرلى جمرعه » فقد استوى عنده 
ف صورة رائعة » سواء من حيث سبقه إلى فنون أجاد فيها > أو من حيث قدرته على 
الوصف والتشبیه › وقد مضی بعی بأخیلته ومعانیه وألفاظه ما نجده ماثلا فى 
استعاراته وبعض طباقاته وجناساته » وبذلك أعد الشعراء من بعده للعناية محلى 
معنوبة ولفظبة عحتلفة . ۰ 


الفصلالثامن 
النابغة الذييانى 


قبيلته 


النابغة من قبيلة ذ يان الغطفانية القيسية »إذ تنسب إلى بغإض بنریث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عیلان ¢ وال بغضتتتب أبغا قريلة عبس . ومن 
آم عشائر ذبيان وبطوما بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد » ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو بدر ونم کانت رباسة فزارة ابلداهاية ٤‏ دم محذيفة بن بدر وأحوه 
حمل ۰ ومن بی مرة بنو غیظ وبنو م وبنو صرمة وبنو خصيلة 
وبنونشبة وبنو يربوع عشيرة النابغة» وسيدا بى مرة غير مدافعين هرم بن سنان 
والحارٹ بن عوف ممدوحا زهیر بن ی شل 


وتظهر قبيلة ذبران وعشائرها على مسرح التاريخ الجاهلى مع حرب داحس 
والغَبراء الى نشبت بينْما وبين خا عبس واستمرت فها يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فما ين" من سنة ٥٦۸‏ إلى سنة 1٠۸‏ للميلاد . ومر بنا أن السبب فى نشوبما 
سباق داحس والغبراء » وکان داحس جواداً لقیس بن زهیر سید بی عبس › 
وکانت الغبراء فرساً لمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبتی داحس إلا ن 
الفزاريين أقاموا له كينا فى نماءة الشوط نفره عن غايته » فس بقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضبا » وطلب الرهان »> وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب - وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبرلتين »> واشرك فما 
أحلافهما » فکان مع عبس بنو عامر » وکان مع ذبیان بنو تمے وبنو سد › 
ودارت سلسملة معارك طاحنة » من أهمها يوم المريقب وكان لعبس على ذبيان › رفيه 
قتّل عتترة ضمضها أبا حلصن المرى والحارث بن بدر » ومن قل فيه أيضاً عوف بن 
بّدٴر»ء ویوم ذی حسی وکان لذبيان على عبس» ويوم جر الباءة وكان لعبس 
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WY 


على ذبیان وفيه قل حذيفة وحمل ابنا بدر›ورٹاهما قيس خصمهما راء حار » 
یقول ی بعضه) : 


فت الف من حَمَلِ بن بر سی من حليفة قد شفانى 
شفيت بقتلهم لغليل ”درى ولکی قطعت ہم بنانی 
وثأرت ذبيان لنفسما فى معركة ابلدراجر آو ذات ابلراجر . ثم تجمعت ذبيان 
وأحلافها من تھے وأسد کیا تجمعت عبس وعامر › کت الفئتان ى يوم شعْب 
جبلة › وفيه ن الدوائر على ذبیان وأحلافها > إذا ثخنت فم عبس وعامر القتل 
فقتل لقيط بن ززا ة المیمی و سر أخوه حاجب. ولم تبث ذبیان أن أرقعت بعس 
وعامر ی فى يوم شعواء وقعة منكرة . ورأت عبس أن تقف هذه الحروب الى أتت 
الأبطال والرجال ء» فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلح » ولنى الوفد سيدى بى مرة : 
الحارث بن عتَوّف وهَرم بن سنان» فحملا قرمهما على الصلح» وتحملا ديات 
القتلى » ويقال إنما بلغت ثلاثة آ لاف بعير . وبذلك وضعت هذه الحروب أوزارهاء 
وینظن أنه لم يسكتب للنابغة أن يرى انفضاضما » فقد توفنى قبل ذلاث بقليل . 
وبا کانت ذبیان تدیر رحی هذه الحروب کانت تدیر ری حروب آخری 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بنى أسد» ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
القبيلتين جمیعاً کانتا تدرنان بالولاء للمناذرة خصوم الخساسنة » فهم بشرعون سروفهم 
ویشہروما ف وجوه خصرمهم ٤‏ وکانوا آونة ينتصر ون علہم واونة بزمون وعتلىء 
أيدى الغساسنة بأسراهم > ما اضط ر النابغة على نحو ما سترى بعد قليل أن ينزل 
بالغساسنة ويستعطفهم حى بردوا إلى هؤلاء الأسرى حریتهم . 
وتدل دلائل عحتلفة على أن مان ذبیان م تکن دام ف رفاق ووثام ¢ 
خرب عبس والغساسنة »> م تعود فتتناحر داخلًا على نحو ما تصور 
أشعار بشامة إن الغدرر والحصين , بن المحمام المرى وزاك بن‌سیتار الفزاری والنابغة » 
إذ دشر ون إلى بعض المنازعات بين تلل العشائر › وقد شیر ون إل معارك وقعت قعت بیماء ۹ 
فن ذلك قول الحصان ین الحمام عقب معركة بين عشرته بی EE‏ بی 
صرمة > وفيا انتصر الأولون" : 


٦٥ص‎ ) عيوب الأخبار ۸۸/۳ والمرزوق عل (۲) المغضليات ( طبع دارالمعارف‎ )١( 
. والحام : الرءوس‎ . ٠٠٠١ وسمط اللآلى للبکرى‎ ۲٠۴۳/۱ الحماسة‎ 


۲4 
ت ۳ ‌ ED‏ 4 کی 
صَّبرنا وكان الصبرٌ فينا سيه ٠‏ بأسيافنا يقَطَعْنَ كفا ومعْصما 
لمن هاماً من رجال أعرَة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
ج بین اة اع هرم بن سنان يطلق زوج »> وكانت ابنة النابغة › 
ویشر على عشبرتها بربوع عشيرتی خحصيلة ونشلبة عاقد ا بیہما حلفا می حلف 
امحاش › وما یزال بير بوع حى مجليما عن ديارها إلى ديار بى عذأرة» وف ذلك 
قول النابغة ٠:‏ 
جنع ا فإننى اعددت يربُوعاً لكم وميم 
حَلِبّت على بطو ضِنَةَ كلها إن ظالما فيهم ون مظلوً 
فلم تکن عشائر ذبیان على صفاء دانمًا » بل کثیراً ما کانت تتحارب وتتقاتل 
ويعتزل بعضما بعضاًء وقد تنرك عشيرة مناز طا إلى منازل جيراما من ع رة وغير عذرة . 
وکانت ذبیان كغيرها من قبائل غطفان تعبد فى ابحاهلية العرّى وتتخذ ها كعبة 
تحج إلها » وتقدم ها النذر والقرابين » وقد هدمها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
الته عليه وسام . ومعی ذلك أن ذبیان ظلت على وثنیہا حى دخلت ف الإسلام 
الحنيف . 


حیاته . 

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب بن يربوع > وأمه عاتكة بنت 
آنیس من بی آشجع الذبیانیین › فهو ذبیانی أباً وأا > وکان يكى بأ أمامة 
وأنى مامة"ء وها ابتتاه» كا كان يلقب بالنابغة» وبهذا اللقب اشر . واختلف 
الرواة فى سبب تلقیبه به » فقيل لقوله ى بعض شعره : ( فقد نبغت لنا مهم شئون ) 
وقیل لأنه قال الشعر بعد آن كبرت سنه ومات قبل أن هتر ويذهب عقله* . 
)١(‏ ضنة : عشيرة من عذرة . (۴) انظر الأغانی ۴/۱۱ وترجمته فی 
(۲( هکذا ف ترجمته بالأغانی ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن قتيبة ۱١۸/١‏ وما بعدها . 


الکتب ) ۳/۱۱ وف شرح التبريزى المعلقات (+) الأغاف ١٠/؛‏ وراج الشعر والشمراء 
العشر جابربن يربوع بدلامن جناب بن يربوع. ٠٠۸/١‏ وشرح المعلقات العشر للتبريزى . 
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ونظن ظا أنه سمى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه › ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد ججموعة من الشعراء الخضرمين والإسلاميين تلقّب بنفس اللقب مثل النابغة 
ابححدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى » ويي زهو مهم باس النابغة الذبيانى . 
ولسنا نعرف شيا واضحا عن نشأته ولا عن شبابه > وكل ما حرص الرواة على 
قوله هو آنه کان من أشراف ذبیان وبیوتاہم » وقد یکون ٤‏ مصاهرة بزیكد خی هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبیان ما يقطع بذلات . وإذا کنا نجهل نشأته وشبابه 
فان فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالتزول 
على النعمان بن المنذر أمير المحيرة"' ولزومه له بمدحه وبتغى بناقبه . ومعروف أن 
قبائل نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة »› وكانت تدحل 
ذبيان نى هذا الولاءء فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة” النعمان بن المنذروأن يضق 
عليه مدائحه . وسر النعمان بوفوده عليه » فقر به منه ونادمه »› وآجزل له فی العطایا 
والصلات » حى أصبح شاعره الف > وكان بلاطه عوج بالشعراء من أمثال أوس 
ابن حجر القیمی والمثقب العبدی ولبید العامری ولکن أحداً مہم لم يكرمه !كرام 
النابخة ¢ وقد صور ذلك بى معلقته 6 إذ يقول 


الوإهب الائة اليّكاء زينها 
8ه لار “هاه ء 
والأذّمٌ قد خيست فتلا مرافقها 
A ٤‏ 5 
والراكضات ذيول الريط فانقها 
“o 2o4‏ ھ2 . 6 
والحَيْلّ تَمْرَعٌ غَرباً فى أعنتها 
الرواة من أن الثابغة لمق عمرو بن هند ومدحه 
بقصيدة مطلعها : 
آتاركة تدللها قطام وضنا بالتحية والكلام 
وأغلب الظن آنا متتحلة عليه » وهى ليست 
على كل حال بى رواية الأصمعى للديوان › 


وروی الشتتىرى عن آي عبيدة آنه ملح بہا 


عمرو بن الحارث الفسافى . 


دان وقح ى آوبارما الد 
مشدودة برحال. الجيرة الجدّو 
برد الهواجر كالغزلان بالجرّو؛ 
کال عير تنجو من الشوّبوب ذى البّروا٠‏ 


(۲) المعكاء : الغلاظ القوية » ويريد 
الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 
لبد الشعر : ما تلبد منه . 

(۳) الأدم : الوق البيض . خيست: ذالت . 
فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتانها . 
(+) الراكضات : الساحبات . الريط : 
ثوب طويل . فانقها : نعمها . المرد : موضع . 
(ه) تمزع غرباً : تسح سحا شديداً . 
الشؤبوب : السحاب أو دفعات مطره . 
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فقد كان يعطيه الاثة من الإبل الموثقة اللحلتى المذللة كما كان يعطيه 
القطيع من الحيل » غير ابحوارى المنعمات . على أن حادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والتوجه توًا إلى بلاط الغساسنة » إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من بنى 
أسد وقعة منكرة على أثر تعدیہم على وادی أقر اللحصیب » وکانوا قد محموه ومنعوا 
آن ترتاده القبائل » وارتادته ذبیان واسد فنکلوا ہما تنکیلا فظیعاًء وسہوا کثیراً مما 
ومن نسا مهما . فأم النابغة ألا شديداً صوره فى قوله : 


ف یت ی ان 2 أ 
وقلت يا قوم إن اللَيْتٌ منقبض 
لا آعرقن ربْرباً حورا مدامعها 
ينظ رن شزرا إل من جاءعن رض 
يرين دمعاعلىالأشفارمنحدرًا 


وعن تربعهم فی کل اضفار“ 
على براثنه لوثبسة الضارى”' 
کان آبکارها نِعاحٌ دوار 
باوجه منكرات الرق آحرار ۲۵ 


5 6 2۶e 9 3 


وواضح آنه يصور نساء ذبیان وقد سرن ۽ وهن يذرفن الدمورع ويتلفان ع 
وثمالا > لعل بطلى قومهما حصن بن عيينة وزبان بن سيار يقدمان بابمحيوش › 
فیخلصاہن من ذل الاسر والعار » وی بعض الروایات آنه کان نهن (حدی بناته. 


وعرض لا صنعت جيوش الغساسنة بہی e‏ > فقال فى قصيدة أخری مصوراً ما 


أصابهم من ابمحهد والبلاء : 
لم يبق غير طرید غير منقلیت 
أو حُرة كمهاة الرمّل قد کلت 


(۱) آقر : واد . تربعهم : إقامهم وقت 
الربيع . أصفار : شہورالربيع جمم صفر . 
( ۲ ) البراثن الأظفار . الضارى : متعود 


(۴) الربرب : القطيع من بقر الوحش تشبه ‏ 
النساء به . حورا: جمع حوراء » وهى العين . 
الحميلة واضحة البياض والسواد . النعاج : 
إناث البقر . دوار : امم صم كن يطفن 


ٍ ۶ 
وموڈق ف بال الد مسلوب ٠"‏ 


فوق المعاصم منها والعراقيب ") 


به ى اللماهلية . 
( + ) النظرالشذر : النظر مؤخر العين . عرض , 
جانب . 


() الأشفار : جمع شفر » وهو هدب العين. 
)٦(‏ القد : شراك کانوا يشدون به الأسبر . 
(۷) للمهاة : البقرة الوحشية . |١‏ : 
موضع السوار . ۳ 


۷۱ 
تدعوقعَيناً وقدعَص الحديدٌ ا ٠‏ عص الَقَافٍ على صم الأنابيي“ 
ول جد النابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن يمدحهم » حى يكوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه مم »> فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأ كبر بن جبلةء ومدحه مدحاً رائعاً کنا مدح أخاه 
النعمان . وأكبرا سفارته لدما » فعفوا عمن أسراه »> وكان جزاؤهما من النابغة 
مدمحه الرائع هما» وظل عندهما یبالغان فی | کرامه ویبالغ ی مدیحهماء حاولا بکل 
ما استطاع أن لايعودا إلى حرب قومه أوحرب أحلافهم . وقد مربنا أن عشيرته يربوع 
كانت تنزل آحياناً فى بنى ضنة العذربين وعشائرها من بى حن » فتوسع م ف ديارها 
ومراعيها > وحدثت النعمان نفسه بغزوهم › فتعرض له النابغة بخوفه منعلهم ومنعة 
دیارم > ولا رأی منه إصراراً شدیدً آرسل إلى عشیرته يدعوها أن تعين بى حن" › 
فأعانما ومنيت جيوش الغساسنة باهز ية > وف ذلك بقول : 
و . 0 
لقد قلت للنعمان يوم لقبته ‏ يريد بى حن ببرقة صادر"“ 
a‏ وء 2 ‌ 
تجنبً بنى حن فإن لقاعهم كريه وإن لمتلق إلا بصابر" 
ر ه م و2 م ر 2ي 2ه 
عظام اللهى اواد عذرة إنهم لهامم يشتلهوما بالحناجر “ 
و وادی القرّى من عدوم بجمع, مير للعدو المکاثر ٠‏ 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه وأحلافهم » 
وما زال برعی مصالحهم عندم حى توفی عمرو شم أخوه النعمان » فرأی آن بعود إلى 
النعمانء بن المنذر» وكان قد غضب عليه غضباً شديداء إذكان بتخذه داعية لەق ` 
قومه» وکان یری فی نزوله بالخساسنة ما یدفع ذبیان إلى أن تتخرج على ولاٌما له» فهذا 
شاعرها وشريفها النابغة یلح فی مدیح خصومه. وکأنه بعلن بذلك ولاه وولا قبیلته م . 


)١(‏ قعين : عشيرة من أسد . الثقاف : )٤(‏ اللهى هنا: المال . امىم : جمع موم 
خشبة تقوم بها الرماح الأنابيب : کعوب وهو الضخ المظم . يستلھوا : يبتلع وها « 
اا يصفهم بعظ اللوق وكثرة الأكل وضخم 
(۲( پرقة صاأدر : موضع . الأجسام . 


. مبير : مهلك‎ )٥( . صابر : شجاع ی الرب‎ )۳( ٠ 


۷۲ 
وبذلك كان ذنب النابغة عظما » وقد خذ يدفع عن نضبة فى اعتذاراته المشورة 
الى قدمها إلى النعمان > فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من جدید » وحظی برضاه 
ونائله الغمر إلا أن کسری لم يلبث أن غضب على النعمان »> فاستدعاه سنة ٠۲‏ 
للميلاد» وألى به ىغياهب‌السجن حى مات » ويقال بلألى به تحت أرجلالفيلة . 
وواضح آنا لم نأحذ بالروايات " الى رواها القدماء فى سبب مفارقة النابخة 
لبلاط النعمان بن المنذر ووفوده على الغساسنة » فقد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفاً على حیاته » فإن بعض الشعراء الذین نفسوا عليه مکانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وی بعض الروایات أنه کان لأحدم سيف قاطع 
كثير الفرند وابحوهر » فذكرالنابغة ذللك للنعمان فأخذه» واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عليه . و رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها › فغار منه المنخل اليشكرى وكان بهواهاء 
فوسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب > فغضب النعمان» وعم 
النابغة فهرب إلى الغساسنة . وسنرى فما بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 
وف التق أن كل هذه الروايات وما تضم من أشعار عخترعةء اخترعها الرواة ليفسروا 
اعتذارات النابغة الى تنىء بأنه جى جناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا بينه 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الخساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم › وقد كان يهم" النعمان أن لا تضع الحرب 
آوزارها بم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية . فم يكن ذنب النابغة عند النعمان 
ذبا شخصيًا » وإنما كان ذبا سياسيتًا . وقد عاد إليه يطلب الصفح العفو › 
لا لأنه بلغه آنه علیل کا تزع بعض الروايات ٠"‏ . 

ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والغساسنة هى الى أقلت الإشارات 

ف شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذ لم يشنرك ف وقائعها . ومع ذلك نراه ى بعض 
شعرہ یأسی لتحول عبس إلى عامر ومفارقتها لديار أبناء مومتها من ذبيان » بقول : 

بلغ EE‏ أن لا آخاً لهم بعس إذا حلوا الدّماخ فاظن ۳) 


(۱) الأغاى ٠١/٠١‏ وما بعدها وانظر (۳۴) الدماخ : جبال ا : موضع . 
ترجمته ى الشعر والشعراء . یشیر ہما إلى منازل بى عامر . 


(۲) آغاف ۲۹/۱۱ . 


VY 


هي يردون اميت عند لقائه ٠‏ إذا كان ورد اموت لاب أكرّما 


وکأنه بحرَض قومه أن بعودوا إلى الم مع عبس مستنصرین بها ضد أعداہم» 
ففيما شجاعة وجرأة وإقدام وغناء فى الحروب . ولیس فى شعره أى إشارة لوعرد 
أو ہدید لعبس»› وکأنه کان یہی على القرلی والرحم بینه و برا فهو لا يتوعدها غارة . 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فما قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
لعامر حليفنها يدها ويہدد سادنما وأبطاما من مثل زرٴعة بن مرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما تسى فيها الأطفال والنساء . وحاول زرعة وبعض بى عامر 
أن يدفعوا ذبيان لنقض ما بينها وبين أسد من حلف وعقد حى تحن الدماء » 
وع النابغة بذلك وآن عيَينة بن حصن و بعض الذبيانيين يفكرون نى الأمرء فتولى 
غضباً ينشد القصائد مسفها بنى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء بما بيهم وبين أسد 
من العهود والعقود » وف ذلك بقول قصيدته : 

قالت بنوعامر خالوا بنى سد يا بوس للجهل ضارا لأقوام ٠‏ 


3 ۶ 
یابی البلاءُ فلا نبّغی ہم بدلا وا نريد لاء بعد إحكام ٠"‏ 
وتوجه إلى عيينة یعنفه تعنیفاً شدیدآً فى قصيدة آخری › یقول فى تضاعیفها : 
إذا حاولت فى أسد فجورًا ٠‏ فإنى لست منك ولست مى 
وهو موقف يدل على نبله وحرصه على الوفاء » ويدخل ى ذللك مدحه لبى سد 
وإشادته بشجاعبم وبلام ی الحروب . 
وجمیع آخباره وأشعاره الصحيحة تدل على آنه کان سيدا شریفاً من سادات 
قوم › فھو لا یتفسّی تفی امرئ القيس وطرفة وأضرابہما» بل بتراءعى سيدا وقوراً 
ذا خلق وشم كرعة > فھو لا یتدنی نی سفاهة ولا پتبذل نی مجون . ونی أشعاره بعض 
إشارات مسيحية » وقد جاءه ذلك من إقامته الطويلة ى الحيرة ولدى الغساسنة وكأنه 
استمع إلى بعض ما بقوله الأحبار والرهبان » ولکن لا شلث فی أنه کان على دين 


. خالوا : من الخالاة وهى نقض العهد . الملاء : نقض العهد كالخالاة‎ )١( 
. البلاء : يقصد بلاممم معهم ى الحرب‎ )۲( 


۷٤ 
» آبائه يتعبّد العرّى وغيرها من آمهم الوثنية» ومختلف معهم إلى الحج بمكة‎ 
: وف معلقته‎ 

فلا لعمرٌ الذى مسحت كعْبته ٠‏ وما هُريق على الأصاب من جس 

فهو يقدس الدماء الى كانت صب على الأنصاب . 

وکان فيه حکمة » وهی مبثوثة نی شعره » ویقول ابن حبیب إنه ممن حرم 
الحمر والأزلام ف ابحاهلية'' . وهو بذللك کله يبدو سيدا وقوراً . و یظهر آنه نال 
شبة واسعة فى عصره لا عند أمراء الليرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الحزيرة وبين الشعراء » إذ کانوا يعرضون عليه ف الموامم والاسواق أشعارم 
قال صاحب الأغانى : : کان ضرب لنابغة قب من آدج بسوق عکاظ » فتأتبه 
الشعراء › > فتعرض عليه أشعارها . وحدث ذات مرة أن أنشده الأعثى أ بوبصیر » 
ثم حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » مم أنشدته اللحنساء بنت عرو بن الشريد : 

© 4۶ ‌ِ £ م 2 ر( 

وإن صخرا لتاتم الهداة به کانه علم ف راسه نار 

فقال : والله لولا أن آبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنك أشعر ابلحن والإنس › 
فقام حسان فقال : والته لأنا أشعر منلك ومن أبيلك › فقال له النابغة : يا بن أخى 
آنت لا تحسن أن تقول : 

فإنك كالليل الذى هو مُدركى ‏ وإنخِلّت أن المنعأىعنك واسع 

“e‏ و 

خطاطیف حجن فی حبالمتينة تمد ہا أید إليك نواز ع 

فخنس حسان 0 وف رواية أخری أنه لما غضب حسان وقال له 
آنا أشعر منك ومن أبيلت قال له حیث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


گے ےہ ٍ or‏ ەھ 
لنا الجَقنات الغريلمَعن بالضحى ٠‏ وأسيافنا يقَطرْنَ مننجدة دما 


(۱) احبر لابن حبیب ( طبع حیدر آباد) حجناء تستخرج بها الدلاء من‌البثر» حجن : 
ص ۲۳۸ . جمع حجناء وهى‌المعوجة. نوازع : جواذب . 
(۲) الع هنا : المجبل . ویقصد قصائده الى يستعطفه ہا . 


(۳) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة )٤(‏ آغاف ٦/١١‏ . 


Vo 


ولدنا بنى العَذقاء ابت محرق فاًکرم بنا خالواً کرم بنا اب٠‏ 

فقال له النابغة : نت شاعر ولكنك أقلات أجفانك وأسيافك وفخرت ٤ن‏ 
ولدت ولم تفخر ممن ولدك"؛ . وأكبر الظن أن هذه الزيادة فى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغويين الذين يذهبون الان جمع المؤنث السام ووزن أفعال نى جع 
التكسير يدلان على القلة . وف ا حسان بالأبتاء دون الآباء » بل لقد 
افتخر بالآباء» وإن كان عبر بكلمة ولدناء فهى ماحكة لفظية › وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم نى اللبر أنه كان بحكم بين الشعراء 
هن أشاد به تالق نجمه ومن آزری به مل ذکره . 

وقد رجم إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة ٠٠۲‏ وأمضى فيا بقية 
حیاته » ویظهر آنه م یعش طویلا > فلیس نی اشعارہ أی شیء يتصل بانہاء 
حروب داحس والغبراء سنة ٠۰۸‏ ولو أنه حضر ايا لأشاد بموقف سيدى 
قریلته : هرم بن سنان والحارث بن عوف ف حقن الدماء ا تحملا من ديات 
ومن ۴ کان لا ببعد عن الصواب ما زعمه لويس شیځو من أنه تو سنة lT ٠ ٤‏ 


ديوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النابغة نشرة ديرنبورج له نى الحلة الأسيوية 1۸٩0۸(‏ - 
1۸44۹( وقد استخرجها من شرح الشنتمرى للدواو ین الستة > وھی دواوین 
امرى القيس والنابغة و زهير وطرفة وعنرة و ن عبدة . وسبتى أن قلنا فى حديشنا 
عن ديوان امری القيس إن هذا الشرح عت محتفظ برواية الأصمعى اتلك الدواوين › 
وبعد أن يفرغ مها يضيف إليها بعض قصائد من روابة الكوفيين . وقد اعتمد 
دیرنبورج ی نشرته لديوان النابغة على عحطوطتين من شرح الشنتہرى وجدھما فی 
)١(‏ العنقاء : جد الزرج الأول . حرق : (۲) آغاف ( طبعة دار الکتب) ۳٤۰/۹‏ 


المحارث بن جبلة الغساذ ف ان : 
هو اخار بن جبله الغساق ». ومعر وف ل اله زان 0 
الغساسنة كاللخزرج من الأزد ¢ ولذلك یفخر م وجج المرز! 
کا یفخر بقومه . ( ۳ ) شعراء النصرانية ص ٠٤١‏ . 


۷٦ 


باریس وحطوطة ثالثة وجدها فی فینا وهی بشر ح البطلیوسی . وقد شرف سنة۱۸۹۹ 
ملحقاً للديوان فى الجلة الآسيوية نقله عن عطوطة فى مجموعة شيفر وجد با 
زيادات جديدة . 


ونشرالدیوان آلورد فى مجموعة الدواوين الستة الى عى بها الشنتمرى »سنة ۱۸۷٠١‏ 
واستخرج نشرته من عدة مخطوطات إلا آنه لم يكتف با جاء عند الشنتمرى » 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل مهم » وقد تشر الديوان ف القاهرة مع هذه الدواوين » ولكن لابشرح 
الشنتمرى وما بشرح البطليوسى . ونشر نشرة آخری باس «التوضبح رالبیان عن شعر 
نابغة بى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطى أده سنة ۰ . ونشر ی 
بيروت مع جموعة دواوی ن آخرى بامم خمسة دواوين العرب » وهى دواوين‌النابغة وعر وة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطائى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخونى جموعته 
«شعراء النصرانية» معتمداً على نشرة آلوارد. ونشره مصطی‌السقا فی جموعته «محتار 
الشعر اللحاهلى» وهذه الجموعة كما مر بنا هى نفسما مجموعة الدواو بن‌الستة الى عى با 
الشنتمری » وإن کان الناشر م ينقل معها شرحه» فقد اختصره » غبر أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى بنا الشنتمرى فيه . وى دار الكتب المصربة 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وف مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للديوان 
بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض اله مخطوطة أخرى له بشرح اللحطيب 
التبريزى . والحطوطتان جميعاً مصورتان معهد إحياء الخطوطات باب حامعة 
العربية . 

وسنعتمد فی دراستنا للشاعر على شرح الشنتمرى »› لأنه عتفظ لنا برواية 
الأصمعى أوثق رواة الشعر ابحاهلى » وهی تنبى عنده بالقصيدة رتم ۲۲ إذ بقول 
الشنتمرى بعقبما: « كل جميع ما رواه الأصمعى من شعرالنابغة» ونصلبه قصائد 
متخيرة مما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالی » وهی سبع قصائد رواها عن 
الطوسی › وهو عا يروی عن ابن الأعراى وى عرو الشيبانى »> ومعنى ذلاك أن 
هذه القصائد ما أضافه الكوفيون إلى رواية الأصمعی أستاذ البصرة والبصريين. وكأن 
الاصمعی کان یشك فیہا و کان ینکرها > ولذلك لم یشبنہا فی روایته» ومن ل“ 


VY 

لا نستطيع ن نعتمد عليها ى دراسة النابغة > إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى › 
ونتخذه أساسا لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد نمضى نى رواية الأصمعى حى نجدها فى حاجة إلى مناقشق» 
فإن الأصمعى احتفظ فا بقصيدته ف المتجردة : ( أمن آل مية رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كا يقول الشنتمرى . ومعى ذلاك آنا ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نةرؤها حى نجدها تتضمن غزلا مفحشا » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابخة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها › 
ولکنه یأتی شذوذاً نى هذه القصيدة » ليدلل كا مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السيب فى غضب النعمان بن المنذر على 
لنابغة » إذ جعلوه بتغزل بزوجه هذا الغزل الماجن الذى بندى له ابحبين › وكأنما 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم جد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر اب حاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو r‏ تعمقوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا آنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى يفك 
أسرى قومه عنده عقب معارك رجحت فيها كفة الغساسنة › بل لقد هزموم هزعة 
منكرة . وبذلك فقد النعمان داعیته ی ذبیان» وغضب عليه غضباً شدیداً . وما زال 
e e‏ عن قومه » حى إذا دار الزمن وتو خصا ذبيان من 
الغساسنةء وهما عمرو وأخوه النعمان» رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا حوفاً على نضسه كا بقول الرواة > بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فا لوقف کله کان موقفاً سیاسيًا» ولم د ن موقفاً شخصًا » ولذلاف كنا نرد قصيدة 
المتجردة »> كها نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابخة من النعمان ورجوعه له حين 
علم بعرضه > ومن م كنا نشك نى قصيدته الرائية الى بقول فيم : 

ألم تر خير الناس أصبح نعْشة على فتية قد جاوز الح سائرا 

ونحن لدیه نسأل الله خلّده یرد لنا ملكا وللأرض عامرا _ 

فإن الرواة وضعوها وضعا» ليصوروا لنا التعمان عليلا» ونفس سلوا وما ف 
ايها من‌دعاء يدلان على 2 إسلامية» ومن ج ننکرھا کا ننكر مقطوعته الى 


۷۸ 
تتصل بمرض النعمان والی یتوجه فیہا إلى حاجبه عصام قائلا نى مطلعها : 
ألم أقسم عليك لتخبرتى امحمول على العش الهم 
راشا فنا نك ف فا : ) ) 
لعمرك ما خشيت على يزيد من الفخر الضلّل ما أتانى 
لأن الرواة يقولون إنه هجا بها يزيد بن مرو بن الصعتق الكلاى حين أصاب 
إبلا للنعمان » وكلاب عشيرة من عشائر بى عامر » وهى قيسية مضرية » ومع 
ذلك نجد التابغة يدعوه فيها مني إذ قول فى اينما : (ولكن لا أمائة للهان) 
وما کان ليضل عنه أنه مضرى لا مى ٠‏ وكأنما القافية أعوزت نى البيت منتحله › 
بل متتحل القصيدة فدعاه إمانينًا ونسبه إلى المن . ومن القصائد الى جاءت فى 
رواية الأصمعى وإلؤنا الشك فما قصيدته : 
بانتسعادوآمسی لها اتجدَمًا واحتلّت الشرعفالاأًجزاع من إقَا 
لہا نسب خالص › ولان بها روحاً إسلامية تتضح فى قوله عاط صاحبته : 
حَيّاك رى فإنا لا يحل لنا ‏ لهو النساء وإن الدين قد عَزا 
و ك 9é‏ 5 ق 
مشمرين على خوص مزنمة نرجو الإله ونرجو البر والطعا' 
وإذن فنحن ننكرخمس قصائد فى رواية الأصمعى ونب على سبع عشرة» ومع 
إبقائنا عليما لا ليما من بعض أبيات أد "حلت ف رواينها» هن ذلك قصيدته العينبة 
الى يعتذرفيما للنعمان » فإن الرواة أدخلوا فيا خسة أبيات تمضى على هذا النحو : 
لعمری وما عمری عل ين لقد نطقت بطلا عل الأفارع ٠”‏ 
قارع عوف ۷ أحاول غیرها وجوه قرود تبتغی من تجادع ۵) 
تاك امرۇٌ مستبطن ل بغْضة له من عدو مثل ذلك شافع 


. الدين هنا : المج . يريد أنهم عزموا ورحاطا . الطم هنا : الرزق‎ )١( 
. عليه . فهو من باب القلب فى التعبير . (۴) الأقارع : بنو قريع بن عوف‎ 
تجادع: تشاتم . ولفظ وجوه منصوب‎ )٤( : مشمرین : جادين . الوص‎ )۲( 


الإبل غائرة العيون . مزنمة : مشدودة بأزيتها على الذم . 


1۹ 


أناكبقرل كَلْهِلِ الت كاذب ولم يت بالحق الذى‌هو ناصع 
تاك بقول لم اکن لأقوله ول و کلت ا الجّوامع ٠‏ 
وإنما آدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ما قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان آن مرة بن سعد بن قريع وعبد قرس بن خحفاف نظما هجاء فى النعمان 
على لسانه › فلما علي به فر على وجهه . ونحن نثنى هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبی على ما عداها ونعده صصيحا . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 
جاءت نى معانقته والتى بقول فا عن النعمان بن المنذر : 
ولا اری فاعلاً ئی الناسپُشبھه ‏ لا احاشی من الأقوام من احا 
إلا سلهانً إذ قال الإله له قم نى البرية فا حدذها عن‌الفتد" 
وَس الجن إنىقد أذنت لهم نون دمر بالصقاح والعَّدٍ"' 
فمن أطاعك فانفغه بطاعته كما أطاعك ودنه على الرشدِ 
ومن عصاك فعاقة معاقبة ٠‏ تنهىالظلوم ولاتقعدعلىضمد 
إلا غلك أو من نت سابقه . مب الجواد إذا اعول عل المد ٠٠‏ 
وواضح آنه يسترسل نى الحديث عن سلمان كأنه من آهل الكتب الساوية › 
وقدکان وثنیًا على مذهب قومه › وحق رى طه حسن أن الأبيات ”أقحمت على ا معلقة 
إقحاءا. وقد نسبت إلى النابغة أبيات نى غير رواية الأصمعى يقول فيا معتذراً 
إلى النعمان : 
أتيتك عارياً حلقاً ٹیا علي عفر تن بى الظنون 
فألفيت الأمانة لم تَحنّها ٠‏ كذلك کان نوح لا یخون 


(۱) کبلت : وضعت . الوامع : الأغلال . (٤)‏ الضمد : الغيظ وشدة الغضب . 
(۲) احددها : امنعها . الفتد : المطأً ى (ه) الأمد: الغاية الى تجرى إليها اليل . 
القول والفعل . 1 والبيت معلق ما قبله أى لا تقعد على غيظ 
(۳) خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء فى إلا ن هو مثلك ى الناس أو قريب منك . 
بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد: ( ٩‏ ) ی الآدب المحاهل ص ٣٣۷‏ وما بعدها . 


أساطين الرخام . 


۸۰ 
ونى ابلحلحظ " وابن سلام"“ أن يكون النابغة قد قال هذا الشعر › راما 
اح ما أحسه طه حسين إزاء الأبيات السالفة ونا خليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها ف المعلقة الآبيات التالية الى تصوّر فطنة العامة وعدها الدقيق مام طاثر 

ف مضصیق من اهواء بجعله یشتد فی طرانه ويسرع إسراعاً : 

احم كحكم فتاة الح إذنظرت إلى حَمام شراع وارد اللَمَدٍ ٠‏ 

ك وه ےه ت 

يحغه جانبا نيق وتبعه مل الزجاجةلمتکحلمن‌الرمد ٠‏ 

قالت ألا ليا هذا الحمام لتا إلى حمامتنا ونضقه قد“ 

۰ ا ٤‏ 2 اک 

فحسبوه فالفوه کما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزدٍ 

: ¢ ° ۶ ۶ 5 0 خا 

فکملت مائة فيها حمامتها وأسرعت حسبة نى ذلك العدد 

وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة »> كا 

نصحح قصائده ومقطوعاته الأخحرى الى جاءت نى رواية الأصمعى باستخناء 
ما اہمناه : 


0 


سحره 

أفرن ابن سلام النابغة إلى امرئ القيس وزهير والأعشى › فهؤلاء الأربعة فى 
راه م المقدمون على سائر الشعراء فى ابحاهلية" » وتبعه الرواة والنقاد بؤمنون 
بهذا ا لحك » وأن الأربعة حقنًا هم اجون السابقون فى اقتدارم على تصريف الشعر 
والنظم ف فنونه الحتلفة . 


(۱) الیوان ۲٤۹/۲‏ . ی مضیق من اهواء کان أسرع منه إذا اتسع 
(۲)( طبقات فحول الشعراء ( طبع دار عليه الفضاء. وشبه عيبن زرقاء المامة بالزجاجة 
المعارف) ص 44 - ۰ه . فی صفامها . م تكحل من الرمد : م يصها 
(۴) فتاة الحی : زرقاء المامة . شراع : رمد فتکحل منه . 

مجتمعة . المد : الماء القليل . (ه) ةد : حسب . | 

(4) بفه : حيط به . نيق : جبل . () انظر طبقات فحول الشعراء ص ٤۴‏ 


وجعل المام مر فی چانى نيق لأنه إذا مر وما پعدها . 


۲۸۱ 
وإذا استعرضنا دواو ينبم جميعاً وجدنا النابغة يقرب ف ذوقه منأوس بن حجر 
وزهير ومدرستهما الى اشرت عند القدماء بالتجويد والتنقيح »› فهو لا بقبل كل 
ما یفد على خاطره » بل لا زال بثقفه ویصقل فه حى بستوى له اللفظ المونق 
والديباجة ابلزلة . وقد أتيح له أن يعيش ى بيئتين متحضرتين ها اليرة وبلاط 
الغخساسنة › فرق ذوقه وسل منطقه ولفظه › وإن کان م ينس البادية ولغما وغرابة 
هذه اللغة . 
وقد وقف القدماء طويلا عند إجادته لفنى المديح والاعتذار » غير م عادوا 
فقالوا إنه أحد الأشراف الذين غض الشعر م » فإنه مدح اللوك رقبل صلم 
ونوامم > وکان فی غی عن هذا القبول ys‏ لعلاء : أن عافة 
النعمان بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعد هر به منه م لغبر ذلاث؟ فقال : لاء لعہ 
الله ما لخافته فعل > إن کان لآمنا من أن بوجه النعمان له جیشاً › رما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب نى عطاياه وعصافيره ( إبله ) وكان النابغة 
يأكل ويشرب نى آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا يستعمل 
غير ذلك » 
ویبعد فی رات أن یکون قد وفد على آی النعمان وجدہ کا قول ا مرو بن 
الغادء وره من الرةاة فان حيرات برا الأصش لو ەن مهما . أما أن تکسبه 
بالشعر وأحذه نوال المناذرة وكذلك الغساسنة قد غض" منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغیر صحیح »> لن وفوده عایپما لم يکن القصد منه التكسب › وإعا كان 
القصد رعاية مصالح قبیلته عندھما کا قدمنا ءفقد کان سفیرها ی بلاطهما a‏ 
إنه يبالغ فى مده واعتذاره » ولكنا مبالغة لا تنهى إلى ذلة نفس » بل هى المبالغة 
الى تأی من آنه تحدث إلى أمراء کان م سلطان كير على القبائل العربية» ويريد 
آن يصلح ما فسد من قلو بهم عليه وعلی قبیلته . 
ولیس شعره جميعه مدعا واعتذاراً فقد رى النعمان الغسانى »› وهو تدم لرثاثه 
ومدغه واعتذاراته بالشسیب ووصف ناقته » وقد حرج من ذلاث إلى وصف اران 
فى الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وهقطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


(۱) آغاف ۲۹/۱۱ وما پعدها . 


۸۲ 
وأحلافها من بى أسد وأعداتًہا من نى عامر » وبعبارة أخری ف شعره فخر 
وهجاء » وى تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً من الحكمة والتجر بة الصادقة › 

وما یدل على وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا نلم بمديحه للغساسنة حى نؤمن حًا بأنه كان شاعرً بارعا » يعرف 
کیف بتخیر آلفاظه وکیف ینوع فی معانیه وکیف ست صوره . رخیر مدائحه 
فيهم قصيدته البائية › وهو يسملها بوصف طول الل رما تجمع عليه فيه من 
الهموم › يقول : 
کلیی لهم يا أميمةٌ ناصبٍ ليل أقاسیه بطیء الكواكب ٠‏ 
تطاول حى قلت ليس منقض ولیس الذىيَرْعَى النجوم باب 
وصدر اراح اليل عازب هَمّهِ ٠‏ تضاعف فيه الحزدمن كل جانب ٠”‏ 
فهو محزون نى أول الةصيدة مخاطب بنته أمامة ويشكو ها همومه وأشجانه 
لما وقع ى قبضة الغساسنة من آسرى قومه » ونراه يصور طول اللرل وهه فيه تصويرًا 
بديعًا » فالكوا كب بطيثة لا تجرى » حى ليظن أن الصبح الذى يرعى النجوم 
بأضوائه وحصدها حصداً لن يووب » والليل يثقل على صدره بما برد“ عليه من 
موجات الم وازن . وهى براعة استّهلال رائعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
یعرف کیف جسم معانیه وكیف يعبر علا تعبيراً واض حا مستقما بالصور . وقد 
حرج من ذلك توا ل مدے عرو بن الحارث الغسانی وآباثه وعشیرته » ووقف 
طويلا عند تصوير جيوشه وما تحقتق من انتصارات مدوبة › رأطال فى هذا 
التصوير قاثلا : ۰ 
إذا ماعَزوا بالجیش حلق فرقهم ‏ عصائب‌طیر تہتدی بعصائب ٠۵‏ 
بُصاحبتهم حى بغرن مارم من الضاريات بالدماء الدوارب ٠(‏ 


(1) کليى + دى . قاصب + تعب . (۳) آراح : رد . العازب : البعيد . 
بطىء الكوا كب : كناية عن آلها لا تغور ( ٤‏ ) عصائب : جماعات . 

ولا فف + )٠(‏ الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
)۲( آیب : راجع . وراد براعی النجوم المدربة . 

الصباح . 


مە ر o‏ 2 

تراهن خف القوم خزرا عيونها 
f ef‏ 

لهن عليهم عادة قد عرقنها 
j .‏ 5 5 
إذا استتزلوا عنهن للطعن أرقدوا 
فهم يتساقون النية بينهم 
ا 0 
يطير فضاضا بينها كل قوذس 
ولا عَبْبَ فيهم غير أن سيوفهم 
as‏ 2 
تورڻن من ازمان يوم حليمة 
روق 0 م ر ن وو 
تقد السلوق المضاءف نسجه 


بضرب يزيل الهام عن سکناته 


YAY 
“١ جلوس|لشیوخ یثیاب المرّانب‎ 
٠" إذا ما التتى الجمعان أولٌغالب‎ 
" إذاع رض الحطی فوق‌الکواثب‎ 
۵ ن کلوم بين دام وجالب‎ 
إلى الموتإرقالالجمالالمصاعب‎ 
© ا ن رقا امضارب‎ 
۷ ویتبعهامنهم فراش الحواجب‎ 
* فلولمن قراع الکتائب‎ ùf 
إلىاليوم قدج رب نکل القجار ت‎ 
ا‎ 
٠۱۱ ون یزاغ الخاضرالضوارب‎ 


وهو يبدأ تصويره بأن جماعات الطير من‌النسو ر والعقبان نتبع جيش الخساسنة > 


وتری الطیر على آثارنا 


)١(‏ خزر الميون : جمع آخزروهو الذى 
ينظر بمؤخر عينه . المرانب : ثياب سوداء . 
(۲( جوانح : مائلات ألوقوع . 

(۳) اللحطى : الرماح . الكواثب : القر بوس . 
)٤(‏ عارفات : صابرات . کلوم : جروح . 
دام والب : مدم ومتجمد عليه الد 2 

(ه ) أرقلوا : أسرعوا . المصاعب : النافرة . 
)٦(‏ بیض : سيوف . 

(۷) فضاضا : متفرةا . القونس : أعى 
الرأس . فراش الموإجب : عظامها . 

(۸) فلو : ثلوم . قراع : مضارية . 
)٩(‏ يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


2 


0 ‌ 
ا عين ڈت ن 004 


فا الحارث بن جبلة الغسانى على المنذر بن 
ماء السيأء . 


(۰) السلوق : الدرع المنسوبة إلى سلوق 
من أرض المعن. تقد: تشق . الصفاح : الحجارة 


ویرید خوذ امنود . المباحب : ذباب له 
شعاع بالليل . 
)١١(‏ الام : جع هامة وهى الرأس . 


سکناته : حیٹ يسکن ویستقر . الإیزاغ : 
دفع الناقة بوا . الحاض : الموامل . 
(۱۲) انظر ديوان الأفوه ص ۱۳ . مار : 
تعطى الميرة من لموم القتلى . ۰ 


A4 

غير أن النابغة فصل الصورة حى بحکی العی ویکشفه کشفاً دققاً › . 
فالنسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألونما ثياب المرانب السوداء الى 
يلبسما الشيوخ »› وهى تسير خلفهم موقنة بأنْها لابد أن تجد زادها من أعدائيم › 
وبا على وشك الوقوع على ما تريد من هذا الزاد » وهى لذلك لا تزال جانحة › 
عادة عرفتها فيهم لا خلفوما ولا بمطلونما . وقد أعجب القدماء طويلا بمذه الصورة 
عند النابغة » فتعاور عليما الشعراء > وكل مهم بحاول أن ثبت مهارته وقدرته ('. 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة اليش » وما على خيله من أثر للطعان وجروح 
بين مدم ومتجمد عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة فى الوصف » وهی دقة استتبعت 
ضرباً من الطباق . وقد صورمم يتساقون كئوس المنية »> كناية عن جرأنهم فى 
الحرب واقتحامهم لأهواها » ثم صور کیف بشخنون فی أعدائہم › ولم یابث آن جاء 
بصورة طريفة ظاهرها ذم وباطما ملح شديد › فالغساسنة لا عيب فيم إلا عيب 
واحد » وهو ليس ف حقيقته عياً »> بل هو مفخرة من مفاخره »› فسيوفهم مفللة 
من طول قراعها ومضار بنا للكتائب . ومثل هذا التعبير الذى سبق إليه يدل على أنه 
کان یدقق نی معانیه وألفاظه جمیعاً . ولم ينس أن يشير إلى نصرهم القدم ف يوم 
حليمة الذى هنزم فيه الأناذرة شر هزية > حى لقد قتل المنذر بن ماء السماء فى 
ساحة ا لمعركة . وقد جعل سيوفهم امغللة تشتى الدروع المتينة وغزق أصعابما تمزيقاً 
مطيحة برءوسهم ومرسلة شرراً لا ينقطع ضياؤه حى لكأنه أشعة المباحب › وسيولا 
من الدماء كأنما إيزاغ الخاض . حى إذا استوق كل ما أراد من تصويرهم بالشجاعة 
فی میادین الحروب انتقل بصونم ی سلمهم متحدا عن شيمهم وشمائلهم وديم 
ونعيمهم ¢ مول 
م شيمَةً لم يططها الله غیرم من الجود والأحلام عير رازب 


ير ب 
محلتهم ذات الإله » ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب ٠”‏ 


. انظر الصتاعتين اللمسكرى (طبعة عازب وهو الغائب‎ )١( 
والوساطة للجرجافى ( طبعة (۳) معحلهم: مزلم » ذات الإله : يقصد‎ ۲۲١ الحلى) ص‎ 
. کنائمہم‎ . ۲۷٤ الخحلی) ص‎ 


(۲) الأحلام : العقول . عوازب : جمع 


YA 


ا 


رقاق التمال طب حجزاتهم َيون بالربْحان يوم السباسب« 
تحییهم بيض اللائ بينهم وأكسيّة الإضريج فوق المشاجي”“ 
تضونزن. أجبادا فدعا نها بالف الأردان سفن الاك 
ولا يحسبون الخير لاشر بعده ٠‏ وا يحسبون الشر ضربة لازي 
خوت با عَسانَ إذ كنت لاحقاً بقوى وإذ أعيّت عل مذاهى “ 

وهو فى أول الأبيات يصفهم بابمحود ورجاحة الأحلام والعقول » ثم يأخذ فى 
وصفهم بام متدینون بدین قوم » وکان الغساسنة نصاری کا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويقول إن مناز تحل بأمكنة مقدسة » ولعله یرید کنائسہم »› ولا یلبث 
آن بقول إنہم بخشون العواقب » وکأنه یستحنہم على آن بفکوا أسری قبيلته من 
أغلام . وتحول يصفهم بالرف وما كانوا فيه من رفاهة العيش » فهم رقاق النعال » 
وم آعفاء » حون بالأزهار فى عيد السّباسب أو يوم الشسعانين »وهو من أعياد 
النصارى › وهم منعمون يلبسون ثياباً بيض المنا كب خضر الأ كام . وعاد يستعطفهم 
على قومه وآنہم إذا كانوا أهاجوم واستتبع ذلك شرا وبلاء فإن فى الغساسنة خيراً 
کٹرآً . ولم یلبٹ آن صرح بما جاء من أجله > فهو إنما بدح الغساسنة باس قومه » 
وقد ضاقت عليه الدنيا بما رحسبّت بسببمن سر مهم عند مدوحیه »وکأنه يهیب 
بهم ن يردوا ایہم حريم > وردوها فعا لما هرهم به النابغة من هذا المديح الرائع . . 

وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيفاء النابغة لمعاتيه وعرضها فى 
معارض بديعة من اللفظ الواضح ابلعزل ومن‌الصو ر المونقة الدقيقة . وقد نفذ نى أثناء 
ذلاث إلى معان حضرية جديدة » إذ صور ديهم وترفهم وما هم فيه من نعم . وهو £ 
ذلك مختلف عن شعراء البادية أمثال زهير فى ملاحه » إذ كانوا لا يعرفون هذه 
المعانى ولا تلم بجخواطرم > أما هو فعاش غلب أيامه ى الحيرة وى بلاط الغساسنة ء 


: الحجزات : معاقد الثلاب . طيب )۴( الأردان : ال كام . وخلوصہا‎ )١( 


حجزا مم : كناية عن عفنهم . نصوع بياضہا . 
(۲( الولائد : المارى والإماء . الإضريج : () لازب : لازم . 
الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب (۰) ہا : یرید قصیدته . أعیت مذاهيه“ 


وهو أعواد تعلق حلا الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


} 


پە“ 


ل 
کک 


YAN 
فكان طبيعيًا أن بختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأ بمثل هذه المعانى الى تروق‎ 
. مدوحيه من الأمراء‎ 
« وإذا كان النابغة بتفوق فى المدیج تفوقاً ظاها فإنه کذللت بتفوق نی الاعتذار‎ 
وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعدّه فمذا التفوق » إذ نحس فيه رقة ى اللهجة وإلحاحاً‎ 
فى التلطف عاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السى“ فيه. وقد استعان‎ 
بعوهبته ف احتراع الصور والمعانى والتدقيق فيها > مد بجا ف ذلك قصائد طوالا تعد‎ 
من أروع ما خلفه العصر ابحاهلى لا لطوها فحسب > بل لما فما من صدق اللهجة‎ 
وسهولة اللفظ وحسن ديباجته . وقد أسعفه فى ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من‎ 
خشونة البدو ومن الأنفة الحاعحة › فإذا ذنبه يكر ف نضه » وإذا هو بحس كأنه‎ 

أتى جريرة لا تختفر › فايى يقدم للنعمان المعاذير متخذاً اليه كل ما يستطيع من 


be 


البراهين ومن سبل التلطف والملاينة . وقد يؤديه ذلاث إلى غير قليل 


e, 


من التذلل 


والاسترحام» حفاظاً على صداقته القدعة له واستبقاء أوده» وهو حسن ٠‏ تأت لاصغار 
ن لا اة > ولا طلباً لعصافبر النعمان کا قال آبو عمرو بن العلاء » وإعما هو ١ر‏ 
الذوق الحضارى الذى اكتسبه النابغة والذى جعله تلف عن معاصريه وبقترب 
من ذوق العباسيين المتحضرين › حبن يشعرون مج دنم أدى الممدوحين 


ويأخذون فی التتصل منه « وتقدیم شی 


ی المعاذير . وهو حاط اعتذاره کج النعمان 


والثناء عليه › ارجح إلى المعلقة فسراه سملها بوصف أطلال دار مية م وصفٰ 
ناقته الى قطع بها الصحراء إلى مقصده مفتشًا فى تصويرها » ومشباً ها بثو ر تناضله 
كلاب الصيد » حى إذا انت به إلى النعمان أخذ بمدحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل واللحيل ومن ابحوارى المنعسّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا : 


فلا لعمر الذى مسحت به 
وا لمؤمن العائذات الطير تعمسحها 
)١(‏ مسحت : لمست آلمس البركة . هريق : 
سال . اللسد : الدم الأنصاب : الحجارة 
الى كانوا يذعون علا قرابينهم للل . 

(۲) المجين : النى آمها من الحوف . 


وما هريقعلى الأنصابٍ من س٠‏ 


ر کان بين اليل والسعد) 


العائذات : اللاجئات إلى الحرم . تمسحها 
الرکبان : یرید آنھا تمسح علا ولا تہیجها 
بصيد . اليل والسعد: أجمتان بين مكة ومى. 


سے 


ا ي ا 
ما قلت من سىء مما اتيت به 


إلا مقالة أقرام شقيت با 
إذ فعاقبنى رى معاقية 


نبت ان ابا قابوشس أو عد 


£ 4„ و‌ 


ےھ س 


لا تقذفنى برکن لا کماء له 


YAV 

rS‏ 9 ۶ے 
إذن فلا رفعت سوطى إلى يدى 
کانت مقالتهم قرعا على اکر 
o G2‏ اق 3 2 ۲( 

قرت ہا عين من‌ياتيك بالفندا 
ر ى £ ۳ 

ولا قرّار على زار من الاسد 
وا ايمر من مال ومن ولد 


م E3 dsr o‏ ص 
وإ افك الأعداء بالرقّد (“ 


وواضح انه يقسم له بأعانه الوثنية المغلظة أنه برىء ما يتلهم به من غدر › 
E‏ يده إن كان ما بول الوشاة 
صصيحا . ولا بلبث أن يصور نفسه ضعيفاً أمام النعمان وقرته وبطشه › وبثله أسداً 
جائعاً يزأر » وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف › 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان › بل إنه ليفديه ماله 
وولده » ویقول له لا ترمی با لا أطيق منلك › وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 
مهما تآزروا آن بشبتوا له . ومخرج من ذلاف إلى مدغه › مم بعود إلى استعطافه 


فیقول : 
اګ 2 و عو 
فما الفرات إذا هب الرياح له 
د ة 9ے م 
كه کل واد 2 لجب 


ا ۲ ‌ و 


{Cg م‎ 


ا 

(۲( الفند : الكذب . 

(۳) آبو قابوس : النعان بن المنذر . 

: آمر‎ )٤( 

ر °( الكناء 2 
ا اعات لان 

)0 آواذیه : آمراجه . العبرين : الشاطين . 


o‏ . 0 کے 
تی أواذیه الوبرین بالزبد 


فيه رُکام من الينبوت والحخضد“ 


بالحَيْرراتة بعد الأَبْن والتَجَدِ 
ولا يحول عطاء اليوم دون ع 


(۷) مترع :ملو . لحب : ذوصوت شدید . 
الينبوت : شجر . الحضد : احم من الأشجار . 
(۸) الليزرانة : سكان السفينة . الاين : 
التعب . النجد : الكرب . 

. سيب : عطاء . نافلة : زيادة‎ )٩( 
. يريد أن عطاءه وفر‎ 


YAR 


0“ کو‎ 2 f 
فلم عَرض-أبيت الل بالصف‎ 
فإن صاحبها مشارك النگد")‎ 


هذا الثناءُ فن ت مع ب ا 
ها إن ذِى عِذةٌ إلا تكن تَمَعَتٌ 


وقد بدأ فشبهه بالفرات فى كرمه > ثم أحذ يصف الفرات فى ارتفاع فيضانه › 
وعمد إلى تفصيل الصورة › حى يبرزها وحى يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير ٤‏ 
فهو قد علت آمواجه ورمت شاطئیه بالزبد › وهو نساب حاملا ما يقتلعه من ` 
الأشجار والنباتات › وإنه لیعصف بکل ما عليه حی لنری اللاح معتمما فی مرکبه 
بسکتانما بخشی الغرق . وقد نیآن یکون الفرات فی فيضانه أكرم من‌النعمان وأکثر 
سيا . وداتماً محاول النابغة ا رع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . ونراه 
يعود إلى استعطاف النعمان › وأنه قدم له هذا الثناء لايبغى به نوله » ونما يبغی 
رضاه › ونه إن ل یقبل اعتذاره لی به نی مهاوی النکد وام . ومن بدیع اعتذاراته 
قصيدته العينية › وفيا قول : 


3 . 2 
وَعِیڈ ایی قابوش فی غیر کنھه 
o 4 8‏ 
في © کای ساورتی 0 س 

ي 
تيسهد من ليل التمام سَلِيمها 


. 
تبناذرها الراقون من سو سمه 


اتان _ انت اللعّن - نك اح 


)١(‏ الصفد : العطاء . أبيت اللعن: تحية 
کانوا بحیون بہا ملوکهم . 
(۲( عذرة : اعتذار . 
حلیف تکد وهم . 

(۳) ف غیر- کنهه : کنهه: حقیقته › 
یرید على غير ذنب منه . راکس : واد ی 
منازل بى أسد . الضواجع : منحى الوادى . 
)٤(‏ ساورتی : لدغتى . ضيلة : آفمى 
دقيقة الحم . الرقش : جمع رقشاء »> وهى 


مشار النكد : 


آتانی ودی راکس ي ر 
من الرقش فی آنیاما اله م ناقع ٠0‏ 
لحل النساء ی يديه قعاقع )٩(‏ 
أ 1 1 1 o‏ 
تطلقه طورا › وطورا تراجع 
2چ ه 
وتلك الى تستك منها المسامع © 


المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل . 
)٥(‏ سهد : ملع من e‏ . ليل الام : 
ّ ليالى الشتاء. السليم : اللدوغ . قعاقع : 

ت . کانوا بجعلون الل ى يد الملدوغ 
ا مہم بأنها تشفیه . 
es E)‏ . بل 
مرة تجيب ومرة لا تجيب ا 
(۷) تىك : 


مقالةَ آن قد قلت سوف آناله 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 


e 


عصطحبات من ضاف رة 
ر ي ق م 4ے ‌ ٤‏ 
ماما تباری الريح خحوصا عيونها 
5 ⁄# 4^ ر 
عليهن شعت عامدون إحجهم 
5 20 
لكلفتنى ذنب امرىء وتركتهة 
فن كنت لاذو الضعْنِ عى مكدب 
ك 2 
ولا آنا مأمون بشىءٍ أقطله 
فإنك کاللیل الذی هو مدرکی 
© 
خطاطيفٌ حجن فى حبال متينة 
توعد بدا لم حك أمانة 
وأنت ربيع ينوش الناس سيب 
آی الله إلا عدله ووفاأاعه 


(۱) آمة هنا : دين . 

(۲) مصطحبات : اقم بالإبل الى 
موضعان فى ديار تمم . إلال : جيل بعرفة . 
التدافعم : العجلة . 
(۳) اما : طائر 
الإبل فى سرعتها . خوصاً : غائرات من شدة 
السبر وإجهاده . رذايا : جمع رذية وهى 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائم : مستودعات 
ى الطريق . يريد ما سقط مهن إعياه فترك . 


شدید الطیران شبه به 


1۸4 
2 Li 


ا 3 طا () 
وهل يائمن ذو امةٍ وهو طائع 
O Si A NI AL‏ 
يزرن إلالا »> سيرهن التدافع 
لهن رَذایا بالطریق ودائع() 
6 £ : 0 ا 
فهن کاطراف الحنى خواضع () 
م Li‏ 0 
کذی العر یکوی غیرہ وهو راتع ۱“ 
ولا حَلفى على البراءة نافع 
£ 

¿ خلت أن الْنعَاى عنك واسم © 
وإن حات ال ى عذك واسع 
8° . 
عد ہا أيد إليك نوازع 
وتر بدا ظا وهو ضالع ٩‏ 
سَيْف أعيرته النية قاط« 
وة عير 2 
* و 2 2.6 e‏ 8 
فلا النک ر معروف ولاالعرّف ضائع ٠‏ 0 
طول السفر . الى : القسى . اللواضع : 
المتطامنة رءوسها من الأرض . 

)٥(‏ العر : ارب . وکانوا یداوون الإبل 


منه بکہا . 

() المنتأى : المكان النائى البعيد . 
(۷) مرشرحه . 

(۸) ضالع : مائل عن المحق › ویروى 
ظالع وهو المائر المذتب . 

)٩(‏ الربيع هنا : الغيث . السيب: 
ألعطاء . 

١ (‏ انكر ٠‏ انكر الزن الغروف:: 


٢ 


4۰ 


ع 


وتسقّی إذا ما شقت َير مُصَرّد ‏ بزوراء فى حافانبا مسك کانعم ٠‏ 

وھو نی ول هذہ الأبیات یقول لہ : إن وعیدك آتانی وأنا آمن نی قوی وبیی 
وبینلك منازل بی آسد ومن" وراءم » فأللت حفظا للعهد وبت مسہداً » کانا 
لدغتى أفمى » وهى صورة بإرعة » وقد أذ يدقق فيها حى جسم أله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة » فن عضتنله م يطف به الوم من شدة 
الأ » وعلق عليه أهله الحلى واللحلاخيل حى يفيق ويبرأً . وهى من الأفاعى اللبيدة 
الى قلما أجابت الق » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونما وبتخوفون من أن يطأوا 
حماها . ويصور النابغة للنعمان فزعه حين أتاه أنه يلومه » وعلف له بأعانه 
الوثنية » ويحتار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذرونما لآلههم › ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السام > حى لكأن 
تبارى الريح » وقد آ'جهدت من السير وطول السفر » حى إن بعضہا سقط فى 
الطريق إعياءء فلم ينبعث ولم بستطع براحاً . وقد بقيت منها بقية عليها شعث مغبر ون 
يقصدون الحج » وقد أخذها النحول حى لكأنما القسى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا ما مع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
بعدحهم ویهجوه › وکان حريًا به أن ینزل سخطه لا عليه » ونما على هذا الواشی 
وإلا فثله ومثل من وسوس لنعمان مثل البعير السلم یکوی من اجرب » والأجرب 
راتع بجانبه لا یصیبه کی ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن على“ ولا تصدق يى ولا حلنى فا أحرانى بالرهبة منلك 
والحوف من بطشلك ٠‏ ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل › 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
الى يرسل با إليه ليلين قلبه عليه كأنما حطاطيف معوجة ثبت فى حبال متينةء 
وأيدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا بون عهده » بیتا من بختانون هذا العهد بقربہم ویرعام › وخم اعتذاره إليه 
بمديحه والثناء عليه» فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعدائه › وقد 


(۱) مصرد : من التصر يد وهو الثشرب دون النعمان يشرب فبا . كانع : لاصق . 
ألرى : زوراء : کاس طويلة من فضة كان 


۲۹۱ 


براه الله لرعيته عادلا وفيا > لايلنى المنكر با معروف ولا امعروف بالمنكر » مجزى على 
الإساءة إساءة وعلى الإحسان اا > وانہی بتمثیل ما هو فيه من « 


فهو یشرب فی کاس مفضضة مزج 


اعتذاراته اليه قوله : 


آتانى- بيت اللَعْنَ - أنك لمْتّى 
فڀٽٹ کان العائدات فرشتن 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
لفن كنت قد بلغت اغى اخيانة 
ولکنی کنت اما ل جاب 
ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم 
كفعلك فی قوم أراك اصطنعتهم 
وإنك شمس ولوك کوا کب 

تترکنۍ بالعید کانی 


آل تر أن الله أعطاك سور 


ولست عستبق خا لا تله 
فإن أك مظلوماً فعبدًا ظلمتَه 


ما فا المىك والطيب . 


ومن ران 


. 2 ج 
وتلك الى أهتم منها ضب٠‏ 
هَرَاساً به یی فراشی ویقشب ١‏ 


ولیس وراءَ الله للمرء 
لبلغك الواشى أعَش راکدب 


و‌ 
مدهب 


من الأ فيه مراد ذهب ¥ 
أحکم نى سولهم وأقربُ 
فلم ترهم فى شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت ٤‏ یبد منهن کوکب 
إلالتاس مطل به القار اجرب 
تری کل مَل دونھا یتذب د۱ 
على شعَث ائ الرجال اهدب 
اناك ا فاك ره 


وواضح آنه يصور نفسه ی أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان بعريض»› 


)١ (‏ أنصب : أجهد جهداً شديداً . 


(۲) اراس : شجر كثير الشوك . 
العائدات : الزائرات فى المرض . فرشنى : 


(۳( جانب من الأرض : متسع . مستراد : 
يذهب فيه الإنسان كا يريد . كناية عن إ كرام 
الغساسئة له فى ديارمم . 


(+) القار : القطران › وکانوا يداوون به 
الإبل الجر . 
)٠(‏ السورة : المعزلة . يتذبذب : يضطرب 
ولا يصل إلا . 


(1) شع : فساد . تلمه : تجمعه وتضمه . 


(۷) عتى : رضا . يعتب : يعطى العتى 
والرضا . . 


۰-۲ 
قد أخذته آلام امرض وأهله یسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . ویحلف له بأنه 
بریء ما اهمه به الواشى » إذ لا يزال يرعى آمانة عهده » وكل ما هناك أنه م بديار 
الخساسنة» فأ رموه وحکّموه ی آموامم > فوجب عليه آن بشکر م يده وصنیعهم 
کا يشکر النعمان من يرعاه من الشعراء و يخدقعليهم من نواله . وهو a E‏ 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لولائه »رما بلبث أن برفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة › فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الوك كالنجوم › يتوارون فى ضيائه ونجده » وهى صورة باهرة لاشلت آنا تركت 
أثراً بليغاً ئى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصبلّه عليه من 
غضب بالقار يصب على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
ون غيره من ا ملوك لا یرتقون إلى مکانته » بل یضطربون دون سمائه . ویقول له : 
هسب أن مدعى للغساسنة هفوة واعلف عى » فإن لكل شخص هفوة › وأين الأخ 
الذی لا يہفو ولا يعبر ؟ ومثلاك حری بان لا بظلم أصفياءه ومن لصون له الولاء › 
فإن ظلمتى قبلت ظلمك » وإن أسدلت على“ عفوك ورضاك فليس غربباً منك » . 

فثلك يعتب ويصفح الصفح ابحميل . 

ولعل فى كل ما قدمن) ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة فى اعتذاره ومديحه 
جمیعاً » فقد کان یعرف کیف نوع معانیھ وکیف یسلاث إلیہا شعاباً لم سلکها آحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار رالاستعطاف ضيق › ولكنه عرف 
عقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة › يقوده فى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصَب أمام عینه اتصاله بالغساسنة ذبا كيرا وجرماً لا بختفر 
فى حت النعمان بن المنذر › وقد أخذ يتنصل من هذا ابحرم تارة ويعظم فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذلاك كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعره › 
وعلى هد يه تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية متخذين منه قلدوتيم ٠.‏ 

وإذا كنا أعجبنا باعتذارات النابغة ومديه فإننا نعجب أيضاً برثائه للنعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يستهله بالنسيب ثم يصف ناقته مشبماً ها محمار 
وحشى » ويخرج من ذلك إلى الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
سر قيساً ا أنخن فا بحروبه . وهو يعبر بذللك عن وفائه واعترافه بابحميل › 


4۳ 

ومن م لا یشمت موت النعمان کا شمتت ذبیان وغیرها من قباثل قیس › بل 
إنه لیدعو على أعدائه آن لا ہوا بمصرعه › ودنا عن جیوشه وانتصارانها فق 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
OTE‏ 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال ف فؤاده »> ونحس أنه سر قلبه وأشعل 
صدره بشعلة من الحزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن ا موت سنة الأحياء وأنه 
کأس دائر على ابلحميع > حی قال داعياً له ومترحماً عليه : 
سقَى العَيْثُ قبرّا بین بُصرّی وجامِ بغيْٹ من الوشحى قط ووابلٌ) 
ولا ازال ريحان ومىك وبر على منتهاه ديم ثم هاطِلٌ 
وتياك خوذانا قرفا نوا سابع من خير ها قال قاقر 

وهو یستمطر على قبره شآبیب الغیث › ولا یکتنی بذاك بل يدعو له ن یظل 
قبره معطراً بالر بحان والمسلك والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار ما ينبت عنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحقًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدوهم » ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضرىوأضاف 
إلبها الريحان والمسلك والعنبر » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقابل أخنّا الى مرت فى مديحه لأخيه ترو . 

وقد قدّم لمذه المرثية كنا قلنا بالنسيب » وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسياً 
عن حوله من شعراء الحاهلية إذ كانوا يضعونه غالا فی مقدمات قصائده › 
وکأنہم يریدون أن يستوحوا ارآ شعرم وقصيده . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 


E o ٍ 0‏ 
يا دار ميه بالعَلياء فالستد قرت وطالعليهاسالف اليد“ 


وقفت فيها أصئلاناً أسائلها 


(۱) بصری وجاسم : 
الوعى : أول المطر . وابل : غزير . 
(۲)( منهاه : قبره . الد مه : ي 
فيه برق ولا رعد . اطاطل : المطر المتتابع . 

( ۴) الموذان والعوف : نباتان طيبا الرائحة . 


ٍ e 
٠ عت جواباً وما بالربّع من أَحٍَ‎ 
: العلياء والسند : موضعان . أقوت‎ ) ٤ ( 
. خلت . الأبد : الزمن‎ 
(ه) أصيلانا : تصغير آصلان جمع آصيل‎ 
. أو لعله مصدر من أصيل على وزن غفران‎ 
. عیت : عجزت‎ 


۲۹٤ 


إلا الأوارى ليا ما أبيّنها ‏ والوى كالحَرّض بالظلومة الجلّدد٠‏ 

روت عليه أقاصيه ولبده ٠‏ ضرّْب الوليدة باليشحاة ف الاو 

علد لال اذيك ورن ازفا و اة 

امس تخلاواس ى أهلهااحتملوا ‏ حى عليها الذى أخنى على بده 

وهو يسملها بنداء دار مية ولا يسع رجعاً لندائه ولا ا عليه» فقد خلت 
من سكانها وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف با وقت الأصيل يسائلها 
ولا من جيب » ويصف ۲ ثارها وما أب الزمن منها » وبقول م يبق مها إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتر بته على حوافيه » باسطة طريقه إلى اللحيام ليرد عنها سيول 
المطر . وقد أبدع ف تسمية الأرض الى لم تحفر بالمظلومة › وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا رث ولا يزرع بضرب من الظلم . 
وقد خم نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل عنما أهلها بعظهر بال » فقد جرت 
الأيام عليما أذيال البلى والعفاء» كا ج رها من قبل على لبد نسر لقمان المشور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف > ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية » وربا رجع ذللث إلى وقارالنابغة » فهو ينسب بالمرأة لاليصور حبا › ونما 
لیتمسلت بهذا التقليد الثابت عند ابحاهليين من افتتاح قصائده بوصف آثار 
الديار وما صنعت بها الأحداث . وقد أوشلك نى مقدمته لاعتذاريته العينية أن 
یصور عواطفه وحبه ولکنه لم يکد یقول : 


ار 8 2 ۶ ے2 5 خ م ٍ 
فکفکفت می عبرة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع() 


)١(‏ الأوارى : الأوتاد وما يربط بها من رفعته : أعلته . السجفان : مصراعا الستر لى 
حبال . النؤى : حفرة حول اليام تمنع عا المحيمة . النضد : المتاع . 

. السيول . المظلومة : الأرض صعبة ألقر . )٤(‏ أخى علا : أصابها بآفات الدهر . 
الحلد : الصلبة . لبد : نسر للقمان يقولون إنه مر طويلا . 
)۲( لبده : جمعه . الوليدة : الأمة . )٠(‏ كفكف الدمع : مسحه . المسهل : 
الغاد : الرى‌الندى . السائل . الدامع : الذى يترقرق ى العين قبل 


(۳۴) حلت : شقت . الأتى : السيل . أن يسقط . 
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حى أمسلث نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 
حرج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قوة متنا 
وسرعة سيرها ومضا اء م يأحذ فی تشبییها بژوروحشی › ویدفعه ذلك إلى وصف 
صائد وأكلبه وما نشب بينها وبين هذا الثور من عراك » يقول : 


eo a 0 


من وحش وجرة موش آکارعةٌ 
أشرت ‏ علنة. من الجوزات رة 
م ع 
فارتاع من صوت کلاب فبات ٬له‏ 
é‏ 
فبڻهن عليه وستمر به 
وکان فان Ce‏ حیث يوزعه 
شك الفريصة باليدرى فأنفذها 
£ ره ا 8 
کانه خارجا من جنب صفحته 


2o 


ceو‎ 0 


U‏ را واشق قعاص صاحبه 


قالت له النفش إن لا آری طمعاً 


(۱) وجرة : موضع بنجد . موشی أ کارعه : 
مزينة قوا مه بالنقط . طاوى المصير : ضامر 
البطن . الصيقل : الداد . الفرد : المسلول . 
(۲( سرت : جاءت ليلا . الحوزاء : برج 
فى الساء . سارية : سحابة . تزجى : تدفع . 


الال : ريح الشال . 

(۳) الشوامت : القوام ویر ید پطوعها 
إسراعها به . والصرد : الرد . 

. أستمر به : اشد به وقوی‎ )٤( 

ضوامر ٠‏ ريات + يريقات . الرد: الترج ‏ 
(ه ه) ضمران : امم كلب للصائد . 
يوزعه : يغريه . الحجر: حمى القبيلة . 


النجد : الشجاع . 


طار الوب كسيف المبقلالقر و" 
ES‏ الشمال عليه جامد البرّد n‏ 
وع الشوايتِمن خف ومن صر 
صح الكعوب بيات من الحَرّد ) 
طحن المعارك عند المخجر النجد«) 
0 و عند ما۷ 
فى حالك اللوّن صق غیر ذی او 
ولا سبيل إلى عَقل ولا قو 
ون مولاك لم يسلم ولم صد“ 


ا : معالج ا 


داء یلم بکتفها . 

(۷) السفود : الديدة 0 یشوی علا 
الحم . نسو : تركوه . مفتأد : موضع النار 
الذی یشوی فيه 

(۸) يعج : يلك صدق : صادق ى 
الطعن . أود م 

. واشق كلب آخر الصائد‎ )٩( 
. الإقعاص : شل ری . العقل : الدية‎ 


القود : القصاص . 
)٠١(‏ الميى : الناصر . يسل هنا : يأر 


۲۹١ 
وهو يبدأ برسم صورة هذا الثور » فقوامه مزينة بما فيها من نقط › وهو ضامر‎ 
كالسيف المسلول » جرى ف الصحراء خائفاً متوجساً لا تسقط عليه الساء من برد‎ 
لا ينقطع . ولم يلبث أن ذٴعر ذعراً شديدا إذ مع صوت قانص بہتف بکلابه‎ 
فأسرع ف جریه › ولحه القانص فبعث عليه کلابه › فاشتدت قوامه وکعوبه‎ 
مستخرجا منہا کل ما یبتغی من سرعة › وکن الکلاب لحقت به › وکان أول‎ 
ما لقیه مہا ضمران › ونشب بينهما صراع عنيف » أهوى فيه الثور على خصمه‎ 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه بأحدها طعنة نجلاءء نفذت إلى ظاهر صدره»فكنت‎ 
ترى الكلب من وهلته يعلاك أعلى القرن وما حرج منه متقبضا متألاً إلى أن لفظ‎ 
أنفاسه . ولا رأى واش ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره‎ 
أحجم عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أخذه البأس من أن يصيد صاحبه كا‎ 

کان یبغی › فدون بغیته الموت والملاك . 


وهذا الوصف أكثر حيوية من النسيب السابق › لما بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه › فالثور خائف يرقب » والكلاب 
طامعة تتر بص . وتنشب العركة وكأنها معركة آدمية »> فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن عرینه وحماه . ویسقتل ضمران. وینظر آخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير مکن › وتحدثه نفسه بأنه یطمع فی غير طائل » وما بلبٹ آن ينصرف عن 
المعركة » وقد قذفت به نى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من حيث ثيل النظر تسمه أو من حيث اتشبيبات وإدخافا فى نسیج 
الأبيات : 

وی ديوانه فخر وهجاء يتصل بشئون قبيلته البدوية وما كان پیا وبین‌ بی أسد 
من حالف وبینہا وین بی عامرمن حرب »وهو هذا القسم من شعره لا یتوفر على 
إا و إظهار مهارته فيه شأنه نى المديح والاعتذار والرثاء» وکأنه کان یعنعه وقاره 
أن بيادى فيه » وخاصة ى المجاء» واقرأً" له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
بلغه آنه بهجوه : 


فإن يك عامرٌ قد قال جَهلا ‏ فزن مَطِبة الجهل 


۹۷ 

كن كأبيك أو كأى بَرَاءِ ‏ توافقك الحكومة والصوابأ٠٠‏ 

ولا تذهب بحليك طاميات فمن الحَيلاء ليس لهنْ باب" 

الك سات ارقاقي داشت ارات ارات 

وهى أبيات تخلو من الإقذاع فى المجاء المعروف عند الحاهليين › وهو يعمد 
فا بدرقه:اللضرى إل الب به والسخرية من > فیصفه بالحمق › وتف ااه 
نفسه بتفضیل آبیه وعمه عليه « وا ا ووا ف ا و ر 
حين تتقدم به السن أو لعله لا بحم بدا . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول 
حكمة سائرة » وتکار هذه الحک عند النابغة یی با فى ثنايا شعره وقصيده › 
فتكون شطراً كهذا الشطر › وقد تكون بيتاً كالبيت الأخبر من هذه الأبيات › 
وفما تمثلنا من شعرہ کٹیر مہا » ومن راعها قوله : 

ت بع آحا لا تلمهٌ ‏ على مث أى الرجال الدب 

وما لا شلث فيه آنه یدل بہذه الحکم على صدق نظرته ودقة حسه . 

وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها › 
سواء من حيث ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه › أما من حيث الألفاظ فإنلك 
لا تقع مها على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ احكمة المستخدمة فى دلالالما 
الدقيقة > ولعل ذللك ما جعله يلتزم الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحيوان الوحشى » أما حين بمدح الملوك أو يرثيهم أو يعتذر إلمم 
فانه يستخدم الألفاظ ال أنوسة الدزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن الحاهليين ديباجة شعر وأکرم رونق کلام 
وأجزم بیاً“» . على نېم لم يلبثوا آن ادعوا عليه نه کان قوی نی شعره حتجین 
على ذلك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وأضعت عليه « فقد جاء فیا بیت مرفوع 
الروى » بيا روما المطرد مكسور › ورووا فى ذلك قصة » هى أن النابغة قدم 


(۱) آبو براء : عامر بن مالك ملاعب (۳) آو شاب الغراب : ضرب النابغة ذلك 
الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وآنه لن بحل آبداً . 
( ۲ ) طامیات : فائضات ومرتفعات . ليس ( ٤‏ ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


هن باب : لا حرج مهن . ٤٠‏ وانظر الشعر والشعراء ٠١۸/١‏ 


۸ 
u‏ فعاب عليه أهلها ذلك فى قصيدته اللذكورة ٤‏ فلم یأبه م حی امعو إیاه 
فی غناء › > ففطن إلى ما قالوا ولم يعد إلى ذلك" . ولكن القصيدة ة کا قدمنا ما نحل 

على النابغة »> فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة ينعن بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك معانيه» 
وهی عناية أتاحت له كرة الحواطر ف اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوع › وأيضا فنا أتاحت له ضرباً من ترتیب أفکاره »> ويتضح ذلك ی تنسقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه بحسن التخلص من موضوع إلى موضوع › 
وارجع إل معلقته فإنلك تراه حرج من النسيب إلى وصف ناقته حروجاً تسنده 
المناسبة ¢ حی إذا آم هذا الوصف قال ۰ : 

فتلك تبلغى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس ف‌الأدنى والبعَدِ 

وكذلك صنع فى اعتذاريته العينية انه خرچ من التسيب إلى الاعتذار خحروجا 
متصلا » إذ قال إنه كف عن التشبيب وا لحب E E E‏ » هو غضب 
النعمان > على هذه الشاكلة : 

وقد حال هم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع ٠١‏ 

وعید ای قابوس ی غیر کنھو آتانی ودونی راکس فالضواجع 
وهذه العناية البالغة بالمعانىوالاًلفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصو روما يطوّى 
فيها من تشبيمات واستعارات ؛ ولا نلاحظ عنده الكارة من الصور فحسب › بل 
نلاحظ أيضا القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه › 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه بمنيغضب 
علیهم مستعطفاً مسترحما . وکان له ذوق جید فی اختیار صوره ومعانیه جمیعاً › 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعي بها فى الحيرة وبلاط الغساسنة » فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة » وإذا هو يأتى فى مده ورثائه معان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب » فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


(۱) ابن سلام ص ٥ه‏ وما بعدها والأغانی (۲) الشغاف : حجاب القلب . 
( طبعة دار الكتب) ٠١/١٠١‏ 


۲4 
الاعتذاريات والاستعطافات وما رى فيها من الحس المرهف والشعور الدقيق › 
وتسر بت من ذلك سراب فى جميع موضوعات شعره » حى المجاء . 
وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمشل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق الود أمكننا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباما »› 
إذ جعلوه محكّماً بين الشعراء نى علكاظ كا قدمنا » وكأنه ى رأيہم الشاعر الف 
2 8 ء 5 
الذی لا شق غباره والذی لاینطق عن هوی أو عصبیة› ومن ثے کان حکمه 
قاطعاً لا يقبل طعناً ولا نقضاً . 


هو زهیر بن أى مى ربيعة بن رياح المرّنى » فأبوه من قبيلة مزينةء 
وکانت تجاور ف اللحاهلية بی عبد الله بن غطفان حیث کانوا ینزلون فی الحاجو 
بنجد شرق المدينة ويازل معهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أخوال" 
أبيه ربيعة . وبحدثنا الرواة أنه أقام فيم زمناً مع أمه» وحدث أن أغارمع قوم مهم . 
على طی وأصاہوا نعسَما کثیراً وأموالا › ولا رجعوا لم یفردوا له سہماً فی غنانمهم » 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة » ثم م يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشيرة آخواله › ولم یکادوا یتوسطون دیارها حى تطایر وا راجعین وترکوه وحده › 
فأقبل حی دخل فی آخواله» ولم یزل فیہم حى توق ومن م ولد له زهیر وأولاده 
فی منازل بی مرة وبی عبد الله بن غطفان' . وکان ذلك سبباً فی أن یضطرب 
الرواة وأن يظن بعضہم أن زهيراً غطفانى القبيلة" » وهو فى الحقيقة مزنى النسب 
غطفانی النشاًۃ والٰرٴی) وقد صرح ابنه کعب ہہذا النسب إذ یقول ف بعض شعره 
ردا على مزرد بن ضرار وقد عتزاه لى مزینة"؟ : 

هم الأصل منى حيث كنت وإننى ‏ من المزنيين الصمَيْن بالكرم 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا فى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده وس بن حجر الشاعر الّيمىالمشمور . وهنا يلمع فى حياة زهير 
امم خاله بشامة بن الغدير »> فقد کفله هو و(خوته > ونعرف مہم سلمی کا نعروف 
أخرى تسمى اللحنساء. 


() آغانى ( طبعة دار الکتب) ۲۹۱/۱۰ لابن قتيبة ۸٦/١‏ . 
وما بعدها , [ ( ۴ ) طبقات فحول الشعراء لابن‌سلام ص۸۸ 
(۲) انظر ترجمة زهير فى الشعر والشعراء وما بعدها . 


Pee 


۳۰۱ 

وقد عاش زهیر نی خلال هذه الحروب الى نشبت ت بین عبس وذ بیان »حر وب 
داحس والغبراء الى سبتی أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع ء وقد أسهمت عشيرة 
آخواله » نى تللك الحروب وصليت نارها . وأیضاً فاا صلیت نیران حروب 
أخرى كانت تنشب بيها وبين بعض العشائر الذبيانية »> وف شعر خاله 
بشامة ما يصور تلك الحروب الأخيرة » فقد روّى له صاحب المفضليات 
قصیدتین رض فما عشیرته أن لا دلوا حلفاءمم «الحسرقة) وأن يقفوا معهم 
ضد بعض العشائر من‌بی سعد بن ذبیان . ومعٰی ذلاف آن الأیام الى عاشہا زھیر ق 
عشيرة أخواله انين لم تكن يام استقرار وأمن » انما كانت ابام حروب وسفلك 
للدماءء فداعاً تشن الغارات »ودا عا تجيش القلوب بالأضغان› فشسَل السيوف 
وتقلطع الرقاب. ويعودون من حرو مم داتعا إلى رعى الإبل والأغنام» وإلى صيد 
بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر الجاهلى . 

وکانتِ ذبیان وغیرها من‌قبائل غطفان تعد فى الخحاهلية العرّی» ویقال إا 
كانت شجرة أقامت حوما كعبة كانت تحج إلا › وھد ی القرابین › وقد هدمها 
خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم »> وربا قال الرواة إا شجرات 
ثلاث » وقد يقولون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد کان فیہا وثن العری » وکان من حوله شجرات یقدسوما'' . ومهما یکن فقد 
كانوا وثنيين » وظاوا على وثنينهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حیاته 

لیس بین آیدینا شیء واضح عن نشاأة زهیر سوی آنه‌عاش فی منازل بی عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بنى مرةالذبيانيين » ون كنف خاله بَشامة بن‌الغدير » وكان 
شاعراً جیداً کا کان سید شریفاً ریا ءیقول ابن سلام : « وکان کثیر امال وکان 


(۱) انظر تاریخ العرب قبل الإسلام لواد 
عل ۷/0 وما بعدها 


۳۲ 
من فقاً عن بعير فى ابلحاهلية »وكان الرجل إذا ملك ألف بعير فقا عين فحلها"». 
وكان بشامة من أحزم الناس رأياً فکان قومه یستشیرونه ویصدرون عن رأیه > وم 
یکن له ولد »› فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل بيته وأعطى زهيراً نصياً 
منه» ویروی أنه قال له نی أعطیتلث ما هوأفضل من‌الال› فقال زهیر : ما هو ؟ 
فقال له : شعری ٩‏ »> وهو لم یرٹ عنه شعره وماله فقط › بل ورث عنه أيضا 
خلقه الكرم . و أخباره أنه تزوج من امرأتين : أم أوق وهى الى يذكرها كثراً 
ی شعره » ویظهر أن المعيشة لم تستقم بينما »> فطلقها بعد أن ولدت منه أولادا 
ماتوا جميعاً . واثانية الى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عمار الغطفانية > 
وهی آم أولاده : کعب و نجیر وسالم » ومات‌سالم فی حیاته ورثاه ببعض شعره (". 
وهو یتحدث ی شعره طویلا عن حروب داحس والغبراء مشیداً بر م بن سنان 

والحارث بن عوّف سيدى بى مرة اللذين حقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
عليهما الأمد ف تلك الحروب» إذ تحمّلا ديات القتلى » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أدّياها فى ثلاث سنين“' . واعتد زهير بہذه المنة الحليلة فأشاد بها فى 
معلقته › وظل طوال حیاته بمدح هرما وعجده» وهرم يغدق عليه . وبذلك 
أعطى كل منهما صاحبه خير ما ملك »وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن» 
أما ما أعطاه زهير هرما فخلد على الأيام . ومن طريف ما وین هذا الصدد 
أن هرما « حلف أن لایعدحه زهیر إلا أعطاه ولا یسأله إلا أعطاه ولا یسام عليه 
إلا أعطاه : عبد أو وليدة أو فرساً » فاستحیا زهیر ما کان يقبل منه » فکان 
ذا رآه فی ملا قال : عموا صباحاً غير هر م > وخیرکے استٹنیت" » . ونراه یشید 
حصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفانيين » وخاصة بحروبه مع أحلافه بى أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا بجيوشه من هزائم منكرة" . ولیس ف 
دیوانه وراء حروب حصن وحر وب داحس والغبراء إشارة إلی‌غارات سوی ما کانمن 
غارة الحارث بن ورا الأسدى ف جماعة من قومه على عشيرته » وقد أخذ فما أخذ 


(۱) این سلام ص ٥٩۳‏ . () آغانی ٠٠٠/۱٠۰‏ . 
(۲( آغانی ( طیع دار الكتب ) 1/1 (<) آغانی 0/۱ . 
(۴) أغاف ٠. ٠ ۴٠۴۳/۱۰‏ (۷) انظر ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
)٤(‏ آغاف Iv‏ ص ۱٤۳‏ وتار الشعر اماه للسقا ص٥۲٤۲‏ . 


۳۳ 
بلا وغلاسًا ازهیر یسمی سار . وغضب زهیر غضا شدیداً» وهدده إن م یرد" 
عليه إبله أن بہجوہ هجاء مقذعاً › مذ کراً له عا بین عشیرتہما من موائيق وعهود 
نقضہا نقضاً › وخحشی الحارث رة اه وا عت فلن لات فرد عليه 
ماله وغلامه(') ` 
وتدل الدلائل على أنه عاش نی سعة من المال ما ورثه عن‌خاله وما کان يقد م له 
هرم وغره من اث راف قبیلته من أموال . وکان فيه توقر ونبل 4 ولعل ذلك 
ما جعل شعره بخلو من الفحش ولعھر › فهو من ذوق آخر غير ذوق امرئ 
القيس المفتون بالنساء وتصو بر مغامراته القصصية معهن . ومن غیر شلك کان ناء 
مثله مثل قومه > ون کنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فبا باليوم الآحر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب » بقول ی معلقته : 


فلا کمن اله ماق نفوسکم لیخنی ومھما کے ال 

وخر فيوضع م فی کداب فیدر ليوم الحساب او يعجْلٌ فينقم 

وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دليلا على أنه أحد من تحنفوا فى 
الحاهلية وشكوا فى دیہم الرثئ ااغلت الظن آنه م یفارق دین قومه › إا ھی 
خطرات کانت عر به . 

وحياة زهير* من الوجهة الأدبية طريفة » فقد كان بوه شاعراًءوكذلك كان 
خاله كما قدمنا » وأختاه سلمى واللحنساء »> وورث عنه الشعر ابناه کعب و بجر › 
واستمر الشعر ى بيته أجيالا » فقد كان عقبة بن كعب شاعراً › وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضا"' ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام ف البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر ى بيته اتصالا م يعرف لشاعر جاهلى تمن 
عاصروه » وليس هذا فحسب » فإنه عاش للشعر يعلمه ابنيه بسج-يراً وكعبا 
من جهة » وأناساً آخرين من غر بيته أشهرهم المحطيئة » فهو تلميذه وخريجه . 


(۱) آغاف TAD‏ ۰ وما بعّدها . )۴( مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
(۲) انظر نى ذلك 2 لابن يب ص ٩4‏ وقارن بالأغانی ۳٠٤/٠۰‏ والشعر 
ص ۲۳۸ حیث یذ کر آذ نه کان عن حرموا والشعرأء ٩۹۲/۱‏ . 


عل أنفسيم ى الماهلية الحمر والسكر والأزلام . 


۳٤ 

ف أخباره مع ابنه كعب ما يدل على الطريقة الى كان خر ج با الشعراى فقد کان 
بلقهم شعره ویروونه عنه > وما پزالون بتلقنونه › حى تنطیع ئى أنفسہم طر بقَة 
نظ الشعر وصوغه » وهونی أثناء ذال ,عتحن قدرمم ٠‏ با لی عليہم من أبيات 
يطلب إلہم أن يز وها» بنظم بیت علی‌غرار اابيت الذى ينشده ف الوزن والقافية''. 
ا عر طویلا(ذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك و وله مائة سنة 
ولم يلي" » ولکن إدرا كه الإسلام غير يح » إنما الصحيح أنه مات قبيل 
الإسلام بعدة قليلة » والذى أدرك الإسلام حقنًا ابناه جير وكعب » وقد أسلما 
وحسن إسلامهما » ولكعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صل الله عليه وسلم» 
وهی ذائعة مشهورة . 


دیوانه 

طبع ديوان زهير طبعات سحتلفة» لعل آقدمها طبعة ألوارد نى مجموعة العقد 
المين ف دواوين الشعراء الستة ابحاهليون ومر بنا - فى حديثنا عن ديوان امرئ 
القيس - أنه استخرجها من شرح الشنتمرى الدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة وعنترة »> وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلف الدواوین أشعاراً آخری مما وجدها نی کتب الأدب 
والتاریخ . ونشر الديوان لندبرج السویدی بشرح الشنتمری سنة ۱۸۸٩‏ فى 
سلسلته الى سماها « طرفا عربية » »> ومكانه فيما الطرفة الثانية » وطبع بعد ذللك 
ف مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة لندبر ج ؛ ونشره مصطن السقا نى جموعته 
محتار الشعر اللحاهلى » وهى تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتمری › وقد ضاف لہا شرح مختصراً من شرح الشنتمری . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأع البطليوسى » وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده › وكأنه 
هو الااخر عى فى عمله برواية الأصمعى . 


(۱) دیوان زهیر ص ۲۰۹ . (۲) آغاف ۲۹۱/۱۰ . 


0 

وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية › 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية علب الكوفية بدار الكتب المصرية › ورأى 
القا'عون فيا أن ينشروا هذه الرواية › مستعينين بنسخة مها قديمة تملكها مكتبة 
الممعية الألمانية الشرقية فى هلة » وظهر الديوان بهذه الرواية فی سنة٤ ۱۹٤‏ للميلاد . 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتان مطبوعتان : رواية. الأصمعى البصرية ورواية 
ثعلب الكوفية » ومتاز الأولى بالتشدد »› فهى لا تروى سوى نمانى عشرة قصيدة 
ومقطوعة ينهيما الشنتمرى بقوله. : « كمل جميع ما رواه الأصمعی من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
فى ثانيهہا" . وإذا نظرنا فى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلاث المقطوعة من 
رواية حماد أو اين الكلبى المع وفين بكثرة الوضع . ومن شم کنا لا نستطیع أن 
نتخذ من الر وادة الكوفية ساسا يتا لدراسة زهير »› فنحن نرفضا رفغا > متخذین 
من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخحرى رواية الأصعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره › 
وإذا كان هناك قصيدة بمكن أن تضاف إلى هذه الجموعة فهى القصيدة الى 
تليها فى رواية الشنتمرى › إذ يظهر آنا صعيحة النسب إلى زهير " . وقد بكون 
مما يؤكد صحة شعر زهير برواية الأصمعى أن الشعر كا قدمنا اتصل نى ولده 
أجيالا > وأن ارم العوّام نزل البصرة وأقام فيها » وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا 
ر شعره حی أسلہوه أو أساحه العوام إلى رواة البصرة وعلماًما . 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بيانى عشرة قصيدة ومقطرعة 
وجدنا الشنتمری ‏ ینقل عنه آنه کان ینکر ثلاث مہا > ھی : ( أبلغ بی نوفل 
عى وقد بلغوا ) و ( بلغ لدیلك بی الصینْداء کلهم) و ( ألا لیت شعری هل یری 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطوعته : ( إن الرزيّة لا رزية مثلها) 


(۱) نظرالدیوان (طبعة دار الکنب) ص .٠۹۳‏ اللصرية تم ۸١‏ أدب ش وى الزانة التيمورية 
(۲) آغای ۸/۰ .وف الدیوان ص۲۱۹ بدار الكتب نسخة ثانية برق ۰ أدب 
آن المفضل الضبى كان يروا . - شعر تیمور . 


(۴) راج عطوطة الشتتمرى بدار الكتب 


۳٦ 
ويقول نا لقراد بن حنش من شعراء غطفان''. ولا یبی لزهیر بعد ذلك من‎ 
رواية الأصمعى سوى أربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إليما القصيدة الى‎ 
رواها الفضل واحتفظ ہہا الشنتمری › وهی : : (فشيت دیاراً بالبقيع وٹهمد).‎ 

على آنه ینبغی أن نسقط منقصيدته رن الديار بقّة الج )الأبيات الثلاثة 

الأول أن بماد زادھا فہا کا مر بنا ف حدیٹنا عن الانتحال . وقد شلك 
الأصمعی لى الج الملحقة بالمعلقة وقال إا لصرمة بن أبى أنس""'الأنصارى» 
es‏ ثفة مها احتلطت على الرواة بطائفة أخرى تائلها» تَظمها 
صرمة › وسنری آن زهیراً کان یکر من ا مکی فی شعرہ : 


ھ 


جره 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً عى بتنقيحه عناية زهير »> وقد ذهب 
القدماء یقولون انه کان یروی شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر القيمى 
المشہور » كا كان يروى شعر طفيلل الغنوى""' المعروف ببراعته فى وصف الحيل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يروى شعر خاله بتشامة بن الغدير ‏ . وهم لا يقفون 
بملاحظانهم عند ذلك » إذ يقولون إنه حرج ابنه كعباً فى الشعر كا خرج 
اللحطيةءة() : 

فنحن إذن بإزاء شاعر متاز » عاش للشعر يرويه ويعلّمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيا زهير وتلميذاه كعب والحطيثة › وإذا أردنا أن نبحث 
ارهیر عن أستاذ حقين تأثره ى شعره من بين الثلاثة الذين ذ كروم وجدنا أقر »م 
إل شعره وس بن حجر زوج آمه > فلنه یتأثره ی جمیع جوانب فنه »› 
تاره ف الموضوعات الى عالحها وف طريقة معابحته لها » وفیا يصوغه من معان 
وصور » وسنشير إلى مواضع ذاك عا قليل . 


(۱) این سلام ص )٤( . ٥٩۸‏ آغافی ۴۱۲/۱۰ . 
(۲) المعمرين السجستافى ص )٥( . ٠٦‏ آغاف ( طبع دار الکتب) ٠٠٠/۲‏ › 
(۳) الممدة لاين رشيتق ( طبعة آمين هندية) ٩۱/۸‏ والشعر والشعراء ٩۳/۱‏ . 


. ۸٩/١ وانظر الشعر والشعراء‎ ١ 


¥ 


وإذا أخذنا نستعرض‌شعر زهیر وجدناه بتظم ف المديح والغزل ووصف الصيد 
والهجاء » وف تضاعيف ذلك ينح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخحلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هى نفسما الى يدور فيها شعر 
اوس» فان م يؤٹر عنه مدیح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مده فقد فإن تأبينه 
خلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع › وهو يلتى فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل فضالة بن كلد َة ومناقبه » الى يعود بها إلى المثلالعرلى الكرم 
للمروءة . 

وتلمع بين مدائح زهیر معلقته » وقد نظمها مشیداً مسرم بن‌سنان والحارٹ بن 
عوف حين سعيابالصلح بين ذبيانوعبسفأعلنا نما يتحملان ديات القتلىحى تضع ‏ : 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصادفف أثناء ذلك أن تتلا لحصين‌بن ٠‏ 
ضَملضم عبسيًا ثاراً لأخيه هرم بن ضمضح »وکان قتله ورد بن حابس العبسى › 
فثارت عبس وشہرت سیوفهاتر ید أن تعید الحرب جذ ع٣‏ وسرعان ما تقدم الحارٹ 
م عائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتلفلذة كبده» فقبلوا الدية ودخلوا 
نی الصلح > وانبت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد بهذه المكرمة ابحليلة ناعياً 
على حصيلن فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلح» لاهجا بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


. 0 و 

ينا ل السيدان وجدتما 

: lol #& or 1 

تدارک)ا عبسا وذبیان بعد ما 
کو o‏ ئ 

وقد قلا إن ندرك السل واسعاً 

فاصبح)ا منها على خير موطن 

3 ۸ھ ٥ے‏ ٍ 
عظيمین فی عليّا معد وغيرها 


)١(‏ السحيل : غير الميرم . يريد آنما خير 
عشیر ہما نی کل آمر » آبرماه أو م يبرماه . 
(۲( منشم : امرآة عطارة كانت نى مكة ٤‏ 
غمس قوم آیدہم ى عطرها وتعاهدوا على المرب 
حی فنوا عن آخرم . یشبه قبیلی عبس وذبیان 


م رو 

على کل حال من‌سحیل ومبرم ٠‏ 
رة 9ے e‏ 

تفانوا ودقوا بينهم عطر نشم" 


عال ومعروف من الامر نسلم 
E‏ 
بعيدين فيها من عقوق ومام 


o‏ ۶ رە 
ومن د يستبح کنزا من‌المجدر يعظم ٠‏ 


° Rt 

(۳) یرید آنہما لم یشترکا ی تلك الحروب › 
فهما يؤدیان عن غيرهما الديات . 

. يريد بعليا معد رؤساء‌ها وآشرافها‎ )٤( 


۳۰۸ 
وجعلته هذه الأثرة يشید بالسلم والسلام > فکان بذللك شذوذاً على ذوق. 
ابحاهلیین وأشعارهم الى تدوّى بفكرة الًخذ بالثأر والرامی على الحرب ترامی الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب فى صورة بشعة › فيقول : 
5 
وما الحرب إلا ما علمم وذقم ‏ وما هو عنها بالحديث المرج ٠١‏ 
ٍ 


a E a a 

مى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا أضريتموهافتضرم ‏ 

e 2l ووه 2 49 0 .£ چ‎ 

فقْر کک عَرك الرحی بیفالها ‏ ولمح کشا فاثم تخو لفت ٣‏ 
o 2 £ 3 ر٤ o42‏ 


فتنتج لک غلمان اشام »كلهم کاحمر عاد ثم ترضع فتفطي ) 

0L ٥ ۴ 0 . ع وء‎ @ 2 o 

فتغیل لک ما لا تغل لاهلها قری بالعراق من قفِیز ودی ( ) 

وأنت تراه يصور الحرب فى صور حخيفة قبيحة › فهى تارة أسد ضار › وتارة 
ثانىة نار مشتعلة › وتارة ثالثة رحی تطحن الناس› وتارة رابعة تلد ولکنہا ل١‏ تلد 
إلا ذرارۍ شۇم . ووسع الہک» فقال [ہم یربحون ما ما لا ير حه أهل‌العراق من 
الغلال والدرام ء وهو بذللف يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب 
والمعارك الطاحنة إلى حياة الم الوادعة الامنة الى تنتشر فيا الأخوة والحبة والرسحمة . 
ونراه يصور ما مم فيه من بسوار تصویراً بدیعاً » فقول : 

رعوا ما رعوا من مهم ثم آوردوا _ غمارًا تسیل بارماح وبالدّم« 

o2 ع‎ 


o‏ ر ور ت 
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى کار مستوبل متوخم ر 


فهم بحرو بهم المستعرة اہم يرعون مراعی وخرمة وبيلة فى سلمهم . وسرعان 
ما بردون موارد لا تشی غليلهم ¢ موارد تزخر بالرماح والدماء . 


)١(‏ المرج : المظنون . )٤(‏ أهام + مشثوم > وأحمر غاد + أراد 
(۲) تبعثوها : تہیجوها » تضر : من ضری أحمر مود وهو قدار عاقر الثاقة » وكان 
الأسد إذا يا للفريسة» وأضرى : درب وعود » شۇماً لقومه . 

وتضرم : تشتعل )٠(‏ القفيز : مکیال ى العراق . 


(۳) تعرككم : تطحنكم ؛ الثفال : جلد )١(‏ الظماً : ما بين الوردين أو الشر بتينء 
بجعل تحت الرحى حين تطحن » ومن أجل والغمار : المياه الكشرة . 


ذلك ذ کره» یرید آنہا طاحنة . وتلقح کشافاً : (۷) أصدروا رما صد أو ردوا ¢ 
عام وذلك آردا النتاج . تتم 8 مستو بل چ مستشقل › ومثلها متوم آی إنه 
تلد توء 


ة کریه تعافه الإبل . 


۳۰۹ 
٠‏ نحن إذن بإزاء شخصية متازة من شخصيات الشعر الحاهلل شخصية فيا 
بر" ورحمة وفيها نزعة قوية إلى امير . وليس معنى ذلك أنه تخلص فى مديحه هرم 
ابن سنان وابن عه الحارث بن عوف من الصورة الحاهلية الى تشيد بالشجاعة 
والكرم المتهور »› فنحن نراه فى قصيدة ثانية يتحدث عنما وعن عشيرمما على 
هذه الشاكلة : 


إذا فزعوا طاروا إلى مشتغيثهم ٠‏ طول الرّماح لاضعاف ولاعزل ٠‏ 
ًه o or, ۶ #6 c> e‏ 
بخيّل عليها جنة عبقرية جديرون يوماً أن ينالوا فيستعاوا 

A ت‎ ٍ a ٤ ۹ . و ا‎ 

ون يقتلوا فیشتنى بدمائبم وكانوا قدعاً من مناياهم القتل 

ا ا EG es‏ 
عليها اسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 
° تە م ا ر © ^۶ 

إذا لحت حرب عون مَضِرة ٠‏ ضَروس تهرالناسأنيابها عَصل"" 

رچ 0 . ره 

قضاعية أو أختها مضرية يرقف حافاتها الحطبالجرل١)‏ 
و يو م ەد 

مه ر مص 8 (O) 1. ee‏ 
هم خير حى من معد علمتهم لهم نائل ى قومهم ولهم فضل 


وهو يصف سيدى بى مرة وعشير تما بالشجاعة ونجدة من يستغيث مم › 

حى لیکادون یطیرون اليه طیراناً بسوا بقهم وخيلهم وكأنهم جنة . وانظر الم 
وتعض الناس بأنیابما وتحرقهم بنیرانطما. وهم حار بون فی کل مکان» لا بخشون آحدآ 
بحاربون قضاعة ومضراً .م يضيفون إلى هذه الشجاعة كرما مفرطاً » وف كل 
فياضا . ولا یلبث زهیر أن يقول : 


)١(‏ العزل: جمع أعزل وهومن لا سلاح معه. شديدة . تهر الئاس : تخيفهم.عصل : قوية 
( ۲) لبوسهم سوابغ : لبسهم دروع تامة . تطحن طحا . 
(۴) لقحت: حملت» یرید اشتدت. حرب )٤(‏ المزل : الغليظ ضد الرقيق . 


عون : مكر رة قوټل فها مرة بعد مرة. ضر وس : ( )١‏ النائل : العطاء . 


۳1۰ 
7 £ 0 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت 
رایت ذوى الحاجات حول بیوم 
ا و 
وفيهم مقامات سان وجوههم 
وره ٥و‏ 
على مکثرمم رزی 
ون جئتهم ألفيت حول بیوتم 
گ E‏ 
وإن قام فيهم حامل قال قاعد 
2 َ0 § 0 
وما يك من خير اتوه فما 
و 2 9 6 ے ء۶ 
وهل ينبت الخطى إلا وشیجه 


0 و 
من يعترمم 


ونال کرام امال نی الحَجْرَةٍ الكل 
قَطیناً ما حى إذا نبت البقل”“ 
وإنیسشالوايعْطوا ونيس روا لوا“ 
وأندية ينتابُها القول والفعل“ 
E OE AT‏ 
مجالسقديُشفًّى بأحلامها الجهل ٠"‏ 
رشت ؛ فلاغُرم عليك ولا دل 
آبام قبل 
تعرس إلا فى متابعها النخْلّه 


0٣ ٠ اة‎ 


وهو یستمر هنا فی مدیحه لم بالكرم فى السنين امجدبة »> حى إن الناس 
لرحلون إليهم ويقطنون حول خيامهم ءوكلما سألوم شيا وهبوه م » وهف أثناء ذلك 
يقامرون حير إبلهم » حى يطعموها السائلين وامحتاجين . ولا استم هذه الصورة 
وصفهم بجمال الوجوه وجمال الكلام فى مجالسہم » ول عل مکراً ولا مقلا 
م من سماحة وفضل وبر ء وأشاد عجالسمم ¢ وم عقلاء حلماء بشفون بارا م 
الصائبة جهل ایهلاء وھ متعاونون ج إن حمل مهم أحد حمالة لم بخذلوه ¢ 
بل أعانوو . وذکر فضل آبامہم › وأحساہہم › فقال اہم ورثة جد قدیم توارثه 
والنخيل » فلا يولد الكرم إلا فى البيت الكرم . 


وظل زهير على شا كلة هذه القصيدة وسابقہا يدج مدائحه ف هرم بن ستان » 


)١ (‏ السنة الشهباء : الحدبة > الحجرة : 

السنة شديدة الرد . 

(۲) قطینا : ساکنین . 

(۴) استخبال الال : آن يالوم شيا 
فيعطوهم إياه.ييسروا : يتقامروا . يغلوا : 


بحتاروا سان الإبل : 


( + ) المقامات والأندية : الحالس . 

٥ (‏ ) يعرم : ينزل بهم . 

. امهل : الحمق‎ )١( 

)۷( الامل : الذى عمل المالة >٤‏ وھی؛ 
الدية » ويريد آى مغرم . 
)۸( الحطى : الرماح » ووشیجه : أغصانه . 


۳11 


ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضبى والى يقول فيها مصوراً كرمه وشجاعته 


وفصاحته وسبقه إلى الاثر الحمودة : 

5 

سوا عليه ای جين أنيته 
ھە 7 o2‏ ەر 

ودره جرب حمیها یتقی به 

إذا ابتدرتقَيّْش بن عيلانًغاية 

ا o2‏ ور 

سبقت إليها كل طاق مبرز 


روو 2 


فلو کان حَْدیخلدالناس تمت 


ا ی ا 
شدي الرجام باللسان وبالید؟ 
من المجد مَنْ يَسيتق إليها يسود 
سبوق إلى الغابات غير ملد 
ولکن خمد الناس ليس بمُخلِد 


م 


فهو يعطى فى السعة وى القلة › ویدفع عن قومه بلسانه وبیده وسلاحه › و|ذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات المجد كان السابتق اجى » ولو أن حمداً ملد به 
مستحقه لكان هرم أول خالد لكرة مناقبه ومكارمه . وله فيه قصيدة راثية بديعة 


بقول فى تضاعيفها : 
دع ذا وعد القول ف هَرِمٍ 
ولعم حضو الدع نت إذا 
حَدِب على المَوْلى الصرِيك إذا 
ويقيك ماو قى الأكارم من 


o ٤‏ ت 
لانت :تفر ما حافت و 


ت 


والسترٌ دون الفاحشات وما 


أثنى عليك بما علمت وا 


(۱) يريد بساعى النحس والسعد أوقات 

القلة والكثرة نى الال . 

)۲( المدره : المدافع عن قومه . وحمی ارب : 
شدتها . والرجام : المراماة ى المرب وى الحطب 
والكلام . 

(۳) الطلق هنا : المعطاء» وأصله الفرس 

السايق الذى لا يلوى على شىء . الجلد : 

الذى يضرب ويجلد . والتشبيه واضح . 


e 


حير البداة وسيد الحضر 
3 ر ة 
دعيّت نزال ولج فى الذعر 
َه 
عليه نوائب الد () 


ٍ ۶ ۳ 


حوب تسب به ومن غدر 
ا ۰ )¥( 
ض القوم یخلق ثم لا يفرى 
يلقاك دون الخير من ستر 
o o ©‏ 
HE‏ ی النجدات والذ کر 


0 
نايت 


(» 


٤ (‏ ) الدعاء ى المرب نزال : حين تشتد 
فيتداعی الفرسان باز ول عن اليل والتقارع 
بالسيوف . ولج لى.الذعر : اشد اللوف . 
(ه) الشريك : الفقير الجهد . 

. الوب : الإم‎ )٦( 

(۷) تفری : تقطع يخلق : يقدر . 


ا ان غل ا اتی 


1۲ 
وعلى هذا النحو یبدۍ ویعید فى هرم › وقد تراءعى له فى الصورة المالية للسيد 
البدوى ال حاهلى » فهو شجاع فى معرك الحرب وهو كريم فى معبرك المسغبة 
والحوع » ولیس بفحاش ولا غادر» وإذا صمم اندفع علض ما صم عليه › 
لا يسره عن انير ستر » بيا تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا بٹى 
عليه بجا عرف من فضله وا قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحمال كل بلاء. 
ودائا تلقانا فى مدائحه مرم هذه الثالية الرائعة » بل هذه القطع التوهجة »ومن 

راثم ما قاله فيه : 


قد جعل البتغون الخير فى هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا. 
إن تلق يوا على علاته هرما لى السماحة مته والندّى خلقا 
ليث بعر يصطادٌ الرجال إذا ما كدب الليث عن أقرانه صدقا٠‏ 
يطعنهم ما ارتموا حى إذا اطعنوا ٠‏ ضارب حى إذا ما ضاربوا اعَنَقَا ٠١‏ 
هذا وليس كمن يَعْيّا بخطته وسط ادى إذا ما ناطق نطَقًا 


فهو لکرمه الفیاض یسعی إلیه الناس من کل حَداب › ویسلکون إلى أبوابه . 
كل طريق » حى لقد أصبحت الطرق إليه مذالة مهدة » وهو جزل م ف العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو يجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة › 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته › إ نه يطعن الطعنات النجلاء › 
وما يزال على ذلك حى تنحسر غمرة الحرب » فإذا كان السلم رأيته وسط الندى 
یهرك بقوله کا برك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضنى حللامن هذا المديح الائع على سيد بنى فزارة حصن بن حلذيلفة » 
وکانت له مواقع مأثورة فی حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل › وفيه يقول : 


(۱) عثر : موضع . كذب الليث : نكل المتحاربون بالنبال آي هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء آقرانه . بسيفه › وإذا تطاعنوا ضرب بسيفه ضر بات 
(۲) اروا : تراما بالنبل » اطعنوا : ميتة وإذا ما تضار بوا صرع خصومه . فهو 
تطاعنوا بالسیوف . اعتنق قرنه فى المرب : سایق ی کل حال . 


أذ بعنقه » كناية عن قتله . يقو إذا تراى 


وأبيض فياض يداه غمامة 
بكرت 


o PE, 


£ £0 
غذوة فرأيته 


آحى ثقة لا تلف الخمرٌ ماله 


۳۱۳ 
و ۶ 3 of‏ 
على معتفيه ما تغب فواضله' 
دو ۶ 5 o2.‏ 
قعودا لدیه بالصريم عواذلة 7) 
عزوم على الأمر الذى هو فاعلّه ٣‏ 
ولكنه قد يُهّلك الال ناؤلّ*١٠‏ 


تراه لذا ما جه متها كأنك تعطیه الذى آنت سائلّة(“ 


وهو بمدحه بنقائه من العیوب ونه کرم مفرط فی کرمه حى لتشبه یداه 
سحابة » فا تزالان تہطلان على قاصديه بالعطايا» وعبثاً هتف به العواذل أن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل النى لا ينفق أمواله نى لمو إا ينفقها فى 
اصن اميل . وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » حى ليكادون يظنون 

مهم المسثولون لا اأسائلون . وظل بعد ذللك لحه مسن جداله الخصوم ومنطقه 
٠‏ وكياسته وحلمه »› وأشار إلى وراثته الطيبة عن آباثه فهو شریف حسیب › 
كما أشار إلى بلاثه فى حروبه مع الغساستة . 


وهذه القطع الختلفة الى أنشدناها من مديحه تدل على براعة واضحة › فقد 
كان بحسن التعبير عما فى نفسه » وكان حرص على الاقتصاد فى القول فلا سرف 
ولا يغلو > بل ثل تمدوحه بخصاله الى کان بشغف بما ابحاهليون وبروما مار 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قدا عمر بن الطاب › فقال : « کان لا بمتدح 
الرجل إلا با يكون فيه" » فهو يعتدل فى الثناء > وهو ثل شخصية البدوى 
الحقیی الذنى عط كلامه بالصدق ولبساطة › وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معنى من المعانى بأنه يكاد بخرج عن ده أحاطه با جعل قوله مقبولا فيقم 
لفظة « لو » ونحوها حى لا يتجاوز القصد › كما نرى فى قوله يصف هرما 


وأجاده 

. المتفون : السائلون . الفواضل : ما له لكثرة ما يبذل منه‎ )١( 
. العطايا . وأبيض كناية عن نقائه من المساوي . ( +) النائل : المطاء‎ 
. وتغب : قنقطع . (ه ه) مللا : طلق الوجه‎ 
. ۲۹۰/۱۰ آغافی‎ )٩( . مرم : الصباح . ا : لامو‎ (۲( 
أقصرن : كففن . مرزاً : مصاب فى‎ )۳( 


۳۱٤ 


ل کے ي الفا عكرمة أف السماء لنالت كمه الأفقا 
PB‏ 

او كنت من کئء سوى بكر كنت انور اليل البذر 

فهو لا يطلق القول فى مشل هنين المعنيين إطلاقاً » بل مجعلهما فى حيز 
« لو » حى يحرج من باب المبالغة الى أوشاث على الدخول فيه . 

ركان يقدم لقصائده بالغزل والتشبيب » متبعا سنة الحاهليين فى القوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساساً واضحا بأنه م يكن ممن شغف 
الحب قلوبہم » فهو يتغزل › کی یرضی سامعیه » لا لکی یرضی نفسه › وبعبارة 
أ ی هویتغزل أخذا بتقلید مبع ءولنلاك نراه خم غزلهآحیاناً بقوله  :‏ فعد عما تری » 
أو «دع ذا» کأنه یرید أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 
وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحبته على 
شا كلة قوله : 


صحا القلب عن سلمىرقدكاطلايشلو قفر من لى العانيق فالتقل 

ولعل من الطريف أن استاذه اوس بن حجر کان یشکه نی هذا الحانب ¢ 
فهما جميعاً لا يتغزلان الغزل » ونما بتغزلان جربا على التقاليد . وقد يام زهير 
بأثر الحب ف النفس فيبدع فی تصویره ۰ وهو ف هذا التصوير لا ثل عاطفة 
ولا مشاعر حقيقية › وإنما ثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه : 

ا کو ك و ۾ ڪر 
کان عیی وقد سال السليل ہم وجيرة ما م لو آم مہ 
o,‏ ص a 9 . Eg‏ 2 ا 
غرب على بكرة أو لول قلق فى السلك خان به رباته النظم 

فهم قد ساروا سیراً سریعاً › فأبعدوا ولو كانوا جيرة لقصده بالزيارة » وإن 
دموعه لتتساقط من عينه تساقط الاء من الغرب أو الدلو › أو تساقط اللؤلؤ من 


)١ (‏ التعانيق والفقل : موضعان . )۳( الغرب : الدلو . قلق : لا يستقر 
(۲) سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاح الميط . رباته : صواحبه . النظم : 
۔ وسال بہم : ساروا سیراً سریعاً . وما ی قوله جمع نظام وهو الميط أو السلك . 


ما هم زائدة . وم : قريبون يزارون . 


۳\0 

عقد انقطع سلکه . وباتین الصورتين البديعتين صور زهير الدموع » وهى ليست 

دموع حب » ونما کل مانی الأمر أنه شاعر يعرف كيف يصور دموع الحب . 
وبذا القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : 


ٍ ٤ م‎ : ou 
. قامت تراعی بذى ضال لتحزنى ولا محالة آن يشتاق من شقا‎ 
و‎ o 
بجيد مغزلة أدماء خاذلة من الظباء تراعى شادنا خرقا"‎ 
۳ رو‎ ET ۶ ع ا 2 ه‎ 
کان ریقتها بعد الکری اغتبقت من طيب الراح لما يعد أن عتقا"‎ 
سے ت‎ 


شج السقاةٌ على ناجودها شياً من ماء لينة لا طرقاً ولا رَنقا 
فهو يصور جيدها بجيد ظبية بيضاء » امتلا قلما بحب ابا > فهى عاكفة 
عليه › کما تور ريقها حمر معتقة مزجت بالماء لشدمما وحدمما . وها صورتان 
أردتا لاسما » أو بعبارة أخرى رسمهما زهير ليدل سامعيه على قدرته ف 
التصوير » أما بعد ذلك فلاعاطفة لاحب حقيقى »> ولذللك يكرر دان أن قلبه 
عا عن حبه » ونه راجع نفسه فکضسّت عن اوی وما تيع هوى » على شاكلة 
قوله : 
لقد طالبتها ولکل شىء وإن طالت لجاجَته انتهاء 


فهو ليس من العشاق ولا من يشغلون أنفسمم بالغزل وبيان لوعة الحب › وإعا 
هو يتحدث نى ذلك مرا سنا موضوعة كى بظهر قدرته على التصوير الفى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن › وكانه بريد بها أن يتلا 
ما يفوته من وصف الب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس ٠‏ وف الوقت 
نفسه يريد أن يدل“ على براعته فى الوصف الدقيق › فهو بستقصى ويدقق › 
وما بزال یتبع صاحبته وصواحبہا وهن راحلات فی نجد مع عشیرتېن من واد إلى 


(۱) تراعی : تتبدی وتظهر . وذو ضال : (۳) الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوف 
موضع به الضال وهو السدر . وهو شرب اليل ؛ ما يعدآن عتقا. يريد أنال حمر 
(۲) اليد : العمتق » مغزلة : الظبية ألى معتقة ولم تفسد . 

معها غزال . أدماء: بيضاء . خاذلة : مقيمة (+) شح : صب . الناجود : أول ما رج 
على ولدها لا تتبع الظباء . الشادن : الذى من الحمر أو إناؤها . الشم : الاء البارد . 


شدن أىتحرك ولم يقوبعد . الحرق : الضعيف . لينة : اسم بثر . الطرق والرنق : الكدر . 


۴۳۹٦ 


واد » ماولا ن فر الصورة ف أذهاننا حرا على نحو ما نجد فى معلقته 


إذ يقول : 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 
لون بأفاط عاق 
وور کن ى السوبان يعلون معَنَهٌ 


soe 


وفيهن ملهى للصديق ومنظر 
بكرن بکورا واسعحرن ‏ بسح 
جعلنَ القّنان عن ين وحرنةٌ 


هرن من السويان ثم جرَغتةٌ 
کان ات العهن ف کل منزل 
م 2 و 
فلما وردن ال اء ررق جمامه 


تحملن بالعلیاء من فوق جر ٩١‏ 

وراد حواشيها مشاكهة الدّم ٠‏ 

ٍ 4 

عليهن دل الناء انعم ١‏ 
ر چ 

أنيق لين الناظر الوم 
5 ت 

فهنٌ لوادی الرس الین لے« 

e~‏ 0 ‌ 2 هه 

ومن بالقنان من مجحل ومحر م 

على کل ينی وات ومام ۷ 
ن ر 2 ت ۴ ر رك 

نزن به حب الفنا لم يحطم ‏ 


صن عى الحاضر اخم 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكتها ظعن صاحبته » وهن يعلون الروانى 
ويهبطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستاثر الحمراء وعلى وجوههن دلال 


النعمة » والأصدقاء 


من الشباب يطلبوبهن إعلئوا النظر بحسن ويتمتعوا برؤيهن » 


وهن يقطعن وادیاً إثر واد » ويمررن على متازل الأحلاف والأعداء > بأخذن ف 
طریق ویعدان عن طریق» ونی أثناء ذللث ينزلن ٤‏ برحان وقد خلفن وراءعهن فتات 


العلياء : ا موضع . جرم : ماء و آسد 
حلاف ذبیان . 
(۲) الأماط : الستائر عل الوادج 


وراد + حمراء . مشاكهة : مشاعة . 

(۳) ورکن : ين آرجلهن اراح السويان: 
واد فی دیار بی م : : ظهره . 
النام : اثر النعمة . 

)٤(‏ المتوم ا ا 

(۰) بكرن : ورحلن صباحاً . 


رحلن سحراً . كاليد للفم أى إن ما يقصدنه 
لا خطئنه کا لا تخطی” اليد الم . 

. القنان: جبل لى أسد. حزنه: أرضه‎ )٦( 
الصعية الغليظة . امحل : المحليف ضد الحرم‎ 
٠ جزعنه : قلعته . الق : ا‎ )۷( 


قشیب : جدید. E‏ 


es 
سطحه وجتمعه . ووضع‎ A )۹( 


۴۱۷ 
اضرف المساقظ من هواتجهن ور خافن كا حب الفا > حى إذا انين إل 
اماء الى يطلبنه ولمرعى الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عصا النرحال . وكان 
زهير يبدع فى مشل هذا القصوير الذى يعرض به عرض حًا مليثاً بالركة ظعن 
صواحبه » وهى ترحل فى الصحراء تلات الرحلة الدائة » ومعها العشائر » طلا 
للبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوبر فحسب » فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد يأتى عفواً أو عرض كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حريًا به أن بقف ليصور جمال هؤلاء النساء وأثره فى نفسه ونى الشباب من حوله 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه » إنما كان يعنيه الوصف للوصف » فهو يصور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره »> ومن غير شات كان بحسن اأوصف ولتصوير 
لا با يسوقه من صور بيانية فحسب » بل با يعمد إليه من رمم دقاثق المنظر 

الى يصفه وبا يبث فيه من حياة وحركة . 


ولزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورّقاء أحد بى أسد الذى أغار على قبيلته ونهب غلامه ارا وبعض 
آمواله > وهو فما صح من هذا المجاء لا يوغل ف الإقذاع وهتلك الأعراض إيغال 
أستاذه أوس وابلتاهليين من حوله » بل يبّى على مهجوه وعلى نفسه» عامداً إلى 


السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عللَيلم الكلبيين 


فإن تكن النساء مخبات فحق لكل محصتة هدا 


فهن نساء خبن نی الحدور» وينبغى أن يزولجن . وهى سخرية مرة » تحمل 
کل ما یرید من وصفهم بالحبن . وکان جد فى مثلها ما يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأغا کان الإقذاع لا یتفق ووقاره » فتحاشاه › بین کان أستاذه أوس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه › وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة آداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشهور فى الزبرقان 
ابن بدر : 


(۱) المداء : الزفاف . 


۳1۸ 
دع المكارم لا ترحلٌ لبغيتها واقعدٌ فإنك نت الطاع الكاسى 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا آن بأكل ويلبس . ولیس بين أيدينا رثاء مأثور 
يح لزهير . 
وم نتحدثٹ حى الآن عن آهم الموضوعات الى تتجلی فا براعة زهير ودقة فنه 
فى التصوير > ونقصد وصف الوحش والصيد › وقد أشاد القدماء كثراً ببراعة ٠‏ 
أستاذه أوس نى هذا الباب ٠‏ » ووقفوا عند معان وصور اقتبسما منه زهير » ولكن 
من التق أنه مى هذا الموضوع › بحيث يعد ف الطليعة من شعراء ابحاهلية فى 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان حبر اللغة خبرة أوسع من خبرة أستاذه » وكان 
له خیال دقیق ساعده على تجسم الصور وغثیل الحیوان بکل ما یتصل به من منظر 
وهيثة وحركة » وهو يعرض علينا ذلك تارة فى بيت أو بيات قليلة » وتارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط يْعْرَض فى دار من دور اللتيالة» واقرأً له هذا البيت 
ی معلقته یصف رسوم دار صاحبته › وقد آل بہا بعد عشرین عاماً » فلم جد بها 
إلا بقر الوحش ولظباء › يقو : 
بها الین والآرام مشين خِلَةَ ‏ واطلاوها يصن من كل مَجقَم ٠‏ 
وهو بیت واحد » ولکنه عرف کیف عرض علینا ا 
بعض مواضع البادية عرضاً كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى جهات متضادة › 
وأطلاؤها أو أولادها تنتثر هنا وهناك › ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فی بيتين › يودعهما وصفاً دقيقاً له إذ يعرض هیئته وسرعة حرکته وذعره 
الدائم وانطلاقه المستمر ى الصحراء كأنه مجنون لا يلوى على شىء » بقول 


£ ی IE‏ ع 

کان الرخل منها فوق صل الظلمان و رة ا2 

“eFEF o4 ٤ ۴ 

صك مُصلم الأَذْتَيْنٍ جت له بالسى تنوم واه 
)١(‏ خزانة الأدب للبغدادی ۲٠٠/۲‏ . جمع ظلم . الحؤجق: الصدر . هواء : فارغ . 
( ۲ ) العين : بقرالوحش » والآرام : الظباء ا : مقارب العرقوبين . مصلم : 
البيض. حلفة : : من جهات ا . الأطلادءء e‏ آجی من الما ¢ وهو إدراك انار 
أولاد الوحش ج : السى: ٠‏ . التنوم والآء من 


(۴) الصمل ٠+‏ صغر ا : E‏ البادية . 


۳1۹4 


وتلك صورة كاملة لاظلم أو ذكر النعام فهو صغير راس متقارب العرقوبين 


ليس لأذنيه حجم 


وهو لیس ظليما ا صغيراً فقد أدرك ٤‏ وهو هتاك یرعی فی السی 


بعض أشجار البادية . وماذا بى من هيثة الظلم ؟ إنه م يبق شىء إلا سرعته وخركته 
الدائة » وهو بصورها تصويراً دققاً فى قوله « جؤجؤه هواء » فصدره فارغ كأنغا 


لا قلب أو لا عقل له » فهو يعتسف | 


اء اعتساف نون بس ف العدو 


هرباً من كل شبح › فلا يكاد يقف . ولا عت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
المحسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعنها محمار وحش يسوق أتنه سوق عنيغاً 


لیرد بہا ماء » وهو لا يخفل عا 


> وهى خاضعة لمشيئته » يدعوها فى كل فجر 


فتجیب ¢ وصور هذا الدعاء تصويراً بدیعاً ¢ فقال : 


کان ا فجر على أخساءِ ينود دعا 

فھو ینادی تنه کل صباح کی یرد بہا الحیاض ولمناهل › وهی تلبیه . وکأنه 
برسم بذاك صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها . واقراً له هذه القطعة الطويلة 
فى وصف النبات والمطر والفرس والصيد فستلقاك خحصائصه فى التصوير مجتمعة : 


وغيٹ من الوسمی حو تلاعه 
و 
فاکمل صنعه 

و کے 2 
امین شظاه لم يُخرق صفاقه 
إذا ما غدونا نبتغى الصيد مره 


() يق امار . مئود : 
الأحساء حسی »› وهو الو 
کشر المیاه . e‏ 
(۲) الغيث : المطر . الومى : أول الغيث . 
حو : سوداء . تلاعه : مسایله › وھی سوداء 
لسواد أطراف النبات . النجاء : المرتقعة . 
(۴) النواشر : عصب الذراع . مسود : 
مفتول: مر : حك الللق . أسيل: :فام .نهد : 
ضخ .ا مرا كل : مواضع ركل الفارس من الفرس 


أجابت روابيه النجاء هواطلّة٠‏ 


ممَرّ سیل الخد تهد مرَّاکلة٣)‏ 
فتم وعزته یداه وکاهله ۶) 


بمنقبة ولم تقطع اباجلّه) 
مى نره فإننا لا نخاتلة 


یرید آنه ضخم الحوف . 
)٤(‏ مم : تام الحلقة . فلوناه : فطمناه . 
عزته : قوته . 

)٠(‏ أمين : قوى . شظاه : عظامه اللاصقة 
بالذراع . الصفاق : اللدة الباطنة وراء البشرة› 
عخرق بمنقبة : لم يداو بآ لة بيطار . الأباجل: 
عروق ى اليد . 

. لا نخاتله :. لا نأخذه بالحديمة‎ )٩( 


ن 


۴۲۰ 
افبينا نبَغى الصيّدَ جاء غلامنا 
فقال : شيا راتعات بقَفَرّة 
الات افاس :السرا وشا 
وقد حرم الطراد عنه ‏ جحاشة 
فقال : آمیری ما ری رأی ما نری 
فنا عُراة عند رأس جوادنا 
ونضربه حى اطمانٌ قَذاله 
سلْجمنا ما إن ينال قَدَالَهٌ 
فاایاً بلای ما حملنا وليدنا 
فقلت ,اله 3 دد وانصر ريق 
وقلت : تع أن للصيد غرةً 
فم آثار الشياو ويسشنا 

نظرت إليبه نظرة 
يرن الحَصا فى وجهه ومو لاحق 


فرآیته 


(۱) نبغی : نبتغی ونطلب . یدب : مشی 
راجلا بيطء . يضائل : يصغر . 

(۲) الشياه هنا : الأتن . القريان: مجارى 
الماء . مستأسد النبت : ما طال مئه . حو : 
سوداء . 

(۴) السراء : شجر تصنع منه القسى . 
المسحل : حمارالوحش . جحافله : شفاهه . 
الغمير : نبت . لسه : أكله . 

: خرم : نفر وأبعد . حلائله‎ )٤( 
. زوجاته من الأتن‎ 

(ه) تله : خادعه . نصاوله : نجاهره . 

. عراة : فى أرض عارية من الشجر‎ )٦( 
. وقيل عراة من العرو راء: وهى‌الرعدة عند احرص‎ 


م ډ 
رذب 
مص 


وخی خط ويُضائلة ٠‏ 
بمشتاد القریان حو ايله ٠‏ 
قد اخضر من رسس القّمير جَحافله ٠١‏ 
فلم تبق إلا نفس وحلائله*) 
انه عن فی آم تایه 
e‏ 
ولم A‏ قلبه وخصائله (۷) 
ولا قدماه الأر إلا أنامله 
على ظهر محبوك ظماءِ مفاصلّه ۸ 
وما هو فيه عن وصانی شاغله 
ولا تسا فإنك قاتله 0 
کشڑوب عَبْثيَحفش الاک ابل ( 
على کل حال مر هو حامله 0 
يراع ولیه صِيابً وله ٠‏ 
يزاولنا : يدفعنا لشدة نشاطه . 
(۷) القذال : مؤخر الرأس . خصائله : 


: متن . ظماء مفاصله : قليلة 


)٠١ (‏ الشوبوب : الدفعة من المطر . بحفش 
ملا 


(۱۱) يقل إن الفرس کان بحل فی کل 
حال الغلام > بحمله على الطمع وعلى اليأس . 
١١ (‏ ) التوالى : الأواخريريد الرجلين والعجز . 


ویقصد بأوائله یدیه وصدره . وصیاب: سراع . 


۴۲۱ 

فر علينا اتير من دون اليه على رمو يى تساه وفائله ٠‏ 
وهو فى مشل مله ٠‏ الأيات يضف طا اط عل بض اعات 
والوهاد » وقد انتشر فيا النبات الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض رفاقه على 
فوس محکم انلطلتق » فطلم منذ عهد قريب › فهو أشد ما يكون قرة» م يصبه مرض 
ولا علة . ويعرض علينا هيثته وخلقتة كاملة . وسنراه بعد قليل يصور أحاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه ابحسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيد كر 
أن غلامه الذى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية ف الصحراء جاء يدب وى 
شخصه ويضائله . وبهذه العبارة الموجزة رسمه لنا رما دقيقاً » رسم حرکته ویره وانه 
کان حاول آن بخنى شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخبرهم آنه رأى غير بعيد 
ثلاث أن وحشية » وهى ضامرة كأقواس السراء »> ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعام من النبات حنى اخضرت مشافره . واخضرار الأشافر لسبة من سات زهير 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصوير با يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا نهم باتوا يروضون احواد »> حى كان الصباح › 
فألحمه الغلام »> وهو لا یکاد بطوله لضخامته . وزهیر یوصیه کی بتبع فریسته . 
E O E‏ أحرم الغلام حبر الصيد 
مفزعون لشدة ما هم فيه من حرص على طلب الصيد والحصول عليه» وقد أحس 
اواد ما هم فيه وما ينتظره ف الصباح الباكر »> فأخذه الحوف من جميع أطرافه › 
فهو بجاهدم 2 جاهدونه ویضربونه »> حى اطمأن وأمکنم منه « غير آن 
قلبه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والموف الشديد . ولم يكن 
الغلام من هذه الحالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو فى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره فى تلك العركة . وزهير بهذا كله بعد مصوراً 
بازعاً » إذ يصور اليعات اللسدية والأحوال النفسية فما يصفه » وكأنما كانت له عين 
كي تعف كيف تلنقط قسمات اللسد وسرائر النفس ٠‏ لانقس الإنسان وحده 
بل آیضا نفس المحیوان وما بل بہما جمیعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور . 
مطاردة الغلام - ولعله غلامه ہار للأتن وحمارها وکیف انصب علیما کأنه شؤبوب 


(۱) العبر : حمار الوحش . والنسا والفائل : عرقان . فاا 


۲ 


أو صاعقة من السماء » وهى تثير الحصى فى وجه فرسه » والفرس لا ينی عا 
حت آفرد الحمار من دون صواحبه وصاده الغلام » وجاء به جرا تنزف دماؤه . 


وواضح ان زهراً استم فی هذا الوصف الدقق کل براعته سواء من حیث 
توشيته بالتشبيهات» أو من حيث مله بالحياة والحركة ابحسدية والنفسية . وله قطعة 
لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة فى قصيدته الدالبة الى رواها الممضل الضى > 
وفيها يصف بقرة وحشية شبّه بها ناقته فى سرعتها » ومضى يستكمل وصفها 
مستطرداً إل مطاردة الصائد ها بيا تفترس السباع أحد أفلاذ كيدها » بقول : 


ا م ع 
کخنساءَ سفعاءِ الملاطمر حرة 


٠ 0‏ 3 و 
عدت + ت 
بسا مثژله یتدی به 


وسامعتين تعرف العتق فيهما 
وناظرتين تَطحران فَذاهما 
.أضاعت فلم تَعْمَرٌ لها عَفلاتها 
دما عند شلو تحجل الطيرٌ حوله 


)١(‏ المنساء : بقرة الوحش مميت بذلك 
لتأخر أنفها ومثلها الظباء لأنما جميماً فطس 
a a‏ 
5 والملاطم : الحدان . مزءودة : مذعورة ٤‏ 
مسافرة : ترحل ٠ن‏ موضع إلى موضع . 
الفرقد : ولد البقرة . e‏ 
(۲) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة.الأش : 
الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد . 

(۴) سامعتين: أذنين . التق : الأصالة . 
ومعرفة العتق كثاية عن آنہما محددتان متتصبتان. 
إلى جذر : إلى هنا بمعى مع » والحذر : 
الأصل . مدلوك : أملس . والكعوب : جع 
کعب وهو ما بين العقدتين فى القرن . وزهير 
. یرید بالشطر الثاف وصف ترنہا بأنہما آملسان 
ددا الرأس . 


e2 o2 5 ۶‏ 
مسافرة مز ءوده ام فرق () 
2 ی 


ويومن جاش الخائف المتوحد١)‏ 
إلى جذر ملوك الكموب محد ٠‏ 
کانھما مکحولتان بإنود) 
إليه السباع ف کناس وقد ٠۰۱‏ 
فلاقت بياناً عند آخحر مخهد) 


7 2o 
وبَضع لِحَام فى إهاب مقدد‎ 


٤ (‏ ) ناظرتين : عيئىن . تطحران قذاهما : 
ترمیان به وتنقیانه . الإمد : کحل سود . 
() طباها: دعاها. ضحاء: رعی‌الض . 
خلاء : خلو المكان . فخالفت إليه السباع : 
أى اختلفت إلى ولد البقرة . الكناس: بيت فى 
من المحر والبرد . 
)٩(‏ آضاعت : ترکت ولدها وغفلت عنه . 
آلپیان : ما استبانته عند ما رجعت ووجدت 
بقايا ولدها من بعض الملود واللحي والدماء . 
آخر معهد : آخر موضع ترکته فيه . 
(۷) الشلو : بقية المحسد . البضع : جم . 
بضعة وهى القطعة . اللحام ۴ 
الإهاب : اللا . المقدد : المشقق الحرق . 


yp 


وها وکا 
ابن حى رام 
وثاروا ہا من جانبيها کلیھما 
كيذ الال باتيتهاا من وراتها 


فانقتها من عة الوت آنا 


فجالت على 
ولم تدر وشك 


ر ۶ 3 ۶ 
ذجاءٌ مجد لیس فيه وتيرة 


وبینها 
کالحذاریٍ قوبات 


دت قلقت هه 
علت‌ات 
ا 


۳ 


وخی رما الث من کل مرصد 


6 


و . ,“ aa‏ 
م ی راق - ا 


وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد"' 
e 6‏ 7 
وجالت وإنيجشمنها الشد تجهد ١‏ 
5 1 ق 
وإن تتقدمها السوابق تصطد“ 
o ° £‏ و نے 9ے ۹ 
رات انها إن تنظر النبل تقصد“ 
2 ‌ . َه ےر کے )۷( 
وتذييبها عنها باسحم يدود 
۾ AM ez A‏ 
غبارا کما فارت دواخن غرقل 


ا شن خاظی اطريقة ۵ I‏ 


وزير يستہل حديثه عن البقرة بمسدی والفسى فھی خنساء فی 

خدوذها حمرة مشربة بسواد » وهى طليقة فى الصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة 
فقد خلفت ولداً هما فی کناس > وهى تخشى عليه من السبع والإنسان . وإنها لشاكية 
ا کأنپا مع ة خلقة لكفاح أعدامما ونزافي» > فقد برز ها قرنان و ہما حریان 
بأن بقياها اللتطر ويؤمنا وحدتها وحوفها > إذ هما عحددان أملسان كانہما السيوف 
القاطعة » ومن وراہما آذنان ترھف ہما الع حشة العدو المغاجئ وباصتان 


(۱) تنفض : تنظر هل تری ما تکره . 
الحميلة : الرملة ها شجر . الفوث : قبيلة 
من یی" تشر برماتما وقنامما . 

(۲( لت : ذهبت وجامت . الوحشى : 
ul‏ لا يرکب مته وهو الامن یرید 
آنها مالت على عطفها الأبمن . مسربلة : 
لابسة سر بالا وهو القميص . الرازى : ثوب 
آبیض . معضد : طط . 

( ۴) .وشك البين : سرعته › والبين هنا : 
فقدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك . 
)٤(‏ بجشنبا الد : يكلفنا المدو وعملتها 
عليه . تجهد : تسرع وتجهد . 


a E 


() تنظر النبل : يريد زهير تنعظر. / 
أعحابها وم الرماة . تقصد : تقتل . 
(۷) التجاء : سرعة العدو . الوتيرة : 


التليث والانتظار . تذبيا :دقاعها . العم : 
لأسو . الود : قربا نی تنود به عن قدماء 
(۸) جدت : أسرعت نى العدو . الدواخن 
جمع دخان . الغرقد : شجر . 
E 7‏ 
٠ 5 :‏ خاظى الطريقة 
مکار الم ف آل السدر . مستد : مرتقع . 


۳۲٤ 
ا ا کوان ی ا ا ل ا ا‎ 

وعلى هذا النحو يعرض علينا زهير تلات البقرة بهيثة جسدها وهيثة نفسما » 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من کوارٹ . وهو ثبت ھیئما فی نفوسنا بما يصوره من 
تفاصيل جسدها ولون خدا وعينيما . ولا يلبث أن رصور لتا فاجعنها فى ولدها » 
وقد أعدّّنا لذلك منذ البيت الأول » فهى مسافرة » مسرعة فى العودة »> وقد أخذها 
الذعر . لقد خرجت تطلب الرى والرعى ٠‏ وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
اللحوف الشديد» وكأنها تعرف آنا تركته وراءها للسباع » وعادت وبالهول ما رأت » 
لقد رت بقايا ابا من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل سحوله » فأخذها المحزن 
الشديد . إن أملها فى الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تتلفت 
يمينا وشمالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنا لتخشى رماة عشيرة الث الذين 
تعودوا أن بطاردوها بسہامهم ولام من کل مرصد » ومرت على جانا الاين »› 
کأنا تظنه کر أمناً » وهی تتراءعی نى لوا الأبيض رقوانمها الخططة كان الثوب 
الناصع الحميل ٠‏ ولم تكن تدرى أن الموت يرصدها » حى رأت رأى العين رماة 
الغوث » وقد أخذوا علا مجميع الطرق والمسالك » وأرسلوا عليها كلاب الصيد › 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبتى أوائلها » وارة تاحقها الكلاب 
فتنوشما بقرنيها » وما زالت تعدو حى أفلتت من غمرة المت يسعفها قرنما السود 
وما أثارته بيا وبين الكلاب من غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قوانمها 
وخحفة حركما مخذاريف الصبيان الى يديروما دوراناً سريعاً بخيوط يشدوما إلى 
یدہم > وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف سرعة فرسه › إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

درير كخذروف الوليد مره تقب كقيه بخيط مُوصل 

وقد حاول زهیر أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوام ماتیات متناسقات 
کما جعلها متقابلات »› فه یکخذاریف لا کخذروف واحد › بقابل بعضا بعضاً. 

والحتی ننا نحس إزاء زهير أنه استوق كل ما كان ينتظر الشاعر الحاهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً » فهو بحتفظ بكرامته دانم > ولعل ذلك ما جعله بنفر من 


0 
اللحمر والميسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع . واقراً مدائحه وأنع النظر فيا فستراه 
بعشل لك فهرم والحارث بن أى عسَوف وحصن بن حذيفة صورة السيد الفاضل › 
لا من حيث الشجاءة والکرم فحسب « بل أيضاً من حيث المحم والعفو عن المسىء 
فى العشيرة والدفع باأعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحش والآثام . 
واقترنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضل ف شعره بكثير من الحك والدعوة إلى 
مکارم الأخلاق . وقد ذيّل المعلقة بطائغة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب› 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلك فا ويقول نما لشاعر أنصارى يسمى صرمة» 
ویظھر أن حکماً له اختلطت بحکم هذا الشاعر » ونستطيع أن نفرد ما له مثل قوله 
ومن يَعْص أطراف الرجاج فإنه ‏ يطيع الال ر کیت کل ال 


فن هذا البیت یتفق وما لاحظناه عنده من میله إلى إخراج آفکاره ومعانیه فى 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يقول من أ الصلح لم يكن له بد من المرب » فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة تمثل الصلح عندهم › وسرعان 
ما معت فى خياله عادة كانت معروفة لديهم > وهی ان پستقبلوا ا إذا أرادوا 
الصلح بأزجة الرماح > ومن تم قال « ومن يعص أطراف الزجاج » يريد « ومن لا يع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى يمل الدخول فى الحرب بإطاعة أسنة اارماح 
والسيوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صحيحة النسبة إلى 
زهير لأنها تتصل كالبيت السابق بعوضوع القصيدة » كقوله : 
رايت النايا حط عَشرَاء من صب توته ومن تخطی: يعمر فیهرم ر 

وى البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الموت بناقة عشواء لا صر طريقها › 
فهى تخبط الطريق خبطا أ عمى ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى المحياة وا موت 
یکثر عند زهیر کقوله فی إحدی قصائده مرم : 


(1( الزجاج 8 8 زج وهو الديدة ف فع کعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالة 
أسفل الرمح i‏ سنان والرماح إذ كانت تلك عأدتبم فى ابلاملية : 
اللهذم : السنان القاطع . وواضح زه 


۳۲٢ 

إلى يوم المات فإنه ولو كرهته النفس آحر معد 

وإذا أخذنا نقرأً فى أشعاره لقيتنا فيها حك كثيرة » وهو يننرها نبرا خلال 
الوضوعات الختلفة الى يلم بها » فن ذلك قوله : 

وکت إذا ما جت يوماً لحاجة مت راخت اة الخف ها ل 


وقوله الى أنشدناه : 


se ‌‏ ر وو ەرو ا 8 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه تغرس إلا فى منابتها النخل 


وقوله : 


ھ 
( 


8 ۶ 8 9 وو‎ ili 
کذلك خيمهم 0 ولکل فور إذا مستهم الضراء ج‎ 
: وقوله الذدى أنشدناه‎ 
فلو کان حَمْد بُخلد الناس لم تَمُتَ اک ا الا و ا‎ 
: وقوله‎ 


6 هو ‌ gg‏ ۶ ع 
فإن الحق مقطه ثلاث مين أو فار أو جلاإ“ 


و ~~ 3 


وكان عر بن الطاب بعلب بهذا البيت ويتعجب من صعة القسمة فيه › 
ويقول : لو أدركته لوليته القضاء لسن معرفته ودقة حكمه . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة زهير ف الشعر الحاحلى » فقد كان 
شاعراً من طراز متاز » شاعراً له نظراته فى المحياة والأحلاق › وهو إلى ذلك شاعر 
مصور بحسن أدوات صناعته من جمیع وجوهها » فقد ترس بماذج اوس وغیره 
من فحول الحاهلية > ولم یکد بنظ اشعارہ حی ذاع امه فى القبائل › فالعسه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى بحسنا إلى أبعد د » ونبغ 


( 0 مضت وات ٠‏ ات ساج الان (۴) التفار : المنافرة إلى شيوخ القبائل 
ودنت حاجة الغد . ما تخلو : يريد : لا خلو الحم . الحلاء : انكشاف الأمر . 
المرء من حاجة » فحاجة من عاش لا تنقضى . )٤(‏ الصناعتين العسکكری ) طبعة عيسى , 


(۲) الم : الشيمة والحلق . اخحلی) ص ۳٤۲‏ . 


۳۷ 
مم اليطيثة > ولقن الشعر ولديه بسجسيرا وكعباً » وطار صيت الأخير ف العصر 
التالى عصر الحضرمين . 

نحن إذن بإزاء شاعر متاز كبر صناعة الشعر ابلحاهلى وعرف أساليبها » واستطاع 
أن يؤدى أجمل صورة هما فى لفظه وقوالبه وصيغه › وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات مختلفة » فقالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة فى حول كامل وإنه 
صنع‌سبع حَوليّات وينسبّب التاحظ هذا القول إلى زهير نفسه »› فبقول : 
« کان زھیر بن ایی سلمی یسمی كبار قصائده الحوليات » ولذلك قال الحطيتة : 
خير الشعر الحو" الحكلك ( يقصد شعر أستاذه وشعره) وقال الأصمعى : زهير بن 
آى سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك کل من جود فی شعرہ ووقف 
عند کل بیت قاله وأعاد فيه النظر حى يخرج أبيات القصيدة كاها مستوية فى 
الحودة"» . ويعلق الحاحظ على صنعة زهير وشعره فق موضع آخحر › فقول : 
«من شعراء العرب من کان يدع القصيدة تمکث عنده حلا کريتا ( کاملا) 
وزمتاً طویلا یردد فیہا نظره ومیل فیا عقله ویقّب فيا رأيه » انماما لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فیجعل عقله زماماً على رآیه» وره عیاراً على شعره > إشفاقاً على أدبه › 
وإحرازاً لما خوّله الله من نعمته »> وكانوا يسمون تلات القصائد الحوليات والمقلدات 
و منقحات وامحكمات » ليصير قاثلھا فحلا حنذيذ ا (تاسًا) وشاعراً فلق" » . 

وسواء م زهير قصائده الطويلة بالوليات أو سماها الرواة بهذا الام فإن 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته > فقد أحسوا فيا 
جهد شديد » وتصوروا أن هذا الحهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن › وتخيلوها 
حولا كاملا »> ومضوا يسمون زهيراً والحطيئة وأضرابهما عبيد الشعر لا شعروا عندهم من 
طول اماف ولتنقيح والتجويد والتحبير » وكأنہم يلغون حريتهم وإرادم » فهم 
عبيد فن الشعر » مخضعون لإرادته الفنية وما ينطوّىفى هذه الإرادة من تنسیق کم 
للألفاظ والصيغ . ويظهر آن زهيراً کان يعرف بذاك من قدي » فهم روون عن 
عمر بن الطاب آنه كان يقول : «زهير شاعر الشعراء لأنه کان لا بعاظل فى 
)١(‏ المصائص لابن جنى طبع دار الكثب ‏ ولترجمة والنشر ) ٠١/۲‏ . 


المصرية) ۲۲٣/۱‏ . (۳۴) المصدر نفسه ٩/۲‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين (طبع نة التأليف 


۳۲۸ ۰ 
الكلام» وكان يتجنب وحشى الشعر ولم بمدح أحدا إلا جا فيه"» . والمعاظلة بين 
الكلام المداخلة فيه بحيث لا ينضّد نضداً مستوياً . والحتق أن صياغة زهير تستوف 
حظوضاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وخحاوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وارجم 
إلى القطع الى أنشدناها له فى المديح »فإنلك ستجدها متوهجة › وما ذلك إلا من 
دقة التعبير وصقله إلى أبعد غاية وصل إليها شاعر جاهلى » والذى لا ريب فيه أنه 
کان یستولی على لغته ویسیطر علہا ویجحمع مہا خیر ما فیا من ألفاظ وکلمات › 
وما یزال نها حى تراءی کانہا عقود من اب ماهر . وعلی نحو ما کان پستوی 
حظوضا مختلفة من امال ی عباراته وصیغه کان یستوی ضروباً من الإتقان والکمال 
فى موسيقاه > فليس فيا نشاز من إقواء وليس فيها اجتلاب قافية وإكراهها على 
إحلاها فى أماكنها › فقوافيه تتمكن فى مواضعها › ومهما ضاق عليه هذا اأوضع 
نفذ منه على أجمل صورة »> وانظر إلى قله فى معلقته : 
وأعلٍ ما فى اليوم والأمس قبله ولکننی عن عِلْم ما ى غد عَمِى 
فقد وصل إلى القافية » فوجد نفسه مضي عليه » ولم بلبث أن تف إلى كلمة 
« عى » فتمع البيت ى غير عسرولا مشقة . ومن ذلك قوله : 
هم يضربون حبك التلفنإة لقو 7 الايشكصوة إذا ا استلخرا ور 
فقد نفذ من الدرب الضيق فى القافية › با جاء به من كلمة « حموا» ولم 
ينفذ فحسب » فقد استخدم كلمة تتناسق فى حروفها مع الفعل السابق ها « 
فھی کلمة من نفس ارتا »> وهو ٥ا‏ يعبر عنه علماء البیان العرلی باسع ابلحناس »› 
وله أمثلة مختلفة فى شعره كقوله الذى أنشدناه : : 
كان عيى وقد سال السليل بهم وجية ما هم لو آنهم آَم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق حرف المم فى ألفاظ الشطر الثانى ٤‏ 
فأحدث بيا تلاؤماً واضحا . ومن أمثلة الحناس عنده : 


وقد قاما إن ندرك السَلمْ واسعاً عمال ومعروف من القول تلم 


)١(‏ آغای ۲۸۹/۱۰ . خوذم نى المرب . استلحموا : من التلاحم 
( ۲) حبيك البيض : طرائقه . البيض : والحخالطة فى القتال . حموا : اشتد غضيم . 


فا 


وقوله : 
8 


ت و ك a‏ م ر 
تف نق ل يكثر غنيمة بنهكة ذى القرّى ولا بحقلد" 
وعلى نحو ما کان یستخدم ابمناس کان يستخدم الطباق » وله أمثلة كثيرة 


عنده كقوله اأنى آنشدناه ی وصفه لاعن : 
جعلن القنان عن کين وحَزنه ومڻ بالقنان من محل ومحرم 
وقوله 
4 20 
مینا انعم السيدان وجدتّما ٠‏ على كل حال من سحل ورم 
وقوله : 
ا TT‏ £ رو م 2 
وقد کنت منسلمی سنینا انيا - على صیر آمر ما يمر وما یخلو ٣‏ 
وقوله الذى أنشدناه : 
ليث عدر يصطاد الرجال ذا ما كدب الايث عن أقرانه صدقا 
على أن زهیراً نما کان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
ونين فاقعين فی شغره» إا اللون الفاقع فى شعره هو التصوير» إذ كان بودعه كل 
مهارته » وکان بای آن خر جکثراً ٥ن‏ ن¿ آبیاته إلا وشیا به » یٹ لا نبعد إذا 
قلا إنه شاعر التصوير فى الحاهلية »> ومن م کرت عله الشات والاستعارات 
کثرة مفرطة › وکان یسعفه بہا خیال متوثب می لیخرج من جدید ما معه من 
أستاذه أوس وغيره »> وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خيالية تنعقد 
فہا مشاہہات كشرة بین الأشیاء » وهی مشابہات من شأانما أن تجعلنا نحس بأننا 
ندخل معه عام خیالی حالم » > وخحاصة حن تلقانا استعاراته وما عاڙها به من 
آشباح وأرواح» فإننا خشف معه کترا ۰ e‏ 
نستشف الحمال فى داخلها ونشعر بغير قليل من الا 


o الهكة : الإضرار : البخيل‎ )١( 
. صر أمر : مناه وما يصير إليه‎ )۲( EE الى الخلق‎ 


°۰ 

وارجع إلى ما عرضناه من أشعاره فستجد التشبہات تترا کم فہا › وستراه دام . 
حین یفکر فی شیء یلمع فی ذهنه نظره › i‏ والشبيه 
بعلاقة لاتنفصے . وهی علاقات ننتقل بینٰہا معجبین » بل ھی مشاهد تجلب لنا الہجة 
والمسرة »> إذكان يعرف كيف بأتى ما بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 
أنشدناه فى وصفه لاعن وقتصدها إلى غايا : 

بكرن بُکورا واسَحَرنَ بسحرّۃ فهن لوادی الرس كاليد لقم 

ولیس کل ما بلاحظ عندہ کرۃ الشات ولا وقوعه على نوادرها »> بل لعل 
أهم ما بلاحظ أنه يعى بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة الى يعرضها » 
وکأنه یرید أن يستوفيما بجميع دقائقها وتفصيلها استيفاء »> كقوله فى وصف 
بعض صواحبه : 

تنازعها المَها كَبَهاً ودر الد حور وشاكهت فيها الظّبا2“ 

فاا اما افويى الد متها فن أداد ا الاك 
الان فمن مهاة وللدرّ الملاحة والصفاء 


فهو لا يشبه صاحبته ببقر الوحش والدر والظباء تشيم عاسًا وعضى »> بل یعود 
إلى تفصيل تشبيهه › فهى تشبه الظباء فى جيدها الطويل بل ابلحميل وبقر الوحش فى 
سواد عینیما الفاتنتین والدر فی ملاحته وصفاثه واعانه. وباثه . ٠‏ 
وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتعمق فما والإلحاح 
عليما بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقاناً لعل شاعراً جاهليتًا ۾ يبلغ مبلغه فيه › 
وارجم إلى معلقته وإلى صور الحرب الى أنشدناها فإنلك تجد الاستعارات فا 
TS‏ 
إن فيا الموت ازام . وقد سر ا حياة ا فى حروبم الدائرة 
وا يتخللها من فرات راحة بصورة قوم يرعون مراعى وخيمة » حى 


: الها : بقر الوحش . شاكهت : (۲) الأدماء : الظبية البيضاء . اللاه‎ )١( 
, شاہت . الموضع الحالى‎ 


۴۳۱ 


إذا أخذمم الظماً الشديد وردوا على مياه وخيمة » بل على دماء مسفوحة . وراه 


فى نفس العلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فبقول : 
لدی اسد شاکی السلاح_ قفر ل ليد أظفاره لم مَل« 

وواضح أنه استم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
المسنونة الى م تقلم يوم والى إن لخبت ف شىء أت عليه : 

ولم یکن زهیر يكر من الاستعارة فى شعره فحسب › بل کان أيضاً يحاول 
أن ياتى فما بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : 
صا القلبُ عن سى وأقصرباطله ‏ وعرّی أفراش اليا وة« 

وهو فى الشطر الأول بقول إن قلبه كف عن حب سلمى » وقد أراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا المعى بصورة › فذهب يتخيل › وبعد به خياله › فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته الى کان داناً يلزمها أفراساً ورواحل ركبا إلى 
صاحبته» وكان طريقه إليها مشغولا داناً هذه الرواحل والأفراس . وقد انى اليوم 
کل شیء » فقد انصرف عن سلمى وحہا » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القدعة . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكر من التخيل والإغراق فى التصور» ذهن 
يتعمق نى الأشياء وا لمعانى » حى يتخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصوير 
أساس فنه » وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة » آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا محصى من 
مشابہات ومشاكلات » وما تلبث أن تتمثل فيا يقع تحت حسما أشباحاً وأطيااً 
تتراعى ها واضحة تمام الوضوح . 

ومھما تحدثنا فی هذا ابحانب فلن نستطیع أن نوفی زهیراً حقه من بیان مقدرته 
التصويرية » وكأنى به كان لمر الہائية للجهود الفنية الى أودعها ابحاهليون 
أشعارهم» فهو من جهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل › ومن جهة ثانية 
(۱) شاکی الاح : تام السلاح . (۲) أقصر : كف . الأفراس : 


مقف : غليظ المحم . لبدة الأمد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 


جع 
عل کتفیه من شعره . ۰ 


bh 


او 
عى بموسيقاه وألانه عناية واسعة محيث لا يبدو فما أى شذوذ »> ومن جهة ثالثة 
استمَ فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة . 

وکل هذه لوان جمال نجسب با عند زهير » فهو شاعر الحمال » وهو 
شاعر الحقيقة محكمه » وهو شاعر الحير بدعوته إلى السلام وبا رسمه للفضياة من 
المتألقة فى مديح هرم > فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل (!) 

والح أنه يصور مثلا جيداً من أمثلة الشعر ابلحاهلى » فقد انتبى عنده هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة الخير والح واحمال »> وكان ما يزال يجهد نفسه فى رمم 
خطوط هذه الصورة إجهادا عبر عنه القدماء بأنه حوٴلى صاحب حوليات » وهل 
بعكن أن نتصوره عققاً هذه البراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آمادا طویلة من الزمن ؟ إن کل جانب فی شعره یدفعنا دفعاً إلى الإبعان بأنه کان 
يعانی طويلا فى صنع قصائده وما يتخذه هما من هذا الإطار الفى الدقيق . 


ا 
(۱) آغاف ۳۰٤/۱۰‏ .. 


الفصل العاشر 
الأعثى 
۱ 

ينقسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن واثل الكبيرة الى كانت تتد فروعها وبطوا 
فى شتی الحزيرة من وادى الفرات إلى العامة . ومن هم هذه الفروع ولبطون شيبان , 
ویتشکروجشم وعجلل» م حنيفة وقيس بن ثعلبة وكانتا تنزلان ى العامة » وتتشعب 
قيس شعباً أهمها مالك بن ضبيلعة ومن عشائرم بنو عسبدان وبن وکعب» وربیعة 
ابن ضبيعة ومن بيوتاتهم بنو جحلر »› وسعد بن ضبيعة وإلهم ينتمى الأعشى . 

وتاریخعشرة بی سعد بن ضبيعة نى العصر الحاهى یندمج ف تاریخ قبیلما الكبيرة» 
فقد وقفت معیا فی حروب البسوس الى ظلت أربعين عام ¢ کا وقفت معھا فی 
یوم الكلاب » ودخلت معها بعد هذا اليوم فما دخات فيه من الولاء للمناذرة وطالا 
نصرتهم ف حروہم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان بن المانر 
احتہی هو وأسرته بی شیبان إحدی قبائل بکر روخف عند سیدھم هان بن قبیصة 
الشيبانى أولاده وسلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل كسرى النعمان 
كما مر فى غير هذا الموضع وول“ على الميرة إياس بن قبيصة الطائى » فثارت 
شیبان وقبائل بکر ضده وأحذت جموعهما تغیر على سواد العراق » فاضطر کسری 
أن ينازما » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشمؤر الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس »› وقد اختلف المۇرخون فى توقیت تاره" . 


ولم تشترك قوس بن علبة فى هذه اروب وحدها » فقد ہمت مع بى حنيفة 


(۱) انظر نی يوم ذى قار الأغاف ( طبعة الأثیر ۲۹۰/۱ والعقد الفريد ١١١/١‏ . 
الساسی ) ٠۴۲/۲۰‏ والطبرى ( طبعة دى غويه ) وراجع معج ما استعجم البکزی ومعم البلدان 
۱۰۱/۱ ۰ ۱۰۲۸/۱ وا بعدها »> واأبن لیاقوت ئی ر ذی قار » . 


r۴ 


1 
وغيرها من البكريين ف حروب ضد تمم وغيرها من القبائل . وقد تقع حروب 
ومناوشات داخلية بين كَشائرها » مثلها مثل بقية العشائر فى الحاهلية إذ كانت 
کٹیرا ما تنشب بيا خلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر آنها على الرغم من 
استقرارها فى العامة وسكناها بعض القرى مثل «منفوحة » كانت تنزع إلى حياة 

البداوة وما يتصل بها من رعى الإبل ولغم » ولع ذلك ما جع الأء: 
ء جعل ی 

يهجو إياداً فى بعض شعره بأنها تعتمد على الزراعة بقول“: 

٠‏ لسنا کمن جعلت یاد دارھا ‏ تكرت تنظر ها اصدا 

جعل الإله طعامنا فى مانا رزقاً تضمنه لنا أن يَنَمَدَ١٠‏ 

مثل الهضاب جزارة ‏ لسيوفنا ‏ فإذا تراع فإنها لن ثَطرّدا٠‏ 

ضونت لنا آعجازهن فُدورنا وضروعهن لنا الصريحالأَجْردَا ۵ 
وواضح أنه يصرح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد » أما هم فا لم 
الإبل الى لا تنفد > وه إبل ضخمة كامضاب » يعقروما لضيوفهم > ولایلم بها 
من يروعها أو يغير علیہا خوقاً من بسالہم »> وهی لا قدورهم بلحمها وبيوم 

بألبانما . 

وعلى العكس كان أبناء مومهم من بى حنيفة أكثر استقراراً > وقد اتخذوا 
الحجر قصب ةم > کان سیدم فى أواخر .العصر الحاهلى هوذَة بن على » 
وكان بحمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى العن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيداً 
بقبيلته عن يوم ذى قار » فلم تشترك فيا . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمد أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف حضرية . وقد شاعت فا النصرانية › أما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملا 


S.0 3 


وثنية تعبد الأصنام . وليس هذا كله ما بينهما من خلاف » فبيما حنيفة لا یعرف 


۹ . يس البعير جزوراً‎ ٠ ديوان الأعشى طبعة جاير . القصيدة‎ )١( 
: الصريح : لعن الحالص . الآأجرد‎ )٤( . الأبيات : ۴۳ وما بعده‎ ٠ ٤ ث‎ 
. الال هتا : الإيل . الصای‎ )۲( 


(۳) جزارة : مصدر جزره آی ذعه ومنه 


Yo ٠ 
ها شاعر مذكور ى الحاهلية' إذا قيس كثرة الشعر والشعراء » وقد يكون ذالك‎ 
بسبب بداوة قيس وكثرة الحروب الى عانتما » بقول ابن سلام : « وبالطائف شعر‎ 
وليس بالكثير »> ونما كان يكثر الشعر بالحروب الى تكون بين الأحياء . والذى‎ 
قلل شعر قريش آنه لم يكن بيهم نائرة ولم بحاربوا »> وذللك الذى قل شعر‎ 
. مان" » ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر حنيفة نى العامة‎ 

أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثرة الحروب > فکانت تغیر ویلغار علا › 
ون أثناء ذلك ينشد ها شعراؤها القصائد والأناشيد الحمسة » فا الشعر فيا وازدهر ؛ 
وقد اشهر فيا غير شاعر من مثل امرش الأكبر وامرةش الأصغر والتلمس 
وابن أخته طرفة ولمسيّب بن علس . وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع قطعة 
طرفة فى المعلقة الى يصور فيها فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب والنساء 
واللحمر . ونجاد هذه الروح ف شعر المرقشين » كا نجد عندها غزلا خفيفًا رقيقًا › 
ولكل مهما قصة عشت مأثورة . 


حیاته 
عاش الأعشى ف أواخر العصر الحاهلى 4 ولس بين يديا شىء و عن 
نشأته > وكل ما يقوله الرواة آنه ولد عنفوحة فى العامة وان آباه کان بلقب بقتیل 
الحوع « لأنه دحل غاراً يستظل فيه من ار فوقعت ععرة عظيمة من ابل ¢ 
فسد ت في الغارء مات فيه جوعاً ¢ وف ذلك قول جهتام ہجوه› وکانا یما جیان : 
ا تا ن وا ی م ا 
وخماعة ‏ فيا يظهر - جن ي ا وی خت الب بن علس» وعنه 
e‏ کک إِذ کان راویته › a‏ 


(۱) ابن سلام ص ۲۲٤‏ . (۳) آغانف ( طبعة دار الکتب) ۱١۸/۹‏ . 
)۲( أبن سلام ص ۲۱۷ . : 


۴۳٦ 
واسم الأعشى ميمون » ونا مى الأعشى لضعف بصره » ومن أجل ذلك‎ 
کان یکی بای بصیر '' . وإذا کنا لا نعرف شیثاً واضحاً حن نشأته فنه بتبین‎ 
» نا من أخباره ومن امه « صتاجة“ العرب » أنه انتقل بالشعر ابلحاهلى نقلة‎ 
فإن كلمة صتاجة تعی أنه کان تی بشعره › ویبالغون فى ذلك حى چعلوا کسری‎ 

يستمع بض غنائه فيه" ! ! 
وتدل أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
ابحزيرة بمدح سادنما وأشرافها »> وف ديوانه مديح للأسود بن الماذر وأخيه النعمان 
وایاس بن قبیصة الطای والی الیرۃ من بعدہ › ویظھر آنه کان یقے بہا کٹراً . وفیه 
ضا مدیح لقیس بن معدنکرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد آمراء العن ولبى 
٠‏ عبد ادان بن الديّان سادة نجران ووذ ة بن على سيد بى حنيفة . وكان يفد 
على سوق عکاظ » ویمدح من مر به فی طريقه إلبها من شيوخ العرب وأشرافهم . 
ولا يكتنى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الحيرة والمن وديار كندة 
فی حضرموت ونتجران وعکاظ بل یذهبون به إلى الفرس وتمان وبلاد الشام متغلغلا 
فيا إلى حمص وأورشلم ( بيت المقدس) ويجتازون به البحر إلى نجاشى الحبشة » 
ويسجرون على لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة > فيقول١)‏ : 
وقد طفت للمال آفاقه ٠‏ عُمان فحِمص فأوريشَلِم 
اتيت النجاشی ف رض ورض التبیط ور العجم 
وأكبر الظن آنه م یصتع شيئاً من ذلك وأنه إنما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف العن ونجد واليرة بمدح شيوخ العرب وسادتهم . ووقع - كا بقول 
الرواة - فی بعض رحلاته بدیار بی عامر ومعه هدایاه من بعض مدوحیه » فخشی 
- على نفسه وعلى هداياه > فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أجرتلك »› 
فقال له الأعشى من الن والإنس ؟ قال : نم > قال الأعشى : ومن الوت » 


. آغاف ۱۱۳/۹ وما بعدها‎ )٤( . ذهب ابن قتيبة إلى آنه كان أعى‎ )١( 
وقارن بالقصيدة‎ ٤ ديوانه القصيدة م‎ )٠ ( ./۱ أنظر الشعر والشعراء (طبع دارالمعارف)‎ 
.٦۳ آغانی ۲۰۹/4 . تم‎ )۲( 


(۳) آغانی ۱۱١/۹‏ والشعر والشعراء .۲۱٤/۱‏ 


rv 
فقال : لا . وتمضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع ابن عه عامر‎ 
ابن الطفيل على سيادة القبيلة > وتنافرا منافرة حادة» اشترك فيا كثر من الشعرا‎ 
. فکان مع علقمة مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر لبيد الشاعر المشہور‎ 
ولا لم جر علقمة الأعشى من الموت أنى عامر بن الطفيل فقال له : أجر‎ 
قال : قد أجرتك » قال : من امن والإنس ؟ قال : نع . قال : ومن‎ 
الوت قال : نم قال : وکیف تجیرنی من الموت ؟ قال : إن مت ونت فی جواری‎ 

بعثت إلى أهلك الدية » فقال : الآن علمت أنلك قد أجرتى من الموت . فدح 
عامراً وهجا علقمة') . 

والأعشى فی شعرہ لا یعیش لمدیح السادة والأشراف وأخحذ نوم فحسب » 
بل هو يعيش أبضاً لقبيلته ومنازعامما الكثيرة مع بکر ضد الفرس › فی دیوانه 
مطولة بہددهم فيا ويتوعدهم كا يتوعد من يقف معهم من العرب مثل إياد » 
وهو يعيش كذلك نی منازعات قبیلته مع بی شیبان › فیتعرض بالوعید والہدید 
لیزید بن مسر الشیبانی » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات 
صغری عشيرته وأبناء مومهم من عشاثر قيس بن علبة ناصرها ذاكراً ما بيهم 
وبینها من أواصر الرحم › على نحو ما نری ف قصاثده الى وجھھا لی بی 
وبی عبدان . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعرمم جهتام › > فہاجیا طویلا . 

ويقال إنه لا ع بالرسول صلى الله عليه ولم و وانتصاراته وانتشار دعوته رغب 
فی الوفود عليه ومدحه» وعلمت قريش بذلك فتعرضت له عنعه» وکان مما قاله له 
أبو سفيان بن حسَرّب : إنه يماك عن خلال ومحرًمها عليلك» وَكّْهاً باك رافق ولك 
موافق » قال : وما هن ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا والحمر . فعدل عن 
وجهته » وأهدته قريش مائة من الإبل »> فأخحذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن 
الرسول ودعوته › فلما کان بقاع منفوحة ری به بعیره» فقتله" سنة 1۲۹ للمیلاد . 

وهذه الحلال الى ذكرها أبو سفيان والى جعلته يصد عن لقاء الرسول الكريم 
تدل على أنه کان ونا مغرقاً نى وثنيته » وف شعره نفسه ما يصور معالم هذه الوثنية › 
)١(‏ انظر نى هذه النافرة وصلة الأعشى ( ۲) الديوان » القصيدة رت ٠٠‏ . 


با الأغان ل طبه الساني) 6ه ودووان (۳( آغاتی ۱۲۰/۹ ییا يعدا والشعر 
الأعثى ص ٠١١‏ . والشعراء ۲۱۲/۱ . 


۸ 
إذ نراه كثير الحديث عن القيان مثل هرر وقتتتيللة وة » بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللا يبعن أعراضين" › ويقرنه ابن سلام فی هذا الصدد بامرئ القیس 
فيقول : « وان من الشعراء من بتألّه فی جاهلیته ویتعفف فی شعره ولا يستېر 
بالفواحش . . . ونیم من کان یتمه ولا بی على نفسه ولا يتسر > مهم امرۇ القیس 
ومهم الأعشى "» . وقد تمدح فی شعره کثراً بالقمار کقوله مفتخراً بعشیرته ") : 


من شباب تراهم غیر ميل وکھولاً مراجحاً اخلاه) 

ولقد تصلق القِدَاح على الد ٠‏ يب إذاكان يره تراما 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأى غرم أن ر 
عليما اعتزازاً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى الحاهلية . 

وطبیعی لمن تكون حياته على هذا النحو من الجون والإم فيه أن یکون ًا 
متعمقا ف وننيته وأن لا یعتنق الإسلام ولا غير الإسلام من ن الأديان السماوية » وقد 
زعم لويس شیخوآه کان مرا »وشا ف هنا ازم بض ارقن ن مستدلین 
على ذلك بأنه كان بمدح أساقفة نجران ويتصل بالبيثات المسيحية فى الميرة وبمثل 
قوله فى القصيدة م أربع وثلاثين : 

دبئ ريم :يكر تة .ود يانه الباق آنا 


ولمهارق هنا الصحف الدينبة . فكأن يعرف بأنه نصرانى » ترتّل لربه الأناشيد . 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتما » فقد تكون لدى الؤنيين من ابلحاهليين مهارق 
کانوا یتلون فما بعض أدعيهم > وقد يكون البيت دخلا على القصيدة › وسنعرف 
بعد قلیل أن راوی دان کان ما ٤‏ وأغلب الظن أنه هوالذى أدخل هذا البيت 
فى القصيدة » كا أدخحل فى قصيدة أخرى سمه بالمسيح فى قول" : 


(۱) الديوان » القصيدة دتم ۲ راجحى العقول . 

() این ملام ص ۳٢‏ ویستیر ی الفواحش : ( ٠‏ ) تصلق: تضرب. النيب : الإبل الكبيرة. 
جح بذ کرها ویفصح عا حقه آن یکتم . اليسر : القمار. 

( ألديوان » القصيدة رتم ۳۸ . () أانظر الديوان » القصيدة ث ۲۳ 


٠١ ميل : جمع آميل وهو الحبان . مراجحاً: البيت‎ )٤( 


۳۳۹ 
وإنى ورب الساجدين َيه ٠‏ وا صك ناقوش النصارى يلها 
وقد جعله نى قصيدة ثاللة يقسم براهب اَل » بل بثوبه. وقد بکون نی ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين جميعاً موضوعتان فقد كان الأعشى ونيا غالاً فى 
وثنیته > کا تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره › وأيضا أقسامه الونية 
الى رواها نفس هذا الراوى المسيحى › إذ نراه يقسم بالکواکب والنجوم'' > کا 
يقم بالكعبة الى محج اليما العرب وبا يمدون إليما من القرابين فى مثل قول“ : 
ر الذى طت مناستُها تخْدىوسيق إليه الباق اليل“ 
واللتق أنه م یکن نصراًا » نما کان وشا على دین آباثه »> وقد احتفظ 
فی وثنیته بکل ما کان فیا من ّم وفجور . 


۳ 
دوانه 

للأعشی دیوان کبیر نشره جایر فی لندن") سنة ۱۹۲۸ وقد اعتمد ف نشره على 
مخطوطة نى الإسكوريال برواية علب التونى سنة ۲۹١‏ للهجرة ثم خطوطة دار الكتب 
الملصرية ونسختين نقلتا عا فى استراسبورج وزاخو » وخخطوطة فى باريس وأخرى 
٠‏ ى ليدن . وأضاف إل الديوان ملحقين با وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الأدب وا وجده.من أشعار لن لقب بالأعشى وهم کثرون . 

وكان‌اعتًاده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأنما برواية ثعلب › وعلى الرغم 
من نها تنقص أوراقاً من نايتا تحتفظ للأعشى بسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد ضاف إلا خس قصائد من الخطوطات اللحمس الأخرى» وجميعها نتفق ف 
رواية هس عشرة قصيدة له . كا تتفت فى أنها مجهولة النسب . ولذلك لا بمكنالاعماد 


)١(‏ صك : ضرب . الأبيل : الراهب . جمع منم وهو طرف الحن . تخدى: 
(۲) القصيدة رقم ٠١‏ البيت ٤٤‏ . قرع فى السير مع اضطراب . الباقر : امم 
)۳( القصيدة رتم ۲۷ البيت 1۸ . جمع البقر . الغيل : جمع غيول وهو الكثرر . 
.)4( القصيدة رت ٦‏ البيت )٩( . ٦۲‏ شرح محمد حسین هذا الدیوان ونشره 


() خحطت : شقت الراب . المنامم : ممكتبة الآداب بالقاهرة سنة ٠۹٥۰‏ 


a 


۳4٠ 
على هذه المخطوطات وأغلب الظن أا تارات جمعت من نسخة ثعلب » وليس‎ 
رواية مقابلة ها . وقد صورت دار الكتب المصرية عطوطة من المكتبة المتوكاية‎ 
المنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى › وبفجنا كاتا فى فاتحا بأن‎ 
› هذا كتاب فيه من شعر الأعشى » فهى لا تتضمن ديوانه إا تتضمن تارات منه‎ 
وهی تارات تدل على آنا جلمعت من نفس الرواية الكوفية > وإن كنا نجد فبا‎ 
قصائد غير مثبتة فى رواية ثعلب » ولكن هذا لا بقوم دليلا على آنا م تشتق من‎ 
. روایته » فروایته ای ا قدمنا غير كاملة » إذ تنقص بعض أوراق‎ 
ومعى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البصرية » فيا عدا‎ 

ن ۹ فقد نص شارح الديوان على‌أن أبا عبيدة قرا قرا الأول على آی عرو بن | 

وأن وأن الأصمعى مع أبا عمرو ينشد الثانية حفظاًء» وص الشارح أيضا على أن القصائد 
٩٩ ۰ ٦۵ ۰ ۷ ۰ ۳۰ ۰ ۲۹ ۰ ۸‏ برواية اى عمرو » وظن جایر ا 
فی مقدمته ر بن العلاء » وليس بصحيح إن هو ا عرو الشیبانى › 

فھو الذی کانت تر وی عنه الدواوين » وهو راوية كوف ينقل عنه السكرى وثعاب . 
وأضرابمما من رواة الدواوين . على آن الشارح نتَصٴَ فی الققصائد ۱ › ۲۹ › ۳٤‏ › 
٥‏ ۰۰۸۰ ۰ أا من رواية ى عبيدة البصرى » وإن كنا نلاحظ أن القدماء 

شا ق اقسا ة رقم ٠۰‏ وقالوا انا لابن دأب"') . على کل حال لیس بین 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان » إنما بين أيدينا رواية كوفية فيا إشارات إلى 
بعض ما تضمنته الرواية البصرية . 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفة للشعر ال حاهلى غير دقيقة وأنها تتزيد فيه كا 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امرىئ القيس والنابخة وزهير كان من الوإلجب ألا نقبل 
روايتها لديوان الأعثى دون احتياط واحتراس شدید » وقد تصادف أن راو يته الذى 
حملهعنه وأذاعهنی الناس كان نصراًا معمراً هو ج ٤آویونس‏ بن مى وأن هذا 
الراوى من الممكن أن يكون قد عبث بالديوان فأدخل فيه ما ليس منه » ليزيد بعض 
المعانى المسيحية » وقد رو ئ عنه أن هكان بقول : «كان الأعشى قدر ّا إذ يقو : 


دو 


ر ا ت ت A‏ 
استاثر الله بالوقاء وبا معدل وول اللامة الرجلا 


(۱) الدیوان ص ۲۰۷ . (۲( الأغافى ١١١ / ٩‏ ومصادر الشعر الحاهل ص ۲۳۸ . 


۰ ۳4۱ 
فسأله سائل : من أين أخذ الأعشى قوله ومذهبه فأجاب : «من قبل 
العباديين نصاری اليرة › كان باهم بشری مم الحمر › فلفنوه ذلك ٠‏ : 
ويبعد أن يكون الأعشى حقًا قد تغلغل نظره كل هذا التغلغل › فإذا هو بقول 
بالقدر وأن الإنسان حر فى تصرفاته » ولا بكتنى بذلك » بل بقول بالعدل على الله 
كنا تقول المعتزلة » والمعقول أن يكون حى هو الذى وضع البيت »› بل لقد شاك 
ابن قتيبة فى القصيدة جميعها › وقال بعد أن روى طائفة من أبيانما هذا شعر 
منحول ٠"‏ . وینبغی أن نشاك كا شلك ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى 
تصور أفكاراً مسيحبة أو أفكار؟ إسلامية » أما الأفكار المسيحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثانية فلأنما معان جديدة لم تعرفها ابلحاهلية» لا هى ولاكل ما يتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . وبصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رتم ۱۷ الى 
قالوا إنه مدح بہا الرسول صاوات الله عليه › ٠م‏ أنه کا قده‌نا - لم بلقه وصد ته 
قريش عن لقاثه » وبمجرد أن نقرأً القصيدة وقوله فبا : 


إذا نت لم تَرْحَلْ بزاد من التقّى ‏ ولاقيت بعد الوت من قد تزودا 
دمت على آن لا تکون كمدله ‏ ونك لم تَرْصِد لا کان أَرْصدَا"٠‏ 
فإياك رالمات لا تأکلئها رلاتأعدَن سهماً حديدا لصا 
وذا الْصب المنصوب لا تَنْسكنّه ولا تَعْبْدِ الأوئان والله فاعبّدا٠‏ 
وصَل على حين العشيات والضحَى ‏ وا تحمَدِ الشبطان وله فاخمَدًا 
ولا السائل المحروم لا تغركتة ٠‏ لعاقبة ولا الاسر المغيدا 
ولا تشخرَن من بائس ذى ضرارة ٠‏ للا تحسبن الع يرما محلّدا 
ولا تقربنٌ جار إن ا عليك حرام فانْكحَن أوتابُدا۷٠‏ 


(۱) الأغای ۱۱۳/۹ وما بعدها . الكعبة ويقدسونما أو هى الأوثان . 

( ۲) الشعر والشعراء ( طبعة دارالعارت ) ص )١( .٠١‏ الضرارة : ذهاب البصر أو النقص 
(۳( أرصد : أعد رهياً , ى الأنفس والأموال , 

(۲) شیر إلى آنه لابد من البح كا تقضى (۷) السرههنا : البضع . النكاح : الزوإج . 
عالي ألإسلام , التأبد : البعد عن النساء والتعزب . 


)٠١ (‏ اللصب : حجارة کانوا ينصبوها حول 


€۲ 

نعرف توا آنه موضوعة » لالأئه فيا يدعو إلى تعالع إسلامية فحسب » بل 
لأنه ينظم فيا آيات قرآنية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) وقد 
نظم فى البيتين الثالث والرايع قوله تعالى : ( حرمت علیکم اليتة والدم ولم ازير 
وما أ هل" لغیر الته به ) آما نی البیت الحامس فنظ قوله تبارك وتعالی : (واذکر ربك 
کثیراً وسح بالعشی والإبکار) . ونظم فی البیت السادس قوله سل وعز : (والذين 
فی أموام حق معلوم للسائل وامحروم ) . وق البيت السابع نظم قوله جل ذکره : 
ریا أا الذین آمنوا لاسر قوم من قوم عسى أن بكونوا خيراً مہم ) آما ابیت 
الثامن فنظل فيه مثل قوله تعالى : (ولا تةربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) 
وقوله : ( وليسستتعفف الذين لا يجدون نكاحاً حى ينيهم الله من فضله ) . 

وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهى لا تتفق فى شىء ونفسية 
الأعشى » وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا الحو » ثم ينصرف عن 
رسوله الكريم وهديه . ونحن لا نشاث فقط فى هذه القصيدة › بل نشاف كذلك فى 
القصائد الأخرى الى ترد د معانى الإسلام ومثاليته الحلقية أو تردد بعض المعانى 
السيحية . وبهذا القياس نهم قصيدته رتم ٠‏ لقوله فما بمدح قيس بن معد بكرب 
الكندى : 


8 ت 

سا ايب على ميكل بناه وصلَّب فيه وصارا"' 

يراوح من صلوات اللي لك طورًا سجودا وطورا جُوارا“ 

بأعظم منه تقّى ف ‌الحساب إذا التَسّمات تَقَضصَنَ الغبارا 

وواضح أنه یصفه بالتقوی ونه یراقب ربه › ویقول إن الراهب‌الذی يصب له 
نی هیکله ویصلی له ساجااً ويتضرع ليس أعظ منه تقوی وخشية » حين تهب 
الريح اللينة نافضة للغبار . وقد نظم منتحلها قوله تعالى : « فإنه يعلى السر وأحنى » 
فقال : 

عطاء الله فإن الإ 4 يسمع فى الغامضاتِ السرارا 


(۱) آیبل : راهب . ايکل : موضع فی صور الصلیب بيده . صار : سكن . 
صدر الكنيسة توضع قيه القرابين . صلب : (۲) الوار : التضرع بالدعاء . 


: € 
ومثلها القصيدة رم ٥‏ الى نشد فہا منتحلها سمه بثو راهب اللج 
فقال : 


وم »( 


oS .‏ ۶ د ور م و‌ 

ونی وڈویی راهب اللج وای بناھا قصی والمضاض بن جرم 

یا انه أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة › ولكن مما يزيد الشبهة فى 
القصيدة أننا نجد فما هذا البيت »› مجو به حصمه : 

وما جعل الرحمن بيتك فالعلا ٠‏ بأجياوغربي الفيناء ا محر 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا ف الإسلام أخذاً من قوله تعالی : 
ت ن الرحم ) »> وقد دارت ی القرآن لکرم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة 2 ۳ للبيت الذى مر بنا والذى يقم فيه بالمسيح وضرب الراهب 
للناقوس › وما لا شك فيه أن قوله فى قصيدة اعمان رت ۲۸ : 

فلا تحسبتى كافرًا لك نعمة عل شهيد شاه اله فاشهد 

ما يضعفها » لأنه يلخص فكرة اللاثكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رقم ٠١‏ وما بيت القدر الذى أنشده حى بن مى 
فا أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة رتم ٦٦‏ فى كثير من أبيانما نما لواد قرآنية على 
هذه الشاكلة : 

ورَبّك لا تشركةٌ به إن شرْكَةٌ ٠‏ حط من الخيرات تلك البواقيا 

بل الله فاعبذ لا شريك لوجهه يكن لك فما تكدح اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقوى الله وصلة الرم ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الحارة » ويقول محذراً من معصية الله : «فإناك لا تخى على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: «كنى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشلك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على أنا تلفتنا إل شىء مهم › وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فی أن بجی بن مى لعب فى ذلك 
)١(‏ المج : غدير عند دير هند . ویرید (۲) أجياد : موضع فى بطحاء مكة » والفناء 


بشوبيه أعماله الصالة.ومعروف أن أمر الكعبة الحرم : حرم مكة . 
کان إلى جرهم ثم صار إلى قصى . 
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دور كيرا » وقد تبعه القنصاص والوعاظ المسلمون يزيدون فى النسيج خيوطا › 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة » يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر وتقلباته والموت وء طوى من الاوك وأسباب ترفهم ونعیمهم » وکرف بای 
على الناس ٠‏ فالكل إلى فناء »ولا يبى سوى وجه ربك ذى الحلال والإكرام . 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين › بل إنه بجرى فى قصائد كثيرة › 
واقرأ قصيدته ذات الرتم ۲ فإنك ستراه يلها بالحديث عن حياة الإنسان وما يلى 


فيا من العناء والشقاء با موت وما ينزل به من الأمراض ولأحزان »> وكيف أن 


“أحداً لا يستطيع الفرار من المنية » ويسترسل فى الحديثعمن مات من الماوك الأولين . 
وفجأة بخرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا 
القصيدة''. ومثلها القصيدة ن ٤‏ وفیما بتحدث عن طوافه فى البلاد » وقد أنشدنا 
مها فما مر البيتين اللذدين يذكر فيہما أنه زار أوريشلم والنجاشى فى أرضه» ولكن 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب ٠‏ فقد مضى يتحدث عن قصة حصن 
الحضر وتخریب سابور له بجنوده + وینهی قصته تلك بقوله 

و داك للثڑتیی اس ما مى علبما ر 

ويمضى فى هذه القصة قصة سد مأرب وخرابه وتشتت حمير فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا ا مال قصيدته رقم ٠١‏ وفيها يحداثنا عن 
زرقاء العامة وكيف عصاها أهلها ولم بأمروا بأمرها حين خوفم جيوشاً قادمة › 
هی جیوش حسان تع » وقدمت ابلحیوش فجعلت عالیہا سافلها وحطمتہم حطما › 
وقد شلك القدماء فى القصيدة وأنكر وها" . وليس فى القصيدة رت ٠١‏ ذكر 
للملوك الأولين » ولكنها تحمل وصية خلقية بها كثير من اليوط الإسلامية تجعلها 
أشبه بموعظة › إذ لا يعد القريب قريب السب » وإنما هو قريب الود ولبر » 
ويقول إنه ليس عاقًا ولا ذا نميمة» وإنه لابنتظر من الناس جزاءه ونما بنتظره من 
ربه . ومثل ھنہ المعانی تجعلنا نشك فیہا کنا نشك فی القصیدۃ رتم ۳۳ وفیہا حدیث 


طویل عن فناء المیاۃ وان کل شیء۔فیہا إلى زوال › فالکل هالت کا هلك ساسان“ 


. ٤4ص المح‎ )۳( . ٤4 انظر الموشح للمرزباف ص‎ )١( 
. العرم : سيل مشهور‎ )۲( 
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مالك الفرس ومورق ملك الروم وكسرى شاهنشاه » وهذا عادیاء لم بغنه حصنه بتاء 
الذی بناه سلهان » ویسہب فی وصف الدصن » وكذلك كان آمر النعمان إذ م 
تنفعه آمواله ولا ما کان بجی اليه ؛ فلم بنج من القضاء . ومن هذا الخط نفسه 

قصیدته رت ۳٣‏ الى بقول فيا : 

إما ٠‏ نحن كشىء فاسد فإذا اصلحه اله صَلح 

ودنا عن هلاك ال ملوك الأولين؛ مثل عمرو بن هند حديا كله حظة واعتبار» 
فإن الناس هالكون لا محالة » وكذلك بصنم فى قصيدته رتم ۰۹ ومثلها رقم ۳ه 
أماالقصيدة رم ٤‏ ەفإنه بتحدٹ فیا عن قصر ریمان قصر امیر بین الذی تداوله‌ا حبش 
والفرس وما أصابه من البلى واللراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطرعة رقم ه٠"‏ 
إلیه کا آنکروا أحہا رم ٠‏ وأشرنا إلى ذلك فما أسلفنا › رأبيات الأحيرة تختلط 
بأبيات القصيدة رم ۲ ولذلك كنا نبمها هى الأحرى › رأنكر القدماء القصيدة 
رقم ۲ وقالوا إنها تختلط بشعر لنابغة بى شيبان") . ونراه فى القصيدة رقم ۷١‏ 
يدعو لإباس بن قبيصة أن بجزيه الله جزاء نوح إذ أيحى إليه أن بصنع الفلك 
لیعصمه من الطوفان . وناتى فى نباية الديوان بالقصيدة رت ۸۲ وهى تلت ى بعض 
أبيانبا بةصيدة رواها المفضل الضى فى المغضايات لعوف بن الأحوص وهی فما ذات 
اتم ۴۳۹ وتسب ابلاحظ بعض آبیاتہا نی الین إل مضرس بن زرا 
ابن لقيط . 

ولیست هذه القصائد وحدھا ئی الدیوان ھی الی ینہغی ان لا نطمئن للہا لا 
یداخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسيحية › فقد أضاف إليه الرواة الوضاعون 
غير قلیل من القصائد والأشعار » ويمكننا «مرفة وضعها من عرضا على تقاليد 
الشعر ابخاهلى وأسلوب الأعشى نفسه فى مطلاته الى لا يعتورها الشلك . وقد تأحذ 
القصيدة شكلا قصصًا غير مألوف لدى الشعراء احاهليين . وإذا أحلنا نقرأً ى 
الديوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من القصائد يستوقفنا › من ذلك القصيدة 
ت ٠۲‏ لما يصور فیا من قصة عماه وقائده > وتدل رحلاته الكثرة أنه كان ضعيف 


. ۲۰۸ وانظر ( ۲ ) الدایوان ص‎ ٠٦/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ۷۸/۰ الدیوان ص ۲۰۲ . (۳) ال موان‎ 
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للين أسلوبما وضعفه» وهو أشبه‎ ۲٠ البصر ولم يكن مكفوفاً › ومثلها القصيدة رقم‎ 
يسوق لى تفصيل قصة السموأل‎ ۲١ بأسالیب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم‎ 
وما کان من [يداع امرى القيس عنده مائة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار‎ 
الحارث بن ظالم أو الحارٹ الغسانی له حى یأخذها وتحصنه منه محصنه › ومفاجانه‎ 
له بأحد أبنائه > وکان یصطاد » وقوله له إما أن تسلم الأدراع إلى وإما أن أقتل‎ 
اپنلك › وأى السموأل أن یسم الأمانة وفاء ء وقتل الحارٹ ابنه تحت عینه . وهی‎ 
قصة مشكوك نى أصلها > ويزيدها شكا فى قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة‎ 
٤ بصورة تدل على آنا موضوعة » وريا وضعها أحد أولاد السموأل فی الإسلام‎ 
الى تقدم ها . وإذا تقدمنا فى الديوان‎ ۲١ ومن أجل ذال نشلك ف القطعة رقم‎ 
وأعدنا النظر فى القصيدة رقم ۳۹ الى اہ مناها لما فيها من حديث عن هلاك القرى‎ 
والأم لاحظنا آنا تتضمن فى نحوعشرين بيتاً قصة غزلية » بصور لنا فیہا کیف‎ 
بعث لصاحبته رسولا شيطاناً لا بخشى الرقباء > وكيف تخلص إليها هذا الرسول‎ 
» فتازعها الحديث عاف > حی إذا آنکرته ظل یغویما حی أسلس له قيادها‎ 
فشاورها مى يأتبها الأعثى وكيف يدخل إليها > ويحدثنا أنه ألم بها وقد خفل‎ 
وبات إلى جنبہا لا يفصلهما حجاب » وٍعضی فیصف مبیته عندها وصنا‎  ءابقرا‎ 
صريماً . وليس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وبا‎ 
موضوعة › ولكن ليس هذا ما نريده » إنما نريد أن نقول إنه ينبغى أن نشك‎ 
فما رى مجرى هذه القصيدة المنشحلة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذلك كنا نشك فى‎ 
وخاصة آنا غزل ووصف خالص »۰ ولیس ها موضوع من مدیح‎ ٠۲ القصيدة رقم‎ 
و فخر آوھجاء کا تعودنا عندہ › وھا یزیدنا شنا فیہا استرساله ی اللیال مع‎ 
کل ما یشبله صاحبته به » وخاضة حین شبه مذاق ريقها بطمم الزنجبیل واتفاح‎ 
ممزوجين بعسل النحل› فقد أخذ ف وصف من يشتار العسل ويجنيه» ول يكن العسل‎ 
. واشتياره ما ترف به قيس بن ثعلبة ف ابلحاهلية » نما كانت تعرف به هذيل‎ 
قف نفس الموقف من القصيدة ت ٥ه لكرة ما فيا من ألفاظ فارسية› وكذلك‎ 
لأنما تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا با‎ ٠۳ القصيدة رقم‎ 
أن بجروا على لسانه حدیثه عن أسفاره البعيدة إلى الغساسنة فى الشام وبی ابمسلتنداء‎ 
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نی شمان وغیرهم . ولیس فی القصیدتین رقمی ٦٤‏ و ٦‏ غرض واضح ما فیہما غزل 
وخر أو غزل ووصف ۰ ولذللك کنا نشلت فیہما كما نشلك ف القصيدة رقي ۷١‏ ؛ 
لہا کا یقول رواتہا فی مدیح قیس بن معد يکرب › ولیس له فہا سوی ثلاثة 
أبيات نى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل واللحمر »> وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده › إذ يبدأ بالغزل » ثم يطيل فى المدح . ونحن نشلك أيضاً فى 
القصيدة الى تلیہا برقم ۷ لا لغزها الجن فحسب » بل لأن هذا الغزل يستنفد مها 
٤‏ بيتاً » ويله وصف للناقة فى ۳ آبيات وفخر لا يتجاوز ه٠‏ أبيات . ومثلها 
القصيدة رق ۷۸ إذ نراه یصور فیا هوه وجونه فی ۲۲ بيتاً > م يترك لممدوحه هبيات . 
ومثلهما القصيدة رتم ۸٠‏ وهى غزل خالص اودع نى أسلوب ركيلك . أما القصيدة 
ق ١‏ فاعتذار لعلقمة بن علاثة أجراه الوضاعون على لسانه حى يمحوا هجاءه 
المقذع فيه » وما کان لہجوه فی قصيدتین مطولتين ویدور هجاڙه له ى العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 
وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فما مقطرعاته القصيرة الى لا تتجاوز 
آحیاناً بیتاً وای لا نستطیع آن نقے علہا مراصد نمتحہا بہا لقصرھا وھی ذوات 
الأرقام ۴۱ < ۷ < )£ < CACAN Cc foc EE fF < EF‏ 
“(CN CN CO COR COV < 0| <C °‏ 0\0 0£ 0 استطعتا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمثن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . وم يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير > إذ يتضمن القصائد ذوات 
الأرقام : ۱ >-۴ 1۰ <¥ < ۸< 04 °< ¢ CHI <14 c1‏ 
VFN CMA CTACTECPYcY* cA CV < ¥ < ۲‏ 
على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام e4 C4 11 ۹ ١‏ 
لأن الشارح أسند الأولى والاثنتين الأخيرتين إلى أنى عبيدة كا أسند الثانية والثالثة 
إلى أب عرو بن العلاء > فتلك القصائد إذن من رواية البصرة الى نرفعها على 
رواية الكوفة فى التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عا ألحقه جاير ناشر الديوان به من 
أبيات وأشعار وجدها- تنسب للأعشى نى بعض الكتب › إذ بمجرد النظر فيها 
نعرف خطاً نسبتها إليه أو على الأقل خطأً نسبة الكثير الأ كر منها . 
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يمتاز الأعشى بكثرة قصائده الطويلة »> كا بمتاز بكثرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدی بالقر يض واتخذه مستلْجسراً بطوف به البلاد » وحقًا سبقه غير 
شاعر إلى المديح كزهير والنابغة » ولكن أحداً منہم م حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كما حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف الحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء » ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبل وابحياد والإماء وصعاف الفضة وثياب 
الحز والدیباج » منوها فی أثناء ذلك بسؤاله م » غر مبلق على شیء من نفسه . ومعانی 
المديح عنده لا تفرق عن العانى العامة فى مدانح الحاهليين » فهو ما يى يمدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعسَوأن الضعفاء فى القبيلة » وكثيرً ما يعرض بليوش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيخا لقبيلته مصور ما تنزله على الأعداء من ‌التقتيل والنكال › وقد 
يطيل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء »> وف تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ناء مفرطاً . 


ومن آم ما بیز مدمه بالقیاس إلى 'ابمحاهليین كثرة إسرافه فيه » ولا نقصد 
الإسراف ف الأوصاف من حيث هى وإنما نقصد الغو فيها والإفراط » بحيث 
َد" مقدمة لبالغات العباسيين فى مداحهم » وقد يكون ذاك من أثر رغبته الشديدة 
ف العطاء › وقد يكون من أثر الحضارات الى ألم ما فى طوافه » وهذا هو معى 
ما نقوله من أنه يشبه العباسيون › فذوقه ف المديح يقرب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غلو دفعهم إليه ملق اللحلفاء والوزراء بئفس الباحث الذى بعث الأعشى على 
إفراطه فى مديحه » ونقصد طلب النوال والعطاء ازيل . واقرأ له هذه القطعة 
من مدیحه لقیس بن معدیکرب إذ يقول : ) 
وی لیکندة سی غبر مُواکل ‏ فیس فَصر عسدوھا وبی لھا 
)۲١( A)‏ العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأرى )4۹/1 . 


وأههان صالحَ ماله لفقيرها 
۶£ 

فتری له ضرا على اعدائه 

r £ o E 

أثرا من الخير المزين اأهله 

و اق کت دة 


كيه الد غر لان + 
وعلمت أن النفس تَلَمَى حَتَقَّها 


۳۹ 
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وأسّى وأصلح بینها وسعى لها . 
کالغیٹ‌صاب ببلدة فاسالها۱) 
خر ساء بخشی الدارعون نزالها ٠۳‏ 
بالسيف تضرب مَعْلماً أبطالهاه“ 

و ر 

ا کان غالقها: الك فی ا 


فإنلك تحس فيه روح العصر العبامى لا نبنت وة الفط فخت ٤‏ 


ولا من حيث المقابلة بين المعانى فحسب » بل من حيث ما بجرى فى ذلك من أثر ' 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى الغلو فى وصف شجاعة ممدوحه › 


فٳذا هو بحرأته وبسالته يقتح 


میادین الحرب بدون ترس ميه » وبیده سیفه 


يضرب به فى الأقران تارکاً فیہم آثاره » وقد آمن بینه وبين نفسه بأن الإنسان لابد 
أن سیموت » فلا داعی للخوف » فلکل امرئ أجل مضروب » لا تأر عنه 
ولا يتقدم . واقراً له هذه القطعة فى مده هوذة بن على سيد بى حنيفة : 


إل هود الوهاب آهديت مدحتی 
تی يحمل الأعباء لو کان غیره 


AE ٤ 
وانت الذی عودتی آن تریشی‎ 


وإنك فا نابنى ب موزع 
(۱) آسی : داوی . 

(۲) صاب المطر : سقط وانصب . 

(۳) ملمومة : مجتمعة . خرساء : لا يسع 


ها صوت من كرة الدروع آی لیس ا 


() ابمئة : الرس . 


ارج نوالاً فاضلاً من عطائکا 
ىم ره o‏ 

فادلیْت دلوی‌فاستقت برشائکا() 
من الناس لم ينھض ہا متاسكا 
ونت الذی آویتّی نی ظلالکا“) 
بخیر ونی مع بشنانکا"“ 
)٥(‏ الباع :الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 
حبل الدلو . 

. تریشی : تعینی وتغنیی‎ )٦( 


(۷) هكذا رواية :البيت فى الخطرطة المنية 
وهو مضطرب ی الدیوان . موزع : مولع . 


Fo: 
وجدت‎ 
بحور تَقَوتٌ الناسش فى كل لَربّة‎ 
وما ذاك إلا أن كفيك بالنّدی‎ 
يقولون ى الأكفاء أكبر همه‎ 
َلمَة فبنيتها‎ 


وجدت انهدام 


ں2 ر 
وریت آيتاناً ا صبية 


ولم يسح فى العلياء سَعْيّك ماجد 


علا بانياً فورئته 


وَلقاً شان الجواد ومالکا 
بوك وأعمام م ھۇلائكا 
تجددان بالإعطاء قبل سوالکا 
آلا رب منهم من یعیش مالکا) 
فأنغمت إِذ الحقَتَها بہنائکا 5) 
وار کت شا اسيق دون COKE‏ 


ولاذو انی ف الحی مثل إنائكا“ 


فإنك تحس المبالغة فى المديح واضحة » وهو بمزجها بالتبذل ف السؤال تبذلا 
م یعرف ف عصره ¢ وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق عالف 
ذوق الحاهليين » وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل الحضر . 


ولا نشلت نی أن هذا الذوق هو الذی جعله نی أهاجیه ینحو : 


نحو السخرية 


من موه ی کار من شر « وكأنغما جد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة المجاء 
المقذع › واقرا“ معلقته أوقصیدته السادسة ف‌الدروان الى وجه بہا إل یز ید بن مسلهر 


الشيبانى › وکان قد قتل أحدٴٌ بی قيس بن ثعلبة رجلا من قومه » فحمسم للثأر 


لقتيلهم > فتعرض له الأعشى دده وجوه مسلا ېدیده وهجاءه بقوله : 


2 2 2 . ت‎ e 
بلغ يزيد بى شيبان مالكة‎ 


ا کا ع ت ان 


١ (‏ ) واضح من الشطر الثانی آن مالکا وشیبان 

وطلةاً أعمام هوذة 

)۲( لزبة : شدة وآزمة . 

() يريد بالشطر الأول أن مدوحه يهم 
ظز أآكفاءء . 

الثلمة : فرجة المهدوم أو ما فيه من 

شقوق . 

( ه) هكذا رواية البيت فى الحطوطة المنية وبه 


رچ 4 2 
آبا ثبت ما تنفك تاتکل“ 
ولست ضائرها ما أطت الإبلٌ* 


بعض الاضطراب ف الديوان . 

(<) إفى : مقصور إناء . 

(۷) مألكة : ريبالة . تأتكل 

الد أو تضب تل م لكأنك تاع 
نقفسك . 

(۸) الأثلة : شجرة . ونحت أثلته : 
تنقصه وعابه . أطت : آنت . ويريد بقوله ما 
أطت الإبل التأبيد . 


۱ 
e £ ° 2 ۳ 2. 

كناطح صخرة يوماً ليويتها فلم يضرا وأوهى قَرتَةُ الوَعِلٌ 

وواضح أنه يوبتخه ساخراً منه مزدرياً له» إذ يقول: يا أبا بست أما تنفك 
تسعى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست منمياً عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإناك مهما أتيت من قوارع الطعن لن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر › 
وما مثلك إلا كشل وعتل ينطح رة ليضعفها » فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
يوهنا إا ضر قرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين يهجو بهما علقمة بن عللاثة › 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة › إذ قول له فى أولإها 
موازناً بینه وبين خصمه وه‌نافره عامر بن الطفیل : 

علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتارَ والواتر*) 

2 م 6 

يا عَجب الذَهُر می سویا ‏ کم ضاحك من ذا وکم ساخر 

لتت ببالا كر متهم حصي ٠‏ وكا الرة .لك ا 

و ر کٹثر متهم حصی وإگا لعزة يز 

علقم لا تَسفة ولا تجعلَنٌ عرضك للوارد والصادر 

ولست ف السلم بذى نائلِ ٠‏ ولست ف الهيجاءبالجاسر ٠‏ 

وتا ناشت اجا امه ولوآنه شم وأفحش لعدً سفماًء أما أن يهجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه مجعل الظنون تتسع كا مجعل النفوس تتعلق 
کلامه وکر من تأویله . وهو یشیر ف ایت اسک مرم شل جن تار 
إليه علقمة وعامر » فسوى بينهما فى عبارته الأثورة : « إنكما كر كى البعير 
e‏ ( الفحل) تقعان على الأرض. ما » والأعشى يرد هذا اشک ر وينقضه 


قاثلا :۰ ين الشرّى من اقرا . وقد مصی فى القصيدة الثانرة يذڏمه» ولم يکن 
أبيانها بيت أشد إيلاماً لعلقمة من قوله : 


تبیتون ف المشتی يلاء بطونكم ٠‏ وجارائکم کک جمائصا() 


. الرعل : ضرب من الماعز الحبل . (۴) الحصى هنا : العدد‎ )١( 
. النائل . المحاسر : الریء‎ )٤( . الاوتار : جح وتر وهو الغار‎ (۲( 
المشى : زمن الشتاء . غرف : جائعة.‎ )١( الذى‎ ٠: وناقضها : الآخذ بثأره . الواتر‎ 


يترك ثأره فى الأعداء فلا يستطيعون نقضه . خمائص : ضامرات البطون . 


oY 
› حى لقد زع الرواة آنه بکى حین سمعه . وواضح آنه م عله یلا فحسب‎ 
بل جعله هو وعشیرته علأون بطوہم ومون نی ليالى الشتاء الباردة على حين يشتد‎ 
کاب الحجوع والمشغبة على جاراهم . واختار النساء ليتزع من قلوبمم كل عطف‎ 
. ورحمة » فهم ليسوا بخلاء فحسب » بل إن قلو ہم لأشد قسوة من الحجارة‎ 
: واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار‎ 
واقعذ عليك التاج معتصباً به لا تطلبن سومنا تعدا“‎ 
وق كلمة «اقعد» من المجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستخف به وبجيوشه الى‎ 
خد غا لقتاام وقتال شیبان» وکأنه بلوح له أنه إن هاجمهم نی مز بمة قطبح بتاجه.‎ 
ولعلنا الان نفهم ما كان يقال عن الأعشى من أنه و إذا مدح رفع وإذا هجا‎ 
. هجا أوحع لا بالشع والمجاء المقذع وإنا بالك والسخر ية والاسزاء‎ 
والأعشى كير الفخر فى شعره بقبيلته وعشيرته > وهو بجمع مما ضروب‎ 
المغاحر والمناقب الى کانوا بعتزون ہا فى الحاهلية ٥ن الحود ف الحدب والشجاعة‎ 
فى الحرب والرعى فى المكان الخوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن‎ 
» بختلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً‎ 
کقوله نی معلقته الى أشرنا إلا آنفاً متوعداً يزيد بن مسر الشيبانى ومفتخراً‎ 
: بشجاعة قبيلته وما أثخنت نى القبائل من جراح‎ 
أذْسوفياتيكمنانبائناشک*‎ 
0 سال رة ا ف‎ 
3 2 
عند اللقاءِ وهم جاروا وهي جهلوا‎ 
5 لم افا من دِماء القوم ّفإ‎ 
. نفتعل هنا : نفعل العظام‎ )۴( 


سائل بى أسد عتا فقد علموا 

n‏ د ۶و 
واسسال قشيرا وعبد الله كلهم 
إنا نقاتلهم حى نقتلهم 
لن ميت بناعن غب معركة 


)١(‏ السام : الإبل الراعية ويقصد بها 


الأعثى ديار العرب 3 تعبد : تصبح کالعید › 
یرید أنه زم ويقهر ., 

(۲) شکل : زواج تلفة يريد خبرا من ٠‏ 
بعد خبر . 


(+) غب : عقب » يقصد أہم لا يتعبون 
من لقاء الأعداءء فإن لقيهم بعد معركة فسيجدمم 
عل آم استعداد للقاء. ننعفل : ننتفى» ويروى 


و 


` er 
2 مم . ر‎ 
١ وقد يَشيط. على أرماحنا البّطل‎ ٠-٠ قذ تَحْضب من مكنون فاثله‎ 
ر 2 ۶ ے9 ە 4 ی رو و‎ 
)٣ٌنرن قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا 1 تنزلون فإنا‎ 
وقد ذهب بعض القدماء إلى أن البيت الأخير أشجعم بیت ا ضور نة‎ 
الأعشى قومه وأنهم محسنون الطعان فرساناً كا بحسنون الضراب راجلین ن مو بأن‎ 
تللك سجية هم د رج علا شروخحهم وشبا ہم‎ 
› که ونراه يكار من وصف الصحراء وناقته » وهذا طبيعى لكرة رحلاته وأسفاره‎ 
وهو ى هذا الموضوع مجرى على عادة الحاهليين » فيصور الأودية وما جرى فما من‎ 
ظلام أو موم أو مياه أمطار كما يصور طرقها الوعثة ورمالما ومناهلها ووحشا‎ 
: وعزیف ابحن ليلا بها » يقول ف معلقته‎ 


وبلدة مثل ظهر الرس مرحشة ‏ للج بالليل فى حافاتبا جل 
و اماف به و اشر ا ر 
جاوزتها بطليح جَلرة سرح ف ورَقَيّها إذا استعرضتها تل 

وواضح أنه فى هذه الأبيات يفخر بتحمله لمشقات السفر فى مثل هذه الأرض 
الوقرة الصا اة الى لا يسع فما اعيوت وى وت ابن الى لا ركا 
فى حمارة القيظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصبر واحيال المكاره »> ويقول إنه 
يقطع مثل هذه الأرض بناقة نضلو أسفار ضامرة مونة اللحلتق صلبة قوية . وهو 


)١ (‏ العير : حمار الوحش استعاره الفارس بالترس لبيان أنها غليظة وصعبة عل من ينفذ 


لأن العير يتقدم الأتن: الفائل : القناة الدموية فا . موحشة : كشرة الوحش . زجل : صوت. 

کالشر يان . يشرط : ہلك . حافا ا : تواحما . 

(۲( يوم العين : یوم کان بین بی قيس بن )٥(‏ یتنمی: : رتفم . القبظ : شدة الصيف . 

تعلبة وشيبان بحنب ی البحرين يسى مهل : أناة وصبر 

غطيمة . ميل e‏ ميل وهو الحبان . )( طلیح 3 مهز ولة لكيرة أسفارها  '‏ 
عزل ا : من لا سلاح له. ٠‏ جسرة : ضخمة . سرح : سريعة . فقتل : 

(۳) يريد بالزول التضارب بالسيوف . قوة وصلابة . 


)٤ (‏ البلدة : القطعة من الأرض . وشببها 


مس ا 
of‏ 


لا بطيل فى وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة » بل يقتضب الحديث عا غالبا » 
ويکر حین یلم ببیان سرعہا أن يشها بمحمار وحش أو ثور أو نعامة » ويطيل 
ف وصف ما يړ به منها على عادة ابلحاهليين. واقراً“ هذه القطعة : 


.۰ . ۰ 8 8 2 
وفلاة کاآہا ظو ترس 
EET‏ ر 
قد تجاوزتها وتحىی مروح 

rs ^‏ ٍ 9 
رس تَرْجُم الإكام بأخفا 
2 ص ارو 
وكان القتود والعجلة الوذ 
2 وى 3 ةه 
فوق مستبقٍل أضر به الب 
5 
اوا ی ا 
ا کاو ا 

2 و 
وتعادی عنه النهار تواري 


or 


وتلته . فف طوارد کالہ 


لسن ا الرجيع فيها لاق 


عنتریس ا عناق ۴ 
ف صلاب منها الحدى أفلاق ۳ 


راء لما تواه اسراف 


‌ 


9 
ف وزر الفحول والتَنّهاق ٠‏ 
له فن القضون رواق 
و (ve‏ 
ی ا قدامها فراق 
a‏ راض الرمال والدرداق ۸ 


4 مغاريٹ و الحاق ٠‏ 


وهو يصور فيما فلاة مقفرة » لا تجد فيما الإبل ما تأكله سوى الاجترار » 
ويقول إنه تجاوزها بناقة نشيطة قوية مسرعة سرعة شديدة »> كانت ترجم 
المرتفعات بأخفافها الصلبة » فتشق ما فيما من حصى شسًا وسرعان ما يشبهها 
فی سرعتها بحمار وحش » يقامى من لظى الصيف وعض أمثاله وتنهاقها عليه › 


: الرجيع : ما تجره من طعامها . العلاق‎ )١( 

ما تطعمه الإبل من الشجر . 

(۲) مروح : نشيطة . عنتريس : صلبة . 

نعابة: مد عنقها فى سيرها . معناق : من العنتق 

وهو سیر واسع للإبل . 

(۳( عرمس : صلبة .وکام : المرتفعات . 

) ؛) القتود : الرحل بأدواته . المجلة : 

المزادة » وهى قربة الماء . الوفراء : كشرة 

المياه . السواق : طويل الساق . تواهق : 

مد عنقه ى السبر. وتلك رواية الحطوطة المنية› 
. والبيت ى الديوان مضطرب . 

›» مستبقل : حمار وحش يأكل البقل‎ )٠( 


زر : طرد وعض . 

. فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش‎ )٦( 
. طاو : جائع . الأرطاة : من آشجار البادية‎ 
. رواق البيت : شقته الى دون شقته العليا‎ 
رتك رواة فار اة‎ 

( شیا سسا تا ها ود 
مسبلة : مرسلة . الودق : المطر . رجوس : 
مرعدة . فراق : ار ي السحابة المنفردة . 
)۸( تعادی : تباعد . الدرداق : دك متلبد 

من الرمال . 

(۹) الغضف : کلاب الصيد مسترخية 
الآذان . مغاريث : جائعة 


٠ 


oo 2‏ ` 
فهو يسرع لا یلوی . ولا عضی طویلا مع هذا الحمار › بل رکه إلى ٹور وحش 
یشبه به ناقته »> ویصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية › وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » وا مطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تلبث 
نفسه ن راودته على انحر وج من کناسه › فخرج یتواری فی عراض الرمال واا › 
ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به › وأسرع يحاول 
ونما . والأعشی یشبه ناقته به وهی تترامی فوق الرمال مسرعة کأنما شىء يطابها . 


وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وحده › بل عند جميع شعراء 
الحاهلية › إذ يشون الناقة بوحش الفلاة » وخحاصة حين يناضل كلاب الصيد › 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل فى تصوير ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهما من الحاهليين » وربا جاءه ذللك من ذوقه المتحضر › فكان يوجز فى 
وت الفجرا د ونا اينات ال ٠‏ عق جين کان يخ فاي جن 
الحمر والغزل . 


نجد عند الحاهلیین تعرضاً کثراً للخمر و عادة سوقوما م 
ا لحديث عن فتوتېم وکرمهم وبڌهم › > على نحو ما نرى نى معلقة طرفة › أما عند 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
کانہا لذته من الدنیا › فهو یطیل الحدیث عا وعن تأثرها فی نفوس شاربيها › 
وکأنه یقدسہا تقدیساً » فهی وثنه وصنمه › ولذلك لم یکد یسمع من قریش - کا 
أسلفنا . أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرمها حى کف عن لقائه وانصرف 
لساعته . 
وهو ميد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه › فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب ٠"‏ » يقصدون إذا شرب اللحمر ووصفها › وهو وصف يفيض با حيوية › 
إذيسم فيه بيبا وجالسها وما ينْفَر فما من الورود والرياحين وما يقوم ف ٥ن‏ 
السقاة اا اجات a‏ ا الرقيقة وما بضر عليه ا 


(۱) آغای ۱۰۸/۹ 


ا 


س منیا 


5 


رر وو وص 


5 : و 1 ےم ےو 2 ۰ 
وود عدوت إل الحانوت یتبعی شاو مشل‌شلول شلشل شول() 


ف فتية كسيوف الهندقدعلموا ‏ آذ ليس يدقع عن ذىالحيلةالحيّل ' 
e.‏ ود 5ه 2 وك ۶ ج ۶ و و 2 2 
نازعتهم قضب الريحان متکعا وقهوة مزة رأووقها خضل ٩‏ 
مھ بے £ رة دو 
لا يستفيقون منها وى راهنة إلامات وإن علوا وإن نهلوا“ 
ےه 2 وگرے # و و و 
خا ب ر 
والساجبات ذيول الح اوه ٠‏ ولرّافلات على أغجازها الىج 


من کل ذلك يوم قد لهوت به وف التجارب طول الهو والعَرَلُ 


وهو يصف فى الأبيات يوماً من أيام هوه غدا فيه إلى خمار مع رفیق ناشطٍ 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف المند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول م 
تجاذبوا أغصان الريحان وخرة مزة ما زالوا يتعاطوما » فراووقها لا حف » وم 
لا یسمون من تعاطیہا ولا بفیقون من شر با إلا لیقولوا للساقی : هات › ویکررون 
هذه اللفظة مهما شر بوا . ويصف السات بأنه غلام أو شاب حدث» کان يعلق فى 
أذنه قرط ويلبس قميصاً قصيراً > وقد طبع على العمل بجد ونشاط . ويبضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألانه تسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
ف ثوب واحد رقیق » ومن وراما نساء ترفل فى ثياب اللحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كانما قرب ممتلئة » فهى تز وترتج . وبحم أبياته بأنه تملع بكل ذلك 


EE (۱(‏ نطف : جمع نطفة وهى القرط به لؤلؤة صافية . 
ومعى مشل شلول شلشل شول أنه خفيف المركة مقلص أسفل السربال : قصير القبيص . 
نشيط . معتمل : مطبوع على العمل والنشاط . 

( ۲) قضب : جمع قضيب وهو الغصن › )٠(‏ المستجيب : العود ذو الأوتار أنه 
القهوة : الحمر. الراووق : الوعاء الذى تروق فيه جيب صاحبه كا جيب الصنج وهو الآخر 
الحمر .خضل : ندى » كى بذلكعن‌اتصالشر بم . من آ لات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 
(۳) علوا : من العلل وهو الشرب بعد الشرب بذاك عن اتساق ألانهما . القينة: الأمة المغنية. 
. تماعاً » نلوا : من النهل » وهو أول الشرب  .‏ الفضل : اللابسة ثوبا واحدا . 

إلا مات : إلا بمقدار قوم هات . )٦(‏ العجل : جمع عجلة يكسر المين وسكون 


. ذو زجاجات : يريد الساق . الحم وهى قربة الما‎ )٤( 


oV 
_ . وها به وجر به مراراً وتکراراً‎ 

والأعشى لا يصف مالس اللحمر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقاً أوانيها 
وألوا۔ہا وما تفعله بعقول شار بیہا وما تحنّدث ف قلوبہم من نشوة » ما يدل على أنه 
کان مشغوفا ہہا مفتوناً > بل سکیراً مغرقاً فی السکر »› وهو فی ذالك یقرب من ذوق 
جماعة الان نى العصر العباسى أمثال ی نواس » وف الوقت نفسه فرق من ذوق 
معاصريه الذين لم يكونوا يسرفون على أنفسېم إسرافه فى اللهو والجون . ولا نشلك 
ی آن هذا جاءه من أثر ا لحضارات الى أل بها فى الحيرة وغير المحيرة » بحيث ة ل 
مدمتاً ها » یازم حوانیتا » فزن ولٌی وجهه نحو منازل قومه حمل مها ما یکفیه هو 
ورفاقه هناك › فینلون ولون ولا يفيقون › وهو أثناء ذلك ينشده ما بنظمه 
پا » وهم یصفقون استحساناً . وم یکن بحسن وصفها فحسب » بل کان یضی 
عليه حيوية با عزجه به من قصص على شا كلة قوله ٠:‏ 


8 و ك 5 : 2 0( 
تان یوامرنی نى الشمو ل للا فقلت له : غادهاا 
أرّحنا نباك جد البو ح_ قبل النفوس وخسادها"“ 
فَقَمَنًَا فقمنا ولا يصح ویگنا إل جَونة عند حدادها") 


فقلت له : هذه هاتها 


فقال : تزیدونی اة 


فقلت لمنصفنا : أعطه 


ريرق این إکسادها“ 
باذماء فی حبل مقتادها( 
وما ذاك عَدَلاً لأندادها“ 


2 ا )۷( 
فلما رای حصر شهادها 


e :‏ ۶ ,م و )۸( 
ضاءَ مظلته بالسرا ج والليل غامر جدادها 


: يؤامرف : يشاورف . الشمول : الحمر . (ه) أدماء : ناقة بيضاء . مقتادها‎ )١( 
.  , غادها : انطلق بنا إلها . غلامها الذى يرعاها‎ 

(۲) جد : نشاط . الصبوح : خمرة () أندادها : أمقاها . 

الصباح (۷) ملنصفٰ : خادم , حضر : حضور. 
(۳) جوئة: جرة وخابية. حدادها: خمارها. شہادها هنا : الدرا 

: تنخلها : تخرها . بكار القطاف : (۸) مظلته ا خباءه . الحداد‎ )٤( 
. وى ما يقطف . أزيرق : أزرق العيتين . الأهداب والأستار‎ 


آمن إ کسادها : آمن من کسادها لا عخاف . 


o۸ 

و و 

دراهمنا کلها 
فام و فصب لا قَهرةٌ 
كيا تكشفٌ عن حن 
لے 5 چ ر 
کا ر 
وجال علينا بزبريقه 
فباتت کاب باکوارها 


ر ى 
جید 


5 مرو 
فاد . 1 بتزة اد 
تسکننا بعد إرعادها 

9 0 0 
ذا صرحت بعد إزبادها“ 
إذا جِلِيّت بعد إقعادها 

Li 
خث اتی کف بفرصادها()‎ 
لدینا یل بألبادها“‎ 


ورُخنا تنعمنا نش تجوز بنا بعد إفْصَاها 

ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
آی نواس وأضرابه ق شی ء › لولا ذ کرہ للا کوار والالباد فی نہایتہا » ولوحذفنا بینہما 
لأصبحنا إزاء خر ية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهو أوفا يذكر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معا لتناول اللحمر . وذهبا فى 
هزيع الليل الأخير قبل أن تصيح الديكة وقبل أن يسبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت خار أعجمى » كى عنه بزرقة العين › وهو خار حاذق لصنعته »› 
استخلص خره من بكار القطاف » وهى خر معتقة ومثلها لا يكند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن يسقيمما بناقة قاداها إليه »> وهى واقفة ببابه مزمومة بحب غلامها › 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة درام > مشيداً خمره وأن هذا المن ليس كفؤاً ها » 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . 
أو حانوته» ویعد"ّ الدرامم ويتبينها خشية زيفهاء» حى إذا اطمأن هما وللأعشی ورفيقه 


ويضیء الحمار خباءه 


أو رفاقه قام » فناوطم خراً تمشت فی أجسادهم › فسکنوا للها »> وهی خر حمراء 


(۱) تنقادها : 
زائفها من ععيحها . 


. صرحت : ذهب 
زبدها . 

(4) الرأل : فرخ العام  .‏ شبه الحمر 
بحوصلته فى الحمرة . جليت: أخرجت » مأخوذ 


من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعدت عن 
الطلب . وانظر اليوان ٠٤/٤‏ . 

)٥(‏ الفرصاد : التوت الأحمر 

: الأكوار : الرخال . الألباد‎ )١( 
جمع لبد وهو قطمة الصوف توضع تحت الرج‎ 
. إقصاد : قصد واعتدال‎ )۷ ( 


04 


* فاقعة كانما الفرصاد أو التوت الأحمر › یزال صاحہہا یسقیہم › وم ہا 
مشغوفون ٤‏ حى انبثقت أضواء الصباح > ف | برکا e‏ تستخفهم 


النشوة استخفافاً خرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه فى وم من قصد واعتدال . 

وأنت تراه قد وصف اللحمر ودنها ولوا وخًارها وحانوتما وتە ر ضلصیاح الديكة 
فى السحر ومساومة صاحبا فى نما وأثرها فى النفس وما تصيب به شار با ٠ن‏ 
انتشاء يتمشى فى المفاصل . وهذه المعانی جمیعها تدور فما وف أفلاکها خريات 
العباسيين . واستمع إليه يقول : 


صَبحْت براجه شرب کرام 


وأڏكن عات جَحْل سبل 


من اللاتى حْيلّن على الروايا 
مسَعْشعة كان على قَرَاها 
ا اع انات کا 
يۇمل ان تکون له ثراء 
فأعطينا الوفاء . وکا 
كان شعاع رن الشمس فيها 


کریح الیشكتشتلالزکاما 
إذا ما صرحت طعا هاما" 
o‏ ۶ 
ورجی اوها عاماً فعاما) 
فاغلق دوہا ولا سواماا“ 
نهين للها فينا السواما 


إذا ما فت عن فيها الختاما 


وواضح أنه يتحدث عن دن من دنان اللحمر سود عتيق » صبح به رفاقه › 
ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والى تنفذ رائحة خمرها 
بطيبها إلى الأنف » فتستل منه الزكام . ويصف هذه اللحمر فيقول إلها مروقة > 
صافية كأنْها بياض ار أو سرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبما فى «عانات» » وظل 


. أدكن : هوالدن لآنه يطل بالقطران ; ومایکون معه من البياض‎ )١( 


عاتق : قدم . المححل : السقاء الكبير أو (+) عانات : بلد بالشام . وها : ما تول 
القربة الكبيرة . سبحل : ضخم . الشرب : إليه من تمن غال . 

جماعة الشاربين . صبحت : : ناولت » وهو خمر (ه ) السوام : بکسر السين المساومة ف 
الصباح البيع والمغالاة . 

. السوام : بفتح سين الإبل الراعية‎ )٩( . الروايا : جمع راوية وهو البعير‎ e) 
مشعشعة : مروقة . قراها : ظهرها . (۷) قرن الشمس : ول ما يبدو مها ى‎ )۴( 
. صرحت : صفت . السہام : وهج الصيف الصباح . الحتام : السداد‎ 


۳۹۰ 
يعلق عليما الآمال عاماً بعد عام » الاق ا > حى اشتریناها منه › ویصورها 
وهی تسقط من د نها بشعاع الشمس الوهاج » وهى من الصورالى كر العباسيون 
من تداوفا »> کا آکٹروا من الحدیث عن رائحہا ووصف د ناما » ومن قوله ف 
کاس من کئوسہا : 
وكاس كين اديك باکرٹ حَدّها ‏ بفتیان صِذق والنواقیش تضر بد٠‏ 
لاف كان الزعفران وعَندماً يصقق جا ثم طب 


وهو یشبها بعین الدیاك فی صفاتًہا » ویقول إِنه باکرها أو باکر سورہا 
برفاق مخلصين » يشربونما معه فى الأديرة على قرع النواقيس » ويحدثنا عن راحتها ‏ 
وأثرها فى نفسه » حى ليتصورها زعفرانً أحمر خاط بصبغ العندم › وقد 
سطعت منه رانحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف اللحمر وصف مفتون بها » 
معلا آنه لا یستطیع عنہا انصرافاً > فهی کل لذته ومتاعه › بقول : 
2 0 0 
وکاس شربت على لذة وأخرى تداویت منھا ہا 
لکی یعلم الناش آنی امر ‏ أنيت العيشة من باما. 


وما یی بتحدث عن مجالسہا وما بعر فیہا من ورود وما یکون فما من قیان 
وآ لات طرب ٠»‏ بنفس الصورة الى تلقانا عند أصعاب اللحمر والمجون فى العصر 
العباسى . ونحن إ نا سقنا ما وثَمناه من أشعاره» ومن يرجع إلى ديوانة وما رفضناه من 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره › فقد أجروا على لسانه خر ية تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارسى أبا ومسا من أتقنوا الشعر العربى ف العصر العبامى 
وأتقنوا فن الحمر ية بنوع خاص » وهل تفترق قصیدته رقم ٥ه‏ من قصائد أ نواس 
وأضرابه فى شى ء ؟ إنا تكتظ بأسماء الرياحين والأزهار وآ لات الطرب الفارسية› 
ولا يبخل عليه واضعها بذ كره انيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعثى 
بعض ما کان بجری على لسان ایی نواس ونظرائه من ن صاحبہا وسی یصلی علیہا 


(۱) باکر : شرا ى الصباح الباكر . CEES‏ 
حدھا : سورہا وحدتها . . ناجودھا : جرا . تقطب : عزج . 


(۲) السلاف : أجود الممر . العندم : 


۳۹۱ 
ویزمزم . فاذا بى لجان الفرس فى العصر العباسى . وقال" ذلك نفسه ى قصيدته 
ر ۹ وقد تاا لا قا من خد کن ملا الا ار > وھی ترفض يض 
لما فیہا م صور خمرية تنبوعلى ذوق ابحاهليين » إذ يوصّف زقها الأسود وقد طلى 
بالقار وطرح على الری محبشی نام وانبطح › کا يوصّف السکاری وقد تددو 
على الأرض وخذلہم أرجلهم من غير كسح فلا يستطیعون حراکا بالمحبال 
الممدودة لصيد بعض الطير . 

وإذا تركنا خمره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غیره من الحاهلیین »› بل یأخذ فی وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها › وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية المبثوثة نى معلقة امرئ القيس › فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى حبوباته من المتزوجات على شاكلة قوله : 

فظلِلت ارعاها وظل يَحطّها حى دنوت إذا الظلامٌ دنا لها 

فرمیت غفلة ينه عن شاټه فاأصبت حَبة قلبه وطحالًّها٠‏ 

حط النهارَ وبات عنها غافلاً ٠‏ فخلت لصاحبٍ َد وحلا لها 

فهو حالس الزوج ویخاتله » حى یظفر ببغیته . وطبیعی أن یکون غزله ماديا " 
صرعا لما رأبنا من موه وره » غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلق بالحبوبة » حى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وخاصة 

حين الوداع . واستمع إليه يقول ف فاتحة معلقته : 

وذ هريره إن ال ركب مرل ٠‏ وهل تطيق وداعاً با الرجُل 

فهو بأمر قلبه أن يودعها قبل الرحیل » وسرعان ما یرجع الى نفسه ینکر ما ظنه 
قيها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند ابحاهليين › إعا نعرفها 
عند الأعشى صاحب الذوق الرقيتق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقرق 
ae a E SEE‏ وامضصٍ معه فى المعلقة فستجلده 
يشبنب بصاحبته منحرفا عن طريقة ية الحاهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال › 
فهی موضوع حبه وغزله › ولا داعی لن يذهب بعیدآً مع الذکریات »› ولذن 


)0 الشاة هنا : كناية عن المرأة . 


۲ 
فليأحذ فى وصفها مفتتًا فى ذللك افتناتاً > فتارة يصف ب-شرنما وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشيمما الوانية وحملتها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتا الفاتنة وما تغرق 

فيه من ترف ونعم وعطور » ولا يلبث أن يورد علينا هذا البيت الغريب : 
و ےب وو ° و ورو 
علقتها عرضا وعلقت رجلا غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 
وهو یصور فيه شقاءہ ہا › فھو مہا ›» وهی تعرض عنه » وتحب رجلا 
آخر » والرجل يعرض عا وبحب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود » 
فیتذ کر كيف کانت تشفق عليه وعلى نفسما حين زارها ذات مرة » فقال : 


٩‏ ەا 


قالت هُرَيْرّة ما جعت زائرها ‏ ويي عليك وويلى منك يا رَجُلٌ 

فقد بالغ ى وصف ارتياعها وخوفها على نفسما وعليه » حى إنما لتتفجعم 
وتتوجع إشفافاً وضعفاً . ولعل ى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه بمتاز 
من ناحية بأنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته الفرطة وتصويره لعواطف 
انحبین وأحاسیسہم الى یبوحون بہا ولا یستطیعون کَظلْمها ولا کتمها › بل یندفعون 
ر فى تصويرها معبرين عن وهم وعشقهم . 

والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء ف غزله وخره و فی هجائه ومديحه › فهو فی هذه الموضوعات 
جميعاً يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى خطاب الأمراء والأشراف والحضوع مم 
أو ف خطاب النساء والنذلل هن أو فى اللعب بمهجويه والاسزاء بهم والاستخفاف»› 
أو فی وصف الحمر ونجالسہا ودنانہا وکسا . . 

ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغانہم » فقد كان 
يسرف على نفسه مثلهم ف تصور ممدوحيه »› فإذا هو يقول ف هوذة بن على الحنى : 

فتی لویباریالشمسألقتقناعَها أوالقمرًالسارىلأًلىالقالة ا“ 

فهو لو یباری الشمس لألقت قناعها خجلا ولو بارى القمر لذل" له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومثلها قوله متغزلا : 
)١(‏ أل المقالد : ذل وانقاد » وى رواية ينادى 


بدلا من یباری ععی الس 


۹ 


۳۹۳ 


لو آسندت ميَتاً إلى نخرها عاش ولم ينْقَلٌ إلى قابر 

حنى يقو الناش مما رأوا يا عجباً للميُتٍ الناشر 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد » وعجب الناس لما يرون 
من هذا المت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً › فيةول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه مخلد فما ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا بلاحظ عنده إطرافه بمثل هذه البالغات فحسب » بل يلاحظ أبفاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور › فإذا هو يقع منها على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لا نى موضوعه الحديد فحسب » ونقصد اللحمر »> ونما ف أقدم الموضوعات وأكرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ قول فى بعض شعره إا تجرع 
الآكام اجنراعا » لما تطوى منها » يقول : 

إذا ما الآمات وَتَيْنَ حصت عل اللات تَجْتَرع الإكاما"" 

ويقول مصوراً سرعة ناقته فى الهاجرة : , 

بجلالة ہے کان دما ٠‏ هرا إذا انععلَ الط ظلالّها“ 

و ر ب 2 ی د 

فهی تجری مذعورة کان هرا بخدشہا » ولیس ذلك الذیيلفتنا عنده › إغا 
بلفتنا أنه عبر عن تقلص الظلال فى الماجرة بأنه م يب لناقته إلا ظل أخفافها › 
وهی تنتعله فى خطاها. وتكثر عنده الصور الخترعة فى اللحمر » وهى مبثوثة فما أنشدناه 
من شعره . 

ومن أهم ما یلاحظ عنده سہولة لفظه بالقیاس الى معاصریه وسابقیه من قبیلته 
أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرت معانيه › 
ورقت ألفاظه رقة لم تعرف لشاعو جاهلى» وليس لفظه وحده الذی رق » بل إن 
ةرت ن الأخرى ولانت » فإذا هويأتى بخمرياته وغزلياته السابقة . وحقًا 
تأثر النابغة مله بالحضارةء ولكنا نحس‌عنده أنه يى على كثير من بداوته » ولذلك 


. الناشر : النشور أو ابوث . الإكام : المرتفعات‎ )١( 
: الآنمات هنا : الوانيات . العلات : (۳) جلالة : ناقة ضخمة . سرح‎ )(. 


المالات الختلفة . حطت : أسرعت . سهلة . الدف : الحانب . 


١ ۳٤ 
م يرق" غزله ولا خحاض فى اللحمر » أما الأعشى فأقيل على اللهو والطرب والعكوف‎ 
على اللحمر والاساع إلى القیان . فکان طبیعًا آن یسہل الشعر عند بأ كثر ما يسہل‎ 

عند النابغة » وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونعوصها . 

وا يظهر تأثير الحضارة نى سهولة ألفاظه فحسب › بل يظهر أيضاً تى خفة 
أوزانه وجمال موسيقاها » وكأنا أثر فيه كثرة استاعه للمغنيات والغناء » فإذا هو 

يتحيل شعره ألاناً وأنغاماً خالصة . وهو كثير التنويع ف أوزانه يستخدم مها التام 

والجزوء » ومحسن هذا الاستخدام إلى أقصى الحدود › إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقواف المتمكنة . 


على‌آنه ینبغی أن نلاحظ شيئین »۵ا كر ما حل عليه » وقد أدّى ذلك إلى 
دخول ألفاظ فارسية فى بعض قصائده» لغ ا المرزبانی فی کتاب 
الموشح ٠‏ والذى لا شك فيه آن هذا من صلع المنتحلين » ولا يصح أن نحمل على 
الأعشى بسببه بل ننحى عنه هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة رقم ٠١‏ . 
أما الشى ء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعشى ينفلك فليلا عن صورة الأسلوب ' 
الحاهلى» ولذلك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور فى 
الحكي والأمثال › وكأنغا لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى الركيز وحشد المعانى 
ى الألفاظ القليلة . وربا كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى أشعاره كقوله نى 
مطلع قصیدته الأول فی دیوانه : 


: ء 
ما بكاءٌ الكبير بالاطلال وسؤالى فهل ترد سؤالى 
7o‏ و ء. E‏ 
فد جاء بفاعل ترد ى أول البيت الثانى »ومن ذللك قوله فى قصيدته الى يفخر 
فیها بتغلسب شیبان على الفرس ف يوم ذی قار : 
4 ع 2 
وله عَيّنا مَنْ رأى من عصابة اشد على أيدى السعاة من الى ٠١‏ 


١ (‏ الدمنة : آثارالدار. الصبا: ريح جنوبية (۲) السعاة : الذين يسعون فى المرب 
لينة . تعأو رها تتداوا . و جوا . 


1 
اتا ن لاء رة ها .وقد ريت راا فاا ٠‏ 
وهو یوازن ف البیتین بین بی شيبان وجيوش الفرس » فيقول ألا سلمت عينا 
من رأى عصابة بنى شيبان وإنها لأشد على من بثيرون الحروب من تلك الى أتتنا 
من البطحاء تبرق خوذاتما وتخفق رايانما . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول ف 
البيتين ٠‏ وكأنه ۾ يعرف بأن للبيت الأول نماية يقف عندها . وهذا التضمين ف 
شعره اکر من أن نمثل له › فليرجع إليه من أراد « والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبیر عندہ › فهو لا یتمه فی البیت » بل بتمه ف بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سبب كرة صيغة التفضيل الى اشر ما فی شعره » وذاك آنه حین یبتغی 
تفضيل شىء على شىء بجعل المفضل عليه مبتدا منفًا بعا» ثم يسترسلف وصفه› 
حی إذا استوف ما أراد من هذا الوصف جاء بخبر المبتدأء على شاكلة قوله فى 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبا : 


ماروضة من رياض الحَزّن معْشبة ضرا جا5 علا بل هل 
يضاحك الشمسمنها کوکب شرق مۇزر بعہم الت و مکتول 8 
تا باط نها ر ات د e‏ دتا الأ 
فقد بدا بالمبتدأ وهو الروضة » ووصفها ف بيتين مادحاً جماطما وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحاث الشمس أزهار ها ونباتابا » م قال إن هذه الروضة على 
حسنها رشذاها العطر ليست أطیب من صاحبته شذى ولا أبہى منظراً . 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى ينعد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الحاهلى » وهى حلقة تضيف جديداً واضحتًا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
فی معانیه أو نی أحاسيسه أونى سهولة ألفاظه أوف خفة أوزانه وجمال أنغامه وألحانه . 


(1) البطحاء : موضع بقرب ذى قار . (۳) کوکب : أراد به ما طال من النبات . 
البيض : الوذ . استقلت : ارتفعت شرق : ريان من الماء . وأراد بالمضاحكة 
وعلت . تفتح الأزهار . مؤزر : لابس إزارا e.‏ 
(۲) الزن : ما غلظ من الأرض وارتفع . النبت : ما اجتمع منه وتکاثر . مکتہل : تام . 
وعنام رياض الزن أجود وأنضر من رياض (4) الأصل : جع 3 وهو الوقت 


المنخفضات . مسيل هطل : كثير الأمطار . قل الغروب . 


الفصل الحادى عشر 
طوائف من الشعراء 
۱ 

الفرسان 

رأينا القبائل فى احاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ٠‏ كتائب تنزل للرعى » 
وف الوقت نفسه تجهتز بالأسلحة كى تدفع خصوها عن مراعيهاء أو تغير عليهم 
وتسبى نساءهم وتلهب أموام من الإبل وغير الإبل . وكانوا يحاربون راجلين وركباناً 
على الإبل واللحيل » وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأولى لسرعتها فى الطراد 
والإغارةء فأحبوها وعنوا با وبتر بينها وصياننها واستنتاج كرانمها وتر ويضها الحر وب 
والسباق . وقد دارت آوصافهم ها فی شعرهم ابلحاهلی » فلم یکادوا یرکون عضواً من 
أعضاثها إلا وصفوه » ولا خصلة ولا عيباً إلا ذكروهماء وى معلقة امرئ القيس 
صورة من وصفهم للحيلهم » ومن اشر بوصفها أبو دواد الإيادى وطُفيل الغنوى 
وسلامة بن جنندل القيمى . 

واشهر كذللث جماعة من الفرسان الذين أظهر وا بطولة نادرة فى حر بهم عليما 
للحصومهم وأقرا ہم م کثیرون » فقد كان لكل قبيلة فارسا أو فرسانہا الذين 
یتدر بونعلی رکوب الیل طو یلا وکیف فز ونعايما و يشر ون سيوفهم و یلو حون برما حهم 
وكيف يسددون ضربانہم إلى أعدالبم . وتلقانا داعا أماؤم وخاصة فى حروبمم 
الطويلة مثل حرب البسوس وفارسما المهلهل التغلبى » وهو الذى أشعل نيرانما ثأراً 
لأخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل الشعر وأرقّه ٠‏ . وشعره يدور فى رثاء 
أخيه ووعد قبيلة بكر با سيتزله بها من هزاثم لا تقل شدة ولا فتكاً عن هزا مها 
السابقة » وكانت الحرب كا قدمنا ف غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 
( انظر آخباره فى الأغانى (طبعة دار وخزانة الأدب للبغدادى ٠٠۲/١‏ . 


الكتب ) ۴۲/١‏ والشعر والشعراء ٠۲٠۹/۷‏ 
ا MM‏ 


۳Y 


سجالا» تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وکان لا يى حمس قومه ويدعومم 
٠‏ إلى «واصلة القتال» مفصحاأن أثناء ذلك عن رغبة حارة فى الانتقام » واسمعهيقول : ( 


A 1‏ 
ونی قد ترکت بوردات 


وهمام بن قد ت رکنا 


s4 £” of 0‏ 0 
فلولا الريح اسيع آهل ججر 


جيرا فى دمر مل العبير" 
o2‏ 
عليه القشعمان من انسور" 


° £ 6 
يدافعن الأسنة بالنحور) 
بجوف عَتيْزّة رحا مدير () 

صا اه کے . 
صَليل البيّض يقرع بالذ كور" 


وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة › وقد 
ستل نی الاولی بجیر بن الحارٹ بن عاد أحد فرسان بکر کا قتل مام بن مرة أخا 
جساس ۰ وکم قتلوا من عشيرة الوخحوم » ولم يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 


فیا اصطلته بكر من حر اللقاء . 


ومن فرسا ہم المشهورين عامر بن الطفيل ٠"‏ فارس بى عاءر بن صعصعة 
أقوی عشائر هوازن وأشدها بأساً » وکان بنو عار ينتشرون فى أواسط نجد 
شرت الحجاز » وجنویی منازل عبس وذبیان » وغرنی منازل بی تم > 
وکانت مراعمم تمتد جنوباً حى بى حنبفة فى العامة وبى الحارث بن كەب ف 
نجران ومذحج فی شمالى العن . ولا نشبت الحروب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبس » فاصطدمت بذدبیان وأحلافها » وقد جعلهم انتشارم فی أواسظ نجد يحار بون 


() الأصمعيات ( طبع دار العارف) 
ص ۱۷١‏ والآغاف ٥۳/٠١‏ . 

(۲ ) واردات : موضع میت به موقعة حدثت 
فيه بین بكر وتغلب ی حرب البسوس . العبير : 
الزعفران . 

(۴) الق من النسور : الضسخ › وهام : 
ا کلیب 2 

٤ (‏ ) الوخوم :. عشيرة من بكر . 

)٠(‏ عنيزة : موضع سيت به إحدى وق 
حرب البسوس . والرحیان إذا أدارهما مدير 
أثرت كل مهما نى الأخرى» والصورة واضحة . 


() حجر : قرية بالمامة . البيض : 

خود المرب . يقرع : يضرب . وال ذکور: 
أجود السيوف وأيبسما وأشدها . 

(۷) انظر أخبار عامر ى الأغاى_( طبعة , 
الساسى ) ٠٠/٠١‏ >» وراجع ترجمته 
الشعر والشعراء۱ / ۳ ٠.۹‏ وانظر الحرانة ٤۷۴ / ٠‏ » 
۹/۴۳ والمعمرین ص۰٠‏ وشر ح النقائض فى 
يوم فيف الریح ص ٠٦٩‏ وشعب جبلة ص 
٤‏ وتاریخ ابن کثیر ٥٦/۰٩‏ والسرة 
النبوية ۲۱۳/۲ . 


۳A 
بن الطفیل دیوان نشره لايل مع‎ a a 
e Gg 
ذبيان فى يوم الرقم ويوم ساحوق وغيرهما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم‎ 
0 فيف الریح وکان لقومه على بى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج‎ 

وټغ به طویلا فی شعره على شا کلة قوله ٩‏ : 


ديوان عبيد بن الأبرص ف سلسلة جب 


لقد علمت عُليا هوازن نى 
ر .2 1 ۴م 
وود عم المزنوق e:‏ کره 
U 2‏ ه ر 
إذا ازور من و الرماح زه 
چ !ي £ 1 م ےم م 
وأنباته أن الفرار خحزاية 
الت ف انا و 
لست تری ارماحهم فی شرعا 
f‏ ا 2 ء 
وود علموا EE e:‏ عليهم 


ه2 ” ےل و 2e‏ 
ومارمت حى بل نحری وصدره 


آنا الفارس الحاى حقيقةجعفر ٠١‏ 
على جَمعهم كر المنيح المشهر ٠١‏ 
و اسا ر رة 
علیالرہ ما اميل جهدا ویغزر ٩‏ 
ونت حصان ماجدالعق فاصبر © 
2 م 

عشية فيّف الريح كر المدور 
ر LE‏ وره مي )۸( 

وهو يصور نى هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا يتتخلى عن 
بسالته الحر بية » حى مى عشرته وضعفاءها ونساء‌ها » ویقول نه لا یزال برد ال 
الحرب فرسه المزنوق كلما حرج مها » وإن ازور عا أو انحرف دفعه فما دفعاًء 
أما الفرار وعاره فدونه ا موت » ويدعو فرسه إلى التأسى به › فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو يہجم على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه »> حى 


. ازور : مال وانحرف‎ )٤( . ٠١١ المفضليات ص‎ )١( 


(۲) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هى (ه) حرا : خزی . یعذر : ياق بعذر . 
سعد وجشم ونصر وثقیف . وحقَيقَة : حمى . )٦(‏ شر عا + مسددة . 

ر : عشیرة عامر ٤‏ وھی جمفر بن کلاب (۷) الا الذى يطوف بالدوار وهو 
)۳( المزنوق : اس فر اتح : من قدأح (۸) مارمت : ما برحت . النجيع : الام . 


الميسر ويکر جولانه فی القدام .فكلا 
خرج مہا رد فها . 


الدمقس : الحرير . المسير : برود من الجن 
سپا خطوط . 


۰ ۳۹۹ 
ينالا شرف النصر جميعاً › ويلمع أمام عينيه يوم فيف الربح وما أظهر فيه من 
بسالة » وقول نه م ببرح موضعه ئی میدان القتال » حى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

واشهر عامر كما مر بنا بنافرته لعلةمة بن علاثة ابن عمه » بسبب منافستهما 
على سيادةعشیرتہما» وقد احتکمال لی هرمن قلطبة الفزاری › فسوی بی ما -کمامر بنا- 
نى عبارته المأثورة إذ قال هما: « أنا كركبى البعير الأدرم ( الفحل )تقعان إلى 
الأرض معا » . وقد تقدم أن الأعشى كان ممن وقفوا فى صف عامر ضد علقمة . 
وقد وفد عامر على الرسول صلل الله عليه وسام سنة تسع للهجرة » غيرأن الله م بوفقه 
لاإسلام > فضى على وجهه › والرسول غضبان عليه › ول بلبث أن مات بالطاعون 
عن اثنتين وستين سنة . 

ولا نغلو إذا قلنا إن آم فارس احتفظت به ذاكرة العرب فى أجيام التالية 
إلى يومنا الحاضر هوعنترة بن شداد ‏ (وقيل ابن عمرو بن شداد) العبسى › 
وكان أبوه من أشراف عبس ٠‏ أما أمه فكانت حبشية يقال هما زبيبة › وقد ورث 
عا سواده › ولذللك كان يعد من أغربة العرب > ھا ورٹ عا تشقق شفتيه › 
ولذللك كان يقال له عنرة الفلحاء. وكان من عادة العربنى الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسرقوا أبناءعم ولا يلحقوهم باساہم إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة . 
ومن م لم یعرف شداد بعنترة ابا له لا بعد ما آبداه من بسالة فى حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذ كر هذا ابرح الذى أصابه فى الصمم› وف ذللك بقول (" : 

اناا کر ی یا و یار 

وإذاالكتيبة أحجمتوتلاحظت ‏ الفِيت خيرا من عَم م مول 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه الحروب » حى غدا فی قومه خیراً من 


)١(‏ انظر فى عثرة الأغافى (طبعة دار مجموعة « محتار الشعر الاه » . وطبع الديوان 
الکتب ) ۲۳۷/۸ والشعر والشعراء ۲٠٤۲/۱‏ طبعات آخری فى بير وت والقاهرة وليدن ,` 
وما پعدها ES RA E‏ )۲( محتار الشعر ااهل ص ۳۸۸ . 

الأصممى » فى مخطوطة الشتتمرى « شرح الدوأوين (۳) منصبا آصلا . المنصل : اليف 
الستة » بدار الكتب المصرية . وقد طبع ( + ) تلاحظت : نظرت من يقدم على العدو . . 


مصطى السقا نص الحخطوطة بشرح مختصر فى 


1 


PV 
عمه وخاله من سادتهم »> إذ لا يغى القبيلة أحد غناءّه ولا يذود عن حماها‎ 
: ذياده » ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهرا إذ يقول‎ 
ب ص‎ E NERY 
جا إن اله نهل‎ 
فاق حياءلكٍ لا بالك واعلمى‎ 


وء 
0 


أصبحت عن عرض الحتوف بزل ٠١‏ 
لا بد ان ا بکاس المنهل ٠١‏ 
آنی ار ات إن لم اقل ٠۳‏ 
إن اليه لو تئل مَلَّتْ يى إذا نزلوا بنك النرله؛ 
والخيل ساهبمة الوجوه كأما تلقى فورشها نقيح الحَنظلا“ 
فهو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره والمتالف بسبب 
پافته علی‌ا لحز وب » بل|نه لیم أذنيه عن ندامما قاثلا ها إن المنية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت »› فلیکن موی شریفاً فی ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
حیاءها › فهو میت على کل حال › وخیر له أن موت مناضلا عن قومه مدافعا 
عن ناليم وأطفام وضعفا بم . ولا يلبث إحساسه ببطولته أن يتضخ فى نفسه » 
فإذا هو يتصور أن النية لو خلقت نى مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته › 
وهو يقتم الصفوف » واللحيل ساهة من هول الحرب» والفرسان كالحة وجوههم 
کانما يشر بون من نقیع الحنظل . 
وقد طارت شمرة عنرة بالفر وسية والشجاعة النادرة منذ اللجاهلية › وما زالت 
ذكراه عالقة بأذهان العرب إلى اليوم» فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة الحر بيةء 
وقد اتخذت من أخباره نواة” للملحمة المعروفة باسمه والى بمكن أن تعد إلياذةَ 
العرب » وهو قيما بحارب فى ابلزيرة العربية وخارجها فى الحبشة ويران وبلاد الروم ٠‏ 
والفرنج وشمال إفريقية والأندلس › وينازل الصليبيين › وبذلاك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسيتهم فى ابحاهاية وف الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى حروبم مع الروم والصليبيين ف الشرق والغرب . 
٠‏ ونحن لا على الان بعنترة الأسطورة » إنما نعى بعنترة الفارس ال لحاهلى الذى 


. المحتوف : التالف‎ )١( 
. مہل : مورد‎ )۲( 
. اقی : احفظی وصوف‎ )۳( 


(+) الضنك : الضيق . 


. ساهمة : متغيرة‎ )٠( 


۴۷۱ 

دوخ الأقران والابطال ی حروب -داحس ولغبراء › وبذلك غسل ٠‏ ذمة ولادته ` 

ولونه وفلتح شفتیه › والذی لاشلك فيه أنه e E‏ 
إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو خلقية . 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية ابحاهلية بعثت فى نفوس أصعابها 
ضرباً من التساى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم بتغنون داعا بمجموعة من 
الفضائل واللحصال الحميدة » واقرا" فیهم فستراهیتحدثون عنكرمهم الفياض ووفاٌہم 
وحلمهم وأنفهم وعزہم 2 على الشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على العهد 
وحماية اجار . وهو جانب واضح فى أشعار عنبرة › ونظن ظتًا آنه ماه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عسبلة منعمه مالك فأباها عليه لسواده» ولأنه ابن أمة › 
وقد ظل يتغى بها طوال حياته تغنى الحب الحروم » وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس با لعزن واليأس. ومن ثم كان بمكن نيمد أباً لشعر الحب 
العذرى عند العرب » كا يعد فعلا أباً للفروسية العربية مخصالما وخلا ما النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليبيين › فاتخذوا مها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فیها من حب عنذاری') . 


ورد د البَّصر فى أشعارعننرة فستجده يأسر لبك بمثله اللحلقية الرفيعة › فهو 
مع فر وسیته و بذله لنفسه فى سبيل قومه “مح ‌السجايا سل الحالطة وا معاشرة لا یبغی 
على غیره ولا يحتمل البغی ولا يظلم ولکنه لا يستكين لاظلم › فن ظلم تحوٌل 
کالإعصار العاصف حى بای على ظالمه . وقد یشرب الحمر ولکہا لا تفسد 
مروءته» وإذا دعاه داعی المکرمات لبی باذلا کل ا ملك عن طیب نفس»› 
قول ى معلقته مخاطباً ابنة عمه عبلة الى شغف قلبه با حًا : 

انی على ما علمتِ فإننى ‏ سنح مُخالقتی إذا لم أظلّم, 

5ا لمت قن فل باشل م مذاقتة كطم العلقَمٍ ٠‏ 
)١(‏ انظر قصة المحضارة لول ديورانت الزه بالفروسية ص ٤٤٩‏ وما بعدها . 
الثالث من الجلد الرابع » الفصل المامس الحاص (۲) باسل : کریه . 


VY 


وإذا شربت فإنى مستهلك ‏ مال › وعرضی واف لم یکلم ۰ 
4 

وإذا صحوت فما أقصرعن نَدّى وکما علمت شائ وتکری 

و لہا عن فر وسته وسالته ف الطءن زارا وصراع الأقران وکیف 
بنصب e‏ ن آو کشواظ من حرق تف . ولا بلىبث أن یعود 
يخبرك من شهد الوقائح نی اغشی الوغى اع د الغت ٠"‏ 

فهو يقلدٴم فی ئی آھوال الحروب وخطو اء أ۰ا عند الأسلاب فیردد و 
ويتعفف وکأنه لیس صاحہا . إنه لا غارب من أجل الأسلاب والغنام وزم 
حارب ليکسب لقومه شرف الانتصار . وما یزال دنا نی شعر ۵ه عن کرامته » 
وشعوره القوی بعزته وأنه لا یقبل الضم واهوان › بقول نی لامیته"' : 

ولقد ابیت على الى وألّه ‏ حى نال به كريم المأكلِ 

فاب وع حی الوت خير من الطعام الحبيث الدنىء . وعلى هذه الشا كلة ما تزال 
تلقانا نی أشعاره معان نبيلة » وهى معان ارتنعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الحلى > حى لراه يرق لارا الذين يسفك دادم » تول ى معلقته - 
وقد أخذه التأثر والانفعال الشذيد لبطشه بأحدم : 

۴ ۳ د ك 
فشککٹبالرئح الطويل ثيابَة ‏ ليس الكريم على القنا عحرم #) 
فهو يرفع من قدر خصمه › فيدءوه كرا > ويقول إنه مات ميتة الأبطال 

الشرفاء فى ساحة القتال . وكان يش بنفسه إحساس عي نحو فرسه الذى يعايشه 
ویعاشره حین تنال منه سيوف أعدائه ورماحهم » قول مصوراً آلامه وجر وحه 


الحسدية وقروحه النفسية : 
(۱) یکل : جرح . والطوى : ضمور البطن › ويريد به الحوع 
(۲) الوغی : الرب . الشديد . E‏ 


(۳( تار الشعر المحاهمل لسغا ص ۰۴۸۷ )٤(‏ یرید بالثياب جسده ودنه . 


vr 


وشکا إل بكب e‏ 
ولکان لو علم الکاد۔ م نمی 


وكأنما فرسه بضعة من نفسه . وبہذه الرقة والرحمة كان يعامل النساء سبيات 
وغیر سبیات > فإذا سبى اءرآة م يقر با إلا بعد أداء صداقها إلى هلها . وكا للسبية 


حر متها كذلك لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق › فإنه يغض 
طرفه عنها ولا بها قلبه وهواه » یقول") : 

ما اسعمت آنئی نها فی مرطن ‏ حى اوی مهرما مولاما 
اغى فتاةَ الح عند ليها وإذا عَرّا فى الحرب لا أغشاها 
وغ ری ما بدت .لى جارتی 
ا و 


ا ا 
النفس اللجوجَ هواه 

وعتترة بهذا كله وصور لنا الم وءة ابمحاهلية الكاملة » وهى مر وءة طرزها حب 
عذرى عفيف لابنةعمه عبلةءوحقًا إن هذا الحب نما شاع نی بوادی نجد فى أثناء 
العصر الأموى » بسبب العانى الروحية الى بها الإسلام نى نفوس العرب 
وهو لم يشع نى ابمحاهلية » إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنرة 
فد کان یتسای لا فی‌خلقه فحسب » بل أیضآ نی حبه › وقد جعله ذلك يستشعر 
عر قليل من الأسى والحزن حین رفض مه یده» فلم یزوجه من ابنته . ومضی ہا 
ت عنيفاً › أو قل حًا بائساً حر وماً فيه طهارة النفس ونقاؤها وفيه الفؤاد املع 
انی یکظ حرنه فتفضحه عبراته › يقو () : 


n. 


n 


أفمن بكاء حمامة لى أيّكة ذفت دموعّك فوق ظهر اليحْمّل ° 


. ازور : مال وانحرف . اللبان : () آغثی : آزور‎ )١( 

الصدر . التحمحم . صيل فيه شيه الأنين (ه) متار الشعر اماه ۳۸۷ . 

(۲) تار الشعر ااهل ص )١( . ٤٠4‏ أيكة : شجرة . ذرفت : سالت . 
(۴) استام المرأة: راودها عن نفا . احمل : علاقة السيف . 


الموطن هنا : موطن القتال . 


VE. 


فالحمام یہیجہ کا بہیجھ الم الذی یہب من صوٴبا » وکا يجه الرسوم 
والأطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه » يقول فى معلقته : 

حبيت من علَلٍ تقادم عهدة ‏ أفوّى وأقفر بعد آم اليك «© 

وقد زات - فلات غير - ٠‏ نى منزلة ًالمكم 

ودانماً نراه يعبر عن ظمأً شديد إلى رؤينهاء لا لغاية حسية » ولكن لمتع طرفه 
مجماها . ومن أهم ما يلاحظ عنده أنه یقدم ما فی معلقته وغیر معلقته مغامراته 
الحربية » فن أجلها بحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها يذود عن قومه وحمى 
حماهم» ومن أجلها یسوق کل مناقبه وحامده . وکان حین یشتد القتال یلمع خیاها 
أمام عينيه فيندفع كالثور المائج » يقول : 

ولقد ذكرتك والرٌماح نوهل می وبیض الهند تقر من دى 

فوذت تقبيل السيوفي لأا لعت كبارق نَغْرك ليسم ٠‏ 

فهو دائم الذ کر ما فى وغی الحرب » حى حین تعبث به سيوف أعدائه 
ورماحهم › إنه من أجلها مارب وخاطر ويغامر »> فلا غرو أن يذ كرها 
ف ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى سد ضار لا یعبس » بل يتسم » 
لأا تتراعی له من خلال بريق السيوف » فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنرة › فلم تصبح فروسية حربية 
فجسب » بل أصبحت فروسية خلقية سامية › فيا الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلاأعل والذى يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية 
إلى غايات روحية تم عن صفاء النفس ونقاء القلب › وفيا التسامى عن الدنايا 
والنقائص الذى عملا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قتل فى غارة له على بى نيهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن » إذ أصابه أحد رمانہم بسهم من سهامه › ویقال بل مات حتف أنفه") . .. 


5 وا امن کان بک ( ۲) انظر الغا ۲٠٠١/۸‏ . 


Ve 


الصعاليك (۱( 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا للف من المال ما يعينه على أعباء الحياة » 
وم تقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالما اللغوية اللحالصة » فقد أحذت تدل 
على من بتجردون للغارات وقطع الطرق . وبمكن أن نيز فيهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من اللحلعاء الشذاذ الذين حلمم قبائلهم لكثرة جرائرم مثل حاجز الأزدى 
وقیس بن الد" ادية وأ الطمحان القسَيلى » هيك من أبناء الحبشيات السود »› 
م آباۋم و إيلحقوم , بهم لعار ولادتہم مثلالسلسيللك وط شرا 
والشنتفری » وکانوا يسشرکون فی سواد م فسموا 2 وأضرام 2 
العرب » ونجموعة ثالثة م تكن من اللسلعاء ولا أبناء لإ ا لحہشیات › غیر آنا 
احارفت الصعلكة احارافا » وحینئذ قد تکون أفراداً مثل عروة بن الورد اعبس › 
وقد تكون قبيلة برمتها مثلقبيلى هديل وهم التين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتردد ف أشعارهم جميعاً صيحات الفقر والحوع » كا عوج أنفضم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحاء» ويمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 
والمضاء وسرعة العدد و حى لیسمون بالعدّائين » وحتى لتضرب الأمثال بہم فى شدة 
العدو » فيقال : « أعدی من المسلي لك » و « أعدى من الشنفرى ( وروی عهم 
أقاصيص كثيرة فى هذا الحانب» من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من أنه « كان 
أعدَّى ذی رجلین وذی ساقین وذی عینین »کان لذا جاع م تتم له قائمة» فکان 
بنظر إلى الظباء › فینتی على نظره أسمنها › م جری خلفه ٤‏ ۰ حی اة 
فیذګه بسیفه › م یشوه فیا کله" أ« . وکا کانوا بحسنون العدو کان کثیر ٣م‏ 

بحسن ركوب انلعیل‌والإغارة علیما » ویقال نه کان للسلیلك فرس يسمى التَحًام ")» 


(0) راجع محثاً فى الشعراء الصعاليك ليوسف (۲) الأغاف ۲۱۰/۱۸ . 
خلیف (طیعم دار المعارف) . (۴) ذیل الأمالى لقال ص ۱۸۸ . 


۳۷۹ 
وللشنفری فرس یسمی اسوم ٠ء‏ أما اسم فرس عروة بن الورد فقرمل "). 
وکانوا یغیر ون آحیاناً فرادی وأحیاناً فی جماعات . 
وكانت أكر المناطق الى يغيرون عليها مناطق اللحصب» وكاتوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة » ومعى ذلك نهم كانوا 
ينتشرون حوهما فى جبال السراة كما كانوا. ينتشرون بالقرب من الطائف والمدينة 
وأطراف المن الشمالية فى كل هذه ابحهات يكر هؤلاء الذؤبان من قاع الطرق 
وقراصنة الصحراء . وهم ف أشعارم یتغنون عغامراتهم ونراهم نى أثناء ذلك يتمدحون 
بالکرم کا نری فم كثيراً من البر بالأقارب والأهل › وأيضاً فإننا نحس عندم 
غير قليل من الرفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور لنا ذلك أبو خراش 


لت 


المهذ لى" فيقول") : 
H‏ :0 2 ك oor, ٠‏ 6 
وإنى لاثوى الجوع حى على فی ذهب لم يدنش ثیانیولاجری ۵ 
وأغتبق الاء القراح فأنعهى إذا الزادٌ مى للمُرلج ذا طم ٠٠‏ 
ٍ 2 2 
ارد شجاع البطن قد تعلمينه وأثرٌ غيرى من عيالك بالطعْم 
مخافة أن حًا برغم وذلة وللموت خير من حياة على رغم 
فهو یفتخر لزوجه بأنه يصب على الحوع › حى ینکشف عنه › دون آن 
يلحقه فيه ضى ‏ وإنه ليكفيه الاء القراح بين يتخم من حرله أشحاء النفوس بالطعام» 
أا هو فحى إن وجد الطعام آثر به عیاله وأولاده . وکل ذلك یصنعه حی 
لا یوصم بعار الذل . وسنرى عا قليل عروة بن الورد يعبر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل جمالا عن مثالية عنترة . وكأنا تحولت الصعلكة فى أواخر العصر اللحاهلى 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية » وهى حقنًا تقوم على الساب والب › ولكنهم كانوا 
لا یسلبون ولا ینہبون سيدا کرب › واقراً" فی صعاليك هذیل من مثل أ کیر 
والأعام وف السليك وتأبط شرا وغيرم فستجد الصعلوك مثاليته ف الحياة أو على 


. ۲/۲١ والأغاف‎ ٠۲۷/۲ ديوانه المطبوع فى نة التأليف والترجمة المصرية)‎ )١( 
. آثوی : آطیل حيسه‎ )٤( . ٠٠ والنشر ص‎ 
: دیوانه ( طبع المزاثر ) ص ۱۲۰ . (ه) أغتيق : أشرب عشاء . القرأح‎ )۲( 


)"( دیوان امذلين (طبعة دار الكتب انصاق . المزلج : البخيل . 


VY 
. الأقل ستجد من بيهم من یصورون مستوی خلقسًا رفيعاً من البرٌء وإن كان ذلك‎ 
لاخ من آن فرعا مم عاش اا ۷ا برهن عدا ولاذمة ونقف قليلا عند‎ 
. أ کرم دوراتاً على الألسنة» وم تأبط شرا والشنفرى وعر وة بن الورد‎ 
آما تابط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثابت “ بن جابر بن سفیان ویعد ی‎ 
أغربة العرب › إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فورث عنها سوادها » وقیل بل‎ ٠ 
أمة حرة من هم تسمى أميمة . واختلف القدماء نی تعلیل لقبه «تأبط شرا فقيل‎ 
لقبته به آمه إذ تأبط سيف وخرج » فلما سسئلت عنه قالت : تأبط شرا ومضى‎ 
. لوجهه › وقيل بل مته أو لقبته بذلك لأنما رأته يتأبط جراباً مليئا بالأفاعى‎ 
وریا کانت قبیلته هی الى لقبته بہذا اللقب لكنرة ما کان يرتكب من جنايات‎ 
وجزائر › أی نه حمل دابا فی أطوائه شرا یرید أن ينفذه . وبظهر أن آباه مات‎ 
وهو صغیر » ختزوجت أمه بای کبیر المشلی » وکان صعلوکا کبیراً > فخر جه‎ 
على شاکلته > وریا کان لسواده وتعییر عشیرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى‎ 
تصعلکه . وکان یرافق الشسنلفری فی کثبر من غاراته کا کان یرافقھما صعلوك آلحر‎ 
یسمی مرو بن براق . ولیس له ديوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة‎ 
فى كتب الأدب » وت وى له مغامرات مختلفة > وهى مطبوعة بطابع القصص‎ 
الشعى »> ما أتاح للانتحال أن يلعب دور واسعاً فما تسب إليه من أشعار » فن‎ 
: ذلك لامیته الى آنشدها آبو تمام ی حماسته یری بها خاله والی تسېل بقوله‎ 
.)" بالشعب الذى دون لع » فقد ذكرالرواة آنا ما نحله إياه خلف الأحمر‎ 
وکن آن ند “حل فی هذا الباب من‌الانتخال ما یله من أشعار ا‎ 
فيها لقاعه لجن" أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها‎ 
فاتحة كتابه » وهو يستهلها بالحديث عن الطيف » ولا يلبث أن يحدثنا عن إحدى‎ 
أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وتمرو بن براق على بجيلة فى‎ 
ثف» إذا أرصد وام كيناعلى ماء آوتهم غير آنه وصاحبیه دبر وا حیلة بارعةء‎ 
a Lg 
_ افظر ترجمته فیالاغانی ۰۹/۱۸ ۲والشعر (۲) انظر تعليق التبريزى على القصيدة فى‎ )۱( 


والشعراء ۲۷١ / ١‏ وشرح شواهد المغى فسيوطى - شرحه لديوان الماصة . 
ص ۱۹ »> ٤۳١‏ والزاتة I : . 1٦/١‏ 


۳۷۸ 
ليلة صاحوا وأغروا بى راهم 
کاھا ححوا ا قوادمة 
٠. @ 2‏ 9 

لا شیء اسرع می لیس ذا عذر 


5 و 6 


بالیّکتین لدی مَْدّی ابن برٌاق ٩‏ 
e 5‏ م و 
او ۹ خجشف بذی شت وطباق 0 
6 ‌ م 
وذا جناح بجنب الريْادٍ خحفاق ۳ 
و 


بوالو من قيض الشد عَيْداق ٠١‏ 


وواضح أنه يذ كر كيف فات عَدّائى بجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق › ويقول إنہم أثاروه حى غدا أسرع من الظلم والظبية › 
وحى أصبحت اليل اباد لا تلحق شأوه » بل حى الطير أصبحت تقصر 
عن عد وه 4 وکا نا جن جنونه. وعضی فیرمم لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذى 


يقدره وجه › قاثلا : 


لکا عِولی إن کنت ذا عول. 


5 i 
2 و‎ : 


6 
عاری الظنابيبو ممتد تۈاشرة 


حمل ألوية ها أنيية 


۶ 
2 ر e‏ 2 
فذاك همی وغزوی آستغيث به 


. العيكتان : موضع . معدى : عدو‎ )١( 
: حشحثوا : حركوا وأثاروا . القوادم‎ )۲( 
: ما يى الرأس من ريش المحناحين . المحص‎ 
جمع حص وهو ما تناثر ریشه وتکسر لسرعته›‎ 
. يريد بذلك الظلم . الحشف : ولد الظبية‎ 
. الشث والطباق : من نباتات الصحراء‎ 
ذا العذر : الفرس . والعذر : ما آقبل‎ )۴( 
من شعر الناصية على الوجه . وذا جناح : يريد‎ 
. الطير . الريد : حرف ابل‎ 

. السلب : ما يسلب فى الرب‎ )٤( 
. الواله : ذاهب العقل . القبيض : السريع‎ 
. الشد : العدو . غيداق : واسع‎ 

)٠(‏ العول: الاستغاثة› وأصله رفع الصوت 


على بير بكسب الحمد سباق 
وي اي ب sf‏ 0( 
مرجع الصوتِ هدا بين أرفاق 
ملاح اذم واهى الماء ساق“ 
ا Ka‏ دم واھی ٤‏ ی 
م 5 

قوال محكمة جواب آفاق«») 


إذا استغشت بضاف الرأس تَعّاق 


کالعویل . 

() مرجم الصوت : يصيح آمراً تناها ٠‏ 
أرفاق : رفاق . اد : الموت الغليظ . 
(۷( عاری الظنابيب : خفیف اللم ¢ 
وأصل الظنبوب عظم الساق . النواشر : عروق 
ظاهر الذراع . متد النواشر كناية عن طول 
الذراع واكال الحلق . الأدم : اليل . 
واهى الماء : مطره شديد . غساق : شديد الظلمة. 
)۸( الحكة : الكلمة الفاصلة . 

: غزوی هنا : مقصدى . ضاف الرأس‎ )٩( 
: كثير الشعر لا يتعاهده لكثرة غزوه , نعاق‎ 
. يكار من الصياح‎ 


۳۷۹ 
فهو إنما يعوّل على هذا الصعلوك الغالى الذى يشركه فى غز واته والذى يتصف 
بسبقه إلى المحامد فى عشيرته » كها بتصف ججهارة صوته وزعامته بين الرفاق و بضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرآته نى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فيا الذى يحمل لواءها »> وإذا كانت السام کان ذا رأی صائب 
يتردد فى مجااس العشيرة وأنديما . ولا ينسى أن بضيف إلى هذه اللحصال خحصلة 
الکرم » وی جعلها حواراً بینه وبين شخص بعذله على کرة کرمه وإفراطه فيه › 
حی انه لا یہی على شی ء لغده » ویزجره زجراً شدیداً › بول : 
بل من لعدالة خدالة شب حرق باللوم جلّدی آئ تراق« 
بقول أهلكت مالا لو قنعت به من ثوب صِدق ومن بر الاق 
عاذلتى إن بعص اللوم مَعْتَفَةَ ٠‏ وهل متاع وإن أبقيته باق" 
ولعل نى هذه الأبيات وما سبقها ما يدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى اللحاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفروسية 
وما بعشت لعصره من “مو ی الأخلاق . وما زال تأبط شرا يقوم عغامراته حى نل 
فی إحدى غاراته منازل هذ" يلل . 
أما الشننفسَرى فكان من عشيرة الإواس ٠‏ بن ال حجر الأزدية اليمنية» فهو 
طاق السب ٤‏ وندل اتمة٠‏ وتاه الغلبظ الهفاه "ى أن ذهاء ية كانت 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية › وقد ورث عنها سوادها ولذالك عد فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشاً فى قبيلة الأزد » إنما ينشاً فى قبيلة هلم » ويضطرب 
الرواة ى سبب نزوله مع أمه وأخ له بها > وربا كان أقرب ما يروونه من ذلك . 
آن قبیلته قتلت أباه > فتحولت آمه عا إلى بى فهم > وما يرجح ذللك ننا نجده ٠‏ 
مخص‌بغزواته بی سلامان الأزديين معلنا فى أشعاره أنه يقت لنفسه مهم . ويقال 
)١(-‏ العفالة : كثبر العذل . اللزالة : كير )٤(‏ انظر ف ترجمة الشنفرى الأغاف ( طيع ٠‏ 


الحذلان لصاحبه . أشب : معبرض . يريد الساسى) ١‏ وخزانة الآدب ١٤/۲‏ 
من يعينى على هذا العذالة . وما بعدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 
(۲( ثوب صدق : ضد ثوب سوه . البز : ٥‏ وما بعدها وذیل الأمالی ص ۲۰۸ وما 
الثياب والسلاح . الأعلاق : كرام المال . بعدها » والشعراء الصعاليك ص ۳۲۸ .. 


(۳) معنفة.: عنف . )٠(‏ خزانة الآدب ٠١/۲‏ . 


۳۸۰ 
إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا » فكان يغير معه » حى 
صار لا ام لسبیله''. وما زال یغیر علی‌الازد › وینکل بہاءحی سء فما يقص 
الرواة » تسعة وتسعين ٠‏ انتقاماً لأبيه » وأخيراً يرصدون له كيناً » فيقع فيه › 
ولون به تمثیلا فظیعاً» بقطعون فيه جسده تقطیعاًء ویرمون به للسباع › ویقال 
إن رجلا عار مجمجمته » فعقرته > فات . وبذللك يبلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل المكمل للمائة > وتلعب هذه اللحيوط 

فی آخبارہ جسیعاً کا تلعب فی أخبار تأبط شرا رفقه . 

وللشنفرى ديوان شعر صغير طبع نى بلحنة التأليف والرجة والنشر إعجموعة 
الطرائف الأدبية » وما اشتهر له لامية العرب » وهى ما نحل عليه › فقد 
نص الرواة على نما من صنع خلت الأحمر "٠ء‏ وقد أحكر صناعتها وساق فيها 
امم موضع ف جنول الين هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء > وحى يكون ذالك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيا حياة الضعلوك الحاهلىوروحه البدوية الوحشية . ومجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطويلة الى رواها المفضل فى مفضالياته › م مجموعة 
من المقطوعات » ويبدو فى أشعاره على شا كلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثياباً 
بالية ونعالا مزقة . ولو لم يصلنا إلا تائيته لكان ذلك كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته › وقد سبق آن تمثلنا بأبيات منها فى وصف زوجته أميمة نعها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة »م مضى يصف غارة أغارها على بى سلامان فى جع من رفاقه 
الصعاليلك وعلى رأسہم تأبط شرا › ونراه فى مستہل وصفه حدثنا آنه کان يقودم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه › وأنہم كانوا راجلين »› يقتحدون الصعاب › غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 
وباضعة حمر ایی بعشتّها ومن يغز يغنم مر ويشمت " 
خرجنا من الوادی الذى بين مِشعّل وبين الجَبًا »هيهات اتشات مرب 5ا 


(۱) شرح المفضلیات ص ۱۹٩‏ وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها الشس . يشمت : 
(۲) الأمالى للقالى ( الطبعةالأوى) .٠١١۷/١‏ عیب ویفشل . 
( ۴ ) باضعة : قاطعة. ويريدها رفاقهالصعاليك› )٤(‏ مشمل واليا : موضعان . السرية : 


بعشبا : غزوت بها . حمر القسى › يقال إنْا الحماعة . أنشآت : أظهرت من مكان بعيد . 


۳۸1 


لأنکی قوماً أو صادف حمتی ٠۱‏ 


ر منھا رواحی وغدوتی ۱ 


آم مشی عل ارش الى لن شرف 
أمى. عل أن التراة ويها 

وهو يعترف ف البيت الأول بام قد يرجعون خائبين أو مهزوهين من غار م 
أو غزوتهم » واكن ذلك لا يردهم عن الغزو › بل يدفعهم دفعاً إليه » فهم 
لا ينهببون الموت ولا وعثاء الطريق . ويصور لنا كرف كان تأبط شرا يحمل زادم 
ويقتسر عليهم فى الطعام خيفة أن تطول الضزاة به فيموتوا جوعاً» ويقص عالينا ذلك 


فى مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم › وهو وأععابه عياها » يقول : 


و 
و عيال قد شهذت تقوم 
تخاف علينا العيْلَّ إن هى اكثرت 
مُصَعْيكة لا يقصر الست دوا 
لها وَفْضةً فيها ثلائون سَيْحَفاً 
وتاقی العَدِى بارزا “صف ساقها 


إذا فزعوا | طارت ا صارم 


حسام کلون اليلح صاف حدیده 
١ o‏ ت ٠‏ ا و 
تراها کاذناب الحسيل صوادرا 


(۱) لن تضرف : لن یخیفی ہا شیء . آنکی 
العدو : أصيب منه . الحمة : ألمنية . 


(۲) أمثى : إشارة إلى غزوه على رجليه . 
ین : تعب . 
(۳) آم عیال هنا : تأبط شرا . تقوم : 


تطممهم . أوتحت : آقلت وقرت ٠‏ 


(+) الميل : الفقر وفقد الطعام . أى 
آل تألت ی ا طا من آله معی 
ساسه . 


() مصعلكة بكسر اللام : صاحبة صعاليك . 
لا يقصر الستر دونها : لا تغطى مرها . 
)٦ (‏ وفضة : جعبة . سيحف : سهم عريض 


إذا الم اوتحت اقلت ۳ 
جاع e‏ آل تالت ا 
ات 1 لنت للبيت إن ل تبیت ّ e‏ 


ت %0( 


إذا ست ایل العدی اقشعَرّتِ 
نَج كتير العانة اعات“ 
رات پیا ی اف ل 
جراز كأقطاع_ العَدِير امعت 
وقد تهت من الدماء وعَلّت ٠١‏ 


النصل . العدى : العداعون أو الرجالة . 
أقشعرت : تهيأت للقتال . 
ر بار زآنصف‌ساقها كنايةعنا لحد الأمر . 
لمر : حمار الوحشن. العانة : جماعةأتنهالوحشية . 
(۸) فزعوا : دهم حار بون ويوا ٠‏ 
أبيض صارم : سيف قاطع . احفر : 
رامت مافیه بسهامه . سلت‌السيف : ېره . 
)٩(‏ جراز : قاطم . أقطاع الغدير : قطعم 
الماء فيه . شبه السيف ما ى اللمعان والبر يق . 
(۱۰) الحسیل : جم حسيلة . وهی أولاد 
لبقر . والنهل : الشرب الأول والعلل : الشر 
المكرر . 


AY 
` وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الم بالطعام إلى بيان آنا ليست د‎ 
أما حقيقية » فهى صاحبة صعاليك » لا تتخذ الستر ولا تبيت نى اللحيام» ولا جعبة‎ 
سہام › تناضل بہا عن أصعابما حين يفجؤم بعض الأعداء » وما تزال ترعاهم رعاية‎ 
حمار الوحش لأتنه > حى إذا دهمهم غزاة أو مخیرون بادرت لی سہامھا »م‎ 
نازلتهم هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تنهل من ده انهم وتعل » فترى‎ 
وکانہا أذناب الحسيل » وهى أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل فى ترجمته‎ 
للمفضليات عند هذا. التشبيه واتخذ منه دلیلاعل أصل الشنفرى وأنه عى ا‎ 
: لأن البقر المستأنس كها.يقول لم يعرف عند العرب قدا إلا فى بلاد الم‎ 
وغضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو بحدثنا عن أهداف غارته وأنه كان‎ 
: یقصد بہا بی سلامان » حى یأخذ بثأره لأبیه ویشی حقده وغلیله » بقول‎ 


َه و 
جزینا سلامان‌بن‌مفر ج قرضها 
ھر 2 رد 
وهنی بې قوم وما ن هناتهم 
شفينا بعد الله بعص عَلبلنا 
e #oe 2‏ 6 
ونی لحل إن اُریدت حلاوق 


عا قَدمت ا وأزلت ١‏ 
و ف ٍ 

وأصبحت فقوم ولیسوا بمنبنی ٠‏ 

وعوف لدی المعدیآواناستهلٌت ۵) 


وه .2 ر 5 
ومر إذا تفس العزوف استمر ت١٠‏ 


وهو یصرح بأنه ری بی سلامان با قدمت أیدیهم » ویأمی أن یکونوا قومه 


ولا ينتفعوا به وببأسه › وأن يقعد هم ويقعدوا له › لا بینه وبينهم من ثأر قدم « 
ویحدثنا آنه شی بعض غلیله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف › وبقول إنه 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه کأنه الحنظل . وهکذا کانت حیاته غارات 


ومغامرات » حى أصاب أعداژه منه مقتلا فقتلوه . 
وثالث صعاليلك ابلحاهلية المشهورين. عروة بن الورد العبسى "٠ء‏ وكان أبوه 


٠۸/۲ راجع ترجمة المفضليات للايل‎ )١( 
. آزلت : قدمت‎ )۲( 

(۳) معى الشطر الأول .أن الأزد ہنئون به 
و بشجاعته لأنه مم وی‌الوقت نفسه هو لا هنزم 
لأنهم لا ينتفعون به. وهويشير ى وضوح إلى 
آنه یزل فی بی فهم ولیس مہم 

٤ (‏ ) الغليل فى أصله حرارة المطش » وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع المدو » 


والمراد ساحة المعركة » أوان استهلت : فى 
ألوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات الحرب . 
)٠(‏ العزوف : النصرف عن الثىء . 
استمرت : من المرارة . 

)٦(‏ راجم فى ترجمة عروة الأغانى ( طبعة 
دار الكتب ) ۷۴/۳ والشعر والشعرأاء ٠٠۷/۲‏ 
والزانة؛ / ٠۹ ٤‏ والشعراء الصماليك ص۴۲۰. ٠٠‏ 


AY 

من‌شجعان قبیلته وأشرافهم » ومن م کان له دور بارز فی حرب داحس والغیراء"). ‏ 
أما أمه فكانت من دهد من قضاعة > وهی عشيرة وضيعة م تعرف بشرف ولا حطر »> 
فآذی ذلك نفسه » إذ أحس فی أعاقه من قبلها بعار لا حى › قول : 
وما ي من عار حال علمته سویآن وال - إذا نسبوا - نهد 

فهى عاره » الذى حلت البلية عليه منه » والذى دفعه دفعًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة › إذ لم يتحول إلى سافل دماء ولا إلى متشرد 
يرود مجاهل الصحراء » فقبيلته م تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق ابحانب لسيرة. 
کانت تروع معاصریه ومن جاعوا بعدهی › > إذ اتخذ من صعلكته بابًا من آبواب 
المروءة والتعاون الاجاعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقب 
عروة الصعالياك بلحمعه إياهم وقيامه بأرم إذا أخفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وف الأغانى « كان عروة بن الورد › إذا أصابت الناس سنة ( أزمة جدب ) 
شدیدة وترکوا ی دارم المريض والكبير والضعيف › يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشیرته فى الشدة؛ م تعفر لم الأمراب »ويكلتف عليم الكشف(الحظاش) 
وکسم > ومن قوی مم ¬ اما مریض يبرا من مرضه أو ضعيف تثوب قوته- 
حرج به معه فأغار ¢ وجعل لأصعابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخحصب 
اناس وألسنوا وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله» وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
کانوا غنموها › فر ما اتی الإنسان منهم أهله وقد استغى > فلذللكث مى عروة 
الصعالیلك' » . وف خبر آحر أن عبساً کانت إذا اجدبت أت ناس مہا ممن 
أصابہم جوع شدید وبؤس فجاسوا أمام بيت عروة > حتی إذا آبصروا به صرخوا 
وقالوا أيا أبا الصعاليلت أغثنا > فکان يرق فم ورج ہم فیصیب معاشہم ) . 

وعروة بذالك كله يعبر عن نفس كبيرة › فهو لا يخزو للغزو والهب والسلب 
كالشنفرى وتأبط شرا ونما يغز و ليعين اللاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبیلته » والطریف آنه م یکن یُغیر على کرم ببذل ماله للناس › بل کان بتخیر 
() اغف ا 10۷/۲ . 


(۲) دیوانه ص ٠٥۷‏ . (+) آغاف ۸۱/۳ . 
(۳( آغانی ۷۸/۳ وما بعدها والشمر والشمراء 


AE 
› لغارته من عرفوا بالشح والببخل ومن لا عدون يد العون المح ف قبائلهم‎ 
وبدللك کله تصیح‎ . ٤ فلا يرعون ضعفاً ولا قرابة ولا حًا من قوق أقوامهم ا‎ 
٤ الصعلكة عنده ضرباً من ضروب النبل الى › وكأنما أصبحت صا الفر وسية‎ 
بل لعلها تتقدمها ف هذه الناحية من التضامن الاجماعى بين الصعاوك والمعوزين فى‎ 
قبیلته . وبلغ عروة من ذللك أنه کان لا يؤثر نفسه بشیء على من يرعاهم من‎ 
صعاليكه › فلهم مثل حظه غزوا معه أو قعد بهم المرض أو الضعف . وهو يضرب‎ 
. بذللك مثلا رفيعاً فى الرحمة والشفقة والبذل والإيثار‎ 

ولعروة ديوان برواية ابن السكيت › > طبع مراراً » فى جوتنجن وال حزاثر والقاهرة 
یروت › وټرد د آشعاره فيه هذه المعانى الكر بمة الى قدمناها » وهى معان جعلت 
ا ومن جاءوا بعد یعجبون به إعجاباً شدیدا » فقد کانت قبیلته تام .به 
فى خلاله وخحصاله » وكان معاوية يقول : « لو كان لعروة بن الورأد ولد لأحببت 
أن أتزوج إليهم "“ » أما عبد املك بن مروان فكان يقول : من زع أن حاتاً 
امح الناس فقد ظلٍعروة بن الورد ٣»‏ وکان یقول أیضا: ما یسرُنی أن أحداً من 
العرب ولدنى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 
إن امرو عاف إنا شِرّكة ونت امرو عاف إناِك واحده؛ 
اا ھی ایت وان ری نی شرت ال رالو امه 
فرق جشمی فى جسوم كثيرة ‏ وأخسو قراح الماء » ولماء بارد() 

وعروة يعبرعن معن إنسانی رفيع » › [ذ تعض له بعض آصابه یعیبه بأنه مض" 
هزیل شاحب اللون » فقال له : نى يشركى كثيرون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة نى إنائى أو طعامى » أما نت فلا يشركلك أحد » ولذلك منت أما آنا 
فأصبحت ضامراً نحیلا › وما شحوب وجهی إلا أثر من آثار وض محقرق هلاء 
امحتاجون والمعوزين » فلست آنا الحليق باهز ؤ والسخرية » إنما اللحليق بذللك السمين 


(۱) آغانی ۸1/۴ بقوله : عانى إنائك لاجد أله يأكل وحده . 
(۲( آغانی ۷۳/۳ . (۰) حسااآلاء : شر به شيئانيبهشىء . القراح : 
)۳( آغافی .V4/‏ الحالص الذى لا خالطه لين ولا غيره . 


)٤(‏ العای : طالب المعروف . ویريد 


e. 


۳۸6 

الطين . وما لبث أن قال : إنه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقسم 
مکتفیاً بشرب الماء البارد » على حين يعصف الشتاء بزمهر بره . والذی لا ريب فيه 
آنه طمح إلى مثل نبیل ف ابر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء. 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصہعی نى أصمعياته ٠"‏ › وهی 
بذاك من اڈ ثق شعره وأصدقه . وهو يسہلها بتوجيه الحطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على کثرة مخاطراته ومغامراته نی الغز وات والغارات › وقد رد علیما بأنه یبغیحسن 
الأحدوثة وبقاءها » وأنه إنما يرمى بنفسه فى المهاللك من أجلها »> حى يغنها ٠‏ 
وحى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل والموان » وهى تماريه شفقة عليه : 

تقول : لكالو بلات‌هلآنتتار بوا برَجْل تارة وبنير ٠‏ 

فھی تقول له إناك لن تن”ى عن غاراتاك بالصعالياث من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى باك أن تكف عن ذلك » حى لا تلى حتفك ٠‏ 
ویرد" علا : 
ET a‏ ° 0( 
بى الحَفْض من يغشاك من ذیقرابة ومن کل سرداء المعامم تعتری 


وم 


#م £ گ۶ . ا 0 0 
ومستهنی ع » زید ابوه 4 فلا .آرێ.' له مدفعا› فاقنی حياءَك واصبر ی ) 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو کا ترید زوجه › لا عليه من واجبات وحقوق 
لأقر بائه الحتاجين من قبيلته » ونسا مما المعوزات > والعفاة» طلاب العطاء من 
الضعفاء » فهو إنما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض عليما 
صورتين للصعلوك » صورة رديثة »> وصورة جيدة » أما الصورة الأولى ففبها يتراعى 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا يمه أهله ولا عياله 


٠ الأصمعيات (طبع دار المعارف) يسوداء المعاصم الى أجهدها الحوع واهزال‎ )١( 
TT زر‎ 

2 ضېوه : غزو . ر : جمع ر‎ ) ٣ 
› مسہی : طالب للهنء وهو العطاء‎ )٤( ضد راكب . المنسر كمجلس ومنبر : الحماعة‎ 
. من اليل بين الثلاثين والأربعين . وزید من ا عروة یرید آنه قریبه . قى‎ 


("( الحفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صونيه واحفظيیه . 


۴A٦ 

ولا قوہم » يقول : 
لی اله صعْلوکاً إذا جن ليله 
د الى من دهره كل ليلة 
ينام عشاء ثم يُصّبح اعدا 
ا اک ا 


ا ~ ار و 
مصاف المشاش لفاً كل مَجْرّر ١‏ 
صاب قراها من صدیق ميس ٠۳‏ 
ه ی 0 و 
َحث الحصا عن جنبه المتعفر )١‏ 


فيضحى طليحاً كالبعير المحسر ٠١‏ 


وواضح أنه ينعته بأنه ضعيف الممة فحسبه لقمة تشبعه »ما يتساقط منفضلات 
الموسرين »› ونه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحی هو نى الہار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على جتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة »> لأنه ييا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الآخحر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة › 


يقول ف وصفه : 
0 2 2 
ولله صعلوك صحيفة وجهه 
ره 
ملا على أعدائو يرجرونه 
. وو »| ء3 
ون بعدوا لا يامنون اقترابه 
: ر 7 0 
فذلك إن يل النيةَ لْمَها 


كضوء شهاب القابس المحنور ٠‏ 
بساح زجر المَْيح الع ١‏ 
تشوف أهل الغائب المحنظر ۷ 


4 ۶ رم2 ۶ 6۶ 
حمیدا »و إن يستغن یوما فاجدر 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عر وة › صعاوك وجه مشرق بأعاله الحيدة »› 
لا یزال يطل على آعدائه ویشرف علیہم » فیظفر مہم بکل ما یرید » على الرغم من 
صیاحهم به وزجره له . وهم مهما بعدوا لا یأمنون غزوه » بل اهم لینتظر ونه 


(۱) لى : قبح ولعن . المشاش : ربوس 
العظام اللينة . امجزر : موضم الحزر. ٠‏ 
اا یر و 
کارت [بله . 
(۴) يحث + بحر . 

. الطليح : الى > ومثله الحسر‎ )٤( 
صعيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة‎ )٥( 
الل قيش اناز‎ ٠+ ساطمة یالتار القاس‎ 


أو يأخذها . المتنور : المضىء . 

() مطلا : مشرقاً . يزجرونه : يصيحون 
به كا يزجر القدح إذا ضرب . المنيح : 
قدح سريع اللروج ولا نصيب له . المشهر : 
المشهور . 

(۷) تشوف : تطلع . 


a قدومه‎ 


المتنظر : المنتظر , 


PAY 


٠‏ انتظارأهل الغائب له › علماً مہم بأنه لابد راجع إلہم ومصيب مم . ویقول إن 
مثل هذا | ك المغامر الحریء إن مت تظل ذ کراه خالدة لحامده ومتاقبه . 
E a‏ 


E: . وی‎ 

ابلك معتم وزید ولم قم 
سنْقَزعٌ بعد الاس من لا پخافنا 
نطاعِن عنها أو القوم بالقنا 


ویوماً على غاراتِ تَجد وأهلِه 


على تت توماو تفس خط © 
ٍ 5 


۶ 2 و 9( 
كواسع ف أخرى السوام المنفر 
ووو و ۳(۶ 


وين خفاف وقعهن م( 


وا بان ذات شٹث وعرعر ٩‏ 


٠ پریح عل الليل آنا :ماه کریم ومالی ا مال مقر‎ ٤ 


وهو ئی أول هذه الأبیات يستنكر أن تہللك عشرتا معم وزید » وهو قاعد ی 
الى » لا بخاطر بنفسه من أجلهما فذالك عار ما بعده عار . لقد نلق لرعاية 
الضعفاء والملاك من قبيلته > وهو لذلك لابد مقتحع مع رفاقه من من الصعاليلك 
الفرسان حمی بعض القبائل ليسوقوا مہا ما يشاءون من الإبل السانة >٤‏ وم 
مہجمون تارة فى الحجاز وتارة فى نجد . وکل ذلك حى یخم ما يقد مه لضیفانه» 
وک یخم ! إلا آنه لا بی على شىء ف يده » فاله مال مقتر أو فقير مقل . 


والتق أن عروة كان صعلوكا شريفاً > وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 
لها ضرا من شروت الادة وار وة 6ذ كان مش ف فة فك اتتام 
الاجاعى وما يطوى فيها من إيثار وبر بالفقراء» فهو لا يسعى لنفسه فحسب» 
وإعا یسعی قبل کل شیء للمعوزین من عشیرته حی یدفع عنهم کل ما یجدون 
من بؤس وشقاء . 


)۱( مع وزید : بطنان من عبس . ناب : ورواية الديوإن : ذات لون مشهر » ولو 
صحت ) یکن ف البيت إقواء .. 

(۲) کواسم : خيل تطرد إبلا وتكسعها . ( ٤‏ ) الشث والعرعر : من أشجار البادية . 

السوام :ال السانمة . أخرى : آخر . )٠(‏ يريح : يرد . ويقصد بالماجد الكرم 


المنفر : المذغور . 


(۳( بض : سيوف 


نفسه » کا يقصد ماله إبله . سارحاً : 


. وفى البيت إقواء . سانماً فى المرعى . مقتر : فقير مقل . 


FAA 


شعراء آحرون 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن جماعات من الهود نزات فى أواخر القرن 
الأول للميلاد وأوائل الثانى بالمدينة والواحات المنثورة فى شماليها بالحجاز مثل فدكك 
وختیلبر ووادی القرّی وتيمساء » واضطرتهم مواطنبم ابلحديدة إلى تعلم العر بيةء 
وإن ظلوا على دینہم › وما لفت النظر آنہم لم يركوا أى أثر مكتوب »› وقد عى 
هؤلاء اليهود بازراعة والصناعات اليدوية . وأخبارهم فى الحاهلية توحى بأن العرب 
م بأمنوم ¢ إذ کانوا عدوم من أعداہم 6 وکا نوا یزدر وم ازدراء 2 
وسن" يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسل اضطر 
- لكيدهم له ونقضهم لا بينهم وبينه من عهود موثقة مراراً وتكراراً = إلى إجلاّيم 
عن المدينة » وآ تمر من بعده هذا الإجلاء عن الحزيرة > من" يتابع ذلك 
يعرف أن العرب كانوا فى ابلحاهلية يجفونهم وينفرون مهم ومن دينهم» فلم يؤذروا 
فيم شيئاًء وعلى العكس نجد اليهود يتعلمون العر بية »و ينفذبعضمم إلى الَظلم بها . 

على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما بحدثنا الرواة عن شعراهم وأشعارم > فلا نق 
بکل ما رووه ف هذا الصدد › فقد یکون بعض أبنام ممن أسلموا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألسنهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
ابن سلام یفتح لشعرا ہم فصلا" فی كتابه « طبقات فحول الشعراء » سوق فيه 
ذکړ نانية من شعرانہم وینشد لکل شاعر بعض ما اشتېر له »> وهم على التوالی 
السموأل بن الغريض بن عادياء» والر بيع بن ای الحقلى» وکعب ن الأشرف “> 
وش ر یح بن عران» وشعرة بن‌الغر يض أخو السموأل» وأبو قيس بن رفاعة› وأبوالذ يالء 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج نىالأغانى ٠"‏ وابن هشام فى السيرة النبوية 
أسماء أخرى مثل أوس بن دن وماك والغريض بن السموأل . 


(۱) ابن سلام ص ۲۳٣‏ . ( ۲) الأغانی (طبعة السامی) 4٤/۱۹‏ وما بعدها. 


۳۸۹ 

وأشہرم جميعاً السموأل" صاحب حصن الأبلق بتهاء > وكان معاصاً 
لامرئ القيس » ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من أن امرأً القيس استودعه 
سلاحه » فسار إليه الحارث بن ای شمر الغسانى أو الحارث بن ظالم المرى على 
اختلاف الروايات » فطلب منه سلاح امرئ القیس › فأغلق حصنه من دونه › 
وتصادف ان کان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث » وهدده إن لم يعطه 
السلاح قتتل ابنه» فقال له: اقتله» فلن أعطيه للك . وبذلك وفى على غير عادة 
قومه!. وضبق أن قلنا إن هذا من باب الأساطير كا سبق أن امنا قصيدة الأعشى 
الى عرضت مده القصة فى إسهاب . ها تسب إلى السموأل طا" القصيدة 
المشمورة : 

ذا ال لم يَذتسمناللوم ره فكل دداء يرتديه جميل 

وهى لعبد الماك بن عبد الرحم الحارٹی ۳ > وهو شاعر إسلاى . وقد نشر ‏ 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق ببيروت سنة ۱۹٠۹‏ واى 
رواية ضعيفة » إذ تشتسل على مقطوعات كثيرة يتضح فيها آم منحولة . وروى ‏ 
الأصمعى تائية له" » لا نكاد نقراً فها حى نحس أثر الصنعة والانتحال › 
وهی تسل" بالحديث عن نشأة الإنسان وحياته وبعثه بعد موته على هذا المط : 


نطفة ما ميت يوم ميت مرت امرها وفيها وبیت 


2 E: ٍِ 8 $ .َ . لوھ‎ 

کنها الله فش مکان خفی وخی مکانھا لو خفیت 

ى ۶ ى م 8 و‌ 

آنا مَيْت إذ ذاك ثبت حى ثم بعد الحياة للبعث ميت 
وصلة هذه الأبيات با جاء فى القرآن الكريم عن‌نشأة الإنسان وأنه مننطفةٍ 
مى وأنه حى م موت ثم بلعث ؛ فهو ينتقل من موت إلى حياة» وما حياته الثانية 
فى الآحرة بمستغربة » إنها تلى موته وحياته الأولى الى تحول ليها من ماء دافق 
يخر ج من بين للب والترائب ويقول جل وعز : (أو لم يسر الإنسان” أنا خلقناه 

(۱) انظر ترجمته فی الأغاف ٩۸/۱۹‏ . ص ۸۲ وراجع ابن سلام ص ۲۳۹ . 
(۲) شرح المرزوق على ديوان الماسة 


لأب نمام طبع نة التأليف) ٠٠١/١‏ . 
(۳( ا ( طبع دار المعارف ) وخلقّت . وبیت : يئٽ . 


)٤(‏ مامنيت : ما زائدة . ومنيت : قدرت 


۳۹۰ 


من تطفتة فإذا هو ختصم مين وضرب لتا ثلا ونسيۍ لق قال من بجی 
العظام وھی ا ء قل يها الذى أنشأها أول مرة وهو بکل خلق على ) ردد 
هذا المعى ف الذكر الحكى هو الذى بجعلنا نشك فى هذه القصيدة › ونعتقد 
اعتقاداً آنا الصو الإسلامية على همدى التتزيل العزيز »ويدل على 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض أبیاتہا آنا نظ" مباشر لبعض آیالقرآن. 
الكرمشل : 

ليت شعرى ! وأشعرد إذاما . قيل إقرا عُنوانها وقري ت 

وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكر" إنسان آلزمناه طاثره 
e‏ > اقرا کتابلف کی بنفسلك 
اليومعلياك حسيباً » وعلى هذه الشاكلة : 

ميت دَهْر اکت ت چت ای رش باه سارت 

فإن البیت تردید لل قوله سبحانه : ( کیف تکفرون بالل وکت آمواتا فأحیاکم 
م یتک م ييک م ليه تر جعون) . 

والحتى أن الشعر المضاف إلى بود الحاهلية من أمثال السموأل ينبغى أن نحذر 
منه » وخاصة حين يعلى من أخلاقهم ويسمو بها ›» أو حين يندمج ى بعض 
ما يردده القرآن الكريم منأفكار ومعان لم تكن معروفة قبله » ولعله من أجل ذلك 
م يرو المفضل الضى فی مفضلیاته شعراً لہودی »› e‏ 

وإذا كان العرب الشماليون ف المحاهلية استشعر وا اليغضاء لليهود فلم يتهود مهم 
أحد > فلم لم بحسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى ›» وإن 
الحملة عتفظون بدیہم الوٹى ويرون فيه رمز استقلام وسیاد ہم > وأنه ینبغی 
أن لا تتخطفهم الديانات من حولم . وكانت المسيحية ا فى الشام 
ديا للدولة > ودخل فما الغساسنة كا قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 
بين الاراميين فبا بين الهرين بالعراق > واعتنقها اللخميون ف أواخر القرن 


(1) رواية هذا الشطرق ابنسلام : « قر بوها 
منشورة فقريت» . وقريت : لغة فى قرأت . 


۳۹۱ 
السادس للميلاد › وكا رکانت منتشرة قبل اعتناقهم ها فی جمهور عر من سکان 
الحيرة مى بالعباديرن › وتشير الكلمة الى موا بها › إلى آم عباد الله > 
وکانوا أخحلاطاً من قبائل شى . وقد انتشرت نى الحنوب > فکانت 
مركا مهسا من مراكزها» كا عرفت فى بعض القبائل الشمالية والشرقية مثل قضاعة 
وکلب وط وبکر وتغلب وتنوخ وعم > ویز م اليعقو أن نفراً من مكة تنصروا 
الإسلام"“ . وكل ذلك معناه أن المسحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 
ا الحاهلیین دخلوا فیپاء ویتردد عند شعرا بم الوثنيين ذ كر الراهب ` 
المسيحى › وكأنه كان شخصية شعبية معروفة للجميع : 
وأشهر شعراء المسيحية نى الحاهلية دی بن زيد"شاعر الحيرة المشهور › 
وهو من العباديين ومن بیت شريف من بيوہم النصرانية » خدم آبوه فى دواوین 
الفرس وف دواوين ا بالحيرة › ولا أيفع ابنه عدی عى پر بیته وتأديبه على 
الطريقة الفارسية» فكان ”مسن لغة الفرس كا كان بحسن لغة العرب وتعلم الى 
بالنشًاب ولعب العجم على اللحيل بالصوالحة . و يابث أن التحق بديوان 
کسری أبرویز بن هرمز ( ۰ ٩۲۸‏ م ) وعنهد اليه فيه بالشئون العرة ٤‏ 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملاك الروم ف بيزنطة بمدية» فلما تاه بها أكرمه . 
وى أثناء عودته مر بدمشق وهناك انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الحيرة فوجد 
أباه قد تو . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن » وما نلبث أن نرى الأمور 
تفسد بینه وبين ن التعمان ى قابوس » مع أنہم یقولون إنه لعب دوراً فی تولیته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بينهما بعض بى مرينا › 
إذ زعموا للنعمان آنه یقول نه عامله و[نه هو الذی ولاه ما ولاه . فاضطغن عليه 
النعمان» وانهز فرصة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه ولم جنه عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من آشعار فی مدیحه . وعلم کسری فکتب إلى النعمان يأمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي (طبعة أوربا) والشعراء لابن قتيبة 1۷٠٦/١‏ وخزانة الأدب 
۱ وراجع احبر لابن حبيب ص ٠ ۷١‏ ۱ وما بعدها والموشح للمرزباف ص ۷۲ 
وابن هشام ۲۳۹/۱ . وكتاب لويس شيخو : « النصرانية وآداا بين 
(۲) انظر ی عدی بن زيد الأغافى ( عرب الاهلية ۾ . 


دار الكتب ) 4/۲ وما بعدها ¢ والشحر 


۳4۲ 
بإطلاقه » غیر أن الرسول وجد عدا قد مات فی سجنه ختنقاً . وغضب کسری ٠‏ 
حين علم بذللك على النعمان غضباً شديداً » وربا كان هذا الغضب آم الأسباب 
فی قضائه علیہ کا مر بنا فی غير هذا الموضع 
وهم الموضوعات الى يدور فيها شعر عندرئ اللعمر » وذكرٌ اموت والفناءء 
وهو فى الموضوع الأول يعد أب لشعراء اللحمر فى ابحاهلية من مثل الأعشى » ثم لمن 
ظهروا ف المصور الإسلامية بعد ذللكمن مثلالوليد بن يزيد وأ نواس. وف أخبار 
الوليد أنه کان من ندمائه القاسم بن الطويل العبادى ا ا شا 
وکان لا رصير عنه › ونظن ظا آنه هو الذى وصله بشعر عدی» إذ کان یرویه 
له ویغی فيه معبد وغيره من المغنين ثل هذا الصوت') : 
بكر العاذلون فى وصح الب ٣ح‏ يقولون لى آلا تستفيق 
لنت آدری وقد جفانی خلیلی آعدر ياوسنی آم صدیق 
ثم قالوا آلا اصبَحونا فقامت ‏ مَبْنَةَ فى يَمينها إبْريق” 
قدمنه على مقار كعين ال ليك صمَى سلاقًها الرٌاووق"٠‏ 
وواضح أن الأبيات من نفس الألحان والأنغام المعروفة للوليد ومن" جاعوا بعده 
من شعراء اللحمريات » وكأن القاسم العبادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى فى 
خریاته على اسلوب عدی ولیجری نی طریتته . 
ويروى الرواة لعدى بجانب شعره فى اللحمر أشعاراً فى الفناء وزوال الحياة › 
وهی تجرى فى أسلوبين : أسلوب يتحدث عن الحياة والموت وأن الدنيا غير 
باقية > وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ وهلاك الوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة » ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقابر ٠‏ : 
من راتا فلیحدت نفسه انه موف على قَرّن زوال() 
وصروف الدھر لا یبقی لھا ولا تات به ت الجبال 
)١(‏ اغاق (طبعة دار الكتب) ۷/ه . )٤(‏ الغا ۱۳٤/۲‏ . 


(۲) اصبحونا : اسقونا حمر الصباح . (ه) قرن : طرف . 
E‏ آلدن 


۳ 


og 


رب رکب قد آناخوا عندنا یشربون الخمرَ بالاء الرلال 
مروا درا بعیش حَسَنِ آیی هرهم غير عِجال 
ثم أضحَوا عَصف الدهر م وكذاك الدهرٌ يُودى بالرجال 

وكذاك الدھرُ یری بالفتی ف طلاب العیش حالا بعد حال 

فالدنیا لی زوال وکل“ من علیما فان» حتی صم ابلحبال» ولا يغرنك ما یغرق 
فيه‌بعض الناس من ترف ونعے» فعسًا قلبل يعصف بم الدهر كا عصف بن 
قبلهم . ومن الأسلوب الثاني قوله") : 

م ۶ ۶ ك 5 ۳ 

أنها د الذاست :ال بالك رر “انت ارا .افير 

أم لديك العهدٌ الوثي من الأ ام بل أنت جال مغرور 

من رایت المّنون لذن امن 1 ذا عليه من ن يضام حفر ۳) 

e‏ 2 ت 
ای نکسری : کسری اللوك انوشِر ‏ وان ام اين قبله سابور 
٤‏ 2 ت 

وبنو الأصفر الكرامٌ ملوك ا روم لم يبق منهم مذكور 

ويستمر فى ذكر ملوك مختلفين شدوا قصوراً شاحخة» وانهى أمرهم إلى الفناءء . 
وطوتہم احفر والقبور کان م یکونوا شیئاً مذ کورا › إلى أن یقول : 

ثم بعد الفلاح واللك ولإ ة وريم هناك القبور“ . 

ثم صاروا كام ور ج ف فألوت به الصبَا والدبورًاه٠‏ 

ويکر البحری فى حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدی بن زید الى 
بتحدٹ فیا عن الحياة والموت ومصير الوك السابعين . ونحن لا نطمئن إلى . 
کل هذه الأشعار» بل نتف مها موقفنا من نظيرها عند الأعشى › فإن 
القصَاص ولوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حى لمكن القول 
بأن اکر ماروى له من أشعار منحول عليه » ولعل ذلك ما جعل اللغويين 


. الزلال : الصاف العذب . (4) الإمة : اللعمة‎ )١( 


؛ (۲) الأغاف ۱۳۸/۲ . (ه) ألوت : ذهبت . الصا والدبور  :‏ 
: ( ۴ ) المنون: الموت» وأعاد عليه الضمير مجموعاً. رڪان . ٤‏ 4 


۴۹4 
يرفضون الاستشهاد بشهره » ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : « عدى بن 
زید کان یسکن البيرة ومرا كز الريف فلان لسانه وسل منطقه» فمل عليه 
شىء كثير وتخليصه شديد؛ » وأكبر الظن أن هذا هو السب فى أن المفضل 
والأصمعی م یثبتا له فی جموعتيما شيئاً من شعره . وقد قلنا نى غير هذا الموضع إنه 
لا يفصح ف شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لا نغلوف فهم مسيحية 
أەثال عدى في ابمحاهلية » فنا لم تكن تتعمق نفوسهم » وإن كان من المؤكد آنا 
أثرت فيم ٠‏ بل لقد سقط مها تأثيرات إلى الشعراء الوئنيين فرأيناهم يذ كرون 
أحيانتًا الرهبان والنواقيس وحاريب الكنائس وقد يذكرون بعض الأنبياء 
ما جعل لويس شيخو يسللك أكر شعراء ابلحاهلية فى النصرانية » وهو مخطى فى 

ذلك خطا بيناً . 
ور عا کان آم شاعر جاهلىوثى ظهر عنده واضحا التأثر بأهل‌الكتاب أمية ٠"‏ 
ابن بى الصلت الى »وهو من‌الطائف ويقال إنه اتصلبالأحبار وتحسّف ولبس 
المسوح وتنسلت . وكان يزور مكة قبل البعثة » وله «داثح فى سيد من سادتها 
المشهورين هو عبد الله بن جندٴعان » الذىيقول له ى بعض مدعه") : 
آأذكرُ حاجتی آم قد كفانى حباؤك إن شيمتك الحياء 
کرم الا شيره صباح عن الخلق الكريم ولامساءُ 
آ ۶ EE‏ ا آ ت )4( 
وارضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وانت لھم ١ء‏ 
ويقول أيفا “ : ۰ 
عطاۇك زي لامرئ قد حبَوتةٌ ‏ بخبر » وا كل العطاء يرين 
ولیس بشَيْنِ لامرى بل وَجْهه ‏ إليك » كما بعض السوال شين 
فلا بعت سل الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه أضللّه الله فعاداه» وزین له 


(۱) ابن سلام ص ٠۱۷‏ وانظر الیوان الآدب ٠۴١/١‏ وحياة الیوان للدمیری ١٤/۲‏ 
۷ ۱ والشعر والشعراء ۱۷۹/۱ . والشعر والشعراء لابن قتيبة ٤۲۹/۱‏ . 

(۲) انظر ف أمية الأغاف ( طبعة الساسى) (۴) ابن سلام ص۲ ۲۲ والأغاف ۸ /۳۲۸. 
٩‏ وطبعة دار الکتب ۳۲۷/۸ )٤(‏ بنوتم : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعدها وابن سلام ص۲۲۰ وما بعدها وخزانة (۰) ابن سلام ص۲ ۲۲ والغانی ۸ /۳۲۸. 


8 
الشيطان سوء عمله وأغواه» فلم سء »> بل أذ : فى معاندة ال وحاد ته بايا 
ولا همت قريش نى موقعة بدر هزيتها المشهورة »> فقتل كثير من رجاها 
سادا حر فلك نفسه » فناح على للها بقصيدة طويلة بقول فيا : 
ماذا ببدر فالعقة مَل من مَرازبة ‏ جاجح 
هلا بکيت على الكرا م بنى الكرام أوى اماو 
وجمع له شولہس يطالداS‏ مجموعة منأبياته ترجمها إلى الألانية ونشرها فى 
لیبزج سنة ۱۹۱۱ وش سنة ۱۹۳٩‏ نشر له بشير يموت فى بيروت طائفة من أشعاره 
بام ديوان أمية . وتدور هذه الأشعار فى موضوعين أساسيين أما الموضوع الأول 
فيتحدث فيه عن خلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذللك على وجود الله » 
ومتحدثاً عن اموت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شا كلة قوله") : 
إل العالمين وكل رض و الراسياتٍ من الجبال 
بناها وابتنی سبع شدادا بلاعَمّد يرين ولارحال' 
وسواها ‏ وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال 
ف شهب لالا فى دجاهها مرميها اشد من التصال ه٠‏ 
وشق الأرض فانبجست عيونا ٠‏ وأنارًا من العذب الزلال 
وكل ا معمر ا بد ايسا «وذئ ٠‏ قيا بيصي إل روال ٠‏ 
وتن نج جه ويب سوى الباق المقدّس ذى الجلال 
وسيق المجرمون د عراة إلى ذات المقامع والتّکال ٠۷‏ ۰ 
فتادوا وَيْلَنا وَيْلاً طويلا وَجوا ى سلاسلها الال ٠۸‏ 


(۱) ابن سلام ص ۲۲۱ . )٤(‏ السبع الشداد : السموات السيع . 
(۲( ا : کثیب رمل بیدر . )٠(‏ النصال : جمع نصل وهو حد السيف . 
المرازبة : جمع مرزيان وهو ا )٦(‏ انبجست : انفجرت . 
المقدم علهم . الححاجح : جمع جحجا (۷) المقامع : ماجن من حديد يضرب 
السيد الكرم ا لیران نکس . 


(۴( ديو آبية ( طبعة ولس ) ص۳۰ . (۸) عجوا Ee‏ 


° ۳۹ 
ت 5 5 


وكلهم بحر انار صالو 


وعيش اغ تحت الظلال 


وهذه المعافى ا ن ق الكريم بصورة واضحة › وأساوبها ضعيف 
واهن › ولذللك کنا نظن ظا آنا وما ماثلها ما تحل على أمية . والموضوع الثانى 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول اتہاماً » بل لعل الانہام فيه 
أوضح »› إذ نراه یقص علینا سیر الاًنبیاء» قَصصا لا یکاد یفترق ی شی ء عا جاء 
ف القرآن الكريم كقوله ق رؤية إبراهم أنه یذېح ابنه إسماعیل وما کان من افتداثه 


بذہح عظے ): 
ولإبراهم الوفى ا 
یکره لم يکن ليصير عله عَنه 
یا e‏ انی نذرتك ل 
: أن قال فوهُ 
فافض ما قد نذرت له واكففٌ 
بيا يخلع السرابيل عنه 
قال : ده وأرسل ابنك إنى 


فأجاب الغلامٌ 


ر احتساباً وحامل الأَجُزال ٠"‏ 
او يراه فى معشر اقتال 
4 شحيطافاصبرفدىلك حال 2 
ا 
کل شیءَ لله غير انتحال 
5 ة 
عن دی ان عسه سربالی ) 
ے 
فکه ربه بکبّش جُلال» 


للذى إن فعا غير قال 


وواضح أن هذا شعر ركياك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص ولوعاظ ف 
عصور متأخرة عن ابحاهلية . وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم ٠"‏ » ولو كان له علم 
بالعربية وأساليب ابحاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال › 
ولا تورط نى هذا اللحطأ البين» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين " . ويظهر 


(۱) دیوان أمية ص ۴۲۳ . 
(۲) الأجزال : العظام . 
)۴( اا 
)٤(‏ مربالی : 
(٥)‏ ا 


() انظر المزه العاشر من الجلة الآسيوية 
قىم 4 (۱۹۰4) ص ۱۲١‏ . 
( ۷ ) افظر تاريخ الآداب العربية لبروكلمان 


. ودائرة المعارف الإسلاميةق «أميةه‎ ٠٠۳/١ ٠ 


| .۳4۷ 
أن الانتحال على أمية قدم ٤‏ فی ابن سلام أن الحسن بن على بن ی طالب 
استنشد النابغة الحعدی بعض شعره › فأنشده قصيدته : 

الحمد لله لا شريك لَه من لم يقلها فنفسّه ظَلما 

فقال له : « یا أبا ليلل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن أى الصلت › 
قال : يا بن رسول الله ! واللّہ إنى لأول الناس قاها" » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة الحعدى وأمية . وما نحلوا أمية منقدم أيضاً أشعار مختلفة فى قصص 
اللیوان والطیر وبعض الزواحف کالیات »و یشرکه عدی فی بعض‌هذه الجوانب» _ 
وكأن القصاص ولوعاظ أجروا على لسانہما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار > وإنما نقول إنم نحلوها ذلك من قديم » لأننا نجد ابمحاحظ 
ينشد هما أشعاراً كثيرة فى هذا الاتجاه "). 


وواضح مما قدمناه أن ما روى من أشعار على ألسنة الهود ومن تنصّر من 
العرب فى ابحاهلية وكذلك من تحتف كاأمية دخله وضع کثیر » ولذلك ینبغی 
أن نجرس منه وأن لا نتسع ف الحكم عن طريقه على ديانات القوم ومحتقداتهم › 
إذ مجرى فيه الانتحال » وقد دخله كثير من الغثاء والإسفاف نى اللفظ والتعبير . 


ا 


(۱) ابن سلام ص ٠۰١‏ وما يعدها . ۴ ۰ ۱۹/6 وما بعدها . 
(۲) انظرمثلا الیوان ۳۲۰/۲ وما يعدها › 


ووا ي 

حين نتحدث عن الثثر الحاهلى ننحى النثر العادى الذى بتخاطب به الناس 
فی شئون حیا ہم اليومية » فإن هذا الضرب من النثر لا يعد شىء منه أدباً إلا ما قد 
بجرى فيه من أمثال »إنما الذى ينعد أدبا حًا هوالنثر الذى يقصد به صاحبه إلى 
التأثير نى نفوس السامعين والذى تفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الأداء ء 
وهو أنواع > منه ما يكون قتَصصا وما يكون خحطابة وما يكون رسائل أدبية عبرة . 

ویسسی بعض الباحثين النوع الأخير باس النثر الفنى . 
سی تن ادا وان جاع ا تدل على أن ابحاهليين عرفوا الرسائل 
الأدبية وتداولوها »> وليس معى ذلك اہم لم يعرفوا ا ٤‏ ا > غير أن 
صعو, بة وسائلها جعانهم لا يستخدموما فى الأغراض الأدبية E‏ ية والنر ية » ومن 
2 استخدموها فقط نى الأغراض السياسية والتجار ية" . ولاينقض ذلك ما جاء 
فى السيرة النبوية من أن و ا بن الصامت قدم مک اجا أومعتمراً . . صد“ ی 
له رسول اله صلی الله عليه وسلم حين مع به » فدعاه الى الله إلى الإسلام » فةال 
ل فلعل الذى معك مثل الذى معى » فقال له رسول الله صل الله عليه - 
: وما الذى معلك ؟ قال : حلَّة لقمان » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
: اعرضها عل" » فعرضہا عليه ؛فقالله : إن هذا لکلام حسن . والذیمعی 
انضل من هذا : قرآن أنزله الله على“ » هو دی ونور » فتلا عليه رسول الله 
القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم وعد منه» وقال : إن هذا القول حسن ").. » 


)١(‏ انظر الفن ومذاهبه نى الثثر العرنى (۲) السيرة نبرية لابن شام( تا طليی) 
( الطبعة الثالغة بدار المعارف) ص ٠۹‏ . 4/۲ . 
۳۹۸ 


۳4۹ 
e‏ الحبر إنما بفيد أنه كان e aL‏ 
يسبونه إلى لقمان › کک الصحيفة لا يدل على آم استخدموا 
فى التعبير عن وجدام نرا وشعرأ » فقد كانت عغدودة الانتشار بیہم › 
٠‏ القعسف أن زم ذللك جرد الظن » بيا تنقصنا أو تعوزنا اتر الي 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية فى العصر الحاهلى فمن الحقق آنه 
وخ عند ا ختلفة من القصص والأمثال واللحطابة رسجع جم الکھان . ومن 
المؤكد أنہم كانوا بشغفون بالقصص ا . ساعد م على ذلات أوقات 
فراغهم الواسعة ى الصحراء » فكانوا محين يسرخى الليل سدوله مجتمعون للسمر »› 
وما ا ی مضرب من مضارب خیامهم بقوله : کان وکان حی رهف 
الحميع أسماعهم إليه » وقد يشارك بعضهم معه فى الحديث » وشباب الى وشيوخه 
ونساؤه وفتياته الخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق رلفة . 
ومن غير شك کان يفيض القَصاص علىی‌قصصه من خیاله وفنه » حى یہر 
سامعیه » وحی بعلك علييم فلوم فيحوام من الشفقة إلى حبة الانتقام ومن 
الضحك إلى لحد ٤‏ وعيو م س ف وجوهمهم امبر وقلو م تخفق من آن لل 
آن» ولیس بین آیدینا شىء من آصول هذا القصص الذى كان يدور بيهم › 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لنا ما اتتبى إأيهم منه» وطبيعى 
أن تتغير وتتحرّف أصوله ى أثناء هذه الرحلة الطويلة الى قطعما من‌العصر ابحاهلى ‏ 
إلى القرن الثانى الهجرى » وإن كان من الحتق آنها ظلت تحتفظ بكثير من 
سات القصص القدم وظلت تنبض بروحه وحویته . 
) و مكنا بواسطة ما دونه اسن أن نعرف ألوان هذا القتَصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيهم ہم » وریا کان کر هذه اا ال الس نهم أيامهم دحرو م 
ا ن انتصارات مروعة وما نیت به بعض قبائلهم من هرام 
منكرة وقد ظلوا بقصون هذه الأيام والحروب إلى أن تناوها مهم لخويّو القرن الثافى 
للهجرة ورواته» فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن آی عبيدة ف 
شرحه لنقائض جرير والفرزدق » وتوالى من بعده التأليف فا والعناية بها على نحو 
ما تقدم فى غير هذا اوضع 


2 


f 


وکانوا يقصون كثراً عن ملوكهم من الماذرة رالغساسنة ومن سبقوم أو و عاصرومم 
مثل ملوك الدولة ا-لعمير ية ومشل الزبًاء › ما نجده مبثوثاً نى تاربخ الطبرى وف السيرة 
النبوية لابن هشام › وسقط من ذلك کثیر إلى آن ارج فی اغات وین اققق 
أن كثيرا من هذا القتصص الف التاربخ الحقيتى لاء الملوك» على نحو ما هو 
معروف عنقصة الزباء » فما لا تتفق نى شى ء ووثائق التاريخ الرومانى الصحيحة) 
حى اسمها وهو زنوبيا ماطمص2 حرف إلى الزباء > ور عا جاء هذا التحريف 
من آن آباها کان ينعی زبای ۲ فنسبوها اليه وقالوا بنت زبای » ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بنت » وأبدلوا الياء المعطرفة بعد الألف حسب قواعده الصرفية 
همزة » وأدخلوا على الاسم أداة التعريف فأصبحت الزباء . 


وعلى نحو ما كانوا يقصّون عن ملوكهم وأبطالم كانوا يقصرن عن ملوك الأم 

من حو رشجنعانہم »یدل على ذللث ما جاء ى السيرة النبوية من أن التضر بن 
الحارث کان من شیاطین قریش ومن کان یؤذی رسول الته صلی الله عليه وسلم 
ويتلصب له العداوةء وكان قد قدم اليرة وتعلم أحاديث ملوك الفرس رأحاديث 
رستم واا كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسام مجلسسًا» فذ کر 
فيه بالله » وحذ ر قومه ما أصاب من قبلهم من الم من نقمة الله خحلفه ف جلسه 
إذا قام » م قال : آنا وله یا معشر قريش أحسن ‏ حديقا مته > فهلم إل » › فأنا 
أحدثكم أحسن من حديثه» تم حدم عن ملوك فارس ورسم و إستفنديار ر" ..» 
وما لا ريب فيه آم کانوا یقصرن كرا عن کھانہم رشعراہم رسادہم 
وهو قَصَص استمدت منه كتب التار يخ رالشعر والأدب مَعيتًا لاينضب من‌الأخبار » 
وارجع إلى تراج صاحب الأغانى فستراها تحفل بمادة غنية من القصص › وقد 
بثوا فيها غير قليل من قصَّص ارى » كقصة ارقش الأ كبر رصاحبته أسماء بنت 
عوف »وما کان من عشقه هما وهو غلام وحاولته خحطبنا من أبہاء واعتذار الأب له 
محداثة سنه وأنه سف بعد بشجاعة» وما کان من انطلاق الرقشن‌إل بعضص 
الملوك ومدحه له وبقائه عنده زمناء وى هذه الأثناء أصاب عوفًا زنان. شديدء 


٣۲۱/۱ السيرة النبوية ( طبعة الحلبی)‎ ٠) ۲ ( تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على‎ )١( 
: . وما بعدها‎ ۳ 


پم 


۱ 
فأتاه رجلمن مراد» فأرغبه فى المال » فزوجه ابتته على مائة من الإبل ءورحل بها إلى 
أهله . وقال إخوة ارقش لا تخبروه برها حين يوجع > بل قولوا له مما ماتت › 
وذوا لذللك كبشا > أكلوا لحمه ودفنوا عظامه › فلما قدم المرقش قالوا له نا 
ماتت » ولم يلبث أن عرف الحقيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره . 
وخرج المرقش يطلب أسماء » وبعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها › ويترسل 
إليه أن حدما عنه »فيقول له : إى لا أستطيع أن أدنو مها » ولکن تأتیی 
جاریتہا کل ليلة » فأحلب ها عسنرا » فتأتیها بلبنها» فقال له مرقش : خذ خاتمى 
هذا » فإذا حلبت فألقه نى اللبن » فإنما ستعرفه »> وإنلك مصيب بذلك خراً 
م يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك > فأحذ الراعى احاتم . ولا راحت ابحارية 
بالقدح وحلب ها العنتز طرح اللحاتم فيه » فانطلقت اب لحار ية به وتركته بين يد ى أسماء. 
فلما سكنت الرغرة أخذته فشربته» وكذلك کانت تصتع › فقرع الحام ناء 
فأخذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا احاتم ؟ قالت : 
مال به علي . فارسلتہا لى مولاها وهو بنجران » فأقبل فزعًا» فقال ها : م دعوتی ؟ 
قالت له : ادع عبدك راع غنمك > فدعاه» فقالت : سه أين وجد هذا 
الام » قال : وجدته مع رجل ف كَهلْف خبّان» فقال لى : اطرحه فى اللبن 
الذى تشربه أسماء » فإنك مصیب به خیرّاء وما آخبرنی مسن“ هو »ولقد ترکته بآخر 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا الحاتم؟ قالت : خاتم مرقش» فأعلجل الساعة 
ی "طلبه . فرکب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حی طبرقاه من لیلتہما › 
فاحتملاه إلى أهلهما › فات عند أسماء وقال : قبل أن بوت : 


SE 2 ‌ PY 

سرّی ليلا خیال من سلَیْمی فارقی وأصحایی ہجود 
ٍ 

فت ادير آمری کل حال وآذکر اهلها وهم بعيد 
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سکن ببلدة وسکنت أخری وقطعتِ امواثق والعهود 

فما بای أف ویْحان عَهيِى وا بال أصادٌ ولا صي 

تم مات فد فن فی أرض مراد ). 


(۱) أغای ( طبعة دار الكتب ) وا بعدها . 
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وم تسق هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت ف ابحاهلية. 
بلا وبجميع تفاصيلها > ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثالما فى 
الحاهلية » وما كان يتيح القصاص للها من عناصر التشويتق» تارة بما يضيف 
ا القصة من خياله ءوتارة بما يضيف إلا من أشعارء وقد ضف الا آمثالاء ءعلى 
نحو ما نعرف ى قصة الزبّاءء وھی تقضمن عند الضبى ى ر ا , 
وإذا صح ما ذهب زليه بروکلمان من أن تعرف آ العاشقين على الآخر 
عن طریتی الحام شائع نی کثیر من الحکایات عند آم غیر العرب ٠‏ کان می 
ذلك آن قصص الحاهلیین حى نی الحب تسربت إليها عناصر من حكايات 
العش المماثلة عند الأم الأجنبية ٤‏ ویدخل فی هذا الحانب بعض خرافا م عن 
الحيرانات‌النى يلتقون فيها بخرافات الأجانب ")» كخرافة الحية والفأس » وقد 
برواها الضبى على هذه الشاكلة١‏ : 
زعوا ان آخوین کانا فا مضی فی بل هما > فاجدبت بلادها > وکان 
ريبما واد فيه سء د حم من کل آحد ء قتا جا 2ا ا5 شی دما ر 
لوآنی تيت هذا الوادى المكائ > فرعت فيه إبلى وأصلحہاء فقال له أخوه : 
8 أحاف عليك الحية » ألا ترى أن أحدآ م مط ذاك الوادى إلا أهلكته › قال : 
فوالته لأهبطن“ . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زماتًا > تم إن الحرة لدغته » 
. فقال أخوه : ما فى الحياة بعد أخى خير » ولأطلين الي فأقتلها أو 
تبعن“ ای . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها » فقالت : لست ترى 
E‏ > فأدعك بہذا الوادى » فتكون به » وأعطبلك 
ما بقیت دیناراً ف کل يوم . قال : أفاعلة نت ؟ قالت : نم » قال : فإ 
أفعل . فحلف فما وأعطاها المراثيتى › لا يضيرها . وجعلت تعطیه کل یوم دیناراً › 
فکثر ماله ونمٹ إبله » حى E‏ ع الناس حالا . ثم إنه ذكر أحاه » 
فقال : کیف ینفعی العیش › انا أنظر إلى قاتل خی فلان ؟ . فعمد إلى فس » 
فادها » ثم قعد ها » فرت به » فتبعها » فضربها فأخطأها » ودخلت اب محر » 
)١ (‏ أثال المرب المفضل الضبى ( الطبمة )۳( انظر كتاب الأمثال ى الثر العرف 


الأولى بالقاهرة ) ص ۸١‏ وما بعدها . القدم لعبد المجيد عابدين ص ٤١‏ . 
2 انظر تار یغ الدب المرب لبروکلمان ۱ / ۲ ۰ ( ٤‏ ) #مثال المرب الضبى ص 1 ۰ 


۳ 

فرمى الفأس بابلل فوقع فوق جحرهاء فأثتر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذدى كانت تعطيه › ولا رأى ذالك تخوّف شرها وندم » فقال ما : هل لك 
فى أن نتواثق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه › فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأساك وأنت فاجر » لا تبالى العهد . فكان حديث اللحية والفأس مثلا 
مشهوراً من آمثال العرب » قال نابغة بى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها بى مرة) : 
وإنى لألنى من ذوى القن منهم بلا عَنْرة » والنفس لا بد عَاژره 
کما لقت ذات الصفا من حليفها ٠‏ وا انفگت الأَمثال ف الناس‌سائره 

وينلشد الضبى بقية القطعة الى يتحدث فيها النابغة عن قصة الية مع هذا 
الراعی الذى اختان عهده . ونحن نشك فى الأبيات كا نشك نى أن القصة. حافظت 
علیالاصلابحاھلی و إن کنا نی الوقت نفس نظن ظتًا آنہا تعطینا جانا من روح 
القصص اب حاهلى › وأنه كان يلتى فى بعض جوانبه بقصص اللحيوان المعرروف عند 
اهنود» والذى تسرب منم إلى الأم الأخرى على نحوما نعرف ف قصص إيسوب 
اليونانى» وبين قصصه الزارع والحية ٠"‏ » وكأنما تسرب هذا النوع من اند إلى 
العرب واليونان جمیعًا ۰ 

وما لا شلك فيه آن عرب ابلاهلية قَصّوا كثيراً عن ابلحن والعفاريت والشياطين › 
- وقد زعموا آنا تتحوٌل فی ى صورة شاءت إلا الغول فإنها دابا تبدو فى صورة امرأة 
عدا رجلیہا » فلا بد آن تکونا رجلی حمار. وکثیراً ما تراءی ابمحن فى صورة اران 
والكلاب والنعام والنسور . وكانوا يزعمون أن هر منازا أرض وبار وصعراء الدهناء 
ورین . ومن غير شك دخل كثير من قضصہم عا فى كتب الأساطير والعجائب 
الى ألفت فى العصر العبامى . 

ونحن لم نستق ذالك لنؤكد أنه بقيت لنا من القصص الحاهلى بقية صالة 
للدراسة » فإن شيا من هذا القصص الذى يضاف إلى ابحاهليين لم يصلنا مدواً 
مكتوبًا » ولذالك كنا همه جملة» وإن کنا بعد هذا الانہام نعود فتزع أنه يصور 
لنا مادة قصصم وروحه وطبیعته وکثیراً من ملاعه »> ولكن لا بصورة دقيقة › ونما 
بصورة عامة . 
)١ (‏ انظرالامفال فالثثر المرب القدم م۲ + 
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الأمثال 


إذا كان القصص الذى آضيف إل ابحاهليين .لا حمل لنا صورة دقبقة للنثر 
ابحاهلى حكر تأخره ى التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة 
إذ أن من شأنما أن لا تير » وأن تظل طويلا بصورتما الأصليةء يجك إيجازها 
وكرة دورانها على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها من أواسط القرن الأول 
للهجرة»إذ آلف فا صحار العسبلدى أحد النسابين نى أيام معاوية بن أى سفيان 
٠٠-٤١ (‏ ھ) کتابا کا آلف فیہا عبید بن شر معاصره کتابًا آحر »وقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو خسين ورقة . وإذا انتقلنا إلى القرن الثانى 
وجدنا التأليف ف الأمثال يكثر » إذ أخذ علماء الكوفة والبصرة جميعًا يتمون با 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضي › 
وغضی إلى القرن اثالث » فیؤلف آبو عبید القاس بن سلام فیا کتابتا بشرحه من 
بعده أبو عبد البکری بام « فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لای عبید 
القامم بن سلام » . وما تزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى > حى بؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « جمهرة الأمثال » وخلفه الميدانى » فيؤلف كتابه 
« جمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على خمسين كتابًا . 

ومن يرجع إلى هذه الكتب جد بسوقون الكلمة السائرة الى تسى مثلا › 
ولا يكتفون بذلك » بل يقفون غالبا لسرد القصة أو الأسطورة الى مخض عا 
الممل» وقد تتمخض عن أمثال أخحرى فتروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا بختلف عن موقفنا من القصص ابمحاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ مها صورة للنبر ابحاهلى وإن اختلجت بروحه وطبيعته وحيوبته » لنفس 
السب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدوينها . أما الأمثال نفسما فن الحقق أن طائفة 
كبيرة ما روته الكتب السالفة يتح أن تكون جاهلية» وخاصة أكثر ما رواه عبد 
ابن شرية» ولو أن کتابه يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


(۱) الفهرست ص ٠۳۲‏ . 


00 
من هذه الأمثال »> غير أنه فقد . و اول من جاءوا بعده أن يفردوا الأمثال 
الجاهلية من ا »> إذد دج کرم على ترتیب الأمثال حسب الحروف 
الاو على نحو ما ترب المعاجم ألفاظهاء فم يرتبومما أو بۋلفوما فى تسعة وعشرين 
باباً بعدد أبواب الحروف افجائية . وبذلاكف أصبح من ع الصعب تيز جاهليما من 
إسلامیها فى كثير من الأحيان »> ومع ذلك قد يورد عاب هذه الکتب مع ما بروونه 
من الأمثال إشارات تدل على جاھلیہا وقدمھا › وهی حه عد رن : 
الطريتق الأول أن يسوقوا مع المئل قصة جاهلية تفسره » أو أن يساق هو فى أثناء 
قصة جاهلية » كتللك u‏ الى نقر ؤها نى قصة الزبّاء من مثل :) لایطاع 
لقصير أمر» و« لمر ما جتدع ة قصبر" أنفه » و« بیدی لابید عمرو» وقد بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميدانى نمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير جاهلية کالذى زعوا أن النعمان بن امرئ القیس اللخمی ابتى قصراً له 
یسمی الحو رق » بناه له روش یسمی سنمار »فلما آنه قال له سار : إنی عرف 
موضع آجرّة لو زالت لسقط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ 
فقال : لاء فقال : لا جرم لأدعنها وما بعرفها أحد »› ثم مر به رى من على 
القصر إلى أسفله فتقطع > فضرب به الحاهليون المثل فقالوا : جزاء سنمار . 
وأما الطريتى الثانى فهو أن يسوا امل إلى جاهليين » فحينئذ يتعين 
زمنه وتار يخه » وهناك کشرون اشروا فم بالحكمة والأمثال السائرة » وم 
من يرق ف‌القدم مثل ةمان عاد تلاك القبيلةالينية ال ىكانت تنزل نى الأحقاف » 
والى بادت ولم تبق مہا باقية فى ابحاهلية › وقد ظل اسم لقمان يدور على السنة 
شعرائهم ' وظلوا يذ كر ونه بالحكمة والبيان والحلي . بقول الحاحظ : « من القدماء 
من كان يذ كر بالقدر والر باسة والبيان واللعطابة والحكمةوالدهاء والتكراء لقمان 
عاد » وینص على آنه غير لقمان الیک الا کور ي تاکر ١‏ ا ن : 
على ذللك المفسرون"“ . ولقدم لقمان محفت الأسطورة به ومګیاته وکل ما ل 
بصلاته مع الناس والساء . فقال الأخباریون إنه کان علاقاً کبیرالرأس قوًا قوة 
)١(‏ البيان ولتيين ٠۸۴/١‏ وا بسدها ٠‏ () قصص الأنبياء الشلبى (طبمة القاهرة) . 


و ۳/۳ ۰ وتفسبر آی حیان ۱۸۹/۷ وانظر 
( ۲) البیان والتبیین ۱۸٤/١‏ . خزانة 'الأدب للبغدادی ۷۷/۴ ١‏ 


٦ 
خارقة حكها محكمة بالغة » وقالوا إنه عاش عر سبعة سور وأن كل نسر مها عاش‎ 
مانين سنة وكان لبد آخرهاء وبه ضربوا المثل فى طول العمر فقالوا « طال الأبد‎ 
وسبت إلى لقمان نى عصورمتأخرة طائفة من الأقاصرص أريد بها‎ . ٠» على لبد‎ 

إلى العظة والاعتبار » وسميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركيلك ضعيف . 
وقد زم هلر« ملا 8» کاتب مادة لقمان فى داثرة المعارف الإسلامية أن شخصة 
لقمان مرت بثلاث مراحل : ( ١‏ ) مرحلة جاهلية وفيا يتراءى لقمان عاد الأسطورى 
الذى يقال إنه عاش عر سبعة نسور وكلما هلاك منها نسر خلفه نسر آخحر » حى 
کان لبد الذى ذ كر شعراؤهم كثيراً . رب ) مرحاة قرآنبة »وفرا نجد للقمان سورة 
خحاصة به فى الذكر الحکم وقد ربط بعض المغسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حکم بی سنرائیل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور ") بن ناحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة تسج فما ولفق قصص كثر حرل 
لقمان كما يصور ذلك كتاب « أمثال لقمان » . 

ومن الحقتى أن« هلر» خط فما ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان » 
لسبب بسيط » وهو ما قلناه من أن قدماءنا فقوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكريم » فهما ليسا شخصا واحداً بل ها شخصان . وبا عى بالأول كتب 
الأمثال نجد الثانى تعنى به وبوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأً مالا َ 
آی حیان » وقد روی الحاسحظ طرفاً من تعالعه »> وھی تنطبع بطایع دی 

واشتهر نى الحاهلية بيهم كثيرون بهذا اللون من الأمثال وما 
من حکی › »> يقول الحا حظ : « ومن الحطباء البلغاء اکا الرؤساء بن صلی 
وربيعة بن ا وهرم بن قطبة وعامر بن الظّربوابيدبن ربيعة) u ٠°‏ 
کم بن صینی القیی وعامر بن الظ رب العد وانی فما اکم فکانمن المعمرين ٠ء‏ 


. ۳٠٠/۱ انظر المعمرين السجستانى ص + ( +) البیان والتبیین‎ )١( ,.. ٠ 
٠١ انظر فى أك المعمرينللسجستافص‎ )٠( والزانة‎ ٣٠١ وأخبار عبيد بن شرية ص‎ 
ومجم‎ ۷٠/٠١ ) والمیدافق ۳۷۰/۱ . : والأغانى ( طبعة الساسى‎ ۷/۲ 
وجمهرة الأمثال العسكرى‎ ٠٤٠١/۲ وتفير أي حپان الأمثال‎ ٠٠۰ انظر الشعلى‎ )۲( 


4/۷ . 1 عل‌هامشه ۱۲۰/۱ . 
(۳) البيان والتبيىن ۱٤۹/۲‏ . 1 


۷ 
ويقال إنه لتق الإسلام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صلى الله 
عليه وسل ٤‏ غير أنه مات ف الطريق . وتدور على لسانه حكر وأمثال كثرة › وقد 
ساق السیوطى نى المزهر طائفة مہا نقلا عن ابن درید نى آماليه» وهی تجرى غلى 
هذا النسق() : 
« رب عجلة نهب ريثا ". ادرعوا الليلفإنالليل فى لويل . المرء بعجز 
لاعالة. لا جماعة لن اختلف . لکل امرئ سلطان" على آخيه حى بأخذ 
السلاح » فإنه كنى بالمشرفية واعظا . أسرع العقوبات عقوبة البغى . شر الثَصرة 
التعدّى . ل الأحلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رب قول أنفذ من 
صل ٠”‏ . الحر حر“ وإن مسلهالضر. العبد عبد وإن ساعده الجد“' . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب كلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو فى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقوم العسير . إذا بالغت فى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لوأنصف المظلوم لم يبق فينا هلوم قد 
يبلغ الختضم بلقتم . استأن أخاك فزن مع اليوم غدا . كلذاتبعللستئي " . 
الجر عزوف . لا تطمع ف كل ما تسمع » . 
وعامر مثل ا کم يدخحل نى المعمرين ٠"‏ » ويقال إنه « لا سن واعتراه النسبيان 
أمرابنته أن قرع بالعصا إذاهوف“*) عن الحكى وجار عن القصد . وكانت من 
حکمات العرب حى جاوزت فى ذلك مقدار صحر بنت لقمان وهند بنت 
ل و ا . . وقال المتلمس فى ذلك : 
لذى الجلم قبل اليوم ما قرع الصا وما عُلم الإنسان إلا ليعلما"» 
وکان مثل کم حکماً للعروب تحت إليه » وافتخر بذالك ذو الإصيع العحد وای 
فی بعض شعره فقال''). : 


. تنم : هلك عا الزوج‎ )٦( ١/١ المزهر للسيوطى ( طبعة اللى)‎ )١( 

(۲( الريث : ألبطء آی رب عجلة (۷( انظر المعمرين ص 4٤‏ وأمغال الميداى 
تفوت على صاحہا حاجته ى المغل : إن العصا قرعت لذى الحم ة 

(۴) الصول : الاستطالة ى الحرب . (۸) فه : حاد وجار واحرف . 

. ۳۸/۴ البیان والتبیین‎ )٩ ( المد : الحظ.‎ )٤( 


. ۹۰/۳ الأغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )٠١( : الحضے : الأکل ملء الف . القفے‎ )٥( 
e E 


ا ا 1 ا 
وتنسب إليه حم ووصارا كثرة لقومه") . 


وأ کر حکمهم وأمثام لايعينون قائلها » وهذا طبیعی لاما تنبعث غالبا من 
اناس جهولين من عامة القبائل› ممن لانسدان ولا فل pr‏ الناس»› وم يفا 
لا عفلون بأتفسم لام من العامة »> ولعامة عادة لايمتمون بنسبة فضل 
إليهم .ولا بك أن الاخ أن بعض آمثافم بخنى الى المراد منه . ومن أجل ذلك 
کان لا يفهم إلا بالرجوع إلى كتب الأمثال» كتوم : بعین ما أريتاك » فإن 
: أسرع > وهو معى لا يتبادر إلى السامع ا > ومن م علق 
عليه 8 هلال العسكرى بقوله : « هوین ام الذى قد ع رف معناه ماعا من 
غير أن يدل عليه لفظه") » . ولا بد أن نلاحظ أيضا أن الأمثال لا تتغير »› 
فتقول : « الصيف ضينّعت اللبن» " بكسر التاء إذا خاطبت الواحد والواحدة 
والائنين والاثنتين وابحماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى الل مخالفة الحو وقواعد 
التصريف وابلحمع » . فى آثام : : « أعط القوس بار يما“ » بتسكين الياء فى 
باريما والقياس فتحها › وفيا أيضا : « أجناؤها أبناؤها » جمع جان وبان » 
والقياس : « جناتما { لن فاعلا لا مع على أفعال . 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكرة الكثيرة 
لا تشذ على هذا النظام »> بل إن طائفة مما تدخل فى الصياغة ابحاهلية البليخة › 
إِذ نطق با بعض بلغائهم رفصحا ہم من آمثال كم بنصنّى وعامر بن الظّرب» 
وکان خطبازم المغوّهون كثيراً ما يعمدون إلى ا فی خطابہم »بقول ال حاحظ : 
« كان الرجل من العرب بقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولم يکن الناس 
جمیعاً لیتمشلوا ہا 3 فا من المرفق والانتفاع *» وتبع شعراؤم خطباء مم 
بودعوما أشعارم. . ومن کنا نجد کٹراً منہا یم له لحنه الموسیی > فإذا هو شطر 


زی ا 1۹4/۲ . بعد فوت أوانہا . 
(۲) جمهرة الأمثال العسكرى على هامش )٤(‏ أى استعن على ما تعمل بأهل الحذق 
مجمع الأمثال للميدان ۱١۸/١‏ . والمهارة . 


(۳) يضرب هذا المغل لمن يطلب حاجته ( ) البیان والتہیین ۲۷۱/۱ . 


۹ 
أو بیت . وکثراً ما نلاحظ ی بعض عباراتھا احتفالا بتوازن الکامات توازتآینتھی بها 
إلى السجع كا نلاحظ نى بعض جوانيها هناما بالتصوبر » ومن أجل ذلك يقول 
التظَام إنبا «نماية البلاغة لا تشتملعليه من حسن‌التشبيه وجودة الكناية" » 

واقراً هذه الأمثال : 

تجوع الحرةولاتأ كل بد يلها المقدرة ذهب الحفيظة_-مقتل الرجل 
بین فکّیه ٠"‏ - [نماالمرء بأصغریه: قلبه واسانه - من استرعی الذئب ظلم ‏ ف 
الجريرة تشترك المشيرة ٠١‏ - وقد بأتيك بالأخبارمنم تزود*) - كذى لمر 
یکوی‌غیره وهو راتع اسوق ابحمل ")کال تجیر منالرمضاعبالنار“) - 
حلب الد هر اشنطره "ا خبط حلط عحشلواء 1 --المنيلة ولاالدنة 1 
تحت الرغوةاللبسن الصر بح هد نة على د تحن ٤‏ رمتلیبدائها وانسّت . 

فإنلك تحس جمال الصياغة وأن صاحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنخم 
الموسيتى للفظه» فإذا هو يسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة ء لیجسم المعی ویزیده حدة وقوة. والحق أن كل شى ء يؤكد 
أن العرب نى الحاهلية عننوا بمنطقهم واستظهار ضروب من ال حمال فيه » سواء 
ضر بوا مام أو تحد وااو خطبوا» وقد وصفهم جل وعز أووصف فربقاً مهم بقوله : 
« ولتعرفتهم ى لحن القول » وقوله : « ومن الناس من بعجباك‌قوله فى الحياة 
الدنا » . وكآنا أصبحت المقدرة البيانية عنده سليقة منٴ سلائقهم٬‏ ولذلك م يکن 
عجباً أنتكون آبةالرسول صلى اله عليه وسم على صدق رسالته معجزة" بلاغية لا يستطیعون 
أن جاروها هى القرآن الكرم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزیل من حکیم حمید» . 


. الرمضاء : الأرض شديدة الحرارة‎ )۸ ( . ٠/١ ممع الأمثال‎ )١( 
» يضرب فى صيانةالرجل الكرم نفسه (4) أشطره : الأشطر : أخلاف الناقة‎ )۲( 
. عن المكاسب الحسيسة . يضرب مثلا لمن عرك الدهر‎ 

(۳( بین فکیه : آی لسانه ومایتکلٍ به )٠١(‏ المشواء : الناقة ضعيفة البصر > 
)٤(‏ المحريرة : الحناية . يضرب مثلا نى التعثر . 


(ه) شطر بيت لطرفة . )١١(‏ الدنية : العمل الدىء . 
)٦(‏ شطر بيت للنابغة . (۱۲) الصريح : الحالص . 
(۷) استنق : أصبح ناقة . يضرب ملا (۱۳) دخن : حقد . 

لمن يظهر آن عنده رأياً م يتضح عجزه . 


۱١ 


المحطابة 
ليس بين أيدينا نصوص رثيقة من اللحطابة اب حاهلية » ما قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدوينها › ولذلك کان ينبغى أن تحرس 
مما رواه متها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد »› فأكره أو جمهوره 
منحول . على آن اتہامنا لنصوصہا لا ینہی بنا إلى إنکارها على ابحاهلیین »› بل نه 
ل ینمی بنا إلى إنکار ازدھارھا کا حاول بعض الباحثین ٠‏ » فقد کان کل شیء 
عندهم يؤهل هذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية › وكرت 
المنازعات واللحصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة وإلى السام مرة أحرى . وقد 
اتخذوا من جالسہم فى مضارب خيامهم ومن أسواقهم ومن ساحات الأمراء ووفاداہم 
عليهم ميادين لإظهار براعہم وتفتنهم فى المقال وحوك الكلامء وأسعفم فی ذلك 
ملکام البيانية وما فلطروا عليه من خلابة وسن وبيان وفصاحة وحضوربديية › 
حى ليقول ابلحاحظ : « وكل شىء للعرب فإنما هو بدية وارتجال » وكأنه مام » 
وليست هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة »ونما هو أن صف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أوق حرب »› فا هو إلا أن 
يصرف وهمه إلى جملة المذهب ولل العمودالذى إليهيقصد» فتأتيه المعانى رسالا (أفواجا) 
وتنثال عليه الألفاظ انثيالا . . ركان الكلام ابيد عندم أظهر وأ كر > وهم عليه 
آقدر » وله آقهر »وکل واحد ف نفسه نطق ومكانه من البيان أرفع » وخطباؤهم للكلام 
أوجد ٠‏ والكلام عليهم أسهل» وهوعليهم أيسر .. من غير تكلف ولا قصد 
ولا تحفظ ولا طلب ")» . ۰ 
وكل ذلك عمل على ازدهار اللحطابة فى ابحاهلية » وأن تتناول أغراضا عختلفة > 
فقد استخدموها ی منافراتہم ومفاخراہم بالأحساب والأنساب وا اثر والمناقب › 
كنافرةعلقمة بنعلاثة وعامربن‌الطفيل إلى هرم بن قلطبة الفزارى ٠"‏ ومنافرة 
ااا ق ن س ا (۳) آغاف (ساسی) ۱/۱۰ . 
(۲ ) البیان والتبیین ۲۸/۳ . 


١١ 
: (» القعقاع بن معیكد العیمی وخالد بن مالك الہشلى لل ر ديع 2 ن حذارالاستدی‎ 
واستخدموها ف اللحض عل القتال وبعث المىجدة ف نفوس قبائلهم ودفعها ل‎ 
: تیران الحرب وترامے م ی اوارھا کأہم الفراش > قول أبو زبسيد الطائى")‎ 
2 ٍ ° غ ت‎ 

وحطیب ادا معرت ته یوما ف ماقط مشنهود ۳ 

ر هرگ 2 (o‏ 
» 20 (۹) 
يقوم فلا يَياالكلام خطيبنا إذا yT‏ 

وھا کان يدعو خطبازم إلى الحرب وسفلك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 
وإصلاح ذات البيّن وأن تضع الحروب أوزارها» بول ربيعة بن مقرو م الضيى ") 

. مه 5 

ومنى نَم عند اجتاع عشيرة ‏ خطباؤنا بين العشيرة فصل 

وکا نوا کٹراً ما حطبون ف رفادم غل الأمراءء 5 قف رئيس الوفد بین دی 
الأميرمن الغساسنة أو المناذرة > فيحبيه » متحدثاً بلسان قومه » وف السيرة النبوية 
ما بصو ر جانباً من هذه الوفود » إذ وفد كثير منها على الرسول منذ السنة الثامنة» وكان 
يقو م خحطيب الوفد بين یکره متحداً »> ورد د عله خحطیب اارسول ا هر 
معروف عن وفد م فة عطارد ر ن‌حاجب بن ا بین ودره ۸ . ركان ذلاث 
سنة شائعة بيهم نى الحاهلية حين يغدون على الأمراء أو على من له رياسة وسيادة . 
یقول اوس ب بن حجر ف رثاء فضتًالة بن كلدة 0( 
ابال من بكي الففية اة اأسوان الطب ف نار وبال 
۲3 ص 0 
آم من يكون خطيب القوم إذحفلوا لدى الاوك ذوى ايد وأفضال7٠“‏ 


(۱) البیان والتبیین ۲۷۲/۲ . (۷( اغا (سانی) ۹ . 

(۲( البيان والتبين ٠۷١٦/١‏ . (۸) تار يخ الطبرى » الق الأول ص١١۷٠‏ 
(۳) معرت الوجوه : تغيرت واصفرت . والآغاى ت دار الكتب) ۱٤١/٤‏ . 
المأقط : موضع القتال . a)‏ ا اة ( ت الرانت) 
(4) المفضليات › القصيدة ۹5 . e‏ 1۰ 
() کظماً: جم کاظ وهو الساكت غيغاً . )۱١(‏ آيد : قوة . 


ِ : . الحبس : التم المنقطع‎ )١( 


<۱۲ 


وقد نیرون ی الأسواق العظام ينصحون قوم م ویرشدوم > على نحو ما هو 
معروف عن قلس" وخطبته بسوق عکاظ › ورعا نصح اللحطیب عشرته وقومه 
الآقربين » کبعض ما يوی عن عامربن الظّرب وأ كم بن صبنى . كان من 
عادتهم فى الزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن الحاطب سيد من 
عشيرته » مخطب باس مه الفتاة الى يريد الاقتران بها > وخطبة أى طالب السيدة 
خديجة لارسول صلى الله عليه وسل مشهورة »> وقول الحاحظ : « كانت خطبة 
قريش نى الحاهلية ‏ يعنى خحطبة النساء ‏ : باسملك اللهم ذ كرت فلانةء وفلان 
بها مشغوف » باس ملك اللهم » لك ما سألت » ولنا ما أعطيت ٠»‏ . ويقول كان 
من عادة العرب فى هذه يطيل اللحاطب ويقصر الجيب ٠"‏ » ويتحدث 
عن خطابهم عامة فيقول : أن جمیع خحطب العرب من أهل المد اروالو رر 
ا > ومنها القصار » ولکل ذالك مکان ایق به 


وموضع بحسن فيه . ومن الطوال ما یکون مستوباً ی الحودة › ومتشا كلا فى استواء 
الصنعة »وما ذوات الة-ر الحسان والششف الاد . . ووجدنا عدد القصار كار 


ورواة العم إلى حفظها أسرع »٠"‏ 

ولیس کل ما يدل على ازدهار الحطابة فى ابحاهلية ما رأیناه آنفاً من تعدد 
أنواعها وحَوٴضہا نى أغراض عتلفة من المصاهرة أو الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو الدعوة إلى الحرب أو الكف عن القتال أو ى المنافرات والمغاخحرات > 
فقد استقر ف نفوس العباسيين وعلى رأسهم ابحاحظ آم کانوا یکر ون من اللحطب 
وأن قبيلة من القبائل بل عشيرة من العشائر م تكن تخلو من خطيب › وهو يسوق 
فى البيان والتبيين أشاتاطو يلة بأمائهم ومواقفهم مورداً من حين إلى حين فقراً وشظايا 
من أقوا قوالم . ولعل من انير أن نعرضن أطرافاً من ذلك » حى تتضح لنا هذه 
الهضة الحطابية عد من بعض وجوهها › وخحاصة آنا لا نطمئن إل ما پروی 
م ف کتب الأدب والتاريخ م خطب»› ون ستعمد عدا إلى سرد أساء 
خطبائهم من جهة وإنشاد بعض الأشعارالى تصور بيانهم وبراعنهم فى هذا اللون 
من لوان نرهم » لما هو معروف من أن الشعر بمعكن أن ينقل عن طريتق الرواية 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسيتى تحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


(۱) البیان والتبین ۰۸/۱؛ . (۳) البيان والتبيين ۷/۲ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ١١١/١‏ . 


۳ 
وتحول" بینه وبين دخول خلل واسع فى صو ره الأصلية . 
وإذا رجعنا نستعرض أسماءخطبائهم وجدنا البيان والتبیین عوج بهم »من مثل 
قیس بن شماس نی یرب » وابنه ثابت وهو خطیب النی صلى الله عليه رسام . 
ومن خطباء الأنصارأيضاً سعد بن الربيع » وهو الذى اعنرضت ابنته الى صلى اله 
عليه وسلم › فقال ها : من أنت ؟ قالت : ابنة اللحطيب النقيب الشبيد سعد 
ابن الربيع ٠‏ . أما مكة فن قدماء حطبانُما هاشم وأمية ونفَيل بن عبد العزى جد 
عمر بن اللحطاب » وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية". ويظهر 
آنه کان فہا احطباء کثیرون › ور عا کان ما هیا لکرم وجود دار الندوة ها › 
وهی تشبه مجلس شیوخ مصغرآً» کانوا جتمعون فا ولخطبون ویتحاورون۳) » 
ومن عُرففيما بالحطابة عتبة بن ربيعة وسيل بن عرو الأعام »وهو الذى قال 
فيه مر لارسول صلى الله عليه وسل : « يا رسولالله ! انزع يتيل ° السفليين حى 
يدالم* لسانه فلا يقومعليلك خحطيبآً أبدا» فقال الرسولعليه السلام : «لا مدل 
فیمل الله ی › ون کنت نبا » دعه یا عر » فعسی أن بقوم مقاماً تحمده ") ۲ 
ومن اشتهروا باللحطابة ف القبائلعامر بن‌الظّر ب فى عدوان ور بيعة "بن دار 
فى أسّد وحنظلة بن ضرار ف ضبة وقد طال عره حى أدرك يوم ابمل ١ء‏ وعمرو 
ابن کلثوم ی تغلب "' وهای بن قبيصة فی شیبان » وهو خطیب یوم ذی قار )» 
وزهیر بن جناب فی كلب وقضاعة ۱٠ء‏ وابن تمارق طیی“» وهو خطیب مذ حج 
کلها ٠"‏ . ومن خطبائهم لبيد بن ربيعة العامری › ومن قوله") : 


٤ ا‎ 4 Ê “2 4 642 2. AF 
و فقسا لیتی ولو انی واعی على لقمان حکم التدبر‎ 
وهیذان بن سیخ الذى قال فيه الرسول صلوات الله علىه: رت خطيب من‎ 
ر ا‎ orgs o 
وخ وی لدبن عرو والعشراء !ن جار الغطفانيان »ومن خحطباء‎ 
. ۳٠٣۰ - ۳۰۸/۱ البیان والتبیین‎ )۱( 
: ٠١۹۱ص تار يخ الطبری » القسم الأول‎ )۲( 
١۲٤/۲ السرة النبوية ( طبعة الحرى)‎ )۳( 
. النيتان : الأضراس نى مقدم الفم‎ ) ٤ ( 


( ۸ ) نفس المصدر ۳٤١/١‏ . 
٩ (‏ ) نفس المصدر ٠٤١/۲‏ . 
(۱۰) آغافی (ساسی) ۱۴۷/۲۰ . 
(۱۱) نفس المصدر ٠٥/۲١‏ . 


. ۳٤۹/۱ فلا بحسن النطق . ( ۱۲) البیان والتبیین‎ ٠ يدلع : يسترخى‎ )١( 
. ۱۸۹/۱ البیان والتبیین ۳۱۷/۱ . (۱۳) البیان والبیین‎ )٦ ( 
. ۲۷۳/۱ البیان والتبیین‎ )۱٤( نقس المصدر ١/ه٠٣ ولأغانى‎ )۷( 


. +٠٠/٠ نفس المصدر‎ )٠١( . ٩1/۱۰ (ساسی)‎ 


٤ 
غطفان افا قيس بن خارجة بن سنا الذى خحطب ف حرب داحس والغت راء‎ 
الذى احتكم إليه علقمة بن علاثة‎ ٠" يوماً إلى اليل وهر م بن قلطلبة الفزارى‎ 
وعامر بن الطفيل» فقال مما كا مربنا -: « أن كركبى البعير الأدرم ( الفحل)‎ 
. » تقعان على الأرض معا"‎ 

ومن خطباء عم الغوّهين أكم بن صیی وضمرة بن ضمرة› وروی آنه ا 
دحل على النعمان بن المنذر زرّى عله للذی ری من د مامته وقصره وقلته» فقال 
لنعمان : « تسمع‌بالمعیلدی لاأن تراه فقال :بيت اللّعن! « إن الرجاللاتكال 
بالقفدزان ١‏ ولاتو زنبالميزان » وليست مسوك ٠‏ ةى بها ء و إنماا مربأ صخر يه : 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بىجتان »و إن قال قال بیان "» . ومن خطباء عم 
أيضا عُطاردبن حاجب بن‌زرارة وهو خطیب وفدها »کار بنا بين دى الرسول صلى 
اللهعليه وسم > ومهم عمرو بن الهم المنقرى »› ولم يكن فى بادية العرب فى 
زمانهأحطب منه" » ویروی آذالرسول سأله عن الزبرقان بن بدر فقال « مانم" 
حوزته » مطاعٌ نی أد'نیه » فقال الزبرقان : « أما إنه قد علم كر ما قال » ولکنه 
حسدنی شی » فقال عبرو : « آما ئن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضيق 
الصدر › زمر المروءة › لئم الحال»حدیث الغنى . فلما رأى آنه قد حالف 
قوله الآنحر قوله الأول ورأی الإنکار فى عینى رسول الله قال : « :ا رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت »› وغضبت فقلت أقبح ما علمت › رما كذبت 
فى الأولى » ولقد صدقت نى الآنحرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
عند ذلك : «إن من البيان لحرا" » . ومن خطباء بى منقر القيميين أيغاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سيد أهل 
الوبر""“ » وهو الذىقال فيه ءسَبدة بن الطبيب حين مات" : 


2 ر 0 ۾ ا 5 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بنیان قوم ب دما 
(۱) البیان والتبیین ۱۱۹/۱١‏ . (۷) البیان والتبیین ۳٠٠/۱‏ . 
(۲) البیان والتبیین ٠٠٠/۱‏ . (۸) زمر : قلیل . 

(۳) آغانی (ساسی) ۰۱/۱۰ . ( )٩‏ البیان والتبیین ٥۳/۱‏ . 
)٤(‏ القفزان : جمعةفيز » وهو مکیالعراق . )٠١(‏ البيان والتبیین ۳۴/۲ . 
(ه) المسوك : جمع مسك وهو الحلد . (۱۱) الییان والتییین ٠٠۳/۲‏ . 


. ۱۷١/١ البيان والتبیین‎ )٩( 


f\e 
ومن خطباء إياد فس“ بن ساعدة» وهو الذى قال فيه النى صلى الله عليه‎ 
رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو بقول : أيما الناس اجتمعوا واسمعوا‎ : 
وعوا » من عاش مات »ومن مات فات »› وکل ما هو آت آت () ول‎ 
ابلحاحظ : « ولإياد خصلة ليست لحد من العرب » لن رسول الله صلى الله عليه‎ 
› وسم هوالذی روی کلام فس بن ساعدة رشعل بجمله بعکاظ وه‌وعظته‎ 
. وهوالذى رواه لقريش وللعرب» وهوالذى عجلّب من حسنه وأظهر من ثصوببه‎ 
على أن ابن حجر الم‎ . » ٠" وهذا إسناد تعجز عنه الأمانى رت دوا الآمال‎ 
هذا الإسناد") » وخاصة بعد تو سع الرواة فى خحطبة قس وتجميلهم ها إشارات‎ 
. بقرب مبعث الرسول عليهالسلام » ومالار يب فيه أن هما أصلا صعيحاً تزيّد فه الرواة‎ 
وواضح أن هذه كرة من اللسطباء احاهليين » إن لم يصح ما أثر عم من‎ 
خطب فإن من الحقق أنہم خطبوا كثيراً فى أقوامهم وقبائلهم وإلا ما اشتمروا بالبراعة‎ 
فی هذا اللون من ألوان اَن والبیان . وکان ما بعنہمعلى|حمانه حاجتهم ليه فى‎ 
مواطن ومواقف عدة› وکان قلما :رتفح نجم سید من سادمم إلا والحطابة صفة من‎ 
صفاته وسجة من سجایاه» حى تساق له القلوب بأزمنہا وتنجمع له النفوس الحتاغة‎ 
› من أقطارها . وکل شى ء يركد أن مازلة اللحطيب عندم كانت فرق منزاة الشاعر‎ 
فهی قرین السؤدد رالشرف والرياسة > يقول أبو عرو بن العلاء : « كان الشاعر‎ 
2 فى الحاهلية قد على الحطيب لفر ط حاجتهم إلى اراي بقید عل م‎ 
يفخ شنم »و پول على عدوم ومن غزام » و میب من فرسانہم» ولوف ەن‎ 
ويام شاعر غرم فراقب شاعرم . فلما كرالشعر والشعراء‎ ٤ کرة ا‎ 
واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السرقة وتتنرحوا إلى أعراض الناس صار اللحطرب‎ 
وعلى هدى هذا القول مضى الحاحظ يقول : ,« کان‎  » ٠١ عندم فوق الشاعر‎ 
الشاعر أرفع قدراً ا م إليه أحوج لرده مارم عليهم وتذكیرم‎ 
. » )" بأيامهم » فلما كثر الشعراء وكثر الشعر صار اللطيب أعظم قدراً من ن الشاعر‎ 


. ٠٠/١ البیان والتبیین ۳۰۸/۱ . . وقارن باللال* المصنوعة للسيوطى‎ )١( 
. ۲٤۱/۱ ألبيان والتبیین‎ ) ٤ ( . ٥۲/١ نفس المصدر‎ )۲( 
. ۸۳/٤ البیان والتبیین‎ ) ۰ ( ۲٠١/۱ ) السيرة الحلبية (طبعة مصر‎ ) ۳ ( 


3 
وریا کان من أسباب ذلات أن الشاعر - إذا استٹنینا زهیراً - کان هو الذى يميج 
النفوس للحرب با يدعو للأخذ بالثأر » ما اللحطيب فكان غالاً يدعو إلى السام 
وآن تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أوزارها »> وكثيراً ما بقف من قومه مرقف 
الناصح الأمين يديهم ويرشدهم › أما الشاعر فأكثر مواقفه هجاء وتنابذ بالألقاب 

والأحساب وا اثر والمعايب . 

وقد تعارف خطباؤمم على جملة من السبن والتقاليد فى خحطابمم > فکانوا 
بخطبون على رواحلهم فی الأسواق العظام والجامع الكبار"“ > وقد لاثوا العمائم 
على روصم » ونی أثناء حطابنهم كانرا بمسكون بالعصى' ولخا صررالقضبان والقنا 
والقسى راكبين أو واقفين على مرتفع من الأرض » وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول ١‏ : 

ما إن ماب إذاالسراوق عه قرع اليئ وأزيش الرغيية 

ووقفت الشعوبية طويلاً عند عادة خطباء العرب من اتخاذ العصى والخاصر › 
ورد" عليهم ابحاحظ ف بيانه مبيناً فوائد العصا » ومن قوله نى تلاك العادة : « إن 
حمل العصا والخصرة دليل على التأهب للخطبة والهيؤ للإطناب والإطالة» وذلك 
شی ء خاص ى خحطباء العرب ومقصور علم ومنسوب امم > حى rl‏ ايذهبون 
ف حوا نجهم › والخاصر بای ديهم إلفاً هما وتوقعاً لبعض ما يوجب حملها والإشارة با ")» 

وكانوا بمدحون نى اللحطيب ثبات امان وحضور البدية وقلة التلفت وكرة 
الريق وجهارة الصوت وقوته » وكانوا يعيبون فيه التنحنح والارتعاش والحصر والتعر 
ف الكلام يقول التّمر ا : 

اعذنی ر من حَصَرِ و ومن نفس أعالجها علاجا 

ويقول ابو العيال المدلى : 

ولا حَصِر بخْطبيِهِ إذا ما عَرّتِ الطب 

وذموا فی اللعطیب أن یکر من مه لذقنه وشوار به ولعیته › وکأغا روا نی ذلاف 

Ve AN‏ ( +) انظر فى هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 


(۲) نفس المصدر ۳۷۲/۱ › ٩۹/۳‏ . ۱/. 
(۳) البیان والتبيین ۱۱۷/۴۳ . 


2۱۷ 
ضرباً من انرق نى استخدام ابحوارح » قول معن بن اوس المرنی ف بعض 
هجائه () : 
إذا اجتمع القبائل جعت رذفا ٠‏ وراء الماسحين لك السبالا*٠‏ 
فلا تَعْطّى عَصا الخطباء فيهم وقد تكمَى العادة والقالا 

وكثيراً ما كانوا يتزيدون نى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق ودل 
الشفاه » ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات اله عليه : إياى والتشادق » وقال : 
آیغضکم إل“ الرثارون المتفيلهقون" . 

وإذا ذهبنا نستنطق النصوص عن أساليب حطابہم وهل کانوا: ٫عمدون‏ فیا 
إلى الأسلوب المرسل أوإلى الأسلوب امجح ودا افا ءات متهم لامکن 
الاعیاد عليه فى الاستنتاج > ما قلنا مراراً من أن حا متطاولة تفصل بين العصر 
الذى دنت فيه تلك اللحطب والآحر الذى قيلت فيه . ومع أن الكثرة الكثيرة من 
هذه اللحطب منتحلة نلاحظ أن من نحلوها احاهليين لما قاسوها على أمثلة رُويت 
ل > فإذا لاحظنا أن آکٹر مفاخراتہم ومنافراتہم رُوی مسجوعاً کان معی ذلك 
أنه ثبت عند من نحلوا ابحاهليين هذه المغاخرات والمنافرات ألم كانوا يسجعون 

فما . وتستطیع أن تر إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية وتحكي مهما 
2 بن عبد العرّی فی a‏ مسجوعة » ومثلها منافرة 
جزیر بن عبد الله البسجلى وخالد بن أرُطاة الكلى إلى الأقرع بن حابس » فقد 
رویت نی شرح نقائض جریر والفرزدف لأى عبيدة » وهى مسجوعة ٠”‏ » ومثلهما 

منافرة علقمة بنعلاثة وعامر : ن الطفيئل المي وة فى كتاب الأغانى »فهى الأخرى 

مبنية على او . ومجعل الحاحظ ذلك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة » 
فيقول : « إن ضمرة بن ضمرة وهر م بنقطبة والأقرع بن حابس ونفیلل بن 
عبد العرّى كانوا بحكمون وينفرون بالأسجاع » وكذللف ربيعة بن حار ( 


( ۱) البیان والتبیین ۳۷۲/۱ . (4) الطبری »› القع الأول ص ٠٠۹۱‏ . 
(۲) السبال : مقدم اللحية . مجو بانه (ه) النقائض ٠١١/١‏ . 

لیس ريسا ولا ليب . ( >) أغاف (طبعة الساسى) ٥‏ . 
(۳) البيان ولتبيين ٠١/١‏ . المتفيهق : ( ۷) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . 


الذى یفتح بالکلام جوانب فمه وعلق په . 


۸ 
کیا قول ی موضع آخر ہم كانوا يستخدمون الأسجاع عند المنافرة والمغاخرة » 
بيا كانوا يستعملون المنثور المرسل فى خطب الصلح وسل السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . وکام عرفوا ى ابلحاهلية لونين من اللحطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا . 
ولا تظن آم ق خطابم المرسلة لم يكونوا یروون فقد کانوا یعمدون إلى ما رثر 
الامعين من كلم بليغ » حى بؤثروا فيم ویبلغوا ما يريدون من اسټالېم » 
يقول الحاحظ (o:‏ نرهم پستعملون مثل تدیرم فی طوال القصائد ف 2 طوال 
الحطب» وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأى ف معاظم التدبير ومهمات الأمور ميشوى ٠‏ 
ف دو رهم وقیدوه على آنفسہم » فإذا قوّمه الشقاف › وأد حل الكير » رقام على 
الحلاص أبرزوه عککا منقحا ومصفی من الأد “ناس مهذباً")» . 

ومن يقرا الفقر القصار وامحاورات الختصرة الى بقيت من تراہم > تلاث الى 
برویما ابحاحظ » يشعرحقًا نہ کانوا بتغون التجويد فى كلامهم » تارة با 
يصوغونه فيه من سجع ٠‏ وتارة أخرى بما حرجونه فيه من استعارات وأخيلة . 
وداعاً يعنون بمهاء اللفظ وقوته ونصاعته » كما يعنون بوضوح الحجة › وتصور أشعار 


»ت ص ت 9 KK‏ 
جوانب من ولك كقول لبيد هرم بن قطلبة حين احنكم إليه عامر بن الطغيل 
وعلقمة بن عة" . 


إنك قد أوتيت حكماً معجبا فطق الَقْصِل وغْتَمْ طَيّبا 

وواضح آنه بقول له : إنلك قد وتيت حكماً فاصلا قاطعاً يفصل بين الحق 
والباطل کا يفصل ابلحزار الحاذق متفلصل' العظمين . ومن ذلك قرم فلان يفل ار 
ويصيب المفصل ويضع الميناء مواضع النَةسّب ). والعبارة الأخيرة مستعارة من 
صنيع الحاذق حين يم الحرب بإبله فيضع دواءه ف مواضعه الدقيةة» مشلون بذلاف 
المصيب الموجز ف خطابته وبيانه »> كا مثلوه نى التعبيرين الأولين باحزار الحاذق 
الذى يصيب عن الموضع من جزوره سواء فى العظم أو فی اللحم . وقد يشبهون 
كلامهم بالسہام المصميةء ومن ثم استخدمواكلمة مدره للشجاع واللطيب المفلق 
فى الوقت نفسه» وأصل معتاها المترامى > فاستعیرت من رای السہام لراعی الکلام 


(۱) میثوه : ذال . (4) نفس المصدر ٠١۷/١‏ . المناء : 
(۲) البيان والتبيين ۱١/۲‏ . القطران . والنقب : أول ما يبدو من المرب 


(۳) الیبان والقبیین ٠١۹/۱‏ . ف الإبل . 


۹ . 
انی يبلغ به ما بريد من إصابة خصمه ولنكاية به » تول زهیر بن ایی سلمی۱: 
ودره حب حَميها يتقَى به شديد الرجام باللسان وباليّد 
ونرامم يصفون خطاءم بأنہم مصاقع ولْسن» وافتخر وا بذللك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المنقری بصف ما فيه وش عشیرته بی 
مقر من اللحطابة والفصاحة" : 


ر وعو 


أف اشر لا ری حى تتس يفده وا اف" 

ف كر .ولال تيت غ لشن 

خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن 

وقد حذروا طويلا من شدة وقع الشان » وقالوا إن جرح اللسان كجرح اليد 
وإنه عضب وقاطع كالسيف » بقول طرفة ٠“‏ : 

حسام سيفك أو لسانك واا کلم الأصيل كارْعَب الكل 

ولعل ما يدل دلالة قاطعة على آم احسوا مال ما بلفظ به خطباؤمم آننا 
رام یشہون کلامهم بالثیاب الموشّاة وباللطل رالد يباج وأشباه ذلك » قول 
اپو قر دودة ة الطاى ف رثاء ابن مار حطیب مڌ احج وقد مات مقتولا) : 
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ومنطق ‏ حرق بالعاسل لذ كوشى اليمْتة المَراحل" 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن اللحطابة كانت مزدهرة 
فى ابلحاهلية » فقد کانوا على حظ کبیر من الحرية › وکانوا محخطبون ی كل موقف : 
ف المغاخرات وف الدعوة ل السام أو الحرب وف النصح والإرشاد وی الصر 
والزواج . وابتغواداعاً ى كلامهم آن یؤثر ف نفوس سامحم ما حققوا له من ضر رب 


بيان وبلاغة . 

(۱) دیون زهير ( طبعة دار الكتب ) ا ٠٩۹/۱‏ . أرغب : 
ص ۲۲۳ . أوسع : الكل بسكون اللام : اجرح . 

(۲( البیان والتبیین ۲۱۹/۱ ۰ )٥(‏ ا ۱ . 


ا . موخ اوهو 1 نقش فيه تصاویر الرحال . 


۰ 


و 

ا ا من ابحن» وکان واحدها یس کی کاھتا کا بسمی تابعه اللى 

إليه باس « الرئۍ . وأكرم کان حدم بیوت أصنا+م وأوثا ہم 4 
م قداسة دينية › وكانوا يلجأون اہم ف کل شئوہم »› وقد 
يتخذوہم کا فی خحصوما م ومنافرا م على نحو ما کان من منافرة 8 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى الكاهن الحزاعى » وقد نفر 
هاش“ على أمية ٠١‏ . وکانوا یستشیروہم ویصدرون عن آرائهم فی کثیر من شئوہم 
کوفاء زوجة أو قتل رجل أو تحر ناقة ")» أو قعود عن نصرة أحلاف ") » 
أو نہوض رب ٭ فی آخبار بی اسد أن حجراً با امرئ القیس رق م » فبعث 
ف ارم فأًقبلوا حی إذا کانوا على مسيرة يوم من مامة تکتّهن کاهبم »> وهو 
عوف بن ربيعة ¢ فقال بی اسد : : « یا عبادی ! قالوا لبيل رسا ¢ قال : 
للك الأصهب » الغلآب فی الإبل کأنہا الررب ^ » لا 
رأسه الصحلب > هذا دمه ينثعب ¢ وهذا غداً ول 4“ ن اسب »قالوا: من 
هو ا ا ؟ قال : لولا أن تجیش قر با انز انه ر انی . 
و کل صعب وذَّلول فا أشرق م الهار حى أتوا على عسكر حجر فهجموا 
على قبته » وقتلوه ") . وکثبراً e‏ ينڌرون بوقوع غزوغير منتظر ") » 
کیا کانوا کثیراً ما یفسرون رام رأحلامهي ۵ 

فنزلة کهنانہم ى احاهلية كانت كيرة » إذ کانوا بعتقدون أنه يوحت إلمم» 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبرلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها › 


. ۸٤/۹ آغاف‎ )٩( . ٤/١ السيرة اللبية‎ )١( 

(۲) آغانى ( طبعة دار الكتب) ٠٠۸/١١‏ (۷) الأمالى للقالى ٠۲٠/١‏ والسيرة الثبوية 
(۳( أغاف FEE . ٠٤١/٠١‏ 

٠ )(‏ الريزب: ٠‏ القطيح من ا (۸) ألسيرة النبوية ٠١/١‏ وما بعذها . 


() نشب : یسیل . 


٤١ 
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ومن م كان العرب يةصدون کثیرین مم من مناطق بعيدة» وما يلاحظ أنم 
کانوا کثرون فى الین وف بيوت عبادنما الوثنية » وخحاصة من" يتعمقون فى القدم» 
ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديعة بين وثنية عرب الحنوب وعرب الشال . 
وتلقانا نى كتب التاريخ والأدب أسماء كثيرين مهم وقد بالغ القلصًاص » فيرسمون 
لبعضهم صوراً خيالية »فمن ذلك أن شق بن الصَّعْب کان شتی إنسان أو شطره 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة »ون سطيح بن ربيعة الذئى م یکن فره 
سوی جمجمته وأن وجهه کان نی صدره ولم یکن له عنق ٩‏ »› وریا کان 
أحدب . ومن کھا ہم ى أواخر العصرابحاهلى سواد بن قارب الد وسى وقد أدرك 
ا ودخل فيه )۰ ومهم المأمو رالحاری » کاهن بى الحارث بن كعب") › 
وخنافر الحمیری > وکان يمول إنه سم عمشورة تابعه « شصار أ« . وأكهم 
عىرّىسلمة » بقول الحاحظ :« أكهن العرب وأسجعهمسَلمة بن بن ن ای es‏ 
الذىيقال. له عزى سلمة)» . ومن قوله") : « والأرض لياه والعقاب 
اا ا ا ا ی ا ج 
مجانب هؤلاء الكهان جماعة من الكاهنات » وربا كن فى الأصل من النساء 
اللائى مين أنفسم ن للآهة ومعابدها »ومن أشمرهن الشعثاء " وكاهنةذىالخلصة ") 
والكاهنة السلعدرة ٠)‏ والزرقاء "› بنت زهير والغيطلةالقرشية "و زبراء كاهنة 
بی رئام» ویروی آنا أنذرتمم غارة عام فقالت : « والاوح الحافق والليل الغاسق 
الصاح الشارق ولجم الطارق وال" ن الوادق » إن شجر الوادى لیأدوختللاء 
ویحرقأنیاباً عنصلا و إن صد رالطوٴد ل ررٹکلاءلا تېجدونعنە معلا "4 . 


( ۱) عجائب الخلوقات للقزویی ٠۷١/١‏ . ( ۸ ) ممع الأمثال الميداف ٩۱/١‏ . 


(۲) السيرة النبوية ۲۳۳/۱ . ( ٩‏ ) نفس المصدر ۲۲۳/١‏ . 

(۳( الما ۲۷۹/۱ واسمه فيه الأمون « )٠١(‏ نفس المصدر ٥٤/۲‏ . 

وانظر ۱١۱/۳‏ والاغای ۷۰/٠١‏ . (۱۱) آغانی (دار الكتب) ۸۱/۱۴۳ . 
)٤(‏ الأمالى ۱۳۳/١‏ . (1۲( سيرة أبن هشاء ۱ . 

( ه) البیان والتبیین ٠١۸/۱‏ . )1۳( اللوح هنا : الريح . الوادق : الممطر . 
)٩(‏ نفس المصدر ۲۹۰/۱ . يأدو : ختل . عرق أنياباً عصلا:كناية عن 
(۷) الصقعاء : الشمس › بقعاء : ماه الفضب والشر . عصلا : معوجة . الطود : 
أو موضع . نفر : حكم بالغلبة . بنوالعشراء : الحبل. لمعل : الملجاً . انظر الما .٠١۹/١‏ 


عشبرة من فزارة . السناء : الرفعة , 


۲۲ 
ونحن لا نطمان إلى ما وى ف ىكتب التاريخ والأدب من أقوال جرت على 
آلسنة هؤلاء الكهان والكاهنات» فإن بعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 

المحاهلى يجعلا تم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن تروى بنصہا رقد مضى 

علہانحو قرنین من الزمان . ونما استشہدناببعض ما لندل‌علی آنه ثبت آذهان من 

تحدثوا عن الكهتّان والكاهنات فى الحاهلية آم کانوا يعتمدون على السجع فى 
كلامهم › ولذللك حین أجروا ألسنهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رویناه من آقوام . ومعنى ذلك أنه وأجد نى العصر الحاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختاط الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذ كر الحکم » فقرنوه 
بسج عمکھنتہم ورد علیہم القرآن الکربم ثل قوله جل“ وعز : (ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ كرون ) وقال سبحانه وتعالی : (فذ كر » فا نت بنعمة ربلك بکاهن ) 
وقال : (إنه لقول رسول کرم » وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ كرون ) 

مایدل عل ن کھنتیم کان بسچعون » بل کانوا لا یتکلمرن إلا بالج » 
الحدیث امروئ عن أى هريرة» فقد حدّث أنه « اقتتلت امرأتان من هديل »› 
فرمت إحداها الأخرى حجر »› فقتلها وما ى بطہا › ا إلى رسرل الله 
صل الله عليه وسلم » فقضى رسول الته ن دة نيما غرة : عبد أو وليدة » 

وقضى بدية المرأة على عاقلها" .. . فقال حمل بن النابغة الهمذالى 
کن غرم من لاشرب ولا اکل ولا نطق ولا استہل*) › ا 
طتل""» »› فقال رسول الله صلم‌الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكنهتان» 
من أجل سجعه الذى چ . ویقول الحاسحظ : ر کان حازی ( کاهن) 
جهينة وشت وسطیح وعزرّىسلمة وآشباههم یتکهنون و حکمون بالاًسجاع ) ». 
وإذا صح أن ما یروی ف كتب التاريخ والأدب من سجع الكهان تقليد 
دقیی ما کانوا یأتون به من هذا السجع لاحظنا انم لم یکونوا يسجعون فحسب » 


٠٠١/١ صحيح مسل ( طبعة الآستانة)‎ ) ٤ ( عاقلة المرأة. : عصبنها الذين يتضامنون‎ )١( 
. ۱۹۲/ ۲) معها فى دفع الدية . وانظرموطأمالك(طبع حجر بالقاهرة‎ 
. البیان والتبین ۲۸۹/۱ وما بعدها‎ )٥ ( . اسہل + صاح‎ )۲( 


(۴) يطل : هدر دمه . 


e 
بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة »> حى يركوا فسحة لدى السامعين‎ 
کی يؤول کل منہم ما رسمعه حسب فهمه وظر وفه . ومن م دخل الرمزفی كثير‎ 
من أقوام > إذ ومون إلى ما رريدون إعاء » وقلما صرحوا حوا أو وض حوا > بل دا‎ 
يأتون المعانىمن‌بعيد» بل قل إمہمکانوا لا بون أن بصو رراق وضو ح معی »و یتخذوا‎ 
له أشباحآواضحة من اللفظ تدل عليه» لأن ذلك يتعارض مع تنئهم الذىيقوم على‎ 
الإبهام والوم واحتيار الألفاظ الى تخدع السام وجرهاً من الدع » وون نم كان‎ 
وليس هذا كل ما يلاحَظ على السجع الذى يضاف لهم » فإنه بلاحظ عليه‎ 
أيضاً كثرة الأقسام والأبمان بالكواكب والنجوم والرياح والسحب وليل الداجى‎ 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير ٠ن الطير . وى ذلاك ما يدل على اعتقادم ف‎ 
› هذه الأشياء وأن بها قوى وأرواحاً خفية »> ومن أجل ذلك علفون بها‎ 
. بریدون من التأثير ف نفوس هؤلاء الوثتيين‎ lL لیؤکدوا ولیبلغوا‎ 
ئی ذلا کله ما ل على أن ا بنرم‎ E 5 وأمشامم الى کا‎ 
› کا عنوا بشعرهم › ۴ ذهبوا يحاولون تحقرى قم صوترة وتصويرية حتلفة فيه‎ 
. تكفل له جمال الصياغة وروعة الأداء‎ 


خحلاصة 

حاولت ى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العرنى فى العصر ابحاهلى » 
فتحدثت عن صفة ابحزيرة العربية وتاريخها القديم » وكيف أنها كانت مهد 
e‏ > إذ خرجوا مہا موجة فى إثر موجة » وكانت موجة العرب الحنوبيين 
الذين يمموا حوض الحيط امندى آنحرموجا م > وكانت تفصلهم من عرب الشمال 
صعراوات واسعة جعلہم یستقلون عنہم ى 2 وخصائصما النحوية » كا جعلم 
يستقلون عم ق حضارم ٠‏ س ذللك فقد ظلت قاعمة بين ابمنوبيين والشماليين 
أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودنية وسباسية أتااحت م ضروبا من 
التداخحل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آخحر الأمر إلى صورة خطهم 
العرلى المعروف . 

وت آتحدث عن العصر الحاهلى فد دنه بنحو قرن ونصف قبل الإسلام 
أما ما قبل ذلك فهو الحاهلية الأو > وكل ما بأيدينا من شعر قديم نما يرجع إلى 
العصر الحاهلى أو الحاهلية الثانية . ونحن نفاجاً فى أول هذا العصر باكتال اللحط 
العرنى »> كما نفاجأً بمذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى الحاهليين . وأبارم 
واضحة عام الوضوح » فقد كانت تقوم فى الشمال إمارات الخساسنة والمناذرة 
وكندة » بيا كانت تتجمع قلوب العرب حول مكة » فهى بيت كعبمم وعبادهم 
الوثنية > وهی مركز تجار ہم وقوافلهم الى تر بط بین حوضى احيط المندى والبحر 
المتوسط › ووراءها قبائلهم البدوية › وکانت تنتظ قسمين کبیر ین من عرب ‌الشال 
العدنانيين وعرب الحنوب القحطانيين الذء. ن هاجروا من دارم إلى ديار الشماليين 
منذ أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قابعة بنفسما» وهى وحدة دعا وشائج متينة 
من‌العصبية . وكان لكل قبيلة سيد ومجلس يضم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
دابا كبر من حقوقه » ومن وراه آفراد قبیلته متضامنین أوثق ما کون القضامن › 
وخاصة حين بطل ار ا تنشب حرب » وقد تحولوا جز یرنہم ل ما یشبه میداناً 
ا فی کل مکان عراك وتال وف کل مکان دماء تیل . وم حر وب 
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30 
مشمورة سجلّلها علماء اللغة والأدب فى العصر العباسى كحرب الرس وحرب 
دانحس والغبراء . 

وانتقلت . ن ذلك أعث فى حیا م وأحوالم الاجماعية ولاحظلت أن چ 
القبياة كان بتألف من ثلاث طبقات »›» هى أبناؤها وموالما وعبيدها › وكان م 
شىء نشد من بان هذا الجتمع حرصم على الشرف وما موه المروءة › إذ 
کل مہم حرص علی البذل والشجاعة والوفاء وحماية اجار وإباء الضم» وتخللت 
ذلك آفات »› أهمها : اللحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأخذ هذه الآفات 
عند بعض الشاب أمثال طَرقة شكل فتوة جاحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة الخحرة 
عند منزلة كرعة . ولم تكن معيشمم واحدة > فقد كانت الزراعة منتشرة ف 
الحنوب والشرق وواحات اليجاز » وكان هل مكة يعيشونعلىالتجارة »على حن كان 
البدو يعيشون على رَعنى الأغنام والأنعام وصید الحیوان» وکان یم سادة بملكون 
مثات الإبل وصعاليك لا بملكون شيا . ومع أنم كانوا على صلة بالحضارات 
الجاورة كانوا لا يزالون أقرب إلى طور البداوة »> وكان عام الأنساب آم علومهم › 
وم یکن م وراءه إلا معارف غدودة 2 التجر بة الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وكانت كرمم وثنية تعد لالمة وأصنام وأوثان كثيرة » وكانت 
الكعبة فى e‏ معابدهم › واا جرت الما ى اشر معلومات . على أن 
نفراً مم شکوا نى أواخر هذا العصر ى ديم الث والعسوا دين إبراهم شيو 
المتحنفة والحنفاء وكأنما كانوا إرهاصاً لظهور الإسلام والدعوة الحمدية . وكانت 
التصرانية ى أثناء ذلك تنتشر نى القبائل الحاذية للشام والعراق بيا كان كثير من 
الود ینزلون نى واحات الجا زوق الین » وتعر بت کرم إلا أن العرب ظلوا يزدر وم 
وینفرون من دیہم . 

ولا 2 ی بیان هذه الحوانب أحذت أحث نى اللغة العر بية وعناصرها السامية 
القديمة » ووقفت عند أقدم همجاتما المثبتة ف النقوش > وهى المودية واللحيانية 
والصفوية » تلك الى کتبت نق شا بالط المسبند اب حنولى » تم اللهجة النبطية › 
وکانت نقوشہا تکتب بالط الآرامی » ومنه نشا تطور الط ان فی الحجاز . 
وتختلف هذه اللهجات الأربع اشادفات رة هن ل اللاهلين ٤و‏ إن کان 


a 
من المؤكد أن اللهجة النبطية أقر بها جميعاً إليما » وقد أخذت نى الدثور منذ القرن‎ 
الثالث للميلاد › بيا أحذت تحل علها مقدمات الفصحى ميث لا نصل إلى‎ 

نماية القرن اللحامس وأرائل السادس الميلادى حى تكامل تكاملا تام م بين 
القبائل النجدية وف اليرة وبين الغساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك فمجات قبلية كثيرة ولكن الفصحی ظفرت با جميعاً فى 
المجال الأدى > حيث کان الشعراء فی كل قيلة ینظمون بہا مرتفعين عن جام 
القبلية أو امحلية . وقد حار المستشرقون طويلا نى معرفة اللهجة الى سادت بين 
القبائل ى الشمال وأصبحت اللهجة الأدبية الشائعة على كل لسان» وأثبت أنبا مجة 

قريش ٠‏ إذ تازرت بواعث دينية واقتصادية وسياسية على أن تم هما هذه السيادة . 

منذ أوائل العصر ابمحاهلى . 

وبحت عقب ذللث فى رواية الشعر ابلحاهلى وتدوينه » مبيناً كيف تضافرت 
جھود القبائل العر بیة ورجالانہا وشعراما على مله جیلاً بعد جیل» حى تسمه 

ممم طبقة من الرواة امحترفين فى البصرة والكوفة › ركان بيهم الثقة الذى لا يرتفع 
شلك إلى روايته مثل المفضل الضى والأصمعی والهم الذى بجمع العلماء على 
إبطال روايته مثل حماد وخلف الأحمر . وف تضاعرف ذلك كان الشعر ابحاهى 
يدون» بحيث لا نصل إلى أرائل القرن الثالث للهجرة حنى يتكامل تدوينه . رالذى 
لا شلث فيه أنه دخله انتحال کثیر › ولم یکن القدماء غائبین عن ذلك » فقد نصرا 

علی کل ما شکلوا فيه من رواة ومن شعر » حى ميطوه بسياج من التوثيتق › 
أو بعبارة أدق حى ميطوا الصحيح منه . ومنذ أراسط القرن الماضى يلم المستشرقون 
بالمشكلة > واندفع مہم مرجلیوث ی هذا القرن بزع أن الشعر الحاهلى جميعه 
منحول على أهله » وهب کشر ٠ن‏ المستشرقين روق عليه » ومن ذهب مذهبه 
ف تعمم الحكم على الشعر ابلماهلى بالانتحال والوضع طه حسين » وإن لم يشسعم 
بحکمه اتساع مرجلیوٹ » وعلی دی من آراء طه حسین ومرجلیوٹ جمیعاً تناول 

القضية بلاشير فى المحزء الأول من کتابه « تاريخ الأدب العرنی » . رقد ناقشت 

آراءه وآراء غیره من الباحثین » وانهیت إلى آن هناك شعراً منتحلا کثیراً لا سبیل 
إلى الثقة به > ولكن بجانبه شعر صصبح رواه الثقات وعلى رأسہم المفضل الضى 


۷ 
والأصمعى › وهر الذى نستند عليه نى دراسة الأدب الحاهلى » دراسة خضعه 
فما لبحث داخلى دقیق . رمن أجل ذللت وقفت عند مصارده لأدل على قيمما 
ومدی نوها . 

ومضيت أعحث فى خصائص الشعر اللاهلى »> فتحدثت عن نشآته وأنها 
انطمرت فى نايا الحاهلية الأوى» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر ابحاهلى أو الحاهلية 
الثانية شيشا نستبين منه طفولته »> إنما نجد هذه الصورة النحوذجية المعروفة لاقصيدة 
احاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جديعًا > وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الءظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته › ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القدعة بين شعرم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لآمتهم > كما وقفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عليها السطحية والتقريرية والسرعة السريعة» أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويدء زاخرة بقع موسيقية وتصوير ية كثيرة. 

وأفردت بعد ذلك فصلا لأربعة من الشعراء » يعدم النقاد السابقين الحجلين 
فى العصر الحاهلى » وم امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصعى لدواوينوم > وبدأت بامرئ القيس › 
فتحدثت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة › م تحدثت عن ديوانه » وبجحثته 
عتا داحلًا > فإذا أكثر ما يضاف إليه تشوبه الريبة بشهادة الأصمعى › 
واستظهرت أن تكون العلقة وتالیتها فى ديوانه صحيحتين ئى جملتهما ومثلهما 
القصيدتان الحاديةعشرة والسابعة وااعشرون لأنهمامن رواية آبى عمرو بن العلاء › الثقة 
الصدوق . ولا يبنى له بعد ذلك إلامقطوعات قصيرة تعرّض فيها لمن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أوزع شعره على 
دورتین نى حياته» دورة غلب عليه فيها اللهو والعہث»ودورة ثانية غلب عليه فيها 
الحزن والإحساس بسوء اللصير . وأخيراً صورَّت خصائصه الفنبة مبيتا منزلته فى 
الشعر الحاهلى وكيف عدا أباه غير منازع ولا مدافع . 

وشت بعده النابغة الذبيانی » فتحدثت عن حياته > وكيف أمضاها فى بلاط 
امناذرة والغاسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان محتل بين الشعراء مكانة 
مرموقة ى داخحل ابحزيرة وى مكة وسوق عُكاظ . وشت فى ديوانه على ضوء رواية 


۸ 
الأصمعى » وأنكرت منها خمس قصإئد على رأسها قصيدته فى المتجردة .وشعره من 
هذه الناحية أوثق من شعر امرئ قيس لأنه أقرب منه عهداً > ولم تدخل 
الأسطورة ى حياته ولا فى شعره E‏ اشتهر به من مديح واعتذار › 
مبيتا قدرته على الوصف ورَصّف الموضوعات وتنسيتق العانى وابتكار الصور 
والأخيلة » يهديه فى ذلك کله ذوق مهذب > هذبته الحضارة الى نعم بھا فی الیرة 

وعند الغساسنة › فإذا هو صاحب حس دقيق وشعور رقيق . 

وکان یعاصره زهیر بن ای ستلمی الارن > وقد نشا ف بی مرة الذبيانيين 
غ عا فيهم »> وتصادف أن کان خاله شاعراً ون کان زوج امه وس بن حجر 
من كبار الشعراء الحاهليين » فحمل عنهما جميعًا الشعر » وعاش له يتعلمه 
ویعلمه شعراء من بيته ومن غير بيته › حيث أصبح أستاذاً لمدرسة عرفت به 2 
وقد وقفت عند ديوانه وأسقطت منه ما أسقطه الأصمعى . ولاحظت أن الشعرعنده 
انتهى إلى صورة مثالية من والتحبير فى قوالبه وصيغه تحبيراً لاحظه القدماء 
إزاء بعض مطولاته » فقالوا نه د يصنع القصيدة فى حول کامل وإِن چ حويّات . 
وهويضم إلى هذا التحبير کک بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » عحيث Et‏ ا 
شاعر التصوير ف العصر الحاهلى وكان يكر من الحكم ومن الدعوة إلى اللير 
والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير والتق والحمال . 

وانتقلت إلى الأعشى » فتحدثت عن حياته الى كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
الحزيرة » م عرضت لديوانه › واضطررت لبحثه من خلال رواية يکر فيها 
الانتحال » وتصادف أن كان راوية شعره مسيحيًا » فنحله كثيراً من الأفكار 
المسيحية » وتداول شعره القصاص ولوعًاظ المسلمون » فأضافوا إليه أشعاراً كثيرة › 
لغرض العظة والاعتبار . كا أضاف إليه الرواة غير قصيدة »> كقصیدته رقم ۲٢‏ 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . وجعلنا هذا كاله نشاف فى كثير من قصائده 
اشخان وإذا بنا نرفض رها » ولا نى له إلاعلى نحوعشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلوًا نی المديح وتأثراً دقيقًا با لحضارة الى عاصرته فى اليرة › 
لیقرب شعره من شعر العباسیین لا فی معانیه فحسب » e‏ 
وخفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 


۹ 
فی شىء عما نقر ؤه للعباسیین ونقصد وصفه للخمر وغزله وتدمه فيه وما قد يلاحظ | 
عنده من المبالغة المسرفة وكرة التضمين . 
وخرجت من هؤلاء الشعراء اليرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا فى 
اتجاه من اتجاهات الحياة ابمحاهلية › فدرست اوا الفرسان وما يصورون فى أشعارم 
من بطولتهم سال الحلقية الرفيعة . ¢ درست الصعاليلك وما يصورونه ف اأشعارم 
من غاراتهم وما نحسه عند تفر منهم من تسام وعون للفقراء والعوزين . م مشت 
فى شعراء اليهود مبيتا كثرة ما نحل عليهم . ووقفت عند النصاری من الشعراء 
أمثال عدی بن زيد العبادى فت ان ج کر زت غل : 
ولا نبالغ إذا فلا إن كرما يضاف إل أمة بن أن اأصلت ¿ ن م یکن کلهء 
موضوع منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين › هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلت السموات والأرض » والموت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب ولثواب . 
ولا فرغت من بحت الشعر الحاهلى وشعرائه انتقلت أمحث فى النعر ابحاهلى » 
فلاحظت أن ابماهلبين م يعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة » ولكم عرفوا القصص 
لاال را وي الكهان . سن الح نهم م یدوز نوا شيشا من قصصهم › 
غير أن ما أضافه العباسيون إليهم یصور غير قلیل من روحه وطبیعته . وعرضت 
لأمثامم وما کان من ازدهار اللحطابة بینم واصطلاحهم فيها على طائفة من الان 
ولتقاليد . وكان كهتّانهم محاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيهم بما يسوقون إليهم 
من أسجاع وألفاظ غريبة وأقسام وأعان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن المحاهايين 
حاولوا ی نرم ما حاولوه ی ا من روعة الأداء > حى يستأثروا بقلوب سامعيهم 
ویخابوا ج وألبابهم . 
تعلیق 
واضح أن الصورة السابقة للأدب الحاهلى إا عى بإبراز حطوطه الأساسبة › 
ومن الحقق أن هناك خطوطًا صغرى لا يبرزها الإبحث» فنحن مثلا إغا تحدثنا عن 
الشعراء امجلين » وتركنا كثيرين لم نكد نلم بهم إلا بعض اقتباسات من 


e 
أشعارم نرناها نرا فى بعض الفصول . وإ نما تركنا تفصيل الحديث عہم » ما لأن‎ 
ما وصللنا من أشعارم قليل لا يسوّى صورة أدبية تامة م » وإما لأن الانتحالباد‎ 
ف كثر نما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات‎ 
الذين م نفردهم بالدرس» وم مرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعَبيد بن الأبرص‎ 
وطرفة وعنرة ولبيد » فأماعمر و والحارث فإنمما مقلان › وقد تشکك ابن سلام ی‎ 
شعر عبيد بن الأبرص ولم يصحح له سوى العلقة وقال إن شعره مضطرب‎ 
: أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة") » وهى قوله‎ .٠'بهاذ‎ 


لول طلا برقو هدقفت ہا آبکی رابکی إل الد“ 

وفيها أبدع فى وصف ناقته » إذ لم يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا مها »وكأنه 
یرید أن ينحت ها مثالا » لا یغادر ذاکرة الحاهليين ۰ والتصوير واطكمة جميعا 
يتداخلان ف شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً »> على أنهما رتقده‌انه 
ويفضلانه . وأيضًا فإنه مقل والأسطورة تجرى ف أخباره » ولذاك كله لم نفرده 
بالبحث . وأا عنرة فقد تحدثنا عنه فى تضاعيف كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه لق ابلحاهلية عاش طويلا فى الإسلام > فأولى أن يدرس فى الخضرمين . 

وقل ذلك نفسه فيمن تركناهم من شعراء ابحاهلية غير أصحاب المعلقات › فقد 
ترکنا وس بن حتجرلان فنه بندەج‌ فی فن تلميذه زهير › ولأن الرواة خاطوا بين 
أشعاره وأشعار ابنه سرخ وغبیا بن الأبرص . ونری ابن سلام سلاف معه فی 
طبقته - وهی الثانية - بشر بن أب خازم الأسدى وهو مقل : وى شعره مصنوع 
کٹیر (١‏ . وجميع الطبقة الالثة عند ابن سلام ءن الحخضرمين » أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيدً ومر رأينا فى أشعارهما . وراه يضم إليهما عدى بن زيد 
العبادى » وأسلفنا الحديث عنه بين أصحاب الديانات السهاوية » كا يضم علقمة 
ابن عبدة ویذکر له ثلاث قصائد جیاد » ویقول: لا شیء له بعدهن يذ کے" 


(۱) ابن سلام ص )٤( . ۱۱١‏ الیوان ۲۷۹/٦٩‏ . 
(۲) ابن سلام ص )٥( .۱۱٠١‏ ابن سلام ص ۷٩‏ = ۷۷ . 
(۳) الرواية المشبورة الشطر الثاف فى البيت : (7) الیوان ۲۷۹/۰٩‏ . 


« تلوح کباق الوشم فى ظاهر اليد » . (۷) ابن سلام ص ۱۱۷ . 


٤۳۱ 
وهو بشتهر پإحسانه لوصف الظلم ونعامته (۱› . ومن ذکرم ابن سلام فى الطبقة‎ 
الحامسية الأسود بن يعفر اهل التميمى › ویقول ابن سلام : « له واحدة‎ 
طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفعها عثلها تناه حل ر‎ 
أما الطبقة السادسة فنظم فیها مرو بن کلثوم والحارٹث بن حلزة وعنرة » وقد‎ 
عرضنا فم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حصتين‎ 
) اين الحمام المرى والمتلمس (خال طرفة) ومسب بن عَلَس رخال الأعثى‎ 
وسلامة بن جندل السعدى التميمى . أما الطبقة الامنة فنظم فيها مرو بن‎ 
قسميثة (عم طرفة) وعوف بن عطية بن الحرع > وهما مقلان . وجعل ف الطبقة‎ 
: التاسعة الحادرة أو الحويدرة » وقصيدته(")‎ 

بکرت بکُرَة فتمتع_ وعدت غدو مفارقِ لم ربع 

من جيد الشعر وحتاره » وليس له وراءها شعر يذكر . أما الطبقة العاشرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب المرائى فصلا » ولكنه م يسلاف 
a e E EE‏ شعراء القرق الفرية + وأصي آم 
ابن ی الصّلت شاعر الطائف »› ومر بنا فى حديشنا عن أصحاب الديانات كرة' 
ما وضع عليه من أشعار . وف قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد › وربا كان 
خير شعرائها ا مب العبدى المعاصر للنعمان بن المنذر »> وهو يلك ى المقلين . 

وليس وراء هؤلاء الذين ذكرهم اين سلام شعراء فيهم غسناء »> سوى الصعاليك» 
وقد أفردنام بالحديث. وما لاشات فيه أن الأسطورة تغلب على أخبارم > لاندراج 
کثيرين منهم فى القصص الشعى ( ویشبههم فی هذا ابحانب حاتم الطائی الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلك كله أننا لم نتسع فى الرجمة 
لشعراء الحاهليةء قل ما بأيدينا من شعر وثيتق م يقفنا على خصائصهم» ومن م 
اكتفينا بالرجمة للطبقة الأول منم تلاك الى عى الرواة بدواوينها وأجمعوا على 
تقدیمها وأا لا تبارّى نى حسن الد يباجة وروق الكلام . 


() الیوان )٣( . ۳۹۹/٤‏ المغضلیات رقم ۸ . يربع بالمکان : 
(") اي E‏ يقم . 
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